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الحمد لله رب العالمين» منزّل الكتاب المبين» المعجز ببيانه في كل وقت 
وحين ٠‏ 

والصلاة والسلام على الرسول الأميّ الأمين» محمد بن عبد الله وعلى 
آله وأصحابه الغرّ الميامين» ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين: 


فإن القرآن الكريم معجزة الله لنبيه محمد ية خاتم النبيين» قد حوى من 
بديع البيان والفصاحة العربية ما عجز عنه العرب أنفسهم» فصحاؤهم 
وبلغاؤهم وشعراؤهم وكبراؤهم» بل تحداهم القرآن الكريم أن يأتوا ولو بآية من 
مثله» ولكنهم عجزواء فالقرآن الكريم معجز ببيانه لأنه كلام الله الذي أنزل على 
عبده النبي الأميّ محمد يية: « قل لين أَجَتَسمَتِ الس وَالْجنٌ عل أن يوأ بمِغْلٍ هلدا لفان 
لا یاون بول رلو گات بعصم يعض لَه € [الإسراء: 88]. 

ومع اشتمال القرآن الكريم على كل ما يحتاجه الإنسان في كل أمور 
دينه وحياتهء إلا أن إعجازه البياني وبلاغته هي من أهم ميزاته» وهي 
موضوع هذا الكتاب (الإبداع البياني في القرآن الكريم) الذي خطه خادم 
الكتاب والسنة الشيخ محمد علي الصابوني الذي نذر نفسه لخدمة هذا 
الكتاب العزيز» فقد استخرج فضيلته ما يقارب الألف ومائة مثال على الإبداع 
البياني؛ ليتذوق القارئ الكريم روعة ما تضمنه القرآن الكريم من بديع البيان 
وفصاحة العبارة والبلاغةء بأسلوب معجزء مفتداً بذلك أقوال من نفى عن 
القرآن الكريم أهم خصائصه والتي هي إعجازه البياني والبلاغي» وليثبت أن 
القرآن الكريم معجز في بلاغته وبيانه وفصاحته» وأنه نزل بلغة العرب التي 
هي أفصح اللغات وأشرفهاء وأنه تناول جميع ما استعمله العرب في 
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مخاطباتهم» من الاستعارة» والتشبيه» والكناية» والمجازء والأمثالء قال 
EEE‏ « وم لتيل رب ليبن ٠‏ نر به أي لين ٠‏ على قلي بتكن مي a‏ 
عر مُِينِ © [الشعراء: .]١96 ١97‏ 

نسأل الله العلي الكريم أن يجزي المؤلف أحسن الجزاء على ما قام به من 
جهد لإخراج هذا الكتاب على الوجه الذي نراه وعلى الترتيب الذي قام به وأن 
يبارك في عمره ووقته وجهده؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه . 


وصلى الله علق دنا محمد وغل اله وأصحابه أجمعين 


کے 


الخد لا رت العالنين» أنول كاه العوية » قضرة :وذكرى لأرلن 
الألباب» والصلاة والسلام على إمام الأنبياءء وخاتم المرسلين محمد ب 
عبد اللّه ية الذي أوتي الحكمة وفصل الخطاب» وعلى آله وأصحابه الأبرارء 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد: 

فإن القرآن العظيم» هو (المعجزة العظمى) لخاتم الأنبياء والمرسلين مَل 
أنزله الله تعالى بلسان عربي مبين» وقد حوى بين دُفْتيه الأمثال» والعظات» 
والعبرء وفيه من الروائع والبدائع» ما يسلب العقول والألباب» وقد تناول 
بأسلوبه البياني» جميع ما استعمله العرب في مخاطباتهم من الاستعارة» 
والتشبيه» والكنايةء والأمثال» وغيرها من الأساليب البيانية» وقد جمعتٌ فى 
هذا الكتاب طائفة من هذه الأمثال التي ضربها القرآنُ الكريم» مع ما جاء فيه من 
الاستعارة» والكناية» والتشبيه» وشرحتّها شرحاً مبَمَطاً بديعاًء في غايةٍ الحُسن 
والإيجازٍ ليتذرّقٌ القارئ الكريمُ روعة البيان الإبداعي» في أسلوب القرآنٍ 
المعجزء الذي كان بح معجزةً محمد َة الكبرى» وححّنّه البالغة على الخلق 
ألجمعين اور يَكْنهد أا ار یک الب بدل عله یك ف ولك رخ 
وزكر لموم يموت € [العنكبوت: ]١١‏ وقد قال إمام المفسّرين (الطبري) 
كلمته الرائعة (إني ا E‏ كيف يتلذّذ بقراءته ولم يفهم 
معناه)؟ واللّه أسأل أ ن ينفع به إخواننا المسلمين؛ وأن يجعلة خالضا لوجهه 
الكريم» إنه سميع مجيب الدعاءء وصلى الله وسلّم على من بعثه الله رة 
للعالمين . 

ادال کاب واش 
کو 0 
ا رالابو 


11 ا ۱۱ 


E 111111‏ ويزيد في حلاوته 
وروعة بيانهء أنه نزل بأفضل اللغاتِ› وأشرفها وأوضحها. . . ألا وهي (اللغة 
العربية) لغة الضاد. . ,الى كنف اليه N‏ خاتمة الكتب 
السماوية. . الس انف ور يله اسع ات i‏ الله 
وسلامه عليه» ونوه بالإشادة بعظمة هذا الكتاب وجلاله وجماله› حين قال جل 
ثناؤه: #أَرَلرْ تفه أن زَا عك الحكتب يمل عَلبْهِرْ بك فى دينك لرخصةٌ وزڪرى 
لِقَور يُؤْمِبُرت € [العنكبوت: .]5١‏ 

نزل القرآن الكريم بذلك حين طلب المشركون من رسول الله ب 
معجزةٌ (حسية مادية) غير القرآن الكريم» كمعجزة موسى» ومعجزة عيسى »› 
ومعجزة صالح› وغفلوا عن أعظم المعجزات. ألا وهي (القرآن العظيم) 
الذي عجز الفصحاء والبلغاء وأساطين العرب عن معارضته» وقد جاءهم به 
نبي أمّ» لا يعرف القراءة والكتابةء أفيطلبون معجزة أخرى غير القرآن» 
وقد جاءهم بمعجزة المعجزات؟ 

© إن هذا الكتاب المجيدء هو (المعجزة الباقية الخالدة) لسيد المرسلين مَل 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وإليه يرجعون» وقد حوى من الجكم 
والعظاتء والأمثال» وسائر الأحكام, الدينية والدنيوية» ما يشهد بصدق هذا 
الرسول» الذي زل عليه هذا النور الإلهئ الوضاءُء فكان برها نبوته ورسالتهء 
وعنوانٌ صدقه وأمانته» حتّى سمي ييو من أعدائه ب(بالصادق الأمين) . 

© ولتيدآ الآن بما عقدنا عليه العرْمء من بيان هذه الروائع؛ التي 
جاء بها الكتاب المجيد» وذلك بتوضيح الأمثالء والبدائعء والإشارات» 
والتبصير بما فيها من أنواع (الاستعارةء والكناية» والتشبيه»ء والمجاز» 
والإعجاز) مستمدين العونَ من رب العزة والجلال» أن ينفعنا ويرفعنا به 
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إلى منازل أهل الفضل والإحسانء كما قال سبد الخلق يَية: (إن الله 
يرفع بهذا الكتاب أقواما. ويضع به آخرين) رواه مسلمء أي يُعْلي قدرَ 
أقوام بهذا القرآنء ويخفض به منازل آخرين» وكفى بذلك موعظة وذكرى 
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الأمثال في ال الكتاب ب العزيز 


لمّا كان الغرض من ضرب المثل: توضيح الغامض» وتقريبَ البعيدء 
وتجلية المعنىء من غير كد للذهنء ولا إرهاقٍ للفكرء لذلك أكثْرٌ القرآن 
الكريمٌ؛ من ضرب الأمثال. ليدرك كل سامع وقارىء» المعنى الذي قَصَدَ إليه 
الكتابُ العزيزء من ذلك المثل» مع غاية الوضوح والبيان ولهذا وصح تعالى 
الحكمة من ضرب الأمثال» فقال في كتابه العزيز : # وَل الأمتدل نَضْرِيها لابين 
وَمَا يَمْقِلْهكآ إل اسيئر © [العنكبوت: .]٤١‏ 

أي ما ينظ بهاء ولا يستفيدُ منهاء إِلّا أهلُ (العلم والفهم) الراسخون في 
العلم. الذين يعقلون عن الله عر وجل مراده» ويدركون بثاقب فهمهم معانيّه 
وأهدافه . 

وممًا تجذر الإشارة إليه أن الغرض من التمثيل : هو التفكر في بدائع 
خلق الله وصنعه الحكيم؛ فما من ذرةٍ في الكون. إلا وهي ناطقةٌ بعظمة 
جلال اللّه» وإبداع صنعه» وبالتفكر والتدبر يدرك الإنسانُ تلك الروعة 
والجلال ‏ وت آلأمتل نضْرِيها للنَاس لَمَلَهُمْ بنكو »© [الحشر: ١؟].‏ 

أي ليتفكروا ويتدبروا معانيها ومقاصدها السامية» وهذه الآيةٌ وردث في 
معرض الحديث عن القرآن» وعظمتهء وعلرٌ شأنه» بحيث لو أن اللّه أنزل 
القرآن على الجبلء فتدبر ما في القرآن العظيم» لحْشع وتصدّع - على قسوته 
وصلابته - من خوف الله عر وجلٌ» فكيف يليق بالبشر الا يتأثروا به؟ 

قال الحسن البصري: في قول الله تعالى في آية الحشر: # لز ارلا هدا 
اقرا عل جل ارام ما مص زعا من حَفْيَة لَه ولك الْأَمَتلُ نرا لا لملم 
8 وت € [الحشر : ]١‏ قال رحمه اللّه: 2إذا كانت الجبال الصهْء لو سمعث 
كلام الل وفهمئةء لخشعث وتصدَّعتُ من خشيته» فكيف بكم وقد سمعتم» 
وفهمتم كلام الله عر وجل!؟2. 
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تنوٌعٌ الأمثال في القرآن الكريم 

إذا تدبّرنا كتاب الله العزيز» نجد القرآن الكريم قد نوّع الأمثال بشكل 
عجيب. فمنها ما ضربه الله تعالى للكفار» ومنها أمثالٌ عن المنافقين» ومنها 
أمثال ذُكرث عن الحياة الدنياء وما فيها من متاع خادع» تشبه السَّرابَء يحسبه 
الظمآنٌ ماءَء ومن الأمثال ما يصوّر به أعمالَ أهل الرياء والنفاق» حيث تذهب 
أدراج الرياح؛ لأنها لم يُقصد بها وجه الله تعالى. 

كما ضرب المَثَلَ للمؤمن. الذي يُنفق ماله طلباً لمرضاة اللّهء بالرارع 
الذي يزرع الحبّء فتخرجٌ كل حبةٍ سب سنابل» في كل سنبلة مائ حبة» وهكذا 
تنوعت الأمثال في القرآن العظيم» حسب الأشخاصء والأقوال» والأعمالء 
وفي صور عجيبةء تشمل (عبَّدَةَ الرحمن) و(عََدَةٌ الأوئان)؛ وكل من سار في 
طريق الهدى» أو في طريق الضلال» كما سنبينه في هذا الكتاب إن شاء الله 
ا 


© © © 
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يَجْدْرُ بنا ونحن نتحدث عن الأمثال فى ا أن نعرّف تعريفاً موجزاً 
كلاً من (التشبيه؛ والتمثيل» والاستعارة» والكناية) التى هى من أساليب الفصاحة 
والبلاغة» والتي ات بها الف الوت ر الا وقول القرآنُ الكريم - 
خاتمة الكتب السماوية ‏ بهذه اللغة الفصحى» أشرف اللغاتٍ وأبدعهاء کما قال 
جلت عظممُّه: «وَإنَمُ ليل رب الْعَلِيينَء نَل به الوم لمن وق تلك و سن ارد 


ِلِسَانِ عر نين © [الشعراء: ]٠٠١ ١947‏ ومن المعلوم أن القرآن معجرٌ في 
بيانه» كما هو معجز في تشريعهء وأحكامهء وفي أخباره الغيبيّة ا 


معجزاته (المعحزة البيانية) التي عجز عنها البشر NS‏ مع التحدذي الصارخ 
الذي تحدّاهم به القرآن. ! 
ماهو التشييه؟ 

هي تمثيل شيء بشي اشترك معه في صفة من الصفات› والغّض 
منه تقريبٌ البعيد» وتوضيحٌ الغامض» وتجلية المعنى بأوضح صُوَّر الإبداع 
والبيان» مثلّ قولنا: كلامّه كالشّهّْد ‏ أي العسل ‏ في الحلاوة؛ وقول 
الشاعر : 
الف كَالطْفْلٍ إن تُهْمِلَهُ َب عَلَى حُبالرَّضَاع وإن تَفْطِمهُ يَنْفْطِم 

ووصف أعرابيٌ رجلاً فقال: (كأنه النَّهارُ الزاهرء والقمرٌ الباهرء لا يخفى 
على كل ناظر) وأدواتٌ التشبيه : هي (الكافُ» وکأنُ» ومنل › وشبه» وشبيه) 0 
تعالى : 3 ست قُنُوبَك ين بعد ذلك هى طَلِجَارَأز سد َة [البقرة: ]۷٤‏ شبّه 
قلوب اليهود في قسوتها وغلظتهاء بالحجارة الصلبة» لا تلين لنصح ولا تذكير» 
وقال الشاعر: 1 
أتاتًا لما إِنْ رَضِيتُصَفقَاءة وَإَِامَاعَضِئِتُ كنت لهيبا 

وقال سبحانه عن مش ركي مكة 9 ماحم عي التذكرة تعرضين» كه لحل لقره 
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تحير ؟ ا .]0١-48‏ شبّههم في فى إعراضهم عن را ونفورهم 

من رسول الله عب َي بالحمر الوحشية» ترى الأسدّء فتفرُ وتّهاب منه» من شدة 

الخوف والفزع . قال أبو تمّام في مغلية علي بالفارسية : 

كفب كالنفي ی ي يجي العّابِيّات وَلَايِرَاهَا 
المَعَنّى: الحزين المتعب » وقال أحد الشعراء: 

تفلدتبئاللتالي وخ بر كأنّبِي صَارمٌ ني كف مُنهَزم 
شبّه نفسه في إفلاسهء وإعراض الدنيا عنه» بالسيف القاطع في يد الرجل 


المهزوم . 
ما هو التمثيل؟ 
أما التمثيل والمَكل» .والبثل؛ ٠‏ فهو في القرآن الم كثيرٌ » مستفيض» قال 
الله تعالى : « مَل الب ET‏ ا كمل انون ادت ا وان 


وڪ اوت ليت المنڪٰٽ لو ڪانوا بعلو »4 [العنكبوت : [4١‏ ويك سبحاته : 
« فلم کنل ألكبٍ إن ڪيل عله يَلْمَتْ او تَرْكهُ يهٽ ذلك مَمَلُ الْقَرَرِ الي 
كدو ابا 4 [الأعراف : 177]. وقال تقدست أسماؤه: « مكَلُهُم كمل ألَّذِى أسْتَوقد 
تاراما اء ت ما حولم ذَهَبَ اله نورهم وَرَكَهُمْ ف طلستو لا يْصِرُونَ4 [البقرة: 17]. 
وسيأتي توضيح هذه التشبيهات والأمثال» وما فيها من الإبداع البيانيّ» في 
مواطنها إن شاء الله من هذا الكتابء» أمّا بقيّةٌ أدوات التشبيه فالأمثلةٌ عليها 
كثيرة . 
أقسامٌ التشبيه 
ينقسم التشبيه إلى عدة أقسام هي كالآتي : 
- التشبيه المرسل : هو التشبية الذي تُذكر فيه أداةٌ التشبيه» كقولنا: 


۲ - التشبيه المؤكد: التشبيه الذي خُذفت منه الأداةء كقولنا: هو البحر 
ا 


- التشبيه المجمل: ما حُذف منه وجة الشبهء مثل: هذا الطعام مر 


. 
2 
م 
3 
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التشبيه المفصّل: ما ذكر فيه وجه الشّبهء كقول المتنبئ : 

(نَخنُ نَبْتُ الرُبا وأنت الغمامٌ) أي كالسحاب الذي يُغيث الأرض. 

ه - التشبيه البليغ : ما خذف منه وجه الشّبه وأداةٌ التشبيه» مثل: علي 
سد ومحمد بدن أي علي كالأسد في الشجاعة ومحمد كالقمر في الحسن» 
ومن هذا النوع قولّه تعالى: مم ES‏ كيت هأ نت كالطنة لا 
يسمعون من يدعوهم إلى الخيرء وكالخُرس لا يتكلمون بما ينفع» وكالعْمي لا 
يبصرون طريق الهدى والنجاة. 

ويجب أن يكون وجه الشّبهء أقوى وأظهر في المشبّه به» منه في المشبّه . 

التشببه المقلوب 

5 وهناك نوع من التشبيه. يسمى (التشبيه المقلوب) وهو أن لضع 
(المشبّه به) مكان (المُشَبَّه) وذلك بادّعاء أن وجه الشبه فيهء أقوى 
وأظهرء كقولهم: البحرٌ عطازه» والقمرُ وجهّهء أصلّه: عطاؤه كالبحر في 
الكرم والسخاءء ووجهه كالقمر فى الحسن والبهاء› فقلْبَ الكلام فجعل 
البحرّ على سعته كجزءٍ من كرمه» وجعل العمر اف اميه كك ضير 
من بهائه وجمال وجهه. وعلى هذا ابد جاء قوله تعالى عن 
المشركين: ديك اتمم الوا إسا السَيع مِثل اربوا أ وأحل أله “ الب وَحَرّم أ يرأ » 
[البقرة: ]۲۷١‏ والأصل في الكلام أن يشبّهرا الربا بالبيع » فيقولوا: الربا كالبيع» 
يكون بالتراضي فلماذا يكون حراماً؟ فعكسوا الأمر وقلبوا الكلامء فقالوا: الب 
مثل الرباء كأنهم جلو الربا أمرا مقطوعا بحلهء فقاسوا عليه البِيمٌ» ولذلك رد 
الله عليهم. » فقال: لوأل آنه أي 4 لما فيه من تبادل المناقع ب بين البائع 
والمشثري «وَعَرّم ايزا € لما فيه من المخاطر والأضرار الجسيمة التي تلحق 
بالاقتصاد الماليء بحيث يغدو الإنسان كالوحش المفترس» همه جمع م المال» 
وامتصاص دماء الأحرين؛ اناس يكدون وترون وآخرون يجنون ثمرة جهد 
غيرهم على برد الماء. 

ومن التشبيه المقلوب قول الشاعر: 
EEE,‏ كاذ CER E‏ مييق ENE‏ 

والأصل في التشبيه أن يقول: إِنَّ وجة الخليفة يشبة نور الصباح» ولكنه 
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کس ولب للمبالغةء فجعل أنوارَ الصباح» تشبه في الضياء وجة الخليفة» 
وهذا من مظاهر التفتّن والإبداع . 
التشبيه التمثيلى 

٠‏ وهناك التشبيه المسمى ب (التشبيه التمشيلى) وهو: أن يكون وجه 
الشّبّهِ فيه» ليس مفرداً وإنما هو متعدّدٌ. ولهذا يقول علماء البلاغة: هو ما كان 
وجه الشَّبه صورةً منتزعةٌ من متعدّدء كقول الشاعر: 
دمن أَوْنِقَهفِوالصبًا كَالعُودٍيسْقَى المَاءً ءَ في غَرْسِهِ 
حَنَىَتَرَههمُورفَاًنَاضِراً بعالو اب قيس تمه 

فليس وجه الشبه هنا مفرداً» إنما هو صورةٌ منتزعةٌ من متعدّد. محتقي أده 
الطفل في الصغرء بالنبات والأغصان» التي تُسقى بالماء فتكبر وتثمر وتُورق» 
وتصبح خضراء زاهية» بعد أن كانت يابسة . وكقول البوصيري في الصحابة : 
كَأنْهُمْ فِي ظهُورٍ الخَبِلٍ تَبْثُرْبَا مِنْشِدَةٍالحَرْملَامِنْشِدَةَالحُرْم 

يُشبّهُ ثباتهم على ظهور الخيل» كأنهم نباتٌ عُرس على رؤوس الهضاب» 
و عكر عرسي a‏ 2 
و ا اقرأ قوله تعالى مثلاً: 7ا د دا 95 اناق کلم قبت صمي 
الان ما حح إِدا باهم لر يده سيا ووجد أله عدم وه 2 | َه سرع ليساب 4 


[النور: ۳۹] وتمعْنْ قولّه سبحانه: « كل ع أب الكل َم ميخ رة 
مُصَفرًا م ب ون حا حطسا 4 [الحديد: ]٠٠‏ وقولّه جل ثناؤه: « مل لذن فقون أَمولَهُرْ 


في سیل أن گنل حب ابت سح ساي فى كن سال يَأتَدُ عيَوٌ 4 [البقرة: ١7؟]‏ فوجة 
الشبه فيها ليس مفرداًء إنما هو صورة منتزعةٌ من متعدّدء يوضح جمالها الباهر؛ 
وسيأتى الحديث عنها مفصّلاًء فى مكانها من هذا الكتاب إن شاء الله . 
الغرض من التشبيه 
أمّا الفَرَض من التشبيه: إمّا المدحٌ» وإمّا الهجاء؛ وإمًّا توضيحٌ وصفهء 
وبيان حاله. فالمديح كقول النابغة في الخليفة (عبد الملك بن مروان): 
انك * من والغلوك كؤاقتة. .]لتكت لع ينه مقن فركك 
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والهجاء كقول المتنبي عن شخص متحدّثِ ثقيل الظل : 
وَإِذا فشان تسدنا فكماتة دازف تلط 

آنا بيانٌ الوصف والحال» فكقول بعض الناصحين : (العلم بلا عمل › 
كالشجرة بلا ثمر) و(العلمٌ في الصغرء كالنقش على الحجر) وقالت الحْنْساءٌ في 
أخيها (صخر) ترثيه : 
إن عكار لكات الوتداا يق يات فلن كىن تار 

ع :يف سيل عليه بصي هل امل على شيعه الثاز ليرفا 
المسافرون. وقال بعض الشعراء» يصف نفسه في حال الرضى › وفي حال 
أن كَالمَاءإِن رَضِيتُضصَفقَاءُ وَإِدَامَاسَجِظتُكئتُلهيبًا 

يصف نفْسّه مفتخراً بأنه كالماء السلسبيل فى حال الصفاءٍ والرضى» 
وكالنار الملتهبة في حال السخط والغضب. 

(بين الحقيقة والمجاز والاستعارة) 

حينما نتكلم عن لفظ من الألفاظ» المعروفة عند البشرء مثل اسم (الأسد) 
و(البحر) و(الجبل) يتبادرٌ إلى أفهام الناس» الحقيقة التي يعرفونهاء فالأسد اسم 
للشاهتي المرتفع من الأرض» ولكن عندما نقول عن رجل جريء. يقارع الأبطال 
ويغليهم: إنه أسدء فلا نقصد به السَّبعْ المتوححشء الذي يفترس بأنيابه» إنما 
نقصد به الرجل الشجاع» الذي يشبه الأسدّ فى قوّته وشجاعته» وعندما نطلق 
على إنسان» واسع العلم والمعرفة ونقول: إنه بحرٌ متلاطمٌ الأمواج»؛ فلا نقصد 
به البحر الحقيقي» إنما نشبهه بالبحر في سعة العلم والاطلاع؛ كما اشتهر ابن 
عباس : بأنه (الحَبْرُ البحرُ) أي أعلمٌ الئّاس بفهم الكتاب العزيز. 

ومن هنا تفاوت الأدباء والفصحاءً في بلوغ أعلى المراتب» بمقدارٍ ما 
لديهم من مَهَارةٍ فائقة» في التعبير عمًا يجول في صدورهمء من وصفب رائق 
بديع» يسكبونه في عباراتٍ فاتنة» تبي المشاعرّ والألبات» حْذْ مثلاً قول 
المتنبي» وقد رأى ممدوحه وعانقه : 
فلم أَرََبْلِي مَنْ مَشَى البَخْرُ نَحْوَهُ وَلَارَجُلاًقَامَثْثُعَائِقهُالأشدٌ 
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قصد ممدوخه» الذي شبّهه بالبحر» في الكرم والسخاء» وأراد بالأشد 
الرجال السَجِعانٌ الذين قامُوا لمعائقعء “لأن .من المستحيل أن يعائق:الأسد 
الإنسان» بل يفترسه ويبلعهء فهذا الإذعاء جاء من استعمال اللفظ في غير 
حقيقته» بتشبيه الكريم بالبحرء والشجعان بالأسود ‏ لعلاقة المشابهة ‏ لأن 
البحرٌ لا يمشي» والأسودُ لا تعانق البشرّ» وهذا ما يُسمّى عند علماء البلاغة 
ب(الاستعارة) وهي ضربٌ من ضروب فصاحة الكلام» وروعة البيان. ! 

استمع معي إلى بعض هذه الروائع› في خطبة (الحجّاج) وقد أرسله 
الخليفة (عبد الملك بن مروان) والياً على أهل العراق» بعد أن اشتدٌ شقاقهم 
وخلاقهم على بيعة الخليفة» وزاد تمرُدهم على جميع الولاةء فرماهم بالحججاج 
والياً عليهم فقال لهم: (يا أهلَ العراق» يا أهلّ الشّقاق والئفاق؛ إني لأرَى 
رؤوساً قد أينعث» وحان قِطافهاء وإني لصاحبها) شبه الرؤوس بالثمرات» التي 
تكون على الأغصان» وقد نْضِجَتْ وأينعث» وحانَّ وقثٌ قطفهاء وححذّف المشبّه 
به. وهي الثمار الناضجة» ورَمَرَ لها بشيء من لوازمهاء وهي (أَيُنعثْ) لأن 
الج إنما يكون للثمار» لا للرؤوس» على طريقة (الاستعارة المكنيّة) وهي من 
رواد تع أنواع الاستعارة. 

والقرآنُ الكريم مليءٌ بأمثال هذه الوجوه البلاغية» باستعمال التشبيه؛ 
والتمثيلء والاستعارة» والكناية» لأنه نزل بلغة العرب» وبالأساليب التي 
يتخاطبون بهاء فأعجزهم بأسلوبه الرائع المبين» استمغ إلى قوله تعالى: 
و ا ريق تع سين الت إل ارا : ]١‏ فإن الظاهرَ 
المتبادرء أن الناس كانوا في ظلام دامس من الليل» ا إلى نور النهار 
الوضاءء وهذا الى غير مراب فالظلماتٌ والنورٌ لا يُقصد بالأولى إلا 
الضلال» ولا يراد بالثانية إل الهدى والإيمانٌ» فالمعنى الصحيح المقصود 
من الآية: لتخرج البشرية» من ظلمات الجهل والضلال؛ إلى نور الهداية 
والإيمان» ففى الآية (استعارةً تصريحية) شبّه الكفْرَ بالظلمات» والإيمانَ 
بالتور» ثم حَدَّف الكفر واستعار له لفظ (المشبّه) وهو الإيمانٌ ليقوم مقامّه 
باذعاء أن المشبّه به» هو عينٌ المشبّهء وهذا أروعٌ في البلاغة» وأبدعٌ في 
البيان» ومن هنا جاءت معجزةٌ القرآنء حيث عجز العرب» بل البشر جميعا 
أن يجاروه في فصاحته وبيانه . 
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ما هي الاستعارة 

تعريف الاستعارة: الاستعارةٌ تشبيهٌ حذف أحد طرفيه (المشبّه) أو (المشْبّه 
به) فعلاقتها المشابهة دائماًء وهي من أنواع (المجاز اللغوي) أي الانتقال من 
المعنى الظاهرء إلى المعنى الحقيقي المقصودء وهي قسمان: 

الأولى : (استعارة تصريحية) وهي : ما صرح فيها بلفظ (المشبّه به) . 

الثانية : (استعارة مكنيّة) وهي : ما خذف فيها المشبه به» ورمز له بشيءِ 
من لوازم معناهء قال الله تعالى في كتابه العزيز بالوصية بالوالدّيْن $ وَأَحْيْض لَهمَا 
جاحلل ين اليحْمَةٍ وَكل زب رها كا ربياف صَعًِا ) [الإسراء : 5 ؟] أي تواضغ لهما 
بتذلل وخضوع» من فرط رحمتك وعطفك عليهما. 

لقد جاء التصوير في الآبة» في أبدع (صور الاستعارة) والجمالء فقد شبّه 
التذلُل والتواغيع لهماء بطائر له جناحانء» فإذا طار جناحيه وتشّرهماء وإذا 
أراد a N‏ إليهء فشبّه شد ي 0 
الانكار ولع العام بين ا كأنه 0 مكسوة لدل د هذا 
الذلء عن مهانة في النّمْسء إنما هو عن محبّة ورحمة» ولهذا قال بعده: $ سن 
لبّحْمَةٍ» تكميلاً للمعنى» لإشعارهما بفيض التوقير والمحبة؛ فما أسمى وأبدع 
هذا التعبير القرآني» الذي سما بهذه (الاستعارة) إلى أذْج الفصاحة والبيان!! 

وسرُ بلاغة الاستعارة: أن تركيبّها يدل على تناسي التشبيه» وتخيّل صورة 
جديدةء دنسي رَوْعَتُها ما تضمنه الكلامٌ» من تشبيه خفي مستورء استمع إلى قول 
الله جلث عظمئّه في وصف نار جهنم ل تكد رین المي كما أل فبا وج سأك 
رتبا الت أي نير 4 [الملك : ۸] بمجرّد تلاوتها والإمعان فيهاء ترتسم أمامّك نارٌ 
المتحيم نى صورة مخض ميقم بطاش» مكفهرٌ الوجهء عابس الجبينء 
يغلي صدره حقّداً وغيظأاًء تكادُ تتقطع نَفْسُّه من شدة الغضب على أعداء اللّم 
والآية في الحقيقة تمثيل لشدّة اشتعالها بهم: حتى كأنها إنسانٌ يكاد يتمرّقُء من 
الغيظ الكظيم» وهي تتلهُفٌ على شفاءِ غليلها غليلهاء من الكفرة المجرمين» فالروعة 
هنا في الآية من حيثٌ الابتكارٌ» وروعة د الخيال» ولهذا كانت (الاستعارة) أبلعٌ 
من التشبيه البليغ» ومجالّها فسيحٌ للإبداع» وتسابق فُرسان الكلام. 
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الاستعارة التمشلية 

عرّف علماءً البلاغة (الاستعارة التمثيلية) بأنها تركيبٌ استّعمل فى غير ما 
ضع لهء لعلاقة المشابهة» مع قرينة مانعة» من إرادة المعنى الأصليٌ» يقول 
العرب في أمثالهم : (أنتَ ترقمُ على الماء) ويقولون : (أنت تنفخ في رَمَاد) يقال 
هذا لمن يُلِخحُ في الحصول على أمر مستحيل» لا يمكن الحصول عليه» بحال 
اال سس ا ع الوا ريا ل a‏ وكمن ينفخ في الرماد 
ليشعل النَّارَ وقد انطفأ كل ما فيها من جَذُوة. ! 

ولا بد في الاستعارة التمثيلية؛ أن يكون كل من المشبّه؛ والمشبّه به 
صورةً منتزعة من متعدّدء كقول بعض الأدباء عن شخص مجاهد. عاد إلى وطنه 
منتصراً على أعدائه. بعد سفر طويل: (عاد السيفٌ إلى قرَابه» وحلّ اللّيثُ مَنيعَ 
غَابه) الليتُ: ١‏ الأسد 

ی و ا ثم عاد منتصراًء بالسيف 
الذي اسيل للحرب والقتالء حتى إذا ظفر بالنصرء عاد إلى غمده؛ والغْمْدُ بيت 
السيفء وغلافه الذي يوضع فيه» وشبّهه أيضاً بالأسد الهَصّورء الذي يصول 
ويجول في الغابة» باحثاً عن فريسته» ثم يرجع إلى مسكنه الآمنء وقد نال کل 
ما يبحث عنه ويشتهيه . 

ومن هذا النوع التمثيلي البديع» قول المتنبئ عمن لم يُرزق الذَّوقَء في 
فهم الشعر الرائع : 
وَمَنْيَكدافممُرمَريض يجذمرآبوالماالرلا 

شبّه الذين يعيبون شعرَّهُ لفساد ذَوْقِهمء بالمريض الذي يُصاب بمرارة 
بی د تجعله يمج الماء الحلو العذبت» ويجده مرا غير مستساغ ء وما 
هو الا شن رار فف وفسادٍ مزاجه . ! 

واستمع معي الآن إلى هذه الروعة البالغة في آي الذكر الحكيم» حيث 
يقول ربٌ العزة والجلال عن موسى عليه السلام : « وألقيث عك به مق وَلْصنَمَ عل 
ع4 [طه: ۳۹]. أي زرعتٌُ محبتك في القلوب»ء بحيث لا يصبر عنك من 
رآك› حتى أحبّك فرعونٌ. 

والتعبيرٌُ بقوله سبحانه  :‏ وَلْصتَمَ عَلَ ع بالغ الروعة في الإبداع» حيتٌ 
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مل له بملكِ عظيمء بُنيَ له قَضْرٌ فخمٌ ضحم تحت سمْعِه وبَصَره» فجاء في 
غاية الحَسّن والجمالء هل ترى أبدع وأروعٌ من هذا التمثيل؛ ومن هذا 
التصوير الفني البديع› للرعاية والحماية التي أحاط رب العِرّة والجلال بها 
نبيّه (موسى) الكليم› عليه أفضل الصلاة والتسليم؟ فما من مخلوق بقدرته - 
مهما أوتي من روعة البيان أن يأتي بمثل هذا التصوير البديع (الصنع على 
ا التي نالها موسى عليه السلام» بطريق 
تعريف الكناية 

عرف علماءٌ البيان الكناية بأنها (لفظ أطلى وأريد يه لازم معناه» ۰ 
أخرى ترك التصريح بذكر الشيء. إلى ذكر ما يلزمُه) كقولهم: (فلان نقيُ 
الثوب) يعنون أنه اتان ت لا يرتشي ٠‏ ولا يصدر منه ما يدنس كرامته . 

وكقول الشاعر: (المجدٌ يمشي في ركابه) كى به عن العزة والشَّرفْء وفي 
الذكر الحكيم: «قأصبح بيك كيه عى 1 40 الكيت ۲ كنى به عن 
الحسرة والندم. وقال تقدست أسمافه: «أر لسم اليا لد لي € [المائدة : 1] كَنَى به 
عن الجمّاعء ومثلّها قوله سبحانه: ثيل ٽڪ لله آلضِيَاِ رمت إل اب 4 
ار الي ا 
كريم» 0م 14/1 كر 0 بالكناية 0 
اللفظ الصريح ء وهذا من الآداب القرآنية الرفيعة . 

ولا نجد في القرآن العظيم كلمة نابية» أو كلمةٌ قبيحة؛ وردث بلفظها 
الحقيقي» دون أن بذک بطريق (الكناية) ويخاصة ما يتعلّق بالعلاقات الجنسية» 
فإنها كلّها وردث بالكنايات. بلفظ (الملامسة» أو المساس» أو التغشية» أو 
المباشرةء أو الحرث؛ أو الإفضاء) اقرأ قوله تعالى: 8 إذا تكسم المؤمئدي تُر 
طَلَفسْمُوهُنَ ين ينل أن سوم € [الأحزاب : 4 أراد بالمسٌ الجماع» وقوله جل 
ثناؤه هلما تنسلها حَمَلَتْ حَمْلَا حَفِينًا © [الأعراف: 184] أي واقَّمَهاء وقوله 
سبحانه : ٭ فالتن روه وَأِسَعْوَامًا َكب ا E‏ : /181] عبّر عن الجماع 
0 واستمع إلى قوله تقدست أسماؤه : 

اؤ ر کم قاو حك اَن ِن 4 [البقرة: 7 التي تُزرعٌ 
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فيها الحبٌء واقرأ قوله جل وعلا: ولا قرم حن هرد قدا هرد كأَوْهْرتَ 
من عبت اَم َة € [البقرة: ۲۲۲] وقول الله تعالى: ##رَكَيْفَ ا 
ممم إل بَنْضٍ ربت ينم ًا يفنا © [النساء: ١؟]‏ كلها تعني 
(المعاشرةً الزوجيّة) وهذه من أوضح مزايا الكناية » وهي التعبيرُ عن ا الذي 
لا يحسن ذكره» باللفظ اللطيف الذي تستسيغ الآذانُ سماعه» وأمثلةٌ ذلك كثيرة 
جداً في القرآن الكريم . 

اقرأ مثلاً قوله تعالی : تا لييح أن مر لا رول قد حت ين ي اسل 
وَأتُمُ صِدِيسَةٌ َا يَأحكُلانِ اَّم 4 [المائدة: ]۷١‏ قف معي لحظة أمام روعة 
التعبير المعجزء وهو قوله سبحانه: ڪا بَأكُلَانٍ أللسَامٌ © فقد أشار بهذه 
اللفتة البديعة» بطريق (الكناية) إلى أن من أكلّ الطعامَ» وشربّ الشرابٌ» يحتاج 
إلى إخراج الفضلات (البول» والغائطً) ولمّا كان ذكرهما قبيحاًء أورده بالكناية 
بهذا التعبير البديع» وبأسلوب العرب» فقد كانوا لا يعبّرون عمًا لا يحسن ذكره 
إلا بالكناية» وكانوا لشدة نخوتهم وحرصهم على العِرْض والشرف» يُكنون عن 
2 (بالبيضة) و(الشاة) و(الَخلة)» تعالى : مِم قهرت ارف عبن كنْبنَ 
بص حن © [الصافات: ٤۸‏ 44] شبّههن بالبيض المكنون أي اللؤلؤ المستور 
EE‏ وقال الشاعر 
لي د عَلَيْكِوَرَنْمَةٌاللُوِالئَُلامُ 

كى بالنخلة عن (المرأة التي يحبّها)» وهذه من بدائع الكنايات . 

ويقولون في وصف الكريم : (فلانٌ كر ارات وهو كناية عن الكرم» لأن 
كثرة الرماد تدل على كثرةٍ الطبخ؛ وكثرةٌ الطبخ تذل فق رة الشيرق» وك 
الضيوف عنوانٌ السخاء والكرّم . 

ويقولون عن البليد: (عريض القفا) أي غبيّ سبي الفهم» وعمن يجاهر غيره 
بالعدارة (لَبِسٌ له جلد الْمر) و(قَلَبٍ له ظَهْرَ المِجَنْ) وكلّها كنايات بديعة عمن 
انقلب عن الصداقة إلى العداوة» ويقولون عن المزاح الثقيل : (إنه سول الشرٌ). 

وقالت امرأةٌ لبعض الولاة (أشكو إليك قلّة الفئران) وهي كنايةٌ عن فراغ 
بيتها من الطعام» حتى عادت الفثران لا تأوي إلى منزلهاء فقال لعمّاله: املأوا 
بها حبّاء وَسَمْناء وزيتا. ! 
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وبإيجاز فإن الاي غير من مظان البلاغة › وغايةٌ لا يصل إليهاء إلا من 
ا وصقت قریحتّه» وتذوّفٌ أساليبت البيان» والسرٌ في بلاغتها أنها 
تعطيك الحقيقةً مصحوبة بدليلهاء وتضمٌ لك المعاني في صور الأشياء 
المحسوسة؛ وهذه من خصائص الرسّام المبدع» الذي يرسم لك صورة للأملء 
أو اليأس تَبْهَركُء وتجعلك ترى ما كنت عاجزاً عن التعبير عنه» واضحاً 
ملموساً؛ استمِغ إلى قول الشاعرء وهو ينفحك ببيانه العذب: 
0 0ك د ال تكد 

المجاز اللغوي 

تعريف المجاز: وأمًا (المجارٌ اللغويٌ) عند علماء البلاغة» فقد قالوا: إنه 
اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة» مع قرينة مانعة من إرادة المعنى 
الحقيقي . 

والعلاقة قد تكون المشابهةء وقد تكون غيرهاء كقول الشاعر : (بِلَادِي 
وإن جََارَتْ علي عزيزة) فإن البلاد لا تجورٌء وإنما يجور ويظلمُ أهلهاء وكقوله 
تعالى: $ وَمْمَلٍ لْقَربَةَ الى كنا فبا ولم أل افلا فبًا 4 فإن القرية لا تُسألء» 
وكذلك الإبل لا تُسأل» إنما يُسأل أصحابُها وأربايها. 

وبعد هذا الحديث عن (التمثيل» والاستعارة. والكناية» والمجازء 
والتشبيه) نبدأ بذكر نماذج» استعملها القرآن الكريمٌء بأسلوبه المبدع» وبيانه 
المعجزء فنتناول بعض هذه الآيات الكريمة»؛ على ضوء ما عرفناه من أساليب 
العرب» في مخاطباتهم ومحادثاتهم . 

وعلى هذا المنوال في الأسلوب والحديث» جاءت آيات الذكر الحكيم: 
تخاطبهم يما هخرن ويعرفون « إن رَه اعرا لملم € [يوسف: ؟] 
فنقول مستمطرين رحمة الله مستمدين منه العون والتوفيق. 


الإبداع البياني 
في القران العظيم 
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١‏ - قوله نعالى : خم آل تل لوبهم ذل سمه وعق أبسَرهة دة وَلَهُمَ غذاك 
ليم 4 [البقرة : ۷] في الآية ( استعارة تمثيلية ) كان الكفار قطيمٌ من البهائم» لا 
تَمْقَى ولا تعقل: ار ج قد طبع عليهاء فلا يدخل إليها 
إيمان: 0 صم ا 0 و لم 0 
واعية ؛ ا ay‏ ا ب 
الأشياء المختوم عليهاء ختماً حيّاء بطري (الاستعارة التمثيلية) . 

؟ - قوله تعالى : «أَزْلبك الى را عة بالهدئ فنا ريت رهم وما كوا 
مهندبت € [اليقرة: ]١7‏ في الآية (استعارة تصريحية) بديعة » شبه تعالى تركهم 
الإيمانء وأخلهم يله الكفرء بإنسان اشترى بضاعةء ودفع فيها ثمتاً باهظاًء ثم 
ذهيت التجارة مع الربحء فعظميت عخسارثه. واشتد حزن ! 

استعار لفظ الشراء « نةا 4¢ للاستبدال» ثم زاده توضيحاً بقوله: فم 
ريحت متمم © وهذا ما يُسمّى بالترشيحء الذي يبلغ بالاستعارة الذروة العليا من 
الان . 

والمعثى : إنهم استبدلوا الكفر بالإيمان؛ فما ربحوا في هذه التجارة» بل 
خرواء لأنهم اشتروا الخسيسن وهو (الكفر) بالئفيس وهو (الإيمانُ) فأصبحوا 
قي غاية الخسرانء بتزيين الشيطان. | 

" - قوله تعالى : إِنَ أله لا تلتحيء أن يضرت سنل ...€ [البقرة: 1؟] عبر 
بالحياء عن الامتناع والترك: عن طريق (إطلاق الملزوم وإرادة اللازم) بطريق 
(السثيل) لان من استحيا من فعل شيءٍ تركْه؛ أي لا بمتتع ولا يترك ضربٌ 
المثئل باي شيء كان صغيراً کان أو كبيراً, : 

قال الحافظ ابن كثير: «لا .)€ أخبزّ تعالى أنه ايء ¢ آي 
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لا يستنكفٌ أن يمرب مثلاً بالبعوضةء فما هو دونها في الحقارة والضغرء فكما 
لا يستتكف عن خلقهاء كذلك لا يكف من ضرب المثل بهاء كما شرب 
المثل بالذباب؛ والعتكبوت . اه تفسير ابن كثير .1۸/١‏ 

١‏ - قوله تعالى: « أل يمسن عَهَدَ لله مسد يهو 4 [البقرة : ۲۷] أصل 
النقض : ق التركيب للشيء الحسي؛ كالحبل؛ واليناء. واستُعمل في نقض 
العهدء يطريق (الاستهارة البديعة ) فقد شبّه تعالى العهد: بالحيل المفتول؛ إذا 
نُقِضتْ أوصاله. رحَدّف المشبّه به. وهو (الحبل) ورمز له بشيءٍ من لوازمه؛ 
وهو ( النقض) على وجه (الامتعارة المكنية). 

ه - قوله تعالى : لا نشوا ياتى نا فيا ذإتى فرب © [البقرة: ]11١‏ الشراء 
هنا ليس على الحقيقة؛ وإنما هو بطريق (الاستعارة) لأن البيع والشراء إنما 
يكرن في الأمور المادية الحسيّةء لا المعتوية. 

قال ابن كثير: أي لا تعتاضوا عن الإيمان. وتصديق الرسول» يشهرات 
الدنيا الغانيةء فقد اعتاضوا عن الهدى بالضلالة؛ وعن الإيمان بالكفر. اه ابن 
کشر 68/١‏ 

5 - فوله تعالى: ظانَامروَ ألنَاس بر توافت 4 [البقرة: 54] الاستفهام 
< انون ¢ خرج عن حفيقته» إلى معلى (التوبيخ والتقريع ) وعبّر عن ترله 


الأمر لا يجري لهم على بالٍء توكيداً للغفلة المفرطة. 

۷- فوله تمالى: « بومتك نو الاب بون أنناء كم وتخبوں ادك 4 
[البقرة: 44] أصلٌ السّوْم إنما يكون في البيع والشراء؛ واستعماله في الإذاقة 
جاء بطريق (الاستعارة البديعة) أي يذيفونكم اشد العذاب وأفظعه: ثم فر 
العذاب بذبح الذكورء واستيقاء الإناث على قيد الحياةء ولذلك لم يعطفه 
بالواوه لأنه تفير له وتوضيح . 

۸ - ثوله تعالى: کوان يتت مَارَرْقتَكْةوَمَا ظَتَئْرنا . . .4 [المقرة: 21] 
في الآية (إيجاز بالحذف) أي قلنا لهم: كلوا من طيبات ما رزقناكم. فحذف 
كلمة (قلنا) إيجازاً لدلالة السياق عليه؛ كما أن فى قرله تعالى: #رما طلشرنا ¢ 
فيه أيضاً (حذفٌ بالإيجاز) تفديره: فظلموا أنفسهم وما ظلموتاء وهذا من روائع 
(الإيجاز البياني ) في الأسلوب العربي البديع 
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۹- قوله تعالى  :‏ برع نانا ثبب لأس من بق زقِنابهت» [البقرة: ]٦١‏ 
المخرجٌ الحقيقي للنبات هو الله ربُ العالمين؛ ونسبة الإنبات إلى الأرض» 
علاقثه (السَبيّة) لأن الأرغى لما كانت سيباً لخروج الثبات؛ أسند إليها بطريق 
(المجاز العقلي) لأن هذا الأمر يُدرك بالعقل. قال تعالى: 3 ءاشم نزرعونه, آم من 
ألَعْوتَ؟ [الواقعة : 14]؟ فالله هو المنيتٌ لا الأرض اليابسة الجرداء. 

-٠‏ قوله تعالى: ‏ وسرت يهل الاه الع رار بر بے ات4 
[المرة : 3١‏ في الآية امتعارة لطيفة تسمی (الاستعارة بالكاية ) شه إحاطة اذل 
والهران بهم من كل جاتب. بإحاطة المّبّةَ أر الخيمة على مَنْ تحتهاء. أي لزمهم 
الذل والخشوع والحُنُوعٌ وأحاط بهم» كما تحبط القبة يمن صربت عليه. 

قال الشاعر : 
إنّالشماخة والغرورةةء والئدى قي فُبةِ صرب عَلَى ابن الخشرج 

۹ - قوله تعالى: # رانا تت برو اذ وان بيد لعل تكثرة 4 [البقرة: 
Ir‏ من أساليب العرب البلاغية (الإيجاز في التعبير) بحذف بعص الكلامء إذا 
كان الياقٌ يدل على المحذوف. ففي - هنا (إيجازٌ بالحذف) أي قلنا لبني 
إسرائيل : 8 غُدُواناً اتبتكم4 واعملوا بما في التوراة؛ بجدٌ وعزيمة» فَحَذّف 
جملة (قلنا لهم ) على حد قول علماء البيان: البلاغة الإيجارٌ . 

5 فونه نعالى: 83 مها تگلا لابين يدَيَِاوْمَا خَلمَهَا رة سب4 
[البقرة: 71] في الآية * لِْمَابَئنَ يدبا وما سَلَنَهَاك (كناية) عن الأمم والخلائق. 
الذين كانوا قبل اليهردء والذين يأتون بعدهم. والمراد أن مَسْحّهم إلى قردةء 
كانت عظة وعبرة للخلق جميعاء سواء منهم من شاهدها وعاينهاء أو من سيأتي 
ويسمع أخباز هؤلاء المجرمين المعدّبين؛ وهي من (الكنايات البديعة)؛ كقولهم 
(بين يدي السورة) ومعلوم أنَّ السورة ليس لها يَذَانِء وإتما المعنى : أمامّ 
د 

- قوله تعالى: منت فُلويكم نل بعد ديد هن نجار ا رمدم :» 
i‏ : ۷[ تشبية القلوب في قسوتها بالحجارة فيه (استعارة تصريحية) يديعة. 
اسْتُعيرت (القسوة) لعدم تأثر اليهود بالمواعظ والجبّرء تشيهأ لها في الصلابة 
والغلظ, بالحجارة والحديد؛ التي تستعصي على الإلانة والتليين. فكأن قلوبهم 
لصلابتها وجفاثهاء آصبحت كالحدبد. الذي لا يلين إلا بالنار الحامية اللّاهية , 
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4 - قوله تعالى: ام المجار: لما نَمَف م الْأنمهَر © [البقرة: ۷4] 
الأنهار لا تفر إنما الذي يتفجر مياحهاء أي نتفجر منه ماه الأتهارء ويسمى 
هذا عند علماء البلاغة ( بالمجاز المرسل ) والعربٌ يطلقون اسم المحل ( كالنهر ) 
على الحال فيه وهو (الماء) بطريق المجاز المرسل. 

4 فونه تعالى: #وكتطك بم ليثم رتيل تشحث ار‎ ٠ 
في الآية (استعارة تصريحية) بديعة؛ شبّه الجرائم والذئوب التي‎ ]8١ [البقرة:‎ 
ارتكبوهاء بجيش من الأعداء. نزل على قوم من كل جائب» قأحاط بهم إحاطة‎ 
السوار ا واستمار لفظ (أحاط ) لغلبة الذثورب والسيثات على الحستات»‎ 
فكأنها أحاطت بهم من جميع الجهات. بطريق الاستعارة التصريحية.‎ 

5 قوله تمالی: « اتر ريا كدب ويفا تلوت 4 [البقرة: ۸۷] 
ورد الأسلوب القرآني بصيغة الماضي 8 كّنم 4 وفي الثاني بصيغة المضارع 
« فوت 4 ولم بقل: قلعم لتدوافق مع كذّبدم وذلك لناحية بلاغية. رهي أن 
ا والاستمرار ) فالتكديب حصل متهم لرسل الله وانتهى. 
والقتل لا يزال ل يتجذد منهم ويستمرء وكأئه يصور لنا جرائم اليهود. وهم 
ماضون في قتل الأنبياء. وسفك دماء الرسلى؛ ويتحضر جرائمهم الشنيعة؛ كأننا 
الآن نراهم ماضن في هذا العدوانء تفظيعا عليهم وتشنيعاً. وهذا هو السرٌ قي 
العدرل عن (الماضي) إلى (المضارع)ء كما تقول: المطر يتزل» فإنه يفيد الدوام 
وعدم الانقطاع؛ بخلاف قولنا: نزل المطر 

]5* قوله تعالى: 8 وأشرنوافى شوه اليل دمم 4 [البفرة:‎ ٠٠١ 
ها (استعارةٌ مكة) شبه حب ب عيادة اليهود للعجل. بشراب لذي سائ‎ 
الطغم؛ دخل إلى قلوبهم» ونفذ فيها تفوذ الماء. فتمكن فيهاء ونازجها ممازجة‎ 
التشروت اللدبد وطرع دك الم بذ م يقة (الاستعارة المكنبة)‎ 
» البديعة؛ وفرق كبير بين الأسلوب القرآني المسجز اتراي لوبو اليج‎ 
وبسن التعبير بقولتا أجاوا عبادة العجل وتر كرا عبادة الله كالغارق بين الثرى‎ 
. والثْريًا‎ 

٨۸‏ قوله تماللسى: + كن بقكما تازس بء یتنگ , إن کہ مريت ب 
[البقرة: *5] الإيمانٌ لا يأمر بعبادة العجل» ونسبة ة ذلك إلى الإيمان؛ إنما ورد 
على سبيل (الشخرية والتهكم)» فإضافة الإيمان إليهم؛ ا تیک بهم رر 
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4 - قوله تعالى : من أسلم يمه به رشو ين ...€ [البقرة: ]1١١‏ 
عبر عن الاستسلام الكامل بالنفس لله بالوجهء بطريق (المجاز المرسل) من 
باب (ذكر الجزء وإرادة الكل) أي أخلمن . ٠‏ وخضع لله ربْ العالمين بالكلية ؛ 
بروحه؛ وعقله» وقلبه؛ كقولهم: كرّم اللَّهُ وجهك. 

قال الإمامٌ الفخر: إسلامٌ الوجه لله يعني: إسلامَ النفس لطاعة الله 
E‏ وقد يُكنى بالوجه عن النفس - أي الذات ‏ كقوله تعالى: # كل تى 
هّلك إا رَه © [القصص : ۸۸] أي إلا ا وانظر أيضاً تفسير ابن 
21277 عقد كال : عجر بالوجه عن الذات؛ والمعنى - كل شيءٍ مالك إلا 
الله الحي القَيومُ. 

]١77 قوله تعالى : م كد ناء |د حضر ثوب الْعَوْتُ . . .# [البقرة:‎ ٠ 

من المعلوم أن الموث إذا حل نفسه؛ لا يقرل المحِتَفَه شيثاً. فضي قوله تعالى : 

حمر يُسْفْوبَ الْمَرِنُ 4 كناية عجيبةٌ غريةء شبه الموت بالشخص الغائب» الذي 

لا بد أن يقدم على أهله؛ وفي الدعاء المأثور: #واجعل الموث خير غالب 

ننتظره؟ فالموت قادمٌ على كل إنسان؛ غائبٌ عن الخلق؛ لا بذ أن يفاجثهم 
بحضور» . 

١-قوله‏ تعالى: لعل نى بم انول بك بقلب عل عبد ...4 
[البقرة: 5 ]١‏ العقبُ: مؤخْر القدّم. والانقلابُ على القن (استعارة تمثيلية) 
بديعةء شبّه من يرتد عن ديته» بمن ينقلب على عقبيه ‏ أي يعود إلى الوراء 
متكا في مشيه ‏ كمن يمشي إلى الخلف» بدل المشي إلى الأمام» وردت الآبة 
بطريقة التمثيل؛ وهي استعارةٌ بديعة. 

١‏ - قوله تعالى: رثن انا بع ايگ . .€ [البقرة: : 17 يعني 
صلاتكمء سمي تعالى الصلاة (إيماناً) لان الإيمان ل يصح م بدونهاء ولانها أهم 
أركان الدين» فقد قال + : ١‏ ألا لا دين لمن لا صلاة له؛. 

ارالك عير برل القبلة م ا إلى الي ارام فقال 

بف الضعذابة يا سول الله ييف بإنواثنا الذين كائرا بعرت إلى بت 
المقدس؟ - أي هل بطلت صلاتهم -؟ فأنزل الله : رت كن أنه ليع بيتك 4 
أي صلاتكمء سمّئ الصلاة إيماناً . اه ابن كثير. 

- قوله تعالى: (فرل رَمْهَدَت كَل التنجد لماز . . . » [البقرة: ]١44‏ 
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أطلن الوجه وأرا ا الذات أي توجة بكامل جسدك إلى جهة المجد الحرام ‏ 
الكعية المشرفة ‏ ففي الآية (مجارٌ مرسل) من باب (إطلاق الجزء وإرادة الكل) 
IE‏ ب لم تصح الصلاة. 

1 - قولّه تعالى: 3إ آنا رأة بس عا شم ...» [البقرة: ]١9۸‏ 
الآية على حذف مفقضاف: أي من شعائر دين الله الذي شرعه لعباده» خذف عن 
الآية لفظ الذين. ويسى (الإيجاز بالحذف) وهو أسلوب بلاغي ؛ كقوله تعالى : 
« ونل لْمَرِيَهَ 4 آي أهلهاء والشعائرٌ: جممٌ شعيرة وهي العلامةء أي من معالم 
دين الله الذي أعلمَ بها عپاذه. 

قول تعالى : وَل ترا را حوب لكي ِنَم كم عدو مي م4 [البقرة: ]1١38‏ 
الخطوات جمع خطورة وعي ما بين قدمّي الماشي. والآيهٌ جاءت بطري 
(الاستعارة التصريحية) البديعة؛ أي لا تسلكوا طرق الشبطان. فيما بزينه لكم 
من الفراحش والمنكرات؛ وهذه الامتعارةٌ أبلمُ عبارة عن التحذير من طاعة 
الشيطان؛ فيما يأمر بهء ويدعو إليهء من الوساوس والفاهات كأنٌ طاعة 
الشيطان سيرٌ وراءة حثيثٌ» بوهم القدم مكان القدم والسير في ركابه حَدُوَ 
الئل 1 

- قوله تعالى رلت به نا قبلا أزلبك نا اوت فى تلونه: إلا انار 4 
ا ادم المال الحرام الذي أكلره» بجمر من نار جهنم يأكلونه 
يوم القيامة؛ ففي الآية ( مجاز مرسل ) باعتبار ما سيؤول أمرهم إليه. أي انما 
يأكلون المال الحرامء الذي يُنضي بهم إلى النارء وقوله تعالى: #فى ونه 4 
زيادةٌ تقبيح ونثنيع عليهم. وتصویرهم بمن يتناول زف جهنمء وذلك أفظمٌ 
ماعا وأشد إيجاعاء وسّمي الماكول ناراي لأنه يؤول بهم إلى النار» 3 
تعالى: أعَمِمْ حن 4 [يوسف: ]۳١‏ أي أعصر عتباً يؤول إلى الخمر؛ وهو من 
0 المجاز . 
؟ - قوله تعالى: «أزتهق الي اا الشكل هى والتدّاب َير 4 
0 5 في الآية (استعارة تصريحية ) بديعة. فمّد استعار الشراء 
للاستبدالء أي استبدلوا القلالة بالهدى. وأخذوا الكفر بذل الإيمان» والعذات 
بدل المغقرة؛ وهذا النوع من ألطف أنواع الاستعارة وأبدعهاء لأن البيع والشراء 
يكون في الحجارة؛ فكأنهم بمنزلة من يشتري سلعة فاسدة بمبلع كيير من 
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المالء لم تظهر حارته الفادحة صا أُسْبَرْمْم عَلَ تار # أي ما أشذٌ صبرهم 
على نار جهنم!! وهو تعجيبٌ من أمر آولئك الأشقياءء الذين أكلوا الحرام حتى 
أوردهم ثار الجحيم . 

- قوله تعالى: 9 أ ال لوا فمك قل التشري والس وك الي من امن 
َس 4 [البقرة: ۱۷۷] الآية وردت على وجه المبالغة» فقد جعل البرٌ ‏ وهو فعل 
الخير ‏ الإيمانٌ نفسهء وهذا معروفٌ في كلام البلغاءء يقولون: السخاءُ حاتم» 
وَالشْغْرٌ زهيرًء أي السخاء سخاء حاتم؛ والشعرُ شعر زهير. وعلى هذا خرْج 
سيبويه الآية ‏ فقال المعنى : ولكنٌ الرْ بر من آمن باللّه رالبوم الآخرء ونظيرٌ هذا 
أن تقول: ليس الكرمٌ أن تبذل دز ولكنٌ الككرمْ أن تبذل الملايين. 

۹ قوله تمالى: ونان انان عن به وى الشزق . .وي آلب 4 
ال + ۷۷ في الآبة إيجاز يسمى (الإيجاز بالحذف) أي رفي فك الرقاب 

يعنى الأرقاه والمماليك» وتخليصهم من رق العبوديةء فالمراد (بالرقبة) العبد 
المملرك ؛ وأن يُعتق في سبيل الله ليصبح حراًء بعد أن كان عبداًء رأمًا ابن 
اليل فهو المسافر الغريتٌ الذي انقطع قي سقره» تا الطريق (مجازاً) 
وهذا مشهور عند العرب؛ كأن الطريى أبوة رأهله. لضياع ثروته ؛ وفْقَّدِ ماله . 

۰ - قوله تصالى: کي النصايى حي بأل لأب َل تَتَعُونَ 
[البقرة: 1۷۹] فى الآية الكريمة من (الإيجاز والحذف) روعةٌ تفوق الْخْيالٌ» 
حيث بَلَعْ بها أسمى درجات البلاغة والبيانء فقد جمل القصاصٌ سبباً لحياة 
البشر» وثمرة للأمن والاستفرارء ورادعاً عن الظلم والعدوان» وقد كان للعرب 
حكمة بليغة حول هذا المعنى» حيتٌ جاء في الأمثال قولّهم: (القتل أَنْنَى 
للقتل ) ظنُوها أسمى وأبلغ كلمة تقال في هذا الموضوع. 

أمّا سمو الأية عليهاء فهر في الذروة العلياء التي لا يدائيها أسلوبٌ من 
أسالب البشر؛ وذلك يضح من وجوه: 

- فلة الحروق. 

- عدم التكرار في الآية؛ بخلاف حكمة العرب» فقد تكرّر فيها لفظ 
القتل . 

٣‏ التتاسقٌ والاطراد الام إذ في كل قصاص حياة للبشرء ولیس كل فل 
أنقى للقتل › فإن القتل عدواناً وظلماء يكورن ادعى لقتل . 
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2 - عذوبة اللفظ في الآية * نكن الْيِمَاس َء فقد جعل الحياة 
والأمن» والسعادةء والاستقرار؛ قي (إقامة القصاص) لأن القاتل إذا أيقن أنه 
سيُقتل. لا يدم على القتلء فكان القصاصٌُ سيب حياته وحياة غيرهء ويذلك 
تصان الدماء. وتشفظ حياة الناس؛ وهو كلام في غاية الفصاحة؛. فقد جعل 
الشية محل ضذهء بهذه المعادلة ار : (الاقتصاص من القاتل؛ سب للأمن 
وللحياة؛. وعدم الاقتصاص منه. سببُ للفناء والدمار) . 

د ۔ ذکر الشيء وضدف وهو ما يسمى في علم البديع ب(الطباق) فإن 
القصاص - يعني القتل - قَابَلَه الحياةٌ: فطايق بين ذكر الشيء رضذف كقوله 
تعالى: 3 ث4 [البقرة: ]۲١۸‏ ظايط به ر4 [الكهف: 1۸[ 
إلى غير نمه هتالك من الفرارق البديعة؛ التي تحدم ف لمات الإعجازء حيث 

جعلت الآية إقامة القصاص في الأرض؛ سبباً لحياة البشر وأمنهم. والمثل 
الحربي جعل القت سبباً لنفي القتلء وهو لا يتلزمُ الحياة» بل قد يكون سياً 
للإفناء. فقد كان العرب إذا كُتِلَ واحدٌ منهم. يقتلون به عشرةً: وإذا فتل منهم 
عبدٌ يقتلون به حراء أو يقئلرن به رئيس القبيلة» فيحتاج المثلٌ العربي إلى 
توضيح» وزيادةٍ في اللفظء ليصيح الكلام صحيحاأء مثل أن يقال: (القعل 
قصاصاً أبعدٌ عن زيادة القعل)ء وأين الثُرى ص الثْريًا!! 

قال العلامة الشوكاني: ١‏ ون ي آلنتاص َء € هذا نوع من البلاغة بلييغ؛ 
وجنسس من الفصاحة رفيعء فإنه جَمَل القصاص - الذي هو موث حياةً. باعتبار 
ما يؤول إليه» من ارتداع التاس عن قعل بعحضهم بعضاً. إبقاءَ على أنغسهم: 
واستدامة لحياتهمء وجَمْل هذا الخطات موججهاً لأولي الألباب» الانهم هم الدذين 
ينظروت في العراقب درن ذوى ي الطيش والحسق. الدين قال بعض جهلاتهم: 
سَأغغِل عي العَارَ بِالسْيْفٍ جَالبا علي قَضَهَاللْهمَاكَانْجَالِيًا 

اه تفسير الشوكاني 4/1 

١*-توله‏ تعالى: س كارت نکم تيتا أو عَلَ سط تة ين نام أ4 
[اليقرة: ]١85‏ في الآية الكريمة (إيجارٌ بالحذف) تقديره: قمن كان منكم 
مريضاً يضرًه الصومٌ فأفطر. فعليه قضاء الأيام التي أقطرهاء ومن كان منكم 
مسافراً سفراً بعيداً فأفطرء فعليه قضاء ما أقطرء بعدد الأيام التي أفطرهاء وإذا 
هام المريض أو المسافر؛ فليس على أحدهما قضاءء فدلْ هذا على المحذوف 
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من الآية الكريمة؛ وهر من (روانع الإيجاز) ببدائع الإعجازء لمن يدرك أسرار 
الكتاب العزيز! ولو حملنا الآيةٌ على ظاهرهاء لوجب الصوم في جميع 
الحالات . 

؟؟ -قوله تعالى : ابل حك َل ليزنتل ناب 4 [البقرة: 1۸۷] 
الّفتٌُ هنا: (كنايةٌ) لطيفة عن الجماع؛ أي أبيح لكم جماعٌ تسائكم٠‏ في ليالي 
شهر رمضان. وعدي ب( إلى) لأن فيه معنى (المباشرة والإفضاء)ء وهذا التعبيز 
من (الكنايات الحسنة)؛ التي تذهب باللفظ إلى علياء المُمو والطهرء دون لفظ 

قال ابن عباس : أراد اللّهُ بالرفثٍ: الجماغ: ولكنٌ الله عر وجل» حليمٌ؛ 
كريم. يكني!! أي يأتي بالكناية مكان اللفظ الصريح . 

وقال الرْجَاج: الرْقتُ : كل ما أتيه الرجل مع المرأة: من فُبلةء ولَمْسء 
وملاعية. وجماعء واستدل بقول الشاعر: 
وَيْرَيْنَ مِنْ أنس الحَدِيث زرَائِياً وَبِهِيْعَنْرَفَثِالإرْجَالٍنِفَارٌ 

فتح القدير للشوكاني 501/١‏ 

٣‏ - قوله تعالى: م باش لك رآ ناس لَه ...4 [البقرة: ]١417‏ الآية 
الكريمة جاءت في غاية الروعة والإبداعء في تصوير (العلاقة الجتة) بين 
الزوجين؛ وسلكت بطريق الاستعارة اللطيفة؛ مسلكاً افاض عليها كاء البهاء 
والجمال. فقد شبّه المرأة بالباس» الذي يزين الإنانء ويسر قبخه #هن لاش 
ل 4 ولولا اللباس الساتر؛ لبدث سوأةٌ الرجلء فكان منظره قبيحاً؛ تنفر منه 
الطباع» فالمرأةٌ سر للرجل: وسَكنٌ له» تزينه» وتُجمْله: وتكطله. والرجل ستْرٌ 
للمرأةء يزيّئها ويسترها ويُجِمْلهاء رهما حالة المعاشرة ‏ الجماع ‏ كأنهما 
روحان حلا في جد واحدء بثوب واحد» فستر كل منهما الآخْرّ. 

فانظر إلى روعة الجمال الفتئ ني تصوير القرآن» فقد أفضى بهذه 
الاستعارة البديعةء إلى أبدع صور الجمال والجلال؛ مم اللفظ اللطيف» 
والمعنى الشفيق. ولر تركنا الآية على ظاهرهاء دون أن نلك بها طريق 
(الإبداع البياني) بأسلوب (الاستعارة): لجاء المعنى عجيباً وغريباء بحيث يفشره 
الجاهل: عن سراويل لكمء وأنتم سراويل لهنء وباللغة الفرنسية: هن 
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بنطلونات لكم وأنتم Smo Sa‏ 
الفرنسيين ظناً منهم أن هذا هو المرادء وعليه نقول: لا يجوز مطلقاً ترجمة 
القرآن باللفظ الحرقي إلى أي لغة من اللغات› إنما تكون الترجمة لمعاني القرآن 
الكريم ٠‏ فتدبر هذا واللَهُ يرعاك . 

4* - قوله تعالى: رفو زارا حن بار ل الط الأيث من ار ازا 4 
[البقرة: ۱۸۷] فى الآية الكريمة (استعارة عجيبة) عبّر عن إشراقة النور بالخيط 
الأبيض: وعن حُلْكة الظلام بالخيط الأسودء بطريق (الاستمارة البديعة) 
العجيبة؛ وستآتي قصة (عدي بن حاتم ). فانظرها صفسة (150) واللّهُ يرعاك. 

ه" ‏ توله تعالى: بلك حدر أف ما تمر . . .4 [البقرة: 141] كلى 
عن ارتکاب المعاصي؛ وقعل الموبقاث بالقرب فلا نوما 4 أي لا تنتهكوا 
محارم اللهء مبالغة في التحذير عن مقارفة ما حرم الله وهو أب من قوله : ها 
تفعلوا ما حرّمه الله عليكم. ؛ قإذا كان القربُ منها محرّماء فالفعل يكرن بلا شك 
من پاب أولى افد إلماء واعظم تحريمك. كقوله تعالی : لول نري الزده 1 نم كن 
قحس وَسَاء لا © [الإسراء: ٣‏ فهو أبلغ من قوله : ولا تزنوا. 

5 قوله تعالى : بتار ع الهاو تعنم في اقاي اسم 4 [البقرة 7 184] 
يُسمّى هذا في علم البديم (الأسلوب الحكيم) قالصحابة سألوا رمول الله خي 

عن الهلال لم يبدو دقيقاء ثم يزيد ويككبره حبّى يصح بدرآاء ثم يرجع إلى 
النقصان؟ فرلت الآبة تصرفهم إلى معرفة ما هر أهم. وكأنها تقول : كان الأولى 
بکم» ٠‏ أن تسألوا عن حكمة (خلق الأهلة)؛ لا عن كيفية بدء الهلال صغيراً ثم 
اكتماله. ثم عردته صغيراً. فاخبرهم تعالى أنها معالمٌ لمعرفة أوقات 
والحح؛ وهذا عا يسميه علماء البلاغة (الاسلوب الحكيم). 

۷ - قوله تعالى: لاتير الزنم بابر الررر لرك يما 4 [البقرة : 144[ 
في الآية (إيجاز بالحذف ) تقديره: هتك حرعة الشهر الحرام؛ تَقَابْلٌ بهتك حرمة 
الشهر الحرامء فإذا قاتلوكم في الشهر الحرام؛ فقاتلوهم فيه» ويسمى (حذف 
الإيجاز ) . 

۸ - قوله تعالى: اف انی غین مادو ته بل ما أعتدَئ ع 4 
[البقرة: ]١154‏ سمُى جرَاة العدوان عدوائاًء للتنابه بالصورة دون الحقيقة 
ويسمى في علم البلاغة (المشاكلة) وهي الاتفاق باللفظ؛ مع الاختلاف في 
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المعلى › فالعدوانٌ ظلمء و العدوانٍ ليس بظلم؛ بل هو عدل محض» وهذه 
الآية كقوله سبحانه : رَو ركز نة يني # [الشورى: .]٤١‏ 

تال الزجاج: العربُ تفول: ظَلَّمني فلان فظلمئُه آي جازيئٌه بظلمه؛ 
والمعتى : من اعتدى عليكم فقابلره ه بعقوية ممائلة . 

۹ - قوله تعالى : 9رآ خا رارت عى ب آذ تيلم © [البقرة : : 195] کی 
ع ن (التحلّل) بحلق الرأاسء والخطاب للمحصّرين أي لا تتحللوا من إحرامكم 
حئى تذبحوا الهَذيْ: في المكان الذي ُحصرون فيه» وهذه من (الكنايات 
الديعة) حيث أطلق الحلن», وأراد به الححلل من الإحرام. 

)= قوله تمالى: فی کان منک ہیا از بوء ادى ين لع ف ا ...¢ 
[البقرة: [۱۹١‏ في الآية (إيجاز بالحذف) أي من كان منكم مريضاً فَخْلق رأسَه. 
أو به ادى من رأسه. كجراحة أو قمل؛ فحَلّق؛ فعليه فدية .. . إلخ. 

4 قولّه تعالى: «غ: قل كه وه وك اف الجن مجرت ودرب‎ ٤ 
[البقرة: *١؟] في الآية ( إيجارٌ بالحذف ) تقديره: كان الناس أمة واحدةٌء على‎ 
الإيمان والتوحيف: متمشكين بالحق؛ فاختاقوا وتنازعوا فبعث الله التَبِيين‎ 
4 ممسمر ين ومنذرين. . ودل على المحذوف قرله: « يكف بن انكاس فا انوا يه‎ 
]51* [البقرة:‎ 

قال ابن عباس : 1 e‏ 
اه تفسير الشوكاني TAT‏ 

؟ - توله تعالى: نارك عي انر التبم هل فعا إن َة 
[البقرة : 1۹ في الآية أيضاً (إبجارٌ بالحذق) أي يسألونك عن شرب الخمرء 
وتعاطي الميسر القمار ‏ فقل لهم : إن فيهما ضررا عظيماًء وإثما كيرا ومنافع 
مادية ضثيلة؛ وضَُرَرُهُما أَععظمٌ من نفعهماء » وهدًا من باب التفصيل بعد 
الإجمال. 

4 - قوله تعالی: ولا لعن عن تدا نرد صرت من بث انرم ق 
[البقرة: ؟؟؟] القربالٌ: (كناية) عن الجماع آي لا تجامعوهنٰ حتى ينتهي 
الحيض ويغتسلن ؛ ٠‏ فإذا تطهّرن فأتوهنٌ في المكان الذي أحله الله لكم» وهو 
المُبل لا الذبرء كثى عن الجماع بالقرب 1لا ررم 4 كما كی عنه أيضاً 
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بالإتيان ‏ مَأَوْمْتَ » وكل هذه من الآداب الإسلاميةء التي ينيغي أن يستعملها 
الناس في مخاطباتهم ؛ دون اللفظ الصريح 

٤‏ - قوله تعالى: « يوك زك لك فوا نك أن عن [البقرة: ؟؟] 
الآية كما يقول عاماء البيانت: على حذف مضاف أي مواضِمٌ حرثِ لكمء شُبْهتَ 
المرأة بالأرضء التي يُلقى فيها البذرٌ للزراعة› وهو تشبية واضمٌ وعجيب. 
وذلك لما يُلقى في رحمهاء من الطب التي تشبه تشبه البذورًء فالأرض موطنٌ 
للزرع؛ والرحمْ موطنٌ لتخلق الجنين؛ والحرث : إلفاء البذر في الأرض. 

وقوله : FER‏ أي كيف شتتم» جالسة : مستلقية : مضطجعة ؛ بعد أن 
يكرن في الفرج. وهو المكان الذي يصلح للإنبات والولادةء فإن الدبو ليس 
موضيع الحرث . 

والآية نزلت ردا على اليهود فقد كانوا يقولون: ١إذا‏ جَامَعَها من ورائها في 
الفرج؛ جاء الولذ أحول» فنزلت الآيةء رواء البخاري. وفي الحديث: «ملعونَ 
من أتى امرأةٌ في ديرها؛ رواه أبو داود. 

قولَه تعالى : « و ما 10011001110110015 [البقرة: 8؟؟] 
في الآبة (إيجازٌ) وإبداع في غاية الروعة رالجمالء لا يخفى على الدارس لعلوم 
البيان؛ أي للنساء على الرجال من الحقوق والواجبات؛ مثلّ الذي للرجال على 
النساء من الحقرق والواجبات. فاختصر هذا الكلام كله بقوله: 9 وهن مل الى 
عَتِبِنَ € رفي الآية من المحسنات البديعية ما يسمى بالطباق؛ بين (لهِنّ) 
و(عليهِنّ) وهو طباق بين حرفين. والدرجة التي أشارت إليها الآية: درجة 
(تكليي) لا درجة (تشريف).؛ فليس الرجل أكرم عند الله من المرأة # إن 
ا امس » [الحجرات: ]١٠‏ إئما هي مسؤولية الإنفاق» والرعاية. 
والتربية؛ وصيانة الأسرة عن الانحراف. 

7-قوله تعالى : وَإذا طلقم الَا :قنش أَجَلَهُنٌ كفت مرف 4 [البقرة: ١‏ 7؟] 
في الآية ما يُسمُى ب( المجاز المرسل ) في قوله تعالى: ب أجَلَهْنَ # وهو 
مول على (المشارفة) أي اس ونارين على انتهاء عدتهن لأنها لو انتهت 
العِدّةُء فقد بانت منهء ولم يَجُرْ له إمساكهاء والآية نقول: $ انف بف أو 
رمن بو € [البقرة: ]۲۳١‏ أي طالما هي في العِذة. 
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۷ قول تعالى: فل شوم أ يكل أَنْرَجَيْنَ € [البقرة: ۲۳۲] أي لا 
تمتعرهنٌ من العودة إلى أَزْرَاجِهنٌ؛ إذا صلحت الأحوال بين الزوجين؛ والآية 
فيها (المجاز المرسل ) والعلاقة هي (اعتبار ما كان) أي فلا تمنعوها أن ترجم إلى 
زوجها المطلّق الذي كان زوجاً لهاء أضاف الزوجات إلى الرجال #أزْرَجَهُنَ ¢ 
لاعتبار أنهن كن زوجات لهم قبل الطلاق. نفي الآية (مجاز) باعتبار ما كان 
كما يقول علماءٌ اليان. 

۸ -قوله تعالى : له جاح ی د طن ا انال تم © [البقرة: 55؟] 
کی تعالى بالمسّ عن الجاع ) تعليماً للعباد اختيار أحسن الألفاظ في كلامهم . 

£4 -قوله تمالى: شن زا الى بص لَه قرسا ا لمعم ل أَمْماها حكدم » 4 
[البقرة: 148؟] صر إنفاق المال فى سيل الله ابتغاء مرضاته؛ بمن يُقرض الله 
- وهو الغليٌ الجواد ‏ قرضاً واجبٌ الوفاء: بطريق (الاستعارة) . 

يُروى عن ابن مسعودٍ رضي الله نه أنه قال: (لمّا نزلث هذه الآيةٌ «تن ,ا 
الى بنش اله دَرْحَا َس 4 جاء أبو الدُخداح الأنصاري إلى رسول الله ج فقال 
يا رسول الله : إن اللة اتعالى يريد منًا القزْض؟ قال: نعم يا 3 الشخداح!! قال : 
أرنتي يدك يا رسول اللّه! فر يذه فال: فإني قد أقرفضتٌ ربي حائطي - أي 
بستاني وله فيه ستمائة نخلة . . ) الحديث رواهة البرّار والبيهقي ؛ سمّى الإنفاقٌ 
في وجوه الخير قرضاً على طريقة (الاستعارة التصريحية). 

2 - قوله تعالى : شالا را انع نتا نكما ونت أقدامتا انرا عل 
الوم لسري # [البقرة : ا ا شه حال 
المؤمتين وقت اشتداد المعركة؛ بمن صب عليه الماءُ صباء من أعلا, إلى 
أسفله» أفرم على كامل جسده.ء واستعار لفظ (أفرغ) للمبُء تشيهاً للصبر 
بالماء الذي يُفرغ على الجسدء فصار الصبرٌ للقلب برداً وسلاماء وأمناً 
واطمئناناً: وهو من بديع أنواع (الاستمارة التمثيلية). 

١‏ - قوله تعالى: نش بد الوت وَيُؤي بان قد انتة بآ 
لوق € [البقرة: ]١87‏ في الآية (استعارة تمثيلية) بديعة؛ شبّه المستمسك بدين 
الإسلام؛ يإنسانٍ استمسك بحبلٍ محكم متينء وتدلى من الأعلى إلى الأسغل؛ 
فلم ينقطع بهء ونجا من المهاكة. وذكرٌ عدم الانفصامء ترشيح لهذه الاستعارة 
البديعة. 
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۲ - قوله تعالى: أنه ول الت منوا غرم ن ألطلمت إل الور 4 
[البقرة: 891؟] في الآية (استعارة تصريحية) شبّه الكفر بالظلمات. والإيمان 
بالنورء لأن الكفر كالظلمة الحالكة؛ والإيمان كالشمس المثرقة المضيئة» 
وعاقبة الكفر مظلمةٌ كثار الجحيم» وعاقبة الإيمان الفورٌ بجنات النعيم. 

۳ - قوله نعالى: رآ إل الام َي رعا تكوما لخن » 
[البقرة: 38؟] الكسرة تكون باللباس للجسد العاري؛ وعبر عن اللحم يستر 
العظام: (بالكسوة) التي تستر الجد واستعار لفظ ط نَكُومَا للتخطية للعظام 
وهي استعارة في غاية الحُسْن والإبداع» ومعنى 8 تُِرّمَا: نرفعُها ونركبٌُ 
بعضها فوق بعض . 

5 قولّه تعالى: ا كر عق ويو و وة عن مرها قال أن يعى. هده مه بنذ 
متها © [البقرة: 35؟] موت القرية هو موث أهلها وسكانهاء لأن القرية نفسْها 
لا تحوثُ؛ إنما الموت لمن يكون فيها من البشرء ففى الآية (مجاز مرسل) من 
باب إطلاق المحلّ وإرادة الحال فيه. ومثلها « وََمَلٍ الْتَربَة4 أي أهل القرية . 

ده قوله تعالى: 9 نَل لرن بورد أَمولَهِري سبل افو كَل حب انمت 
َع سَتابلٌ € [البقرة: ١8؟]‏ إسناد الإنبات إلى الحبة 8 أبنت سَيْمَ سبل © إسناةٌ 
مجازي» لأن الحبة لا تنبت شيئاً إنما ينيتُها اللّهء ويسمى هذا (المجاز العقلي) 
يعني الذي يدرك بالعقل . ١‏ 
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الإبداعغ في التمثيل لاحوال المنافقين 

ضرب تعالى في سورة البقرة؛ ملين للمنافقين» وصح فيهما خارتهم 
الفادحةء حيث استبدلوا الكفْرٌ بالإيمان. واشتروا الضلالة يالهدى» فلم يُفلحوا 
ولم يربحواء بل خسروا آخرتهم رسعادتهم. 

١‏ -قال تعالى في المثل الأول : 8 نكلم کمن الى انتوق راظنا آضَآء تمالم ذهب 
آنه يوره ركهم ق طلم لا یرون ه شم نكم ما بون 4 [البقرة: ١١ء .]١۸‏ 

شبّه تعالى حالة المناقق » الذي أظهرَ الإيمانَء وأبطنَ الكفرء بحالة إنسان 
مسافر في الصحراء» في ليلة شاتية باردةء أوقد النارّ ليستدفىء يهاء 
ويستضيىء بنورهاء قلمًا أنارت له الطريقء واستأتس يتلك الثار واستدفاًء 
هيث عاصفة شديدة؛ أطفأت التارٌ وأذهبت الضياة: وعاد يتخبّط في الظلام» 
لايدري ماذا يفعل؛ ولا ماذا يصنع؟ فقد أصبح في فزع شديد» وظلام 
دامس . ويا له من مَل بديع رائع؛ في تصوير حال المنافق م مَثَلْهُمْ کنل الى 
اوقد ارا © . 

يقول العلامة ابن القيم: ذكر تعالى في هتا المثلٍ النَارَ « اوقد نر ¢ 
والنارٌ فها إشراقٌ وإحراق» فذهب الله بما فيها من الإشراف: وهو النوره 
وأبقى ما فيها من الإحراق: وهي «النارٌ؛ وتأمُلٌ كيف وخد الور عت أنه 
رم4 وجمع الظلمات رد e‏ تللست 4 لان الح واحدء هو دين الله 
؛ بخلاف طرق الباطل ؛ نإلها متعددة ومتشئيةء كما قال سبحانه ات 
وَل لے اما برهم فن لظتل ل اثر € [البقرة ; [YoY‏ 

۲ - ما المثل الثاني : الذي ضريه الله للمنافقين» نير ارمح وأبدع في 
إظهار حتيقة أمرهم و می تر الاه هم لمحت وغد ورن ملو َعَم ن تام 
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وذ الل علي نال 2 اه الا زفت نين e‏ اک اله عل كي شق ي قدت 4 
[البقرة: ۱۹. .]٠١‏ شبّههم تعالى في حيرتهم؛ وترددهم بين ار والكفرء 
بقرم غرباءء أصابهم مطرٌ شديدء يهطل بغزارة وتدفق؛ رهد ا ا لي 
اللعة: أظلمت له الأرضص»؛ وارتجت له السماءء مصحوب بالرق: والرعد 
والصواعق. رافقته ظلمات داجية»؛ ورعد بيصم م الآذانء ويرق يخطف الأبصارء 
وهم من فزعهم ودهشتهمء يضعون رءرس أصايعهم في آذانهم؛ لدفم خطر 
الصواعق» يظنون أن ذلك نجهم من الموث: وهم في قبضته سبحانه وتعالى؛ 
لا يفوتونه ولا يعجزونه. ! 

ويتام القرآنُ التمثيل فيقول: # بذ ألَْنُ عَطْذ أن أي : يكاد البرق 
لشدة لمعانه؛ أن يذهب بأبصارهم» فيأخذها بسرعة؛ كلما آنار لهم البرقٌ 
الطريق: مشوا في ضوئهء وإذا اختفى وقثْرَ لمعاه؛ وقفوا عن السير» وثبتوا في 
مكانهم » خشية الترذي في حفرة من الحَُفْره ولو أراد الله لزاد في قصف الرعدء 
وة البرقء فذهب بأسماعهم وأيصارهمء فأصمُّهم وأعماهم. . 

هذا خلاصة المثل الثاني الذي ضربه تعالى للمنافقين . 

۴- وبين المثليْن جاء هذا التصوير الفظيع الشنيع لهم؛ حيث شبههم 
بالصمء البكم: العمي ؛ ٠‏ في عدم الاستفادة من هذه الحواس» فقال سبحانه: 
< نانك نيك ني لا بر4 أي هم كالصم لا يمعون. وكاليكم أي 
الخُرْس - لا يتكلمرن؛ وكالمُمي لا يبصررن. لذلك لا يرجعون عمًا هم عليه 
من النفاق والضلال!! 

والآيةٌ وردت مورة (التشبيه البليغ) حيث حذفت منها أداءٌ التشبيه؛ ووجه 
الشبه؛ فأصبح التشبيه في غاية الجمال والبيان؛ وتوضيح ذلك أنهم مل الصُمْء 
لا بسمعون الكلام ولل الخزس. لا ينطقون بالخير والحق» ومثلُ المي لا 
يرون طريق السعادة والفلاح؛ حواسهم موجودة» رلكتهم عطلوهاء فأصبحرا 
كمن فُقَدَ تلك الحواسء كما قال تعالى عنهم في موطن آخر 3 لم فوب[ مهرد 
با رم ان ل لصون يبنا وا اد اتن اة ا وليك م 
اليرت € [الأعراف : ۱۷۹]. 


وحقاً إِنْ هذا التمثِل والتصويرء في غاية الروعة والجمال. 
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الإبداغ في التمثيل لقسوة القلوب 

4 - ومن التمثيل البديع في القرآن العظيم؛ ما ضربه تعالى مثلاً لقسوة 
القلوب. بالأحجار الصلبة» وبالحديد الصلد؛ الذي ينير عن الررقة والليونة؛ 
فقال سبحانه عن اليهود کے قت فو یکم من بق ل فيه مار وار 
ارہ لما بكر مه انو وَإِنَّ ينها أسا ی ميحج جه الله وإ معا فما خط بن ية 
لَه وما آله ِي عَنَا تَْمزُونَ 4 [البقرة: 74]. و(قسِوةٌ التلب): استعارةٌ عن الجفاء 
والغلظةء بحيث لا يتآثر الإنسان بالنصح والتذكير. ولا بالترغيب أو 
الترهيب ١‏ والخطابٌ لليهرد؛ توبيخاً لهم وتقريعأ أ اي قث قلوبكُم يا معشر 
اليهرد وغْلُظتء فلم يعد يؤثْر فيها نصح ولا تذكيرء من بعد رؤية تلك 
الآبات الساطعات . والمعجرات الباهرات: فهى فى قسوتها مثل الحجارةء 
بل اشد وأفىء إنها مثلّ الحديد لا تلين؛ زا في الاحهانة ما تتدفق مله 
الأنهار؛ بالماء العذب الزلالء ومتها ما يتصدع فيهبط من أعالي الجبال». 
إشفاقاً من عظمة الله جلّ جلاله. فالحجارةٌ تلين؛ وقلوبكم لا تخشع ولا 
تلين!! 

ترفى سبحانه في بيان تمثيل القلوب بالقسوة؛ فمل لها بالحجارةء التي 
تتأثر تأثرا بليغاً» بما فيه من منفعةٍ عظيمة. من تفجر الأنهار» ثم على الحجارة 
لمتآئرة تأثرآ ضعيفاً؛ بما فيه من منفعة فليلة من خروج الماء من العيون درن 
الأنهارى ثم على الحجارة المتأثرة بتفسهاء دون خروج الماء؛ وهي التي تتفت 
وتهبط خشية من عظمة الله تعالى ‏ لز أرك هنذا لقان عل خت لََأَينَمُ بها شيم 
من خْنْيَةَ أي [الحشر: ؟7؟]. 

قالحجارة تتأثر وتلينء وقلوب هؤلاء اليهودء لا تتأثر ولا تلين لموعظة 
وذكرى» والتمشيلٌ جاء في هذه الصورة البديعة $ مهن #المجازز أو هد رة 
[البقرة: ۷] وهو ما يسمى بالتشبيه (المرسل المجمل) لأن أداة التشييه مذكورة 
وهي (الكاف)» ووجة الشبه محذوفٌ» رهو (الجِمَاءٌ والغلظة). 

قال العلامة أبو السعود: والقسوةٌ عبارة عن الغلظةء والجفاء» والصلابة 
بحيث لا تتأثر بالعظات والقرارع التي تييع منها الجبال؛ وثْلِينُ بها الصخور. 
اه إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي السعود .4١/١‏ 


4 سورة القرة 46 


الإبداع في التمثيل بالراعي مع أغنامه 

ه - ومن روائع وبدائع التمثيل؛ » ها صوّر به القران حياة الكقارء قي مُثلٍ 
جاء في غاية الروعة والإبداع. في قوله سېحانه : ٠‏ 9 زتعن ان كوا كنز الى 
مق با لا نع إلا دع ربد مم تم حُمَنٌّ قم لا ميود © [البقرة: .]۱۷١‏ 

تدز هذا المثل بعين البقظة والاعتبارء لترى فيه روعة الجلال والإبداع؛ 
فقد مل تعالى للكفرة المَّجّار» في عدم انتفاعهم بالقرآن» وحججه الواضحة. 
بمثّلٍ راع يرعى الغنمٌء أبِصَرّ الضباعَ رالذثاب تقترب منهاء فأخذ يصيح بأعلى 
صوتهء يأمرها بدخول الحظيرة» فقد داهّمهًا الحَطرْء قهي تمم الصوت؛ 
ولكنها لا تفهم الكلامَ. فهؤلاء الكفار كالبهائم السارحةء لا يسمعون ولا 
ينقهرن كلام رب العزة والجلال؛: يسمعون القرآن. وتصمون عنه الآذان ۶إ 
إا الام تله أسل ده [الفرقان: 44]. ولهذا أتبعٌ م تعالى الآية بقوله: #ئ* 
ٿو عى مني هم لا سرن 4 as Na‏ إلى الاإيمان. 
وكالخرس لا ينطقرن بخيرء وكالعمي لا يبصرون طريق الهدى والرشادء فهم 
في ضلالهم تخبطون؛ لا يمفقهون ولا يعقلون. 

قال ابن عياس: هذا مثلّ ضربه الله للكفارء مل لهم بالبهائم التي لا تنقه 
ما يقوله لها الراعيء أكثرٌ من سماع الصوت؛ دون أن تفهم المعثى؛ فمثلّهم 
كمثل من يصيح بالماشية؛ تسمع التداة؛ ولا تفهم المقصود. 

ولنتآمل قوله تعالى: ا بين جا لا بت فإن العق رفمٌ الصرت إلى أعلى 
درجة الصياح؛ فالراعي يرفع الصوث؛ ويصيح بالأغنام» ويزجرها محذّراً لها 

من الخطرء ولكنها لا تسحجيب له؛ لأنها لا تفهم مراده ولا کلام وهكذا مثل 
الكمار. مح من يريد أن ينقذهم من عذاب النارء لا يسمعوث ولا يعفهرل؛ فهم 
شر من البهائم والأتعام . 
الإبداع في تمثيل الإنفاق 

١‏ - ومن الأمثلة البديعة الرائعة؛ التي ضربها الغرآن للمنفقين أمواا 

طلباً لمرضاة الله هذا المثل الواضح ١‏ نى الذي ين أله و سی E‏ 


مج ا 4ا 


عم انت سيم ستايل ه E‏ ذا اميت E‏ وا ويم 
عر #[البقرة: :]511١‏ 


47 سورة القرة با 


شبْه تعالى المؤمن» المنفق ماله في سبيل الله بالفلاج المزارع؛ يبذر 

الحبٌ في الأرضء. متوكلا على اللّه. راجياً فضله وإنعامه. ولمًا كان صادق 
العة. مخلصاً في بره 0 راغياً مرضاة الله تعالىء بارك الله له فيما 
زرع؛ فأخرجت الحيةٌ ساقآء تشعُب تشعُب منها سبع شغب؛ هي السنابلٌ التي تحمل 
الحب. ٠‏ في كل سلبلةٍ ماثةٌ حبة» فصار الحاصل من حبة واحدة (سبعمائة حبة) 
وهذا تمثيل لمضاعفة الاجر لمن أخلص في صدقنه وإحسانه: طلباً لرضى 
ربه؛ حيث يضاعف الله له الأجر إلى سبعمائة ضعف؛ ولهذا قال تعالى بعده 
« واس سلمف لمن بَا ELE‏ علي » أي يفاعف الأجر لمن ثاءء حسب 
إخلاص الإنسان قي إنفاقه. وهو سبحانه واسمٌ الفضل والعطاء؛ عليم بنية العبد 
المخلص . 

قال المفشرون: نزلت الآية في شأن (عدمان) و(عيد الرحمن بن عوف) 
رضي الله عنهساء ٠‏ وذلك في (غزوة تبوك)ء حيث رغْب رسول الله ع أصحابه 
فى الإتفاق لهذه الغزوة؛ فجهز عثمان رضي الله عنه ألف بعير؛ بأحلاسهاء 
وأقتابها. ومونتهاء ووضع بين يدي رسول الله ج ألف دينار» فجعل 00 
الكريم يقلبها يين يديه ويقول: ما ضر عشمان ما فعلل بعد البوم!! وأ 
(عبد الرحسن بن عوف) بأربعة آلاف درهم» وقال: يا رسول الله! ا 
إلا ثمائية الاف درهم. أمسكتُ منها لأهلي وعيالي (أربعة أ آلاف) زارت آلاف 
أقر ضنُّها لربيء فقال له رسو الله جر ١‏ بارك الله لك فيما أمكث وفيما 
أعطيت ١‏ ففيهما نزلت الأية الكريمة 1 


يقول ابن القيّم : شه سبحانه نققة المنفق في سبيلهٍ سواءٌ أكان المراد بها 
الجهاد؛ أو جميع سُبْل الخير من كل بر - يمن بذر بِذْرةٌ» قأنبتت سبع ستابل» 
اشتملت كل سنبلةٍ على ماثة حبة. الات NES‏ 
وإيمائه؛ وإخلاصه وإحسانهء وقدر نفقته ونفعهاء ووقوعها في مكان موقعها' 

تأمَلْ أخي القارىء في هذه الآية الكريمة» كيف قرن سبحانه إنفاق المال 
بقوله: ل نيب بر أنه لينبّه تعالى أن كل عملء ونفقَة. وإحسان. لا تكرن 
مقبولة عند الله إلا أن تكرن خالصة لوجهه الكريم» فالمنافق فد ينق المال. 


| انظر أسباب النزول للواحدي. 
| اعلام المرقعين لين القيم ص IA‏ 


48 مررة البقرة‎ A 


ولكنْ للجاءٍ والشهرة» ووارْنْ بين هذه النفرس التقية النقيّة» التي تتسابق في بذل 
المال» طلا لرضى الرحمن» رين ذلك المنافق الذي يذل المال بسخاء» في 
سبيل الشيطان. طلباً للشهرة رالثناءء كما في الآية التي تتلوها # ل تجلا ميك 
ألمب والأدى الى يفي مالم رتاه الاس ولا بم باه واو لأ € [البقرة: ]۲٠١‏ مما 
فيه ذهابٌ للاجرء وإيطال للعمل» > فكم يكون الفارق كبيراً بين هذا وذاك؟ 
فالمؤمن يزكي نفسه بإنفاق المال. والمرائي يهلك نفسه بالإئفاق بقصد الرياء. 
الإبداع في إبطال العمل بالرياء 

۷ ويمقابلة إخلاص المؤمن في الإنفاق للمال في سبيل اللّه؛ يأتي 
الحديث عمن ينفق ماله رتاء الناس+ مما يُبطل العملء ٠‏ ويقضي على الأمل؛ ٠‏ في 
إحراز الأجر والشواب؛ قيقول سبحانه: 8 تأيه الین اموا لا نوا سَدَقَسَكُم ألم 
ولاك لدی فی عام اة الاس ولا بوم باه لوي 1 ف کل سفوا عليه راب 
اساب زابلٌ مرم سمتلن لا يَشُبلوت عل تئر ينا كوا وان لا يهى ألم انم 4 
[البقرة: 34؟]. 

بدأ تعالى الآية يطريق الالتفات البديع ء الذي يُقبل : فيه رب العزة والجلال 
على عباده» بالخطاب على رجه التكريم 8 تایه الي :اموا لا نیلوا 4 بعد أن كان 
الحديث بطريق القَيبة # الذي يمرن ننه » ليبالغ في النهي عن الإنفاق في 
يل الشهنرة « الى بھی مالم رتاہ الس 2 ياب الله الوه لار » أى لا يريد 
بإنقاقه رضاء الله ولا ثواب الآخرة» ومعتى #رثاة ألا » أي مراءاة لهم 
وسمعة» ليروا نفقته وينوا عليهء فيقولوا: إنه سخ ومحسن؛ ثم يأتي التمثيل 
الرائع لهذا المرانيء بأجلى صور الإبداع والبيان» فقول سبحاله « فل كني 
صغواي عله رات ضام وابلٌ رَه سد © الصفوانٌ: الحجر الأملسُ الصلتٌ؛ 
الذي ليس فيه ثقرب. المعررف باسم (حجر الرخام) الذي بزين الئاس به الدور 
والقصور: والوابل: المطر الشديد الدافىء الذي بزل بشدة و وفوة؛ ومعلى 
الصلد $ مم َرَكَمْ س € أي أجرد نقياً من التراب» لا شيء يستره ويواريه. 

لنرجع إلى الصورة اليانية في إبداع هذا التمثيل» ولنتصور أرضاً جرداة 
ملساء» من الرخام؛ في مدخل قصر شامخ» يبهر الأيصارّ؛ في روعته وجماله 
على هذه الارض الملساء» شيء من التراب الناعمء نزل عليه مطرّ شديد دافق؛ 
فذهب بهذا الثراب» ل ا ولو أن الماة القليل انصبٌ عليه 


49 مورة القرة 14 


لازاله» قكيف عت وقد “رن عليه الماك الواطل النادق؟ مكذا ان ار اي يدم 
عملّف 5007 أجرة كله ريبوه بالخيبة والخران:ء لأنه لم يقصد بإنفائه 
وجه الله تعالى!! 

لعج تعالى المنقل بالزارع: 0 
ّث زرعه» رطاب ثمره» وجنى ثمرة ما ذ٠‏ ومن زرخ في أرض صخرية 

ملساءء وتزل عليها قليل من الماء: أذعب کل أثر للزرع. لن الأرض ليست 
صالحة للزرع. فكيف إذا نزل عليها الغيثُ الدافق. والصيّبٌُ الماحق؟ وهذا شأن 
المرائي الذي أيطل الله عمله ومح ماله ولهذا نتم الله الآية الكريمة بقوله: 
YF‏ حوارت منت يقت يقر كن لقنم الكرن » أي لا ينتفعون بما 
أنفقراء ولا يجدون له ثرابأًء في وقتٍ يكونون أشدٌ الحاجة قيه إلى قطف 
الثمار. وهو يوم القيامة يوم الحساب والجزاء. 

تأمل بعين البصيرةء الفارق الكبير بين شخصين: أحدهما أئفق ماله 
لوجه اللهء فبارك الله له فيما أنفق. فزكا ماله وطاب» حتى غدا القليلٌ أضعافاً 
مضاعفة» وبين شخص آخر أنفق المال: طلبأ للشهرة والثناءء قمحق الله ماله» 
وأذهب ما كان يؤمله من الأجر والمثوبة؛ ورجع عليه إحسانه بالخيبة والدمار. 
وغضب الجيارء ما أبغذ الفارق بين الرجلين!؟ 

التمثيل بالجنة ذاث الريوة 

5 وتأكيداً لهذا المعنىء ٠‏ يضرب القرآن الكريم مثلاً آخرء لمن ينفقٌّ 
المالء طلياً لمرضاة اللّهء دون من ولا أذىء ولا رغة في ثناء الشاسء فيقول 

جل ثناؤه: « رمت أن سيفو < الولف آنا مات الله ونا ان د 
كم وة أسَابَهًا واب فقا أحكلها يسمه . فإ لم بها وَابِقٌ فطل وف يما ملو 
بي © [البقرة: .]۲٠١‏ 

هذا المثل البديع , في مقابلة من أنفق ماله للجاء؛ وحسن الثناءء فذهب 
اجره وبطل عمله. مثل تعالى للمؤمن المحمنء الذي يطلب بإثفاقه وجه الله 
يحديقة غلاءء كثيرة الشجر» ۽ هي بمكانٍ مرتفع من الأرض - وهي الربوة - 
أصابها مطرٌ غزيرٌ مدرار؛ فأخرجت تمارهاء وافيةٌ كاملة؛ يلي ما كانت تثمر من 
قبلء فإن لم ينزل عليها المطرٌ المدرارء فيكفيها النّدى - وهو الط - لمكانها 
المرتفع : وهوائها العليل. لتخرج ثمارها الطية الجنيّة. هكذا ملل القرآنٌ لأعمال 


8 سورة البقرة 50 


المحسنين؛ الذين يبتغون بإحسانهم وبذل أموالهمء وجة الله تعالى 8 إا لين 
إت أنه ا كد رة ب شر [الإنسان: ۹] فإن إنفاقهم يزهو ويربوه 
ويزيده الله بركة ونماةء كمثل الجنة ‏ الحديقة ‏ التي نزل عليها المطرء 
فاع ۰ 

ومعنى قوله تعالى: ‏ رَتَنْبِنَابنَ آَسِْمْ » أي تثبيتاً لها على الإيمان» 
وطلب رضى الرحمنء فإن المال شقيقْ الروح؛ فمن يَذَله لوجه اللّهء كان 
حافظاً لديته؛ مثيّتاً لنفسه على الإيمان واليقين 8 ونا EY‏ م 

حار ارز 4 [(سيأ: 9"]. 

يقول ابن القيم رحمه اللّه: شئه تعالى الإنفاق بالبذرء فالمنفئٌ ماله 
الطب لل مال ر باذ ماله في أرضص زكيةه وغه یا يبحتب بذره 
وطيب تربته؛ وتعاهده البذور پالسقي . وني البات الغريب عتهاء فإذا اجتمعت 
هله الآمورء ولم تحرف الزرع نار ولا أصابته جائحة. جاء أمغال الجبال» 
وكان مشه مثل جنة بربوة - وهي المكان المرتفع من الأرض الذي يككون فيه 
البستان؛ نُب الشمس والرياح. فحربّى الأشجار فيه أتحٌ تربية» ل عليها 
من السماءء مطرٌ عظَيمُ القطرء دافقٌء فرراها ونمُاهاء حتى آنت ثمارها ضَحْمَيْ 
ما يؤتيه غيرها بسبب ذلك الوابلء فإن لم يصبها الوابل ‏ المطرٌ الغزيرٌ 
المدرار - فيكفيها الطلّ. وهر المطر الخفيف الصغير القطرء لكرم منبتهاء 
وجودة هوائها' '' 

وما أبدع هذا الوصف؟ وأجمل هذا المثال!؟ 

N‏ و ا 


ا ماله فيقول محا 35 اتود اد ان تک عة لير 


ودميك#ه ر 


وناب د یر و د أ سا مى كر الت وأساه انرو وله وريه ممفاء 
سانا إغمار ييه ار فقت دلت يمت اله لم الأب ل نورت 4 
[البقرة: 535؟]. 

تأمْلٌ هذا المثل البديع. الذي أثاره هذا المشهد العجيبء بهذا البيان 


1١44 /١ إعلام الموفعين لاين القيم‎ ١١ 


51 سور الشرة لمن 


الرائع؛ 50000 و اللّهُ عليه النّمْم. ووسُمْ عليه الززق: له ببتان 
حرى جميع آل نواع النخيل والأعناب؛ والفراكه والثمار. تحف به من جوانبه 
الأتهار, كل لته وثروته من هذا البستان؛ يُنْفقَ منه على تفسه رأولادف ما 
يكفيهم ريغنبهم. وقد أدركته الشيخوخة؛ وكيرث به السِنٌّ فلم يعد يستطيع 
العمل؛ وعنده أطفال صغار؛ وليى له أمل. إلا في هذا البتانء الذي يخرج له 
الخير الخصيب. والرزق الدائم: وبينا هو في هذه الحالةء أحوج ما يكون إلى 
ثمر بستانه؛ إِذْ جاءت ريح عاصفةٌ مدمْرةٌ: تصحبها نار محرقة: فأحرقت الزْرعٌ 
والنْمء كم تكون حسرئه عظيمة. ومصيبئه جسيمة!؟ 

قال الحسن البصري رحمه اللّه: (هذا مشل قل واللّه من يعقّله!! شيم 
كبير: ضمُف جسمهء ووهن عظمّهء وكثر أولاده وصبيائه. احوج ما كان إلى 
جنه - يعني بستانه - فجاءها إعصارٌ فيه نار فأحرقهاء وإن أحذكم واللوء أفقرَ ما 
يكرن إلى عملهء إذا انقطعت عنه الدنيا)'' '. 

هذا المثل الذي ضربه القرآن. في غاية الحسن. ونهاية الكمال. كما يقول 
العلامة النيسابوري: (ولا يخفى أن هذا المثل أبلمْ الأمثال» فإن الإنسان إذا 
كانت له حديقة ‏ أي بستان ‏ في غاية الجمال والكمالء وكان فقي غاية 
الاحتياج إلى المال» وقت الشيخرخة والكبرء مع وجود الأولاد والأطقال 
الصخارء فإذا أصبح وشاخذ بستاله محترفاء نكم يكون قي فلبه من آلام 
الحسرة؟)"' 

وني هذه الآبة لون من ألوان البديع . يسميه علماء البلاغة با(الاسخقصاء) 
وهو أن يتناول المعنى من جميع جوانبه. حتى لا يترك فيه شيا يمكن أن يُقال: 
لأن العبارة أحاطت بجميع ما يخطر على البالء في مثل هذا المقام . 

فانظر كيف استقهصت الآيه الى :أ تم وأكمل استقصاء: قبدأت 
بالأملوب الاستفهامي ال دانع 9 4 سك 4؟ أي هل يتمنى أحدكم مثل هذه 
الأمنية العجيبة #آى ا ا ن تة رعا # أي بستان مثسرء فيه من 

جميع الفواكه والأعناب والثمار # يى بر انه أنه # يسقيه ماء النهر دون 
ا ا اللاب له في هذا البستان. من جميع ما يخطر 


. للصابربي» نقلاً عن تفير ابن كثير رحمه الله‎ /١٠١ / التفسير الواضح الميشر صفحة‎ ١ 
غرائب القران للبابرريي ؟/27,.‎ ١ 
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على البالء من أنواع الفواكه والثمار» واللفظ هتا يفيد العموم والتنوْعٌ: كما يفيد 
الدوام والخلود, فلنتصور أنواع الفواكه؛ من كل ما لذ وطابء لا تنقطع ولا 
تفنى ١‏ فما من ثمرة يشتهيها الإنان إلا ويجدها $ رأة ) ا 
السنْ» فكبر وضعف؛ وعجز عن العملء وعن تدارك أسباب المعاش ‏ ولم ديه 
سَ4 وله أطفال صغارء لا قدرة لهم على الكبء وكل هذه القيوه 
والأسياب؛ ترحي بشدة الحاجة» وعِظم الخطب؛ وهر في هذه الحالة من 
العجز والفضعف. وشدة الحاجة الملحة إلى ثمار بسثاته» جاءه المصابٌ والبلاءٌ 
# دَامَابَيا بسار فيه ر ة4 والإعصار ما يكون من هبوب الرياح المدئرة» 
التي تقلع الشجرّء وتتلف اللمرَء ومع هذا الإعصار نارّء فكيف يكون حال هذا 
المسكين؟ بعد أن أتلف الإعصارٌ الشجرْء وأحرق الثمر؟ وهل هناك من مريدٍ 
ليان هذه الصورة المضجعة؟ 

هذا شأن من أفتاء الل ووسّع عليه الرزق٠‏ فيدل أن يشكر الله 
على فضله وإلمامه؛ عمل بالمعاصي ٠‏ فسلب الله عنه النعمةء. وختم له 
بخائمة السوء في جر عمره» ارقا إنه الكل ميب قن غانة الشسن؛ 
وتهاية الكمال . 

ردى الإمام البخاري في صحيحه: (أن عمر رضي الله عه » سأل يوما 
أمحاب التي بي فقال لهم : فيمن ترون هذه الآية نزلت 7 ابود أَسَرْحكُم ل تخر 
لم َة س بل رَأعهاب. . .4 الآية. فقال بعضهم: الله أعلم!! قغضب عمر 
رضي الله عنهء وقال لهم: قولوا؛ نعلم. أو لا نعلم!! 

فقال ابن عباس  :‏ وكان حاضراً معهم وهو شاب -: يا أمير المؤمنين في 
نفسي منها شيء - أي لي في الآية فهم خاصء لا آدري اصحيحٌ هو آم خطا - 
فقال له عمر : يا ابن أخي, قل ولا : تحقِرٌ نفْسَك!! ققال ابن عباس : ضَربث هذه 
الآيةً مئلاً لعمل ؛ قال عصر: أي عمل!! قال: لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم 
بعت له الشيطانٌ فعمل بالمعاصي ٠.‏ حتى أغرقٌ أعماله أي دمر أعماله المالحة 
بمعاصي الله) رواه البخاري» فاستحن ذلك منه عمر وارثضاه» رضي الله 
عنهم جميعاًء فالرياء يُبطل العمل الصالح» والمعاصي تدر قعل الخير 
والإحسان؛ قال الشاعر: 


أَلْسَدْتَ بِالمَنْ ما أشذين مِنْ خنن 2 لين الكريمإذاأشذىيمئانٍ 
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الإبداع في التمثيل لآكل الريا 
٠‏ وفي سورة البقرة آيةٌ كريمة. هي غايةٌ في الإبداع. والتصوير الفنيّ 
الرائعء الذي يفوق الخيال؛ في روعة الجمال؛ وهو ما مل به القرآن الكريم؛ 
لأكل الرباء الذي يمتص دماء الكادحين: ااي المصروع؛ الذي بتخبّطه 
الشيطان من الجنون. قهر يمشي ويسقطء ويترلح في مشیته؛ د سن 
يقول جل تناۋه: ظ ار ا ا للا كما يموم الات ع لنت طم هذ 
ألمبن. . .€ [اليقرة: ]۲۷١‏ والتمثيل هنا 8 لا يشون إلا كما تمرم [البقرة: 0 
تمثيلٌ لحال المرابين» الذين يمتصون دماء البشرء فقد صؤْرهم القرآنُء بهذا 
التصوير المرعب. صورة الممسوس. الذي أصابه مسل من الجن فتخبّط تخبط 
المجنونء فهذى في كلامه. وضرع في عشيه: وأصبح قاقد الوعي والإحساس؛ 
ذلك لأن الربا أثقل بطونهم» فلم يستطيعوا المشيّ سويًا . 
قال سعيدٌ بن جْمَهِر : تلك علامةٌ أهل الربا يوم القيامة . 8 دَلْد اني فالوا 
نما اليم ينا ل اراي [البقرة! 775] أي ذلك العقاب الهم. بسب أنهم قالرا: 
الربا مثل البيع؛ يكون بالتراضي؛ فلماذا يكون حراماً؟ فنظسوه و ابلك راسد 
مع البيع» وقالوا: إن الببعَ إنما أجل من أجل الكسبء وذلك قي الربا متحمَقٌ» 
لإفضاء كل منهما إلى الربح: وما عرفوا أنهم بهذا الصُنيع؛ ٠‏ يسرقون جهود 
الآخرين» ويمتصون دماءهمء ذاك العامل يتعب ويشقى؛ ليجمع الغلة؛ ويقوم 
باود أسرته: وهذا يلب منه المال» درن جهدٍ أو تعب ٠‏ ولهذا كذبهم تعالى 
بقوله جل ثناؤه: 8 وَأملّ ا اليم رحاء از [البقرة: ]۲۷١‏ أي أحلْ البيع لما 
فيه من تبادل المنافعه وحرّم الربا لما فيه من الأضرار الجسيمة» حيث بغدو 
الإنسانُء كانه وحش ممترس ٠١‏ هه جمع المال» وامتصاص دماء الآخرين؛ 
آئاس يعملون ويتعبول ؛ وآخرون يجنون ثسرة المال» على برد الماءء وما يقال 
عن ربا : إنه تبادل منافع ١‏ كذت صریج ؛ فان من أعطى درهمين بدرهم. قم 
درهماً. فلا يمال : إن عَرْضَه الإمهالُ؛ لأن الإمهال ليس مالأ حتى يجعله 
عوضاء والمال ل يتولّد بالإمهال. إنما الذي يتميه هو الجهدء والكدء والتّعب . 
ولمًا كان الربا يدمّر اقتصاد البلادء جاء التحذير منهء والكفٌ عنه» في 
أعلى صور الوعيد والتهديد. وذلك بإعلان الحرب على المرابين؛ الحرب 
السافرة المدمّرة. بكل ما تحمله معتى (الحرب) من ويلاتِ»؛ وبلاياء وتكبات؛ 
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فقال سبحاته : # ين ل نمل اذا يعس ين الله ولرل 4 [البقرة: ۲۷۹] واللّه العليمُ 
الحكيمْ؛ لم يعلن الحرب على الزاني» ولا على السارق؛ ولا على شارب 
الخمرء ولا على قاطع الطريق؛ مع ضخامة تلك الجرائم؛ وقياحة أمرهاء إنما 
أعلن الحرب على المرايين؛ إعلاناً صريحاً مكشوفاً. بقوله ‏ ْم 4 أي تحققرا 
وتيقتوا يحربه من الله ورسوله لكمء وياله من وعيد شديد!؟ 

يقول شهيد الإسلام (سيد قطب): في كتابه الظلال؛ عتد قول الله تعالى : 
اا ل ل ا لات ل ل لل 
الآية: (إن هذه الحملة المفزعة. والتصرير المرعب. ما كان لأي تهديدٍ؛ مهما 
بلغت شدنّه وقرئه ليبلغ إلى الحس» ما تبلعُه هذه الصورةٌ الحيّة المكتسمة 
صورة الممسوس المصروع. . ولقد مضت معظمٌ التفاسير» على أن المقصود 
بالتيام (في هذه الصورة المفزعة) هر القيامٌ من القبور يوم البعث والنشورء 
ولكننا اليوم نراها واقعة على الأرض عبلياًء على هذه البشرية الضالةء التي 
تنخبط كالممسرس في حكم النظام الربوي. 

إن العالم الذي نعيش فيه البوم؛ هو عالم القلق والاضطراب» 
والخوف والغزع» والأمراض النفسيّة والعصبية. ذلك على الرغم من كل 
ما بلغته (الحضارة المادية)؛ وعلى الرغم من كل مظاهر الرخاه الماديء 
إنه عالم الحروب الشاملة؛ والتهديد الدائم بالحروب المبيدة» وحرب 
الاعصاب والاضطرايات. التي لا تنفك 0 تنقطع عن الشرء هنا 
وهناك) ' , 

وإنه لمعنى جديدء لما آلت آليه البشرية في عصرنا المتكود؛ المملوء 
بالظلم والطغيان» واستعباد امعان للإنسان)؛ حيث يتقاتل البثر ريلتحرون» 
على صخرة المادية؛ التي ورنّنا إياء هذا النظام الربري المدمرء قلا عجب أن 
ری إعلان الحرب على المرابين لي يخرپ ين أله وشوله : 7 4 وأن تلحق اللعنة 
کل من ساهُمٌ في نشر هذا الداء والوباء؛ وا الكريمء کل من ساعد 
أو أعان على هذا المنكر الفظيع المدمّرء فيقول صلوات الله وسلامه عليه- 
«لعنَّ الله آكل الرياء وموكلهء وكاتيه وشاهديه» وقال: هم سواءة'''. 


. في ظلال القرآن ۳/ ۸۲ السيد فطب رحمه الله تعالى‎ ٠١١ 
رآ رړاء ملم قي صححه.‎ 
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أي كلهم مناوون في اللعنةء وغضب الجبار'''. لان البنك الذي يتعامل 
بالرباء إنما يقوم على أكتاف هؤلاء الموظفين؛ من مُدّراة؛ وكُتّاب. ومحاسبين» 
والمنعاملين مع البنك بالطرق الربويةء والقاعدة الشرعيةء هي : (أن كل من أعان 
أحداً على معصية الله شارك في الذنب والإثم) فافهم مغزى الحديث الشريف. 


١١‏ ظهر في هذا الزمان. من أفتى بتحلل فوائد النوك. من علماه السرم فياءوا بالخري 
رالعار» وغضب الجبار «ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مودة+ 
[الومر: ]3١‏ 
وانظر كتابنا المطبوع (صبحة النذير ٠‏ جريعةٌ الربا أعظمُ الجرائم الديئيةء والاجتماعية: 
والاقتصادية) ففيه الردُ الحاسمء على دعاة التحليل لأخطر الجراتم؛ السديرة للاقتصاد 
المالي العالميّ. 
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]١ قوله تعالى: ل حك التب بالخز َف بي © [آل عمران:‎ - ١ 
التعبيرٌ بقوله: لإْدابيْيْدءِ 4 (كنايةٌ لطيفة) أي لما تقدّمه وسبقه من الكتب‎ 
السماوية. فكلى عن الكتب الابقة بقوله: لاب يب © لغاية الظهور‎ 
والاشتهارء فكأنها معروضة بين يدي القرآن العظيمء آخر الكتب السماوية‎ 
. المنزلة من عند الله تعالى على الرسل الكرام‎ 

" - قوله تعالى: فم الا رل شك الكت يه :انث تقلت هن أ الجن € [آل 
عمران: ۷] هذه استعارةٌ بديعة في غاية الحسن» فالآيات المحكمات ‏ يعني 
الواضحات التي لا التباس فيها ولا غموض - هن أصل القرآن وعموده» فهي 
بمئزلة الأمْ لائر الآياتء وكأن سائر القرآن يتعها ويتملّق يباء كما يتعلّق رد 
ِ عند اشتداد القُرّعْء والعربٌ تسمي كل امر جامع يكون مرجع (أنا)) يعني 

صلاً. كسميتهم مكة المكرمة (أمْ القرى) قال تعالى: لبر امآ E‏ 
e‏ ¥[. 

¢ قوله تعالى: نا آنحننق اليرت أرئوا الكت إلا ما بتي ن جام الب‎ - ٣ 
التعبيرٌ عن اليهود والنصارى بقوله: #أوثوا انيت » أي التوراة‎ ]١9 [آل عمران:‎ 
والإنجيل» لزيادة التقبيح والتشنيم عليهم. فإن الاختلاف في الذين» مع العلم‎ 
. بالكتاب. في غاية القبح والثناعة‎ 

٤‏ - قوله تعالى: نل لت وتبهن له وتي تمي © [آل عمران: ]٠١‏ أطلق 
الجرّة (الوجّه ) وأراد الكل (كامل البدن) وهو (مجاز مرسل) من إطلاق الجزء 
وإرادة الكل أي استسلمث بكليتي لله رب العالمين. 

قال الشوكاني: عبر بالرجه عن ساثر الذات؛ لكونه أشرف أعضاء 
الإنسان؛. واجمتها للحواسشء أي آخلصك ذاتي لله عر وجل. اه تفسير 
الشوكاني .4١4 /١‏ 


ه - قوله تعالى: #وشنوتے الدرت يَأْسْرُوت بالقنط برت الس مقرم 
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كدد اك 4 [ال عسات ١‏ البشارةٌ 2 في الخير وما بسر واستعمالها 
في الشرٌ (للسخرية والتهكم)؛ ويُسمى (الأساوب التهكمي) وهو اسلوبٌ مشهور 

عند العربء كقول القائل : | تحيّة بيهم رع م التُعال١.‏ 

” - قوله تعالى: فلج اليدى التهار ونويع َد و الب » [آل عمران: ¥( 
الإيلاج : الإدخالء واستعير لزيادة النهار في الليل؛ وزيادة الليل في التهارء 
بحسب المطالع والمغارب؛ فما يُتقِصّه من اللبلء؛ يزيده في النهارء ونال 
ففي الآية (استعارة عجيبة بديعة) كان كلا منهما يدخل في الآخر: فیاکل منه ما 

۷-قوله نعالى : « ور الو اتيت ونتس آل4 [آل عمران: ۲۷] 
الحي والميّتٌ (استعارة) عن المؤمن للكافر؛ أي : يُخرج تعالى المؤمن من 
الكافرء والكافرَ من المؤمن. شه المؤمن بالحيء والكافْرَ بالميّت؛ وهذا قول 
ليعض السلف»: منهم (ابن عباس) رضي الل عثه» بشهد له قول تعالى : « أو من 
كان بك تسيب » [الأنعام ؟١١]‏ ومَثْلُهِ في الواقع (إبراهيم) عليه السلام مَؤْمَن 
وأبوه (آزر) كاقرء و(نرحٌ) عليه السلام مؤْمنٌء وابته (كنعان) كافر. 

ورججح الإمام الطبري أن الآية على ظاهرهاء أنه تعالى يخرج الإنسان الحيّ 
والأنعامَ من النُطف الميتة؛ ويخرج النطفة الميتة من الإنسانٍ الحيّء وكذلك 
برح الحَبّ من الزرعء والنخلة من النواة؛ والبيضة من الدجاجة» وبالعكس . 

وقول ابن عباس أظهرٌء يؤيّده ما رُوي (أن امرأة دخلث على الى ب 
فقال: من هذه؟ قبل : إنها خالدة بنثُ الأسود فقال: سبحا الذي يخرج الحيّ 
من الميت) وكانت امرأءٌ صالحة. وكان أبوها كافراً: رواء الطبرائي بإستادٍ جيد. 
تفسير الشوكاني للدم 

۸-قوڵەتعالى : « هابا برل حي وتيا اتا ا [آل عمران: ۴۷] 
شبهها في نمرها وترعرعها بالزرعء الذي ينبت وينمو شيا فشيثاًء أي ربّاها تريية 
كاملة. ونثأها تنشئة صالحةء بما يُضْلِح أمورها وأحوالهاه عبر عن ذلك بالثبات 
بطريق (الاستعارة التبعية ) البديعة؛ كما ندعو لمن ولد له غلام» فتقول: أئبته 
الله نباتاً حسناًء وأصلٌ نباناً: (إنباتأ) أي نما وترعرع بكامل الصحة والعافية . 

۹ قول الى 9 يقالت الستيكة رن إن ان بنرك بك تي [آل 
عمران: ]٤١‏ المنادي هو (جبريل) عليه اللام؛ بدليل قوله تعالى : # فارسنا 
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الها رتا نهار سْويًا © [مريم: ]١7‏ وإنما وزد بلفظ الجمع (الملائكة) 
تعظيماً وتفخيماً لأمر جيريل؛ وهذا من (المجاز المرسل ) من باب (إطلاق العام 
رإرادة الخاص) لان جميع الملائک لذ ياتون للہشارة لهاء والكلمة في الآية 
e‏ السلامء لانه خلق بأمر الله (كن ) فكان. 

- قوله تعالى : اق ید ب دل ولز يتتتبى ند 4 [آل عمران: 47] كنّى 
عن ا (بالمس ) وهي من الكنايات البديعة المستحسنتة»؛ كما جاءت الكتاية 
عنه أيضاً بالحرث. واللباس» والمباشرة؛ لأن القرآن العظيم؛ يتحاشى الألفاظ 
الصريحة؛ المتعلّقة بممارسة الجنس» وقد وضحنا هذا في سورة البقرة صفحة 
(۳۷). فارجع إليه هناك واللّهُ يرعاك!! 

[oY ا تی ينهد لكر . . . [آل عمران:‎ Th} قوله تعالی:‎ - ١ 
واصل الإحساس : إدراك الشيء‎ ٠ أي تحقق كفرهم عنده کأنه مدرك بالحس‎ 
 ملعلاو وقد استعير هنا للتحقق‎ ٠ ٠ بإحدى الحواس الخمس‎ 

قال في البحر المحيط: في الآية (استعارةٌ لطيفة) إو الكفَرٌ ليس 
بمحسوس» وإلما يُعلم بالفطنة؛ فإطلاق الح عليه استعارة. اه البحر المحيط 
fA“ |‏ 

۲ -قوله تعالى : $ رتوا ونر فد َة ب امون 4 [آل عمران: 514] 
المكرٌ لا يُنسبُ إلى الله عرّ وجل إل على وجه المقايلةء ويسميه علماء البيان 
(المشاكلة) وهي الاتفاق باللقظ مع الاختلاف بالمعنى» لأن أصل لر 
الجداعء وإذا تسب إلى الله «رتحكر اني أي جازاهم على مكرهم بطریقة 
عجيبة؛ وهي أن الله ألقى شَيْه (عيسى ) على الخيث الخائن؛ الذي دل ا 
على مكان عيسىء ونجی رسوله من قتل اليهرد لهء كما قال سبحاته: ##وَمَا ملو 
وَمَا سَنْبُوهُ تكن يه لد 4 [النساء: ]١87‏ سماه مكراً بطريق المقابلة لمكرهم 
الك 

۳ -قوله تعالى : ناهر الكت تاوا لمم كم . . . 4[آل عمران: 34] 
الكلمة هنا هي : الدعوةٌ إلى الإيمان بالل وإفراده بالوحدانية. ففي الآية (مجارٌ 
مرسل) من باب (إطلاق الجزء وإرادة الكُلّ) كما نقول: تستمعون الآن إلى 
كلمة من فضيلة الشيخ أو من معالي الوزيرء ونريد بها المحاضرة الطويلة التي 
أعذها للإلقاء. وقد جاء توضيحٌ الكلمة في الآية الكريمة بقوله «ألا ىللا 
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رلا نم يه - کیا ول بَعَهِدْ سمت بشما يبنا می دور أنه © [آل عمران: ]1٤‏ ففي الآية 
(مجازٌ مرسلٌ) أطلق الجزة واراد الكل . 

4 -قوله تعالى : دزت بار فالا ليش ع ي الان سب # [آل عمران: ه/] 
في الآية (إيجاز بالحذف) خذف منه جملة ليس علينا إثم ولا ذنبٌ في (أكل 
أموال الأميّينَ)؛ لدلالة السياق عليهء وقد استحل اليهودُ أكل أموال العرب 
وغيرهم من الأمم. الذين ليرا على دينهم. وهذا كذب وافتراء على اللّهء 
ولهذا قال تعالى : #ويقول 2 على اہ الكدت و ننسو 4 [آل عمران : .[¥o‏ 

© - قوله تعالى: رڈ أأرين يترد يعَهُم لَه اشن ا قي 4 [آل عمران: 
۷ عر عن نقض العهد مع الله (بالشراء) على طريق (الامتعارة اللطيفة) 
واستعار لفظ الشراء للاستبدالء أي يستبدلون حُطَامَ الدنيا بالعهد الذي عاهدوا 
به ربهم على الإيمان به واتباع رسله: وآمغال هذا كثير في القرآن الكريم» وقد 
تقدم توضيمٌ هذا في سورة البقرة. 

5 - قوله تعالى : «دلا بُحكَبِنْهمُ أنه ولا بطر لهم يرم الْببَسَة4 [آل عمران: 
۷ كنايةٌ عن غضبه تعالي عليهم؛ لان من سخط على إتسان؛ أعرض عنهء 
ولم يلتفت إليه. 

قال الزمخشري: هذا مجاز ‏ أي كناية ‏ عن الاستهائة بهم؛ والشخط 
عليهم» لأن من اعتد بإنسان التفت إليهء وأعاره نظر عينيه . اه الكشاف .5١ /١‏ 

وقال الشوكاني: أي لا يكلمهم بما يرهم ولا بنظر إليهم نظرَ رحمة؛ 
بل يسخط عليهم ويعذبهم ؛ بدليل قوله: 9 ولھ عذاب ال لس 

۷ -قوله تعالى و جيِمَاولاتَتْرفا . . . €[آل عمران:١٠]‏ 
(حبلٌ الله) : القرآنٌ العظيم ١‏ * شبّه القران بالحبل المتين» واستعار اسم المشبّه به 
مس سي ا eC‏ 0 التصريحية ) والجامح 
فيه ينك يحل حزرد لطر ففي الآبة اا ا 

06 تولهتمالى :رم عل شقا فز بن انار تدم ا 
[آل عمران: 11١7‏ شبة حالهم الذي كانوا عليه في الجاهلية؛ 0 
مشرفا على حضرة عميقةء وهوة سحيقةء قنجاء الله منهاء فضي الاية (استعارة 
تمثلية) بديعة. والشّفًا: الطرف 
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والمعتى : كنتم على طرف حفرةٍ من جهنمء وكنتم مشرفين على الوقوع 
فيها بسيب الكفر» فأنقدكم الله ونجاكم منها بالإسلام. 

9 - قوله تعالى :ران الین مَك مھ مغ رمد الله هم ما خَيدرد » 
[آل عمران: ۷ الرحمةٌ صفةٌ من الصفات. لا يمكن أن يسكن وب يستقيٌ بها 
الإنساث»؛ والمراد بها هنا: ال الح سمي ا تنزّل رحمة ة الله ففي الآية 
(مجاز مرسل ) أطلق (الحال ا والإقامة إنما يكون 
في الجنةء وإنما عبر بالرحمة درن لفظ الجنةء لينيه المؤمنٌ أنه مهما استغرق في 
طاعة الله وعبادتهء لا يدخل الجنة؛ إلا برحمته وفضله؛ كما قال سيد البشر 
ب« : «لن يُْخلَ احدكم عمله الجنة: قالوا: ولا أنت يا رسول الله!! قال: ولا 
آناء ل يدي الله برحمة مله وفشل ؟ رواه البخاري ومسلم . 

۲ - قوله تعالى: رات لب اة اينف نموا بلا عتم اس أنه حب ين اكب 4 
ا ۳ شه الل بالقبة أو بالخاء - أعني الخيمة - الذي صرب على 
اليهردء فأحاط بهم من كل جانب؛ على طريق (الاستعارة التمثيلية) وقد تقدم 
توضيخها في سورة البقرة . والمرادٌ بالحيل من اللّه: : عهد الذمة الذي يعطيه لهم 
المۋمنون. يري الب » هو نْصِرهٌ آهل الكفر لهم (كأمريكا) التي تحتضن 
عْمة الصهاينة المجرمين (وأوربًا) التي قذقت باليهود إلى ديار المسلمين , ! 

قول تعالى: ب أن :ثرا ل یدو اه ون دریگ : 
[آل عمران: ۸ في الآية (استعارة بديعة) شبّه e‏ 
الذين يبوح لهم بسرّهء ببطانة الثوب. التي تكون داخلهء لأنهم يلازمونه ملازمة 
الثوب اللاصق بجسد الإنسان» بطريق (الاستعارة التمثيلية ) وهي استعارة لطيفة 
قي غاية الإبداع والجمال؛ أي لا تتخذوا الكفار أصدقاة» تودذونهم وتحبونهم» 
وتطلعونهم على أسراركم: وهم لكم أعداء ألِذاة. 

قال الشاعر : 

و لضاني كلهم وَبطائتي رَهُمْ عيبي مِنْدُونٍ كل قريب 

5 -قوله تعالی : وإ َر طا لیگ الأنامز ين ی 4 [آل عمران: ]١15‏ 
عض الأثامل عادةٌ الشخص النادمء الذي لا يستطيع أن يفعل شيئاًء فيعض على 
أصابعه تحشّرأ واس وهو (كناية) عن شدة الفيظ والجئق عل المسلمين. 

۳ -قوله تعالى: امان نات آز فل أطَاتِمر عل أحْتبَعُمْ © [آل عمران: ]١44‏ 
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الانقلاب على الأعقاب معناه: ا عن الدين؛ ففي الآية (استعارة تمثيلية) 


شه من يرجع عن دينهء بمن د يمشي إلى الخلف القهقرى» ومن يرجع إلى 
الارتياب. بالراجع على E‏ وهو تصوير في بديع» بطريق الاستعارة 
التمثيلية . 


4 - قوله نعالى: اني ائم رنود ا كد ١‏ يحبر يِن آله ...4 
[آل عمران: ؟77١]‏ هذا من (الاستعارة البديعة) جعل سبحانه ما شرعه لعاده 
من الأوامر والتواهيء كالدليل الذي يرشد من يثبعه إلى الصراط المستفيم؛ 
وجعل العاصي الذي ينتهك محارم الل كالممر من عن هداية الله يرجع 
بالخزي والعارء وغضب الجبار» والمراذ بمن # اسم رسود شر © المؤمن؛ ويمن 
8 بط تن أله € المنافق» أعاذتا الله من الفاقء. وَسَخْطٍ الخلاق.! 

+ قوله تعالى: 9 ' الذي ا لين ن يتسا اش عبت © [آل 
ععمرات : 1¥¥[ وضع م لفظ چ © موضعٌ لفظ «١‏ «استبدلوا» أي أخذوا الكفر 
بدلا عن الإيمان؛. فقي الآية (اسقعارة تصريحية) وقد تقدم أمثالها في سورة 
البقرة . 

5 - قوله تعالى : 9لا ناش يد المؤْسِييٌ سق نا آم عه عن بيو لمي م 
لير © [آل عمران: ]١75‏ استعار لقظ (الخبيث) للكافر الفاجره ولفظ 
(الطكب) للمؤمن ¿ الصالح . وهي (استعارة بديعة) لطيغة يطريقة التمثيل » أي 
ليْقرّق بين آهل الإيمانء وبين أهل الكفر والطغيان. 

- قوله تعالى: ط سگ ماق لوا رفم الأبيسةة مر حَيَ € [آل عمران: 
١‏ في الآية مجاز لطيف يسمى (المجاز المرسل ) أي تأمر ملائكننا الحفظةء 
بكتابة أفوالهم الشنيعة؛ ونجازيهم عليهاء أسئدَ الكتابة إليهء لأنه تعالى هو الآمر 
بهاء وهذا (الإسناد مجازي ) كقولهم: ببى الأميرٌ البلدة أي أب ببنائها. 

۸ قوله تعالی : رتا اناما وعدا عل ريم .: € 1آل عمران: 154] 
في الآية (إيجازٌ بالحذف) أي ما وعدتنا به على ألسنة وسلك. لان الرسل هم 
الذين وعدوا بالجنة لمن أطاع الله رهم لفون عن الله أو مره :وأحكااته . 

4 وله تعالى : « لا شرك تق لذن وات اننام » لآل ران : [14٦‏ 
استعير لفط (التقلب) للسغر رالضرب في الأرص. من أجل المكاسب الدنيريةء 
وهي (استعارة بديعة) أي لا تنظر إلى ما عليه الكفرة من السّعة» وبسط العيشء 


1 رر Ji‏ عم أن 1 02 
ولا تغْترُ بظاهر حالهم في أسفارهم: للتجارة والکے؛ فهو تاع قليل يتمتعون 
يه في هذه الدارء ثم مصيزهم إلى جهنم . 

روي أن بعض المؤمنين. كانوا يرون المشركين في سََةَ ورخاءء ولينٍ 
عيش فيقولون: إن أعداة الله فيما ترى من الخيرء ونحن في الجهد. والجوعء 
والبلاء!! فنزلت الآية تبيهاً للمؤمنينء لثلا ينخدعرا بما عليه الكفارء من سعة 
الحال : فإنه متاغ قليل زائل ۽ م مصيرهم إلى نار الجحيم . 
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وفي سورة آل عمران. ذكر تبارك وتعالى مثلاً بديعاًء من الأمثال الواقعية» 
في حياة البشرى بقصد المطَةٍ والاعتبارء ضرب مثلاً من أروع الامثلة للكفارء في 
ضياع أعمالهم الصالحةء وتبذه أمالهم؛ التي كانوا يؤمُلونهاء فقال تقدست 
أسماؤه : فن لیے کنا تی عله رھ رلا أؤندهم يِنَ لله شيا ورتيك آمب 
الَا مم فيا عرد € [آل عمران: 17 

بدأ الآية الكريمةء بالتذكير لهم بسوء المنقلب والمصيرء أي لن تفيدهم 
الأموال التي جمعوهاء وتهالكرا على اقتنائها, ولا الأرلاد الذين تفاتوا في 
حبّهمء لن تتفعهم في الآخرة شيئاً» ولن تدفع عنهم ثيئاً من عذاب الله وهم 
مخلدون في نار جهنم , 

لقد جمعوا في هذه الحياة الثروة والمال؛ واغتزوا بكثرة البنين والأولادء 
وكانوا يتعرزون بذلك. ويقولون: #خّ كم مولا وارلا وما ن يمسي » 
[سبأ: ]۳١‏ ولكن هيهات ان ينتفع المال والولدء أو يميد الجاة والحسب» بم 
لم َب َر € [الشمراء: م4 ۸۹]. 

المثل الأول : 2 جاء المثل البديمٌ: في ضياع أعمالهم. وتبدّد آمالهم: 
سبحانه: مل ناب ينيقون فى مَْذِءِ الخو اللي معنت رو ی ا اد 
موا أَقْسَهُم اهل ونا نهم ا و ليختي و عمران: .]١١1/‏ 

لقد مل الباري جل وعلاء لأعمالهم الصالحة: وما أنفقوه في هذه الحياة 
الدئيا - بقصد الثناء وح الذكر - بقوم ززغوا أرضَهُم. > وتعبرا في ذلك الزيع؛ 
حتى إذا نما الزرع واشتدٌء رابخ صالحاً للحصاد:؛ أرسل الله عليه ريسا 
عاصغة مدمرة» فيها صر آي برد شديده وصوتٌ مخف فأهلكت الحرث 
والزرع؛ ودمّرت الشجرٌ رالثمر؛ فلم تترك لهم شيئاً ينتفعون به كذلك الكفاز 
يوم القيامةء يمحن الله أعمالهم الصالحة. كما ذهب الريحٌ العاصفةٌ: الشديدةٌ 
البردء تماز ونباث هذا الزرع ٠‏ يذنوب أصحابها. 
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والتعييرٌ بقوله تعالى: #ظَنء! امهم : © يوحي بالسبب» فما كان الله 
احلب روم ويدمر ما أقنوا فيه فيه أعمازهم. يدون موجب أو سببء إتما هو 

نتيجة إجرامهم وطغيانهم؛ وثمرة بخيهٍ وعدراتهم ؛ ولهذا عقب الآية الكريمة 
بقوله جل ثنازه : 3 وتا طنسهع اس رلك أنه يسين ©. 

أي ما ظلمهم الله بإهلاك زروعهم وثمارهم؛ وضياع أموالهم وجهودهم. 
ولكنهم ظلموا أنفسهم؛ بارتكاب أنواع الجرائمء التي منها معاداة دين اللّه» 
وتكذيب رسله» فاستحقوا ذلك العقاب العديد ‏ 

قثل من صور البطولة والقداء 

؟ - المثل الثاني : : رفي هذه السورة الكريمةء صورة رائعة من صور البطرلة 
والفداء؛ أبلغُ من كل مَل يمكن أن بُعرض على الأذهان. ويحسٌ ويشعر به کل 
إنسان. فلقد صؤر المَرآنُ (غزرة أحد) وكأنها رأيْ عين: وصور حالة المسلمينء 
وهم يولون الأدبار» ممعنين في الهزيمة والقرار» أمام جحافل المشركين: 
وجاءتهم الهزيمة بعد النصره بسبب مخالفتهم أمرّ الرسول تنإ وكانت هذه 
الهزيمة درساً للمسلمين لا يُنسى؛ وفي أعقاب هذه المعركةء جاء التصوير 
لأحداث هذه الغزوة؛ في آيات بيئات» تَفِيضٌ روعة وجمالاً» فيقول سبحانه: 
ولد تت أنه وعد 4 [آل عمران: ۲٢‏ آي وفٰی لكم ما وعدكم به » 
من النصر على عدوكم؛ فانتصرتم عليهم وهزمتموهم 9 إذ نرنه يديم © [آل 
عمران: 9 أي حين كلتم تحصدرنهم يسيوفكمء وتقتلونهم قئلاً ذريعاً. 
بإرادة الله وحکجه. E EL EE EET‏ لامر » [آل عمران: [1o‏ 
حتى إذا جبتم وضعفتم واحتلفتم في أمر المقام في الجبل ‏ وعصنيك ين بع مآ 
سكم نا ج » [آل عمران: ؟87١]‏ أي وعصيتم أمر الرسول ة٠‏ من بعد 
أن كان النصر حليفكم انتكتم وانهزمتم # مرڪ أن بريد الا ومزڪم س 
بريد الجر » [آل عمران: | منكم فن يرغب في الغنائمء ومنكم ص 
يريد الشهادة في سبيل الله 9 ثم تنكم ع 0 ان: ؟6١]‏ آي 
رذكنم عن. الكفار بالهزيمة الح ف امك ليمشخنكم ويمتحن إيمانكم رَلْنَدْ 
عا مم وهه ذو قطي عق آل من » [ال عمرات: ۲ صمح عنكم مع 
عصيانكم. نفضلاً منه وكرمآء بأد تفيل ا ه_ضلى عباده المؤمنين› 
ولذلك لم يعاقبكم . 
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رُوي أن النبي اة وضع خمسين من الرماة في (غزوة أحد) فرق الجبل: 
وأمرهم أن يدفعوا عن المسلمين؛ وقال لهم: لا تبرحوا أماكنكم حتى ولو 
رأيتمونا تخطفتنا الطي! فلما التقى الجيشان لم نْقْوَ خْيلٌ المشركين على الثبات» 
بسبب سهام المسلمين. فانهزم المشركون وولُوا الأدبارء فلما رأى الرماةٌ ذلك 
قالوا: الغيمةء الغبمة ونزلوا لجمع الغنائمء وئركوا الجبل» فنصحهم رئيسهم 
فلم يلتفتوا لقوله؛ وثبث مع عشرةٍ من أصحابهء فجاءهم المشركون من وراء 
الجيلء فقئلوا البقيّة من الرماةء ونزلوا على المسلمين بسيوفهم» من خلف 
ظهورهم» يحصدوتهم حصدا واثقلب النصِرٌ إلى هزيمة للمسلمين؛ يبب 
مخالفتهم أمر الرسول يدد؛ وهذا معنى قوله تعالى: ين يريما أَرسَكُمنَ 
تسوت » أي بعد انتصاركم عليهم. والظفر بالخناتم . 

ثم يأتي التصوير للمعركة. والتمثيل لها بأجلى صور الإبداع والبيان. 
وكأنها ای عين؛ تصرر حالة المسلمين وهم يولون الأدبار؛ اعم المشركين ؛ 
قيقول سيحانه ن تومت ولا تنو رت عل ا رڪم ن اک 
[آل عمران: ]١15*‏ آي اذکروا يا معشر المسلمين» و کی واو الأدبار. 
وأنتم تمعنون في الغرار. أمام أعدائكم الكفار» صاعدين في الجبال هربأ لا 
يلعفت أحد إلى آحد؛ من شدة الخرقف والفزع؛ ومحمد تسرك الله ك2 
يدعوم ويناديكم من ورائكم وهو يقول: (إليْ عباذ الله إلى عباد الله أنا 
ززل الله» من يكر على الأعداء فله الجنة)!! وأنتم تمعنون في الغرار 
« اتن عا بعد تڪ تما عل اما فاتك زلا ا ا سما ب 
َتْمَرنَ4 [آل عمران : *15] أي جازاكم على صنيعكم غمٌّأ يسبب غمكم 
للرسول عليه الصلاة والسلام» ومخالفتكم أمرهء لكيلا تحزئوا على ما فاتكم من 
الغنيمة: ولا ما أصابكم من الهزيمةء والله سبحانه وحده هو الذي يعلم 
المخلص الصادق» من الخائن المنافق . 

هذه الغرو : تجلّث شجاعة د . الأبطال» في دفاعهم عن 
رسول i‏ ب في الوقت الذي أشاع فيه المشركون أن محمداً جب قد قل 
وكان فيمن ثبتوا فى المعركة. وقدموا أرراحهم فداء له يږ الأسد المغوار 
(أنس بن النظبر) عم اتن بن مالك رضي الله عنهماء فلما هُزم المسلمون في 
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غزوة أحدء وأشاع المنافقون أن محمداً قد قُتلء قال أنس بن النضر: (اللهمٌ 
إني أعتذر إليك مما ضع هؤلاء ‏ يعني الرماة الذين تركو الجل رو 
الهزيمة ‏ وأبرأ إليك مما قعل هؤلاء)! - يعني المشركين - ثم تقدّم شاهراً سيفه 
لخر أعداء الله فل اكد الماد 5 بن مُعَاذْ) فناداه: أين يا سعد؟ الله 
إني لاجد ريح ج الجنة ؛ من دود أ ثم اخترق صفوف ار بشجاعة 
ويسالة؛ فقتل منهم عدداً كبيراً ثم استشهد رضي اللّدْ عنهء فمل يه المشركون 
تملا شبعاً. فلم يعرقة أحد من الصحايةء بعد انتهاء المعركة. إلا أخنه عرفته 
من بتانه - أي رؤوس أصابعه ‏ فوجدوه وبه بضع وثمانون جراحة؛ ما بين ضري 
بيف. أو طعنة برمح» أو رمية يسهم''. 

قال أنس بن مالك: ففيه نزلت هذه الآية الكريمة # م المزبين رمال صدقرا نا 
موا أن ع مهم من تی بم وسم فن بنع انها يلد € [الأحزاب: *5]. 

استشهاد سبعة من الصحاية 

وروی الحافظ ابن كثير : عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: 
(إنَ النساء كن يوم أحد خب الرحال» يُجْهِرْنَ على قتلى المشركين؛ ولو حلفت 
يوم لرجوث أن أبرٌ بيميني _ أي لا أحنث فيه أن ليس أحدٌ منا يريد الدنياء 

حتى أنزل الله قوله: $ يتم ٿن بريد الیکا نكم ش يريد د اة فلا 
خالف أصحاب رسول اللهء وعصواما اا ا الرسول في تسعة سن 
الرجال آنا عاشرهم؛ فلما أرهمه المشركون بالبال قال : رحم الله رجلا ارذحم 
عمّاء فقام رجل من الانصارء فقاتل ساعة حتى فقتل فلم يزل رسول الله az‏ 
يقول ذلكء حتى فيل سبعة منهم؛ من ضمنهم (حمزة) عم البيْ ول فنظروا 
فإذا حمرة قد بُقِرْ بطلهء فاخذث هند بده فلاكنها من نيه ا 
تستطع أن تبتلعهاء وخزن عليه رسول الله يَف حزناً شديداً» وصلَى عليه يومئفٍ 
في ف 

بأمثال هؤلاء الشجعان: عاد التصر للمسلمين بعد الهزيمة؛ فلا عجب أن 
يصؤر القرآن هذه المعركة بهذه الصورة الرائعة من التضصية والقداء؛ وبهذا 


١‏ انظر قسته في جامع البيان للطبري 86/٠١‏ ورواه ملم وأحمد والترمقي. 
{fr‏ آحر جه أحيد في اسل ٠‏ وانظر تفسير ابن كثير 
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+ ونم سو 


التمثيل البديع ؛ فيقول سبحانه : إذ تحصوتهم بإديه. 
قى إا فيل وتر فى الأشر عسي فر a aS‏ 
من يد لذا E‏ ي ع عم يبنيتك وَنَنَد عْمَا 


نكم ونه دو مضل غل الْمُؤْبِيِنَ © [آل عمراك: 00 


© © © 
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-١‏ قوله تعالى: $ ونا الت مرولا نيد لَب بم [النساء: ؟] 
ط رات ألبنسن» (مجاز مرسل) أي الذين كانوا يتامى» ادفعوا إليهم أموالهم » فهر باعتبار 
ماكان. وكذلك في قوله سبحانه: $ إلا داوف تطرنهة ا [النساء: 6٠١‏ 
(مجاز مرسل) باعتبار ما يلول إليه. وقي قوله: « بيت ,الطب » استعارة بديعة 
عن (الحرام) و(الحلال)ء أي لا تستبدلوا الحرامَ من أموالهم» بالحلال الطيب 
من أموالكم . 

” - قوله تعالى؛ شاف ف الوب خي رين أنتْرِتْ » [النساء: 16] 
في الآية (مجارٌ عقلي) أسند التوي إلى الموت؛ والمراد تتوفاهن الملاثكةء أو 
يحوفاهن الله 8 أن ETS‏ [الزمر: ؟4] فهو إسنادٌ مجازي 
يدرك بالعقل . 

"- قوله تعالى: ‏ ولد اى ْح إل تنس » [الناء: ١؟]‏ في الآية 
( كناية لطيفة) كنى تعالى عن (الجماع) بلفظ (الإفضاء) لتعليم المؤمنين الأدبٌ 
الرفيع » أن يستعملوا الكتايات في الأمور المستهجنة , 
قال ابن عباس: الإفضاءٌ في هذه الآية: الجماعًء ولك الله عظيمٌ 

کریم ۰ يكني . اه تفسير القرطبي 7/6 .1١7‏ 

 !4‏ قوله تعالى : و تيمك تايده [النساء : ]١‏ في الآية 
(استعارة بديعة) استعار لفظ الميثاق للعقد الشرعي» الذي أمر به الله عر وجلّ: 
$ انون بإذْنِ أهلهنّ» [النساء: 6؟) وهو ما أشار إليه النبي © في حجة 
الوداعء بقوله: واستوصوا بالنساء حيرا فإنكم آخذتموهن ا الله 
واستحلاتم فروجهن يكلمة الله ؛ رواه مسلم . 

5 - قوله نعالى : « عرست عم أكهك تك وائ ورن . . .4 الآية 
[الدساء: ۲۳] ليس المراد يتحريم الأمهات والبنات تحريم ذواتهن» بل تحريم 
نكاحهن» فالآية على حذف مضاف. ويسمى هذا (المجاز المرسل ) أي حبرم 
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عليكم نكاحٌ الأمهات؛ والينات» والأخرات› والخالات . . إلخ. 

؟ - قوله تعالى: # رلڪ ای شرم قن کاپ کم الى دحلم بهن 4 
[النساء: ۲۳] معنى الدخول بهن: إدخالهنٌ النَُرّء وهي (كناية) عن الجماع. 
كقولهم : بي عليهاء وضرب عليها الحجاب. وتغشاهاء كلها من ألفاظ الكناية 
التي يستحبث تاليا عوضاً عن الألفاظ الصريهة؛ المتعلقة بمعاشرة النساء؛ 
ولا نجد في القرآن الكريم لنظأ نابياً من غير الكناية . ' 

- فوله تعالى: « نا الت بر. ملين فاون ورهن َة » [النساء: 
[rE‏ استعار لفظ (الأجور ) للمهورء أن المهر يشبه الأجر ذ فى الصررة: قمي 
الآية (استعارة تصريحية) بديعة ٠‏ والمعتى: فما انتفحتم وتلذّذتم بالجماع من 
التسباء ء بالتكاح الشرعي؛ فادفعوا لَهِنْ مهررهن ولا يراد به (نكاح المتعة) لأن 
الأية وردث في التكاح الذي أحله اللهء بعد ذكر المحرّمات من النساءء وأمًا 
نكا المتعة فباطلٌ باتفاق أهل السُئْهْ والجماعة» ولو كان يُراد به المتعدٌّء لكان 
اللْفْظ (فما نكحتموهنْ لمتعة) ومن شروط النكاح الشرعي الدوامٌ والاستمرارٌ» 
لا النكاح المؤقتٌ بسنة» أو شهر؛ أو | سبوع :2 فإنه يتنافى مم مقاصد الإملام 
السامية ؛ فتدب هذا واللهُ يرعاك . 

4 توله تعالى: 8 لال ميث ين حسما رللناء سیب ا ال » 
[النساء: ]۳١‏ شبّه تعالى استحقاق الرجال والنساء للميراث وتملّكهم له 
(بالاكتاب)»؛ واشتق من لفظ الاكتساب # حضتا على طريق (الاستعارة 
التبعية) أي لكل من الرجال والساء؛ نصيبٌ في الميراث: بسبب القرابة» أو 
التكاح. فرضه الله لهم . 

عن أم سلمة قالت : قلت ا رسول اللّه : يزو الرحال: ولا يغزو النساءء 
وإئما لنا تصفٌ الميراث؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية: #8 ولا توا ما فصل اه به. 
نمكم عل بين َال يبك يمنا نبا . . .4 [النساء: ؟"] الآبةء رواه 
الترمذي في كتاب التفسير رفم/ ۲۲ i‏ 

۹- قوله تعالى: 8 رال اون ررم فيظوفري رَافْجُرُرهُنٌ في لاجم 4 
[النساء: ٤‏ كنّى بالهجر في المضاجع عن الجماغ. قال ابن عباس : (الهيجر 
في المضاجم هو أن لا يجامعهاء ويضاجعها على فراشهاء زیو لھا طهر تبر 
ابن كثير IA)‏ 
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وهذه كناية لطيفة» من الكنايات التي تتعلق بالحياة الزوجية؛ والمعاشرة 
الجنسبة . 

4 -قوله تمالى: از کت كن يكم بن النابا آز ننم اننا‎ ٠ 
[النساء: "5] أصل الغائط : المكانٌ قت بن ارش والمجيء منه‎ 
(كنايةٌ) عن الحَدث. لأن المعتاد أن من يريد قضاء الجا أنه يذعب إلى‎ 
الأرض المنخفضة؛ ليواري شخصه عن عيون الناسء وة الساء (كايةٌ عن‎ 
الجماع) ولفظ اللمس؛ والملء وردا في القرآن يمعنى (الجماع)ء وذ كلها‎ 

من الكنايات المستحسنة في الشريعة الغراءء وهو ما دعانا وأرشدنا إليه الكتاث 
العزيز. 

]٤٤ قوله تعالى: 9ون السا وريدن ل تيلا اتيز ¢ [النساء:‎ - ١ 
اشتراء الضلالة (استمارة لطيفة) لأنها في صورة المبادلة الماليةء حيث أخذوا‎ 
الضلالة؛ ودفعوا الثمن وهو الإيمانء فكانت الخسارةٌ فادحة» والمراد بالسبيل:‎ 
الطريق المستقيم وهو الإسلام. كثى عنه بالسبيلء لأنه طريق النجاةء وهي‎ 
! (كناية لطيفة) من أبدع أنو اع الككثايات!‎ 

5 قوله تعالى: بو نيعا دعصي أشي عير تنس © [النساء: 47] 
في الكلام ([يجاز بالحذف) أي سمعنا قولك»؛ وعصينا أمرك. وهذا أبلغ في 
الكفر والعنادء وقولهم: رانم غم يسم ¢ أصله دعاء بالخير آي لا سمعث 
مكروهاء ولكنْ اليهود الخبثاة؛ كانوا يقصدون به الدعاة على الرسول بعد ؛ أي 
لا أسمخكَ الله وهو دعاء عليه بالضمم» أو دعاء عليه بالموت, 

۴ - قوله تعالى: إا بالِسَبْ رطضن أي € [النساء: 45] أصل اللئ: 
فتلّ الحبل» واستعير للكلام الذي يُقصد به غير ظاهره؛ كأنه يفعل الكلام فلا 
ليخرجه عن حقيقته إلى مقصده الخبيث. ولهذا قال: #رَطْعن فى لزيا » روي أن 
اليهرد دخلوا على رسول الله ب فقالوا: السَامُ عليك يا محمد!! أي الموث 
عليك» وأظهروا أنهم يريدرن السلام عليه» وكانوا يقولون: لو كان محمدٌ نيا 
حمّاء لأخبرَ يما قلنا له!! فأظهره اللَهُ على حُبث ضمائرهمء وما يحملون في 
صدورهم من الحقد واللغضاء. فكان ذلك دلالةً واضحة على صدق نبوته عليه 
الصلاة واللام؛ لأن الإخبار عن الغيب من المعجزات الراضحة . 


]٤١۷ قوله تعالى: ين ل أن لطي يُعُومًا ماعل بره © [النساء:‎ - ٤ 
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(كناية) لطيفة عن إذهاب الحواس ٠‏ مز عير وأتنفء» وحاجب» حتى تصبح 
ككف النك وحافر الدابةء هذا خلاصة قول اسن عباس › ٠‏ كثى عن طمس 
الحواس بالردٌ على الأدبار . 

]84 -قوله تعالى: أ بدو اناس عل ما :ات أنه ين فَسَلِهْ 4 [الناء:‎ ٥ 
المرادٌ بالناس محمد تة ففي الآية (مجاز مرسل ) من ياب (ذكر العام وإرادة‎ 
لخاصٌ) تعظيماً لشأن الرسول تخد الذي بجمعت قيه كمالاث الأرلين‎ 
. والآخرين‎ 

كان البهود يطمعون أن يكون خاتم الأنبياء منهمء فلما خص الله محمداً تله 

بختم النبوة» وهو من العرب؛ ولم يبعثه من بتي إسرائيل» حسدوه وكذّبوا بلبوته . 

قال ابن عباس: حسدوا النبي 5 على التبرّة؛ وحسدوا أصحايّه على 
الإيمان. 

7 قونه تعالى :$ فلار رن لا وسرت عق حر اشر ينهم ...4 
[النساء: 56] في الآية (استعارة بدبعة) شبّه مايحدث بينهم من الخلاف 
والمنازعات: باشتباك أغصان الأشجار» وتداخل يعضها ببعضص. وهي استعارة 
للمعقول بالمحسوس؛ تشبيهاً للتنازع الذي يدخل به بعض الكلام في بعض» 
ياشتياك الأشجار وتداخل يعضها بيعض ؛ وهي من لطيف أنواع الاستعارة . 

۷ قوله تعالى: ل فََيِلْ فى کب الہ ابن قرو اليو الذي 
اة [النساء: ]۷٤‏ فى الآية (استعارة تصريحية) بديعة؛ آي يبيعون الحياة 
الغائية: بالحياة الخالدة الباقيةء واستعار لفظ الشراء للمبادلة» وهذا من لطيف 
الاستعارةٌ , 

- قوله تعالى: 9 ون ل موتا َا مْمَرُ رق وة ...4 
[النساه: 47] أطلق الرقبة وأراد (إعتاق العبد) المملرك؛ فهر من باب (إطلاق 
الجزء وإرادة الكل ) ريسمى عند علماء البيان (المجاز المرسل )ء أي فعليه عَتنُ 
عبدٍ مؤمن مملوك؛ ويشترط في العبد الإيمانء لقوله تعالى: 8 فد رقم 
مُوِيتَدَ والحكمةٌ في هذا أنه لا أزهقٌ روح نفس مؤمنة خلا لزمه أن يُدخل 
نفاً للها في جملة الأحرارء فإن إطلاقها من قيد الرق إحياءٌ لها. 

4 قول تمالى: « اپا الد ١ا‏ إا سرض في سيل له مرا 
[النساء: 54] استعار لفظ (الضرب) للجهاد في سبيل اللّه. E‏ 
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( السبيل) لدين الله عر وجل ء فقي الآية استعارة من وجهين : استعارة (الضرب) 
للجهاد. راستعارةٌ (السبيل) لدين الإسلام, 

والمعنى : إذا خرجتم للجهاد قي سيل الله نصرة لدين الله عر وجلٌ» 
قتثبئوا ولا تتعجلوا في القتلء حتى يظهر لكم المؤمن المسالمء من الكاقر 
المقاتلء بدليل قوله تعالى بعده: $ ولا ورا بن لهج إتِحكُمُ ألكَلتم تلت 
ويا [الناء: 34], 

]۹۷ قولّه تعالى : 9 نتوه النتبكا قالى اشيج ...4 [النساء:‎ - ٠ 
أطلق الجمع وأراد الواحد م تومه تكد * يراد به (مَلَكْ الموتِ) وذكر بصيفة‎ 
0 : له واتعظما لمكانت ., ویدل عليه قوله سيحانه‎ e 
.]١١ ركم نلك اموب الى ن بخ [السجدة؛‎ 

- قوله تعالى: و سن ييا ِن ألم وهن و [الدساء : [1ê‏ 
إسلامٌ الوجه: الاستسلامٌ الكاملٌ رالاتقيادٌ التامء لامر الله عر وجل وحكيهء 
قهر من باب (إطلاق الجرّء وإرادة الكل) فيه (مجاز مرسل) أي جعل نفسه 
وقاته سالمةٌ خالصة لله تعالى؛ لا سبيل لأحدٍ عليها. 

۲ - قوله تعالى: 3 رخست الأ" ا . .€ [التساء: 1۲۸[ تصويرٌ 
قنيّ بديع : كان الشُحٌ - ومو البخل الشديذ كان غائياً عن الشرء فحضَر كل 
تفس» وَجَعْلها مطوعةٌ عليه لا تنفك عنه أيداًء ولنا كان الح غير مفارقي 
للأنفس. ولا متباعدٍ عنهاء كان كأنه أحضرها ولازمَها من غير فراق» فاستمار 
الإحشار للملازمة؛ وهي (استعارة) لطيفة بديعة. 

۲ قوله تمالى: # ند المت أذ فخ عدب ألا [الشساء: ]١1١8‏ 
الأسلوث هنا علوت (سغرية وتهكُم) حيث استعمل لفظ البشارة مكان 
الإنذارء لأن البشارة تكون بالخيرء لا بالشرّء واستعمالها للشرٌ للسخرية 
والتهكم . 

]١8؟ قوله تعالى: 9 إن ايفين يعون أنه وهو يمه » [النساء:‎ - ٤ 
استعار اسم الخداع للمجازاة على العمل؛ والله تعالى منرّه عن الخداع. لا‎ 
يُخدع؛ آي يفعلرن ما يفعل المخادع» فيظهرون الإيمانء ويضمرون الكفر.‎ 
وهو سبي أي فاعل بهم ما يفعله الغالب في الخداع. حيث تركهم في‎ 
الدنيا معصومي الدماءء وأعد لهم في الآخرة الدرك الأمغل من الشارء سمي‎ 
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جزاةهم (خداعاً) على وجه المقابلة. ويسميها علماء البلاغة (المشاكلة) أي 
تواقق اللفظ: مع اختلاف المحنىء كقول العرب: ظُلّمني فظلمته. أي: جازيئه 
على ظلمه بما يستحعّه من العقاب , ! 

؟ - قوله تعالى: ف كتمسر و الذالر الأشتي من لار ¢ [النساء: ]١٠٤١‏ 
الدرك كالدّرج: إلا أن الفارق بينهماء أن الذُرك يُقال باعتبار الهبوطء والذّرج باعتبار 
الصعود. فالدرك الطبقةٌ التي في قعر جهنمء وإنما كان عذابهم أشدٌ من الكفارء 
لأنهم أخبث الكفرة. إذ ضمُوا إلى الكفر استهزاء بالرسول والإسلام؛ وخداعاً 
للملمينء وتدبّر هذه الآيات. وانظر بعين العظة والاعتبارء إلى حال ا 
المتافقين الأشرار. م ا ا وهو الاتهاءُ عن 
التكفر ل دريس هم إن ر يثنا لو كانت > [الاتشال: ]او 8 
الملانتون» فقد شرط ال شروطء. وهي (التوبة الصادقةء وإصلاح ما 
قسد من العمل ء والاعتصام باللهء وإخلاص الدين لله) فقال سبحانه ٠‏ الي 
0 
الم بين حا عَظِيم ¢ [النساء: ]١47‏ ومع كل هذه الشروط فقد جَعَلهم تعالى في 
قممن المؤمنين تبعاء ولم يقل: هم المؤمتون؛ وجعل الأجر لأهل الإيمان 
دونهمء للتيه على عظم جريمة النفاق والمنافقين. فتدبر أسرار الكتاب العزيز . 

7 - قوله تعالى: دنل الأ مر حدّ © [النساء: ]٠١١‏ لم يفتلرا جميع 
الأنبياء؛ وإنما قتلوا بعضهم» ففي الآية (إطلاق الكل وإرادة البعض) وهذا من 
( المجاز المرسل ) وإنّما ذكره بالتعمبم» لبيان فظاعة جريمتهم الشنيعة؛ فإن من 
تنك ع نين فكأنما سفك دماء الأنبياء: كقوله تعالى: مل أجل ذلك كبا 
عن ی شبن آم م قشل تنما بع نير أؤ فكاو و الأزض يُحكأسا نمل الاس جي 
رمن تاها فحكانا اا الدّات يما © [المائدة: 7"]. 
۷ -قوله تعالى : $ دقولهد وما علق بلطم آنه علب بكترم © [النساء: ]١68‏ 
عل © أي مَعْمَّاةٌ يأغشية كثيفة؛ لا تفهم ما تقوله يا محمد بل ختم الله 
0 بسبب كقرهم؛ استعار (الفلاف) بمعنى (الغطاء) لعدم الفهم والإدراك؛ 
يقولون: قلوبتا في أغطية. لا تفقه ما تقول يا محمد!! أرادوا أنه لا يصل إليها 
شيء من الذكرء والمعرفةء على طريقة (الاستعارة التمثيلية). 

]١ها/ -قوله تعالى : « رقولهة امنا الي مس ىام ولان © [النساء:‎ ٨۸ 


صمل اعافد 2 
ااا واشنفترا باه حلفا به يله ايك مع 00314 وسوک أت أنه 


غل 
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أي قول اليهود نحن قتلنا المسيح عيسى بن مريم؛ قالوه على سبيل (التهكم 
والاستهزاء) لأنهم لا يؤمنون برسالته» a‏ رن الرسالة (سخرية 
وتهک)» كقول المشركين لرسول الله شيج - #8 يتما الى ثل عله الزْكْر إنگ 
8 مجر ¢ [الحجر: ]٦‏ مع أنهم لا يؤمئون بالقرآن؛ كأنهم يقولون : أنت الذي 
تذذعي أن الله أنزل عليك القرآن. حقاً إنك مجنون!! تائلهم الله أَنى يؤفكون. 

٩۹‏ - قوله تمالى: 8 ينامز الصكتّب لا تلاي بكم ولا ولوا ل لله إلا 
لی ¢ [النساء : 1۷١‏ اللفظ عام يشمل (اليهود والنصارى) ويراد به 
الخمرص (اللصارى) فهر من باب (إطلاق العام بإرادة الخاص) شما على 
النصارىء بدليل قوله تعالى بعده: کر ا ت 4 وهذهء مقالة التصارىي 
خاصة؛ ففي الآية (مجاز مرسل ) كما هو معروف عند علماء البيان. 

۰ - قولّه تعالى: رلا نولا نه انتم اعا ست © [النساء : ]١ ١‏ في 
الآية (إيجارٌ بالحذف) أي لا تقولواالآلهة ثلاثةٌ (الأب؛ والابن» وروح 
القدس) وهي التي يعبّر عنها النصارى بالأقانيم الثلاثة؛ وهي المعروفة بعقيدة 
(التشليث)؛ خذف من الآبة لفظ (الإله) أي الالهُ ثلاثة؛ ويسمى (حذف 
الإيجاز) . 


اا قول فال )ا تييع عبتى ا عزج رسوا امد رب انش إن 
م وزوح مُه [النساء : ۷١‏ الكلمة في الآية ركب لْهَا 4 أي عيسى 
مون بكلمته تعالى وأمره. الذي هو (كُنْ) من غير وامطة الأب ولا 
واسطة النطفة 8 إن سل ميتو ند أ كتل ا م حلسم س راب ثم قال م ود 
[آل عمران: 25] وقرله سبحاله: ررح نة 4 كناية لطيفة عن النفخة التي نفخ 
بها (جبریل) في مریم فحملت بعيسى # حا فيه س وا © و(من ) 0 
لا تتعيضية كما زعمت التصارى» أي دمح مبندأةٌ من الله سبحاته وتعالى. 


يحكى أن طبيباً نصرانباً ناظر الإمام الواقدي ذات ا امام الخليقة 
(هارون الرشيد) فقال له النصراني: إن في كتابكم ما یدل على أن عيسى ابن 
الله وجزة مته تعالىء وتلا هذه الآية حل (مِنْ) للبعيفى» ٠‏ فهذه 
شهادةٌ من القرآن على أن عيسى ابن الله فضحك الواقدئء وتلا قول الله 
تعالى: ون ا الشموات ونام التب ببق أ © [الجائية: ]١١‏ وقال له: 
يجب على فهمك السقيم. أن يكون ما في السموات وما في الأرض يعضاً من 
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الله لأن الله يقول « جد بن» فاتقطع النصرانيُ وأسلم؛ وفرخ الرشيد نوخا 

شدیداً. ووصل الوافدي بصلة عظيمة . فمن هنا للابتداءء لا للتبعيض. أي 27 

ا تعالى (بالنفخة) التي نفخ بها جبريل؛ وأضافها تعالى إلى نقسه 
تشريفاء أ لأنها كانت بأمره رتقديره! اه تفسير القرطبي A‏ 

E ات ا مامد قا و ل‎ RF ET 
الرحمة صفةٌ من الصفات» لا يمكن أن يدخل‎ ][۱۷١ ددمل ...€ [النساء:‎ 
فيها الإنسان؛ ويُراد بها (الجنة) التي هي موضم تنل الرحمةء ففي الآية (مجاز‎ 
مرسل) من باب (إطلاق الصفة وإرادة الموصوف) أي سيدخلهم في جنته: دار‎ 
الرحمة والرضوان؛ والنعيم الدائم المقيم.‎ 

-٣‏ قوله تمالى:ظبِت انه لڪ أن تيلا لله يكل غي تي4 
[النساء : 7 في الآية (مجاز بالحذف ) أي يبِيْنٌ بين الله لكم الأحكام والشرائم» 
لتلا تضلوا؛ وخشية أن تضلراء ولس المعنى : لنضل» واللّه أعلم وصلى الله 
على سیدتا محمد وآله رصحيه وسلم . 


© © نت 
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١-قوله‏ تعالى: وا ن اشوا لا عملا َم أ ٠.‏ [الماتدة: ۴[ 
الشعائر : : ججمع شعيرة 5 ومعناعا في اللغة : العلامة , رهي (استعارة لطيقة ) استعار 
الشعيرة وهي العلامة. للاحكام والتكاليف الني تعبّد الله بها عياده» من الحلال 
والععرام: أي لا تستحلُوا حرمات اللّْهِ؛ ولا تتعدوا رادت ی ر 
ففي الآية ( استعارة ع يم يعني شرائعه التي حذها لعياده . 

7-قولەتمالى : 9 رلا ابن ليت لرام فة مدي وسو © [المائدة : + 
لآب على ذف ماف ا ا قتال القاصدين 0 الحرام ٠‏ 
ار الجاهلة فة : 

+ - قوله تعالى: 9 زت غلك الجن ولد وحم ر :نا هل لتر الله بد4 
[المائدة: 17 e‏ والتحليل إئما يتعلمان بالأفعال» دون الأعيان رالذوات»؛ 
أي حر رم عليكم أكل الميتة والدمء ذه ففى الآية (حذف بالإيجاز) وإئما ذكر لحم 
الختزير» ولم يقل: والخنزير» لبان ا حرام بعينه. حتى ولو دُبح بالطرين 
الشرعي رما أل ل لله ب+.» أي ما ذبح لغير الله أو ذُكر عليه اسم غير اللّهء 
كقول آمل الجاهليهة : بشم اللاثِ رالمَرىي». أو بآشم الملك» أو رئيس 
الجمهورية . 

والمعنى : ما ذُبح لغير الله أو لمي عليه اسم غير اللّهء فكل هذا حرامٌ 
لا يجوز أكله. وأصل الإهلال: : رفم مُ الصوت عتد رؤية الهلالء ثم تُوسّع فيهء 
فصار رفع الصوت عند الذبح؛ أو عند رلادة المولود» (بطريق الامتعارة) أي 
ُب بذكر اسم غير الله تعالى عليه ! 

؛ - قوله تعالى : ٭ الوم يبر البیر آم يبك ...€ [المائدة: ۴] لا 
يراد باليوم يوم معد إنما يُراد به العصرٌ والزماتُء ا الزمان اللحاضر» 
الذي أكرمكم الله فيه بالإسلام؛ انقطع رجاه الكفار متكمء + أن تزتدوا عن 
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دينكم. فاليومٌ يراد به الرَمانٌ الحاضرٌ؛ ونظيرًه قولهم: كنت بالأمس شابأء 
واليوم صرت شيخاًء كلى بالأمس عن زمن الشباب» وباليوم عن زمن 
الشيخوخة. 

ه - وله تعالى: رست ار ناوا الک مل رت45 [المائدة: ]١‏ 
هذا من العام الذي يراد به الخاص» أطلق عليه لفظ الطعام؛ ريراد به الذبائح» 
أي ذبائح امل الكتاب (اليهود والنصاری) حلال لكم أن تأكلرا منهاء كما أن 
ذبالحكم حلال لهم؛ ٠‏ فلا حرج أن تشتروا منهم رتبيعوهم الأباتخ؛ في الآية 
(مجاز مرسل ) أطلق العام والمراد يه الخاص . 

قال ان البصري: إذا ذبخ اليهودي أو النصرانئ؛ فذَكرَ اسم غير الله 
وأنت تسمم؛ فلا تأكله. وإذا غاب عنك قكُل؛ فقد أحلّ الله لك أكل ذبائح 
أهل الكتاب . 

5-تولهتعالى: يام الي مرا اذاف إلى لكلو اعلا 
ا . .4 [المائدة: 5] أي إذا أردتم القيام إلى الصلاةء فعبّر عن إرادةٍ 
الفعلٍ بالفعل نفبه؛ وأقام المسبّب مقام السشبب؛ بطريق (المجاز المرسل) 
للملابسة بينهماء وفي الآية ١‏ إيجاز بالحذف ١‏ أيضاً. أي إذا قمتم إلى الصلاة 

وأنتم محدثون» فلا يلزم الوضوءٌ على كل قائم إلى الصلاةء سواء كان محدثاً ام 

لا؟ بدليل أن النبي بم صلى يوم (فتح مكة) الصلراتٍ الخمل بوضوء واحد؛ 
ا جام 

- قوله تصالسى: اکا نت أل عل ده قر أن يلوا إن 
ايْدِيَمُمَ * [المائدة: ]١١‏ بسط الأيدي (كناية) عن البطش والنتك. كما أن كفك 


الأبدي ( كناية) عن المنع والحبس . 
والمعتى : اذكروا فضل الله ونعمته عليكم. حين هم يهودٌ بني بي النشيرء أن 
يبطشوا بكم بطريق الغدر والخيانة: ذ من شرهم ونجاكم: وسيب النزول 


يرضح المراد. فانظره E‏ ا 

۸ - قوله تعالى: # موی به أذ تن اليم شوم شل اللو زرخ 
من الت 30ت اللي € [المائدة: ]١‏ في الآبة (استعارة تصريحية) استعار 
نور الهداية والاآيماڻ» وقد تقدم مثلها في سورة البقرة . 
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بع قوير 


٩‏ قوله تعالى: د حمل فبكم أببياة ٠‏ متم نلوك © [المائدة: ۰ في 
الآية تشبية جميل» يسمى (التشبيه البليغ) أي جعلكم تعيشون كالملوك؛ في 
رَغْد العيش . وراحة البال: حخذف منه أداةٌ التشبيه» ووجة د الشّبيه؛ فأصبح 0 
كما هو معروف عند علماء البيان؛ لأن بني إسرائيل لم يكونوا جميعاً ملركاء 
إنما عاشوا كالملوك في الثرف والتعيم. 

٠‏ - قوله تعالى: ن فكل نه بحر نف أو فساو الس فان قبل 
انا حيوارت ا يجفاك ا [المائدة: 77] إحياء النقس 
تعد مرها س ) له يفده عليه اخ الال ع وجل وقول تال ر 
آعجاھ ابا نينا اناس ًا # الإحياء هنا (مستعارٌ) عن إبقائها على نيد 
الحياة؛ وعدم التعرض لقتلهاء لان المراذ من لم يقل نفاً» وتسبّبَ ليقاء 
حياتهاء فكأنه أحيا جميع الناس» استعار لفظ (الإحياء) لترك إزهاق التفس؛ 
وهي (استعارةٌ بديعة ) والمقصودٌ هنا! تعظيمٌ قتلٍ النفسء وتفخيمْ شأن الإحياءء 
للمحافظة على حياة الجميع ٠‏ ربيان ما يجب من وحدة البشر. 

]٣٣ -قوله تعالى : # إِنّمَا سبوا دن ماريُونَ لَه وَرَسْولُمٌ . . .¢ [المائدة:‎ ١ 
الله عر وجل لا يُحَارَبٌ ولا يُغْالبِء والآيةٌ على حذف مضاف. أي يحاربون‎ 
: المؤمنينَ أولياة اللّهه ويحاربون رسولّه» ففيها (مجاز مرسل) كقوله تعالى‎ 
,نَمل الْتَرْبَهَ ¢ [يوسف: 87] أي أهلّ المرية؛ أو المرادً بالآية: يحاربون‎ ٍ 
الإسلام دين الله الحق.‎ 

۲ ولا لی اور را برس رض للك لمر ری ي آلا » 
[المائدة: ۳۴۳] النفي من الأرض ( كنايةٌ ) عن السجن والحبس. قال مالك رحمه 
الله: المي السجنٌ. يُنفى من سمة الدنياء إلى ضيقهاء نكائه أخرج إلى عالم 
ا غير العالم الذي يعيش فيهء قال أحد الشعراء وكان مسجوناً: 


رج جنا غن الدُنْيَا وعَنْ وَضل أَمْلِهَا فَلَسْتا ين الأخْيًا ولْسْئًا من النؤتى 
إا جا اال جائيومالخاجة عَجِبْنارَمُلْمًا: جَاءَهَذَامِنَالدُنْتَا 
اه تقسير الفخر الرازي .511/1١١‏ 
o aaa‏ وناك عريك: 2 #4 
[المائدة: ۴۷] عبّر عن التمئي بالإرادة» بطريق (الاستعارة) أي يتمنون أن 
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يخرجوا من النار» وليسوا بخارجين منهاء ولهم عذاب مقيم داتم» وهذه الآية 
في حن الكقارء ولا تنافي الشفاعة لعصاة المؤمتين في الخروج من النار؛ لما 
روي عن جابر رضي الله عنه في حديث الشفاعة أنه قال: «يخرج قوم من اللار 
بالشفاعة - أي شفاعة سيد المرسلين > +2 فيد خلوت الجئة " قيل لجابر : يقرل 
الله تعالى: راهم برجن يِنَالَارٍ € [المائدة: ۳۷] قال؛ أَثْلُ أول الآية 8 إن 
أي كَفْرُوا» [المائدة: ]۳١‏ فهي في الكفارء لا في المؤمنينء تفسير ابن 
کشر ۲/ 5ت. 

]۴۸ قوله تعالى : كارف وَألتَارَِةُ طهر ًا . . .4 [الماندة:‎ - ٤ 
أطلق الد وأراد بها (الكفٌ) من الرْسغء وهذا من باب (إطلاق الكل وإرادةٍ‎ 
الجرء ) فبه مجاز مرسلء الف التي فطع هي (اليمنى) لأنها آله السرقةء‎ 
وختم الله الآية بقوله: رن ر حك 4 [المائدة ۳۸] أي غالب لا حكم إلا‎ 
بما تقتضه الحكمة والمصلحة.‎ 

حكاية لطيفة: قال الأصمعي: كنت أقرأ القرآن. وبجانبي أعرابيَ جاة من 
البادية» يسمع ما أقرأء فقراتٌُ هذه الآية ‏ رَألَتَارِقُ وَالتَارقَة 4 فقرات سهراً 
« راس ف تب ك 4 آي ختمها بذلك عن غير قصدء فقال الأعرابي - - كلام 
من هذا؟ فقلتٌ- کلام الله ع وجل! فال: حاشاء ليس هذا كلام اللّه! اعد على 

ما قرأت. فأعدتهاء وتنبِهْتٌ. فقلتُ في ختامها © وش غير کر 4 فقال: الآن 
أصبت»ء هذا كلام الله تعالى!! فقلت له: وكيف عرفت!؟ فقال الأعرابيٌ: 
يا هذاء عزّء فحكم. فقطع. ولو عَفْره ورَجمء لَمَا قطع!! المقتطف من عيون 
1/۲ 
- قول تتصالی: انا زرل لا رق ایت يعون فى لكر 4 
]4١ 0‏ خوطب ×< بعنوان الرسالة (للتشريف) وتعليم المؤمئين أن 
بنرا 8 الله ج 5 عند مخاطبتهء ويئادوة بلفظ فيه إجلال وتوقيرء 
كقرلهم: يا نبي ن الله ويا رمول الله والمسارعة تتعدّى ب(إلى) وتعدّت هنا 
ب(في) لإشارةٍ بديعةٍ دفيقة. وهي التنبيه على ألهم مستقرون في الكفر: لم 
يخرجوا عله إلى الإيمانء وهم مغرقون في الكفر والإجرام» يتسابقون فيه 
بالمسارعة» كأنهم في ميدان سباقء وحقاً إنه لتصويرٌ بديع , 
5 - قوله تعالی :بت رند وملا امريد فن شك ال ...4 
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[المائدة: ]٤١‏ استفهام للتعجيب من تحكيمهم لرسول الله !¥ وهم لا يؤمنون 
برسالته٠‏ ولا بكتابه!! فهم قد عدلوا عن التوراةء التي يعتقدون بصحتها. ٠‏ إلى 
حكم الله في القرآنء الذي يعتقدون ببطلانه» وهذا منتهى الشفه والتخبط في 
الدين .! آي ألا تعجبٌ لحال هؤلاء اليهود؟ يتحاكمون إليك وهم لا يؤمئون 
ا ويتركرن حكمّ الله في التوراة!؟ 
قوله تعالى: انيم الْحَْتِ إلى أل مج حب ...4 
[المائدة : 8 في الآية (استعار : تمكيلية) د أي بادروا عل الخيرات 
والطاعات. انتعار لفظ (الأتحاي؟ الموادر؟ إلى ها يرضي الله حيثك شبههم 
بالمتابقين على ظهور الخيل» كل واحد يناف صاحبّه في السُبْق؛ لبلوغ 
0 اه الاستعارة اللطيفة ‏ 
قوله تعالى: فل يمل الك هل تقطون يت ر أن ا باه . . .ي 
[المائدة: 154 هذا النوع من التعبير؛ يُسمْى عند علماء الببان (تأكيد المدح بما 
يُشْبهُ الذم) فقد جعلوا العمسك بالإيمان»: وبما أنزله الله تعالى من الكتب 
الماوية» سباً موجباً للإنكار والنقمة؛ وهو على النقيقى سبب للمديح والثتاء» 
إذ الإيمانُ نعمةء والكفُر نقمة. 
والمعنى : قل لهم يا معشر اليهود والنصارىء هل تعيبون علينا وتنكرون 
مئاء 5 باللّه وبرسله؟! 
لە خعالن؛ ;3 فل قم ضر بس ديد شي عد ان ا أذ » 
[المائدة: ١‏ وق الثواب موشخ المقاب (للتهكم رالششزية) قد ضعت 
المكوية ب يعني الثواب - مكان العقوبة: للسخرية والتهكمء : فالمثوبةٌ مختصة 
بالخيرء وامتعماتها : فى الشر مشريةٌء وهذا من أساليب العرب» فيمن يريدون 
إهانته وتُحْقيرّهء قال الشاعر : 
'-قوله تعالى: : وب ایو ب نہ نطلل للك الوم لملا ب ال > 
[المائدة : 4 عل اليد (كناية ) عن البخل؛ اط اليد كنايةٌ عن الجود والسخاءء 
أي قال اليهود اللعناء: إن الله بخيل يقر الرزق على العباف ناك ادي » دعاء 
عليهم بالبخل المذمومء والققر والتكدء واليهودُ أبخل الناس في الخير. 
قال الحافظ ابن كثير: لا يَعنون بذلك أن يذ الله موئّقّة ‏ أي مربوطة - 
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ولكنْ يقولون! إنه بخيلٌ؛ أمسَكَ ما عنده بُخلاء تعالى الله عمًا يقولون عُلوًا 
كيراً. اه تفير ابن كثير ۷۸/۲. 

4 قوله تعالى: 3 كنا ازور نان ب أطفأما ألم ريمون فى الأرضٍ قن‎ - ٣١ 
[المائدة: 14] الحربٌُ لا ناز لهاء وإنما شُبّْهت بالئارء لأنها تأكلُ أهلهاء كما‎ 
تأكل النارٌ حطبهاء ففي الآبة (استعارةٌ تمثيلية ) شبّه معاداتهم للبشرء وإلقاء الغئن‎ 
بين الناس» بمن يُشعل الثاز ويُضرمهاء واللّه يطفئها بإلقاء الرعب في قلوبهم.‎ 
وبخاصة إذا سمعوا بجهاد المسلمين ( نُصرتٌ بالرعب من ميرة شهر).‎ 

والتعبيرٌ بالمضتارع « ويون ن اأص تادا € يفيد الذزام والاستمرارء أي 
هم دائمون مستمزون في إثارة الفتنء بين طوائف التاس»ء وما الحربث العالمية 
الأولى والثانيةء إلا شاهد على جراتم اليهود المتتابعة» قطعَ اللَهُ دابرهم» ونجى 
الناس من شرورهم وآثامهم . 

- قول تعالى: « لز أت لاما اة لیو وما ارذ اہم ين نيم كد 
س عوقهد ور تحت الها . . . ¶ [المائدة: 17] عثر عن إغداق الرزق عليهم. 
وتوسعة الخيرات» والنعم الوفيرةء بالاكلٍ من فوقهم ومن تحتهمء بطريق 
(الاستعارة البديعة ) كما يقول العرث: عه الرزق من قرئه إلى قدمه. 

والمعنى : : لو انهم استقاموا على شريعة الله وعملوا بما في التوراة والإنجيل» 
وما أنزل إلبهم في القرآن» لوسّع الله أرزاقهم. واغدق عليهم الخيرات؛ بإفاضة 
بركات السماء والأرضص» بإنزال الأمطار؛ وإخراج النبات والثمار. 

۳ - قوله تعالى: تر آهل اللي ل على نى حت نيمو الور وليل » 
[المائدة: 1۸] في الآية (كناية لطبفة) كلى بها عن التحقير والتصغيرء بما 
لا غاية وراءه أي لستم على دين يعمد به ويليق بأن يسمى شيئاء حتى تطبقوا 
ا اللهِ. التي شرعها لكم في الترراة والإنجيل» ومن جملتها التصديق يخاتم 
الانپياء يه . 


- قونه تعالى: وخا ألا تكح فلك شمر سرا 4 [المائدة: ]۷١‏ 
e‏ والصُمْم) للإعراض عن الهداية والإيمان؛ تشبيهاً له بالأعمى 
الذي لا ببمرء وبالأصمٌ الذي لا يسمع. وهي (استعارةٌ بديعة) مشهورة» يقال 
لكل معرض عن الهُدَى والإيمان: إنه أعمىء قال سبحاله: #8 أبن يفك ما نيل اليك 
بن زف تلو فهر أن #؟ [الرعد: ]3١‏ 
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- قوله تعالى: واا ار إل اثر زع أنه يبس بت التي » 
[المائدة: ]۸١‏ الفيض: أن يمنلى الإناءٌ ويسيل؛ من شدة الامتلاء ففي الآية 
(استعارة تمثيلية بديعة) شبْه أعينهم عند سماعهم أياتِ القران» وهي تنهمرٌ منها 
الدموعٌ مدراراء بالإناء الذي فاض منه الماءً؛ لكثرة امتلاثئه؛ واستعار لفظ 
(الفيض) ‏ الذي هو الانصباب يكثرة ‏ عن الامتلاء بالدمرع الغزيرةء بطريق 
الاستعارة التمثيلية. قال الشاعر : 
فُفاضث نوع العَيْن مني صَبَانَةٌ ‏ غلى اللخرٍ حش يي نفاصلي 

- قوله نعالى: لا وجنگ اف باغو وہ ایگ ولک إزبناحكم ينا نشم 
ر فَكَربه إطمَامٌ رة مستكين . . .€ [المائدة! 49] في الآية (إيجارٌ 
بالحذف) فقد خذف من الآية : (إذا حنثنم في اليمين) فإذا بڑ يمينه ولم يحنث. 
قلا كفارة عليه» والحِئْتُ: أن يحلف على فعل شيءٍ ثم لا يفعله. أو يحلف 
على تركه ثم يفعله ‏ 

قوله تعالى : 8 شاا :السب لساب آلا رج ر عل للب تحبر 4 
[المائدة: ]3١‏ الميسرٌ: القمارٌء والأزلام هي الأقداح التي كانوا ST‏ بهاء 
والتعبيرُ بقوله تعالى: « جمس 4 نص قاطعٌ في التحريمء بلع ني 
والتحريم: من لفظ (حبرْمَ) لأن مععنى الاجتناب : : البعد عنه بالكلية. EE‏ 
ابتعدوا عله وکونوا في جانب آخر غير جانبه ومئله لفظ المنع عن الفرب في 
قوله تعالى: ١9‏ رما ارب » [الاسراء: ۳۲] لأن القرب منه إذا كان حراماًء 
فيكون الفعل محرّماً من (ياب آرلى) وكذلك هناء ولقد أكد الله تحريم ا 
والميسرء بقُنون التأكيد» حيث ضدذرت الجملة ب(إنما) المفيدة للحصرء وثّرنا 
لااد ر رلا وا ريسا من عمل الشيطات زار المؤمنون بالاجتئاب 
عن عينهماء ثم وضح تعالى ما فيهما هن المفاسد الدينية والدنيوية؛ ثم أعيد 
الحثٌّ على الترك والانتهاء بصيغة الاستفهام #فهل أن سرد 4؟ [المائدة: ]4١‏ 
الذي يراد به الأمر؛ أي انتهواء وهو أبلغ ما يُنهى عنهء فهل هتاك تحريم أبلغ 
من هذا التحريم؟ حتى يقول بحص المغثلين: لين في الآبة نض على 
التحريم . ! 

- قوله تعالى: شل رى ليت ليث ولو أغجباد كته ليث » 
[المائدة : ]٠٠١‏ في الآبة (كتاية لطيفة) كتى عن (الحرام) بالخيث؛ وعن 
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(الحلال) بالطيّب؛ وهو تمثيلٌ عام ضريه الله تعالى للتمييز بين (المؤمن 
والكافر) و(البرْ والفاجر) و(الحلال والحرام) فالحلال كالعسلء والحرامٌ 
كالسُمْء والمؤمنٌ كالنور؛ والكافز كالظلمةء واللّهُ تعالى يوق الجن إلى 
[الترر: 51]. 
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داقوله تعالی: #آل ا ثم هنک ين ته فو ...4 [الأنعام: 1] 

لا يراد بالقزن هنا المذهٌ من الزمن. ال عن اا يراد به اهل ذلك 

العقروالرمان: فقي لماز مرا أطلق القرن وأريد به أهله. على نموذج 
« و اميد # يعني أهل القرية. 

قال آهل اللغة: القرنُ عبارة عن أهل عصرٍ من الأعصار؛ ومعنى الآية- ألا 
يعتبرون بمن أهلكنا قبلهم من الأمم. التي كذبت رسلها وأتكرث خالقها؟ 

؟ - قوله تعالى: # راز الما لهم روجف "لان ری بى مين تاش 
ذ4 [الأنعام ؛ 5] أطلق السماة وأراد به (المطر) لأنه ينزل من السماء قي 
الآية (مجاز مرمل ) كقوله تعالى: 8 وبر لم من الَا رقا © [غافر: ۲٠۳‏ أي 
مَطرآ هو سبب رزقکم ومعاشكم . 

٣‏ - قوله تعالى: أن 558:5 الزن كن عد [الأنعام: 7؟] في الآية 
(إيجاز بالحذف ) تقديره : أين شركاؤكم الذين كتتم تزعمون أنْهم آلهةٌ مع الله )؟ 
أدعوهم لنقذوكم من العذاب!! 

- قوله تعالى : ل رو CEE‏ [الأنعام: 7؟] 
الفمير يعود على القرآن» اق ينهون الناس عن استماعه 9 وتيت 8 أي 
يتباعدون عته بأنفسهم. وفي الآية جلاس» والجناس فن من فتون (علم 
البديع) يزيد الكلام رونقاً وجمالاًء وحستاً وبهاة؛ فقد اتفقت الحروف بين 
(ينهون) و(ينأون) إلا في حرف واحد» ویسمی هذا (بالجناس الناقص) 
وهناك الجناس الام كقوله سبحاته : # رر قوم الشعة اة لخي م لتوا عب 
اة [الروم: 58] فالساعة الاولى ا القيامةُ» والثانية المذءٌ اليسيرة من 
الرمن؛ فقد انفقا في اللفظ والحروف؛ واختلفا في المعنى المقصود. 

ه - قوله تعالى: 7 رترت )د وقش غل آلا قفالا بنا د رہ کوت تات رما وتكون يس 
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€ [الأنعام : ۲۷] جوابٌ (لو) محذوف للتهويل والتفظيع. أي لرآبت 
ما لا يخطر على يال؛ ولا بحيط به خيالٌء من أنواع الكرب والشدةء والحذفٌ 
في مثل هذا أبلغ؛ ليذهب الذهنٌ فيه كل مبلغ» يُمكن أن يضور . ! 

5 - توله تعالى: « وم آل ال إل لا لمث لمر 4 [الألعام : ۲ ] الكلام من 
باب (التشبيه البليغ ) جعلت الدنا نفسّها ش ب وهر مبالغة في تحقير شأنهاء 
بالنسبة للآخرة» آي لبست الدتيا إلا تلعب الاطفال. يتلهّى بها الصبيانء وعمًا 
قريب تزول» والآخرةٌ هي دار النعيم والخلود. 

- قوله تعالی: رذ تیل الب يلون ارق تا أن » [الأنعام: +"] 
في الآية (استعارة بديعة) شبّه تعالى الكفاز بالأمراتء لأنهم موتى القلوب» 
له يمشهون ۰ ولا يعقلون» زلا يسمعرون ا كانهم خَسْبٌ مسنّدة . 

والمعنى : إنما يقبل دعوتّك يا أيها الرسول. الذين يسمعون ما يُلقى 
إليهمء سما تفهم وتدبّرء درن المونى ‏ وهم الكفار ‏ كقوله تعالى: # نك له 
شيم لرن [النمل: ]۸١‏ والمراد من السماع. سماع الفهم والتدبر» لا مجرد 
الماع الخالي عن الانتفاع ‏ 

4- قوله تعالی: ‏ وَالْزي کدرا انت م ,5 و اط4 [الأنعام: ]١۹‏ 
أي هم كالطُمْ. والبّكُم. في عدم السماع؛ وعدم الكلام والانتفاع» حذفت منه 
الأداة: ووجة الشبهء فأصبح بليغاًء 2 محمد نار : 

4-قوله تعالى # فطيلم دابز قوم الد طب وا ليه رن لني 4 [الأنعام: (to‏ 
كناية عن إهلاكهم بعذاب الاستتنصال» أي هلكوا عن آخرهم بادا كنْى بقطع 
الدابر عن الهلاك التام: والذمار الشامل ‏ 

٠-قوله‏ تعالي : فر هل وى الأطى وار بر نتن [الأتعام: ]5١‏ 
في الآية (اسشعارة بديعة) الأعمى ! الكافر» رالبصيرُ: المؤمنْ؛ أي هل يتساري 
الكتافرٌ مع المؤمن؟ لا يتساويان أبداً. كما لا تتاوى الظلماٹ مع النُور؛ استعار 
لفظ (الأعمى) للكافرء لأنه يخبط فى ظلمات الجهل والضلالة كالأعمى الذي 
يعر في الطريق» واستعار لفظ (البصير) للمؤمن الذي يبصرٌ بئور الإيمانء 
طريق الخير والسعادة» فهو يسير على هدى واضحء وطريق مستقيم . 

١١‏ -قولّه تمالى: # َء ماتخ لعب لا يفلا لامر ...€ [الأنعام: 4ه] 
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# مفاتع ألم یب خزائله نه استعاز (المفايّخ ) جمع (مِمْشّح) للأمور الغيبيّة: التي 
لا يعلمها إلا الل شبّه الأمور الغِيئة؛ بخزاثن ن مفاتيحها بيد الماح جل جلالهء 
لان المفاتيح يُتوصل يها إلى ما قي الخزائن: المغلقة بالأقفال: بطريق (الاستعارة 
التصريحية) ا والمقصودٌ : أنه سبحائه هو العالم بالمغيّبات وحده. 

۲ -قوله تعالى  :‏ رالرى بن لحت باون برشت تبر ¢ [الأنعام: ]٦١‏ 
في الآية (استعارة بديعة) استعارَ (الوفاة) للنوم» أي يُتيمكم في اليل لا 
بينهما هن المشاركة؛ في زوال الإحساس والتمييز لشت ب4 
[الأنعام: ]٠١‏ أي بوقظكم في النهارء وأطلق اليعث ترشيحاً للتوفي» فالوفاةًء 
والبعثُ (استعارة) عن اللوم واليقظة. وهما من لطائف الاستعارة. 

۳ - قوله تعالى: فلم َج نانح بر نر . , .» [الأنعام: *+] 
« طب الي دار 4 استعارة لطيفة عن الشدائد والأهوال؛ والمخاوف التي تصيب 
البشر قي أسفارهم؛ استعيرت الظلمة للمشقة والشدّة» لمشاركتهما في الهَؤل؛ 
وإبطال البصرء ولهذا قيل لليوم العصيب الشديد: يوم مظلمٌ . 

والمعنى: قل يا أيها الرسول لهؤلاء المشركين: من ينمجيكم من شدائدٍ 
اء رالبحر الهائلةء التي تدهش الألياب» وثُفمي الأبصار؟ هل هناك غيرٌ الله 
0 إليه؟ 

١-قوله‏ تعالى: ال ألدعوا من دوت بت شه سالا فت ول لا بض ونرد عل أعفايتا 4 
اا ١‏ الرد على الأعقاب (كنابة) عن الإشراك والعودة إلى الضلالة» أي 
نرجع إلى الضلالة بعد الهدى. وإلى الشرك بعد الإيمان؟ وعجر عن ذلك بالرد 
على الاعقاب لتوضيح زيادة قبح الشرك؛ كمن برجم إلى الوراء المُهْمَرى؛ مع 
الإشارة إلى أن حالة الكفرء قد تبذث وراء الظهر . 

٠‏ - فوله تعالى: 9 و تر إذ اشر ي غات لزب والتليكة لا 
ديهم € [الأنعام : ۹۳] في الآية الكريمة (استعارة عجيبة) حيث به سبحاله» 
ما يلح الكفاز من کرب الموت رَغُْصّص وأهراله وشدائدف لقي تتقاذفهم 
رات الماء؛ وججه والقمْرةٌ: الشدذة لأنها تغمر قلبْ الإنسان؛ وجوات 
(لو) محذوف للتهويل؛ أي لرأيت اا ع as‏ 

5 - قوله تعالى: ال مادم ب س دحك تان أب فة رن غي لها » 
[الأنعام : 5 ]٠١‏ في الآية الكريمة (عجاز مرسل ) من باب تسمية ( المسيّب باسم 
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الشبْب) أي جاءكم حججٌّ ربراهينُ؛ تبصرون بها الحقائق؛ وتميّزون بها بين 
الحق؛ والباطلء وهذه البصائز هي (القرآن الكريم) جَمْمٌ بصيرة» وهي نورٌ 
صر به القلبٌء كما أن البْضر نور تُبِصِدُ به العين؛ فالقرآنُ سببٌ لاكتساب 
الأنرار. 

7 قوله تعالى : طاو کان سے فاه وعمسا له ووا تی يدق ات4 
[الأنعام : 7 في الآية (استمارة بديعة) فالموث والحياة؛ والنورٌ والظلمة» 
كلها من ياب الاستعارة. استعار (الموت) للكفرء و(الحياةً) للإيماتء و(اللور) 
للهدىء؛ و(الظلمة ) للضلال؛ شه المؤمن بالحئ الذي استنار قلبّه بنور المعرفة 
والإيمان؛ وشبّه الكافز بالمئْتء الذي يتخبْط فى ظلمات الضلال والكفرء قال 
الشاعر : ْ 
وَفِي الجَهْلٍ قبل الوت مؤت لأمله فَأَجِسَائَهِْمْمَئِلَالقُبُور بود 
نامر ألم حى بالمِلْم نيت فلي لةخلْىاللشْورئشوز 

۸ قول ثمالی :فی اسرد رد أل أن بدي يذ يلمع سد 1 لاسي [الأنعام : [1o‏ 
الشرحٌ جحل التفس قابلة للحقء e‏ بلور الإيمانء وفي الآية (امتعارة 
بديعة) استعار لفظ (بَشْرَحْ) للتوسعة؛ أي يوسّع صدرّه لقبول ٠‏ الح والإيمان؛ 
حتى يقيله بصدرٍ منشرح. وإلى هذا أشار النبيُ 225 حين سُثل عنه فقال : نور 
بقلفه الله في قلب المؤمن. فيتشرخ له وَينْفْسِح ١ء‏ فقالوا: هل لذلك علامة؟ 
قال : الإتابة إلى دار الخلود. والتجافي عن دار الغُرورء والاستعداد للموت قبل 
النزول؛ تفسير ابن كثير ؟/1831. 

4 قوله تعالى ؛ ‏ دلوا متا ررق آنه وله نبوا حطر الت ته لک دو 
بب [الأنعام: ؟4١]‏ هذا من لطيف الاستعارة؛ وهي أبلمٌ عبارة للتحذير من 
طاعة الشيطان. رالكير في ركابه: وقد تقدم بيانها في سورة البقرة صفحة 
(20). 

» قوله تعالی: وا نلیا آل ت کم ع لب دیک وشک به‎ - ٠ 
اللبلى: : (استعارة) عن البدع: والصّلالات. والمذاهب‎ 22 ]١ 6 : [الأنعام‎ 
. المنحرفة؛ وسائرٍ الملل الزائفة» تشبيهاً لها بالطرّق غير المستقيعة‎ 

روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «خط رسولٌ الله حة خطا 


B8 سورة الال اللأيفاء‎ AA 


بيده؛ ثم قال : TET‏ ثم خط خطوطاً عن يمين ذلك 
الخطء وعن شماله؛ ثم قال : هذه السّبُل؛ ليس منها سبل إلا عليه شيطانٌ يدعو 
اليدوثم قراح و سرس الت اذك E‏ الل ديك م 
سبير. € [الأتعام: ]٠١١‏ رواء أحمدء والحاكم . 

۱ قوله تعالى: بء باز س مایت ربك للا ينهم سنا با ل 2 منت مس قل او 
كبن ,يسما عا © [الأنعام: ]٠١۸‏ اشتملت هذه الآية الكريمة» على النوع 
المعروف (باللف) أي لف الكلام وجمفه» وجخله كلاماً واحداء بلاغ 
وإيجازاء وإعجازاء وأصلْ الكلام: يوم يأتي بعض آيات ريك أي أشراط 
الساعة ‏ لا ينفع نفساً لم تكن مؤمنةً إيمائهاء بعد مجيء تلك الأشراط. 
ولا نفأ لم تكسب في إيمانها خيراً؛ ما تكسيّه من الخير بعدء فلفٌ الكلامين؛ 
فجعلهما كلاماً واحداء بلاغة وإيجازاً. 

ا ات عم 


YF Yr 


١‏ - المشل الأؤل: : من بدائع وروائع التمثيل في سورة الأنعام» ما ذكره تعالى 
عن الكثرة المشركين ؛ ٠‏ وإعراضهم عن النور الإلهي الرغاء (القرآن المبين) وفيهم 
يقول رب العزة والجلال: #88 إن بج لب مرن الول ا ائ ايه جود » 
[الأنعام : ١‏ لا يراه يالموتى في الآيةء الذين فارقوا الحياة» وإنما يراد بهم 
(موتى القلوب) الذين لا ينتفعون بالآياث اليبنات ولا يستغيدون ممًا حرلهم من 
العبر والعظات. فهم كالموتى وإن كانوا يأكلون ويشربون. ويمشون على وجه 
الأرضء وكالدواب السارحة وإن كانوا يسمعون ويبصرون» وقد جعلهم تعالى 
في زمرة الموتى الذين لا يسمعون صوتاً. ولا يفقهرن قولاً. ولا يعقلون دعاءً: 
إذ كانوا لا يتدبرون حجج الله وآياته البينات . ! 
قال قتادة: الآية مُكَل للمؤمن والكافرء فالمؤمن يسمع كلام الله وينتفع 
به» ويعقله. ه والكافر أصم أبكمء لا يصر هدئى. ولا ينتفع به' . شبه تعالى 
الكفار بالأموات» انهم موتى القلوب. لا يفقهون ولا يمقلونء ولا دون 
لير م لا تدرك شيئاً مما حولها لأوْلَيكَ طالأمر بن م آَل 
ارک هم ايوت 4 [الأعراف؛: 1۷% 
ضرب المثل بالاعمى واليصير 
- المثل الثاني : ضرب الله جل ثناؤء في سورة الأنعام مثلاً للمؤمن 
والكافرء والمهتدي والضال: بالأعمى والبصيرء فقال سبحانه: « فل هَل ينر 
الع العم أف تَنسَكْرونَ4 [الأنعام: .]6١‏ 
شب الله تعالى الكاف بالأعمى. والبصير بالمؤمن. أي هل يتساوى 


عند الله الكافر مع المؤمن؟ والضال مع المهتدي؟ فالمؤمن على نور من ربه 
وهداية. ەر ييصر الطريق: وي - ب لدعو الله والكافر يتخكط في ظلمات 


٣ 


1 جام اليان لشيخ المفرين ابن جرير الطبري , 
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الشرك والضلالةء لا يُقَرّق بين نور وظلمةء وهدى وضلالء فكيف بستويان؟ 
ولذلك ختم الله الآية بقوله: * أنه تَتَتَكُرُونَ4؟ أي أفلا تتفكرون في أمثال هذه 
الأمور والعِظاتء التي جاءكم بها خاتم الأنبياء والمرسلين؟ فكما لا يتساوى 
الأعمى مع البصير؛ كذلك لا يتاوى المؤمنٌ مع الكافرء ولا الب مع الفاجر. ! 

قال المفسرون: هذا مثلٌ ضريه الله لأهل الإيمان. مع أهل الكفر رالطغيانء 
وكثيراً ما يضرب الله المثل للكاقر بالأعمىء وللمؤمن بالبصيرء كقوله سبحاته: 
« وتا ملي لضي سيره ولا طلست را ارز € [فاطر: 219 ]۲١‏ وكقوله تعالى : 
9 أآمّن بنك انا أن إلين می َي البق كذ مز امم بنا دك أو الأب » [الرعد : 119 

التمثدل لعايد الوثن بالتائه في الصحراء 
- المثل الثالث: ورد قي هذه السورة مثِلّ بديع» فقد مل تعالى لعابد 

الوثن والصتمء قي در الذي سارت يه الشياطينٌ في المقاوز 
والمهالك» فأضاته عن الطريق؛ وهوت به في رة سحيقةء فضاعغ وملك يقول 
سبحانه : ف ادوا مر ا ب آم نالا متا ولا برا وة عق تايا قد إد هد نا الله الى 
هوه الط ف الأرس سيران لاحب يدغونه: إلى الهدى آنا ف يرت خی اسه هو 
لهد وأا بي لِرَب اليب © [الأتعام: .]۷١‏ 

0 > شربّه الله لمن عَبَد حجارةًء لا تضرٌ ولا تنفع. نهر 
في ت تخطه ورضلاله. كمثل الذي اختطفته الشياطين وأضلنه» O‏ 
سحيقةء بعيداً عن التاس» وعن النجاة. 


قال ابن عباس : هذا مثلٌ ضربه الله تعالى لمن يدعو إلى عبادة الأر ثان» ومن 
يدعو إلى عبادة الرحمن. مل له بمثل رجل ضلل عن الطريق في سفره» وبقي تائهاً 
حائراً: لا يدري أبن پیر رأين تج وقد اغتالته الشياطين واختطنته. فارت به 
في دروب المهالك : بعيداً عن رقاقه وأصحابه. ربينا هو في خرف وفزع + > إِذُ سمع 
صوت إخوانهء يدعوته إلى الجادة والطريق + يقولون له: يا فلانُ تعال: از نين فهذا 
هو طريقٌ الأمان!! قإن هو استجابٌ لهم نجا وفازء إلا مَل ولك فذلك مثل 
من يعد الأوثان» يظن أنه على نور وعدى؛ فإذا جاءء الموث» رأى الندامة 
والهلكة! ويا له من تمثيل رائع» في غاية الجمال» والبيان» والإقناع' '. 


tat انظر تفير الطري‎ )١( 
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مثلٌ للتمييز بين نور الإيمان وظلمة الكفر 
؛ - المشل الرابع: مَكَلُ راضخ الدلالةٍ. رائمٌ التصوير؛ للمؤمن والكافرء 
المؤمن الذي اسنتار قلبه بنور الهداية والإيمانء فهو يعرف الطريق» ويهتدي إلى 
منافع الدتيا والاخرة؛ والكافر الذي يتخئط في ظلمات الجهل والضلالة؛ لا يعرف 
المتفد؛ ولا المخلص. يقول سبحانه : #ازء انما وينه وحمل لم ورا ّى 
بها ف الاين كل تنل ی سمت ليس تاع نب 4 [الانعام: 117]. 
ومعنى الآبة الكريمة: هل من كان كافرا ضالاًء أعمى البصيرة ‏ بمنزلة 
الميت ‏ فآحيا الله قلبه بالإيمان. وجعل له النور الوضّاءء الذي يميّرُ يه بين 
الح والباطل؛ والهدى والفلال؛ كمن يتخبيط في ظلمات الكفر والجهالة؛ 
ليس له منها منفذٌ ولا مخلص؟ هل يستويان في المرتبة والمكائة؟ 
قال المفسرون: نزلت في (عمر بن الخطاب) رضي الله عنه و(أبي جهل) 
والعيرةٌ بعموم اللفظ لا بخصوص السيب» فهي عم كل مؤمن وكافر؛ وبر 
وفاجر' '. 
قال ابن عباس: (المراد بالميت: الكافرْ؛ وبالنور: القرآنُ؛ وبالإحياء: 
الهداية) . فالله أحيا المؤمئين بنرر القرآن والهدايةء رأعمى قلرب المشركين 
بظلمة الجهل والضلالةء ولهذا ختم الآية يقوله سبحانه : # ذب رن بذكن 
نا انوأ يلوت € [الأنعام: ]١77‏ أي كما زين للمؤمن إيماله» كذلك رين 
للكافر فجورّه رطغيائه؛ حتى رأى القبيخ حسئاًء والمعروف منكراً. 
قال العلامة الشوكاني: : في تفسيره - القدير): (المراد بالميّت هنا: 
الكافئ؛ أحياه الله بالإسلامء وكثيراً ماتستعار الحياةٌ: للهداية والعلم. 
والظلماث للكفر والجهلء ومنه قول القائل: 
وفي الجَهْل فل المْوْتٍ مؤت لأفيو فَأَنِسَائَهْمْمٌبِلَالسُبُورمُبْورْ 
َإِنَائْرَأ لم يَسْمَى بالهِلْممَيْتٌ فليس لٴخلى الور ئوز 
مثل رائغ للإيمان والكفر 
- المثل الخامسش : وتأكيداً للمعنى الذي جاء في المثل السايق» للتفريق 


178/5 وتفسير الشوكاني‎ ۳۳۷ /١ انظر المحرّر الوجيز في تفير الكتاب العزيز لابن عطيّة‎ ١( 
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بين الإيمان والكفر» والهدى والضلال. يضرب الله مثلاً آخر؛ فقول تقدست 

اا ف قر يرم أذ آل هيم بلي ر و ون دای صم ع سدم سبق 
اف ق اه E‏ شويع ابت E‏ 
[الأنعام: .]٠١١‏ هذه الآية الكريمة؛ ترقا على الحقيقة ناصعةًء وهي أن 
الإيمان والكمر نقبضان لا بجتمعان؛ وأن الهداية والضلالة بيد الله قمن کان 
قلبّه مستنيراً ينور الله مستضيتاً بضياء الحقء شرَخ الله صدزء للدين القَيِم 
- دين الإسلام - ومن كان أعمى القلب مطموس البصيرةء ضرَّفه الله عن تذوّق 
أنوار الإيمان: فالإيمال نور ا ولما نزلت هذه الآية الكريمة؛ قال 
بعض صحابة رسول الله > : یا رسول الله: كيف يشرح الله صذرّه؟ فقال 
عليه الصلاة والسلام: 1 نور ر يقذقه الله في قلب المؤمن» فينشرح وينفسح!! ٠‏ 

فقالوا: هل لذلك أمَارةٌ - أي علامة ‏ يُعْرف بها؟ قال: ١الإنابة‏ إلى دار 
الحلود؛ والتجافي ‏ أي البعد ‏ عن دار الغرور؛ والاستعداد للموت قبل 
نزول 5 ١‏ 

وقوله سبحاته : « ات يدو الت » هذا من تمام التمثل ؛ آي 
يجعل صدزه ضيّقا شديد الضيق؛ شبّهه مبالغة فى ضيق صدره» بمن يعلو 
ويرتفع في طبفات الجوء حتى تكاد لفسه تُزهقء» وروځه تتمزّق؛ وتكاد تخرج 
من جلدهاء وتأتيه عوارض الاختناق» من قلة (الأوكسجين) وهذه حقيقة 
عل ة2 يفرفينا رواد القفاء: وکل من ركب الطائرة؛ ينبّهه (الكابتن) إلى 
استعمال قناع الأوكسجين؛ إل شعر بت بضيق التنقس » ؛ وكذلك کل من صعد شواهق 
الجيال يدرك ذلك وقد كان المفترون القُدامي يقولون في تفسير الآية: كمن 
يحاول الصعوة إلى السماءء وهو لا يقدر على ذلك لأنه ليس في وسعه 
الصعرد إليهاء وقالوا: هذا مَل فيما يبعد عن الاستطاعة» فالإيمانُ يمتنع عن 
الكافرء كما يمتنع عنه الصعود إلى السماه!! وهم معذورون في هذاء لألهم ما 
كانوا يعرفون هذه (الحقيقة العلمية) التي كشف عنها القرآن. وهي: : أن 
الأوكسجين بقل في الطبقات العلياء حتى يكاد الإنسان أن يختنى وتتمزق 
روححه . 


ثم إن الآية وردت بلقظ : (يَصْمْدُ) بالتضعيف؛ أي يعلو شيعا فشيئاً: حتى 
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يصل إلى طبقات الجو العلياء ولم يأت التعبير بلفظ (يَصْعَدٌ) حتى نقول في 
تفسيرها كمن يحاول الصعود إلى السماء وهو مستحيل؛ فما ألبته العلم 
الحديث. أقربٌ إلى تصوير القرآن الرائع البديع» وهذه من (الحقائق العلمية) 
التي نبه نبّه عليها القرآن الكريم قبل أربعة عشر قرناً من الزمان» تضاف إلى 
المعجزات العلمية؛ لهذا الوحي الإلهي المجيد. 

وخلاصة معنى الآية: أن من أراد الله به الخي قذف في قلبه توز 
الإيمانء فانقسخ له صدره» واستنار به قلبُّه ووجد حلاوة الإيمانء ومن أراد 
الله تعالى خدّلانه وضلاله: جعل صدزه ضِيقاء ٠‏ شديد الضيق؛ ينبو عن قبول 
الحن: ويمتعض بح القرآن» وكأنه يختلق وتُرهق روځه من كلام 
کک وذلك علامة عمى القلب. ولهذا ختم الله بقوله: $ كنت مز 

لجس ع الي لا ومو € أي كمايكون صدرٌ الكافر ضيَمَاً شديد 
ا لا يشم م لشيء من اليدى؛ كذلك يجعل الله الخري واللعنة رالعذاب. 
على الكفرة المجرمين» الذين لا يؤملون بالرحمن 

قال الإمام الطبري رحمه الله : هذا مثلّ ضربه الله لقلب الكافرء في شدة 
ضيقه عن وصول الإيمان إليه؛ يل امتناعه عن الصعود إلى السماء؛ وعجزه 
نه » لأنه ليس في وسعه ۰ 

مل للإسلام الحقٌ والأديان المختلفة 
1 المثل السادس: كما ضرب تعالى مثلاً لدين الإسلام الحقء الموصل 

إلى جنات النعيم؛ وإلى الأديان المختلفة المعوجة» التير تهوي يأربابها إلى دركات 
الجحيم» فقال سبحائه :اج واا خا مرّبلى تق فافبشو ولا نيعو الیل قفر د 
عن سیف دلخم رکم به. لحك ننئونَ» [الانعام : ,]١6*‏ 

شبّه تعالى الإسلام» بالطريق السويٌ المستقيمء الذي لا بضل من سلكهء 
وما سواه من الأديان. فإنها طرق معوجّة. لا يصل صاحبّها بها إلى شاطىء 
السلامة والأمان. لأنها طرق مويه لا يأمن سالكها من المخاطرء حيث فقدت 
صفاءها ونقاةهاء بسبب ما اعتراها من الأباطيل والأساطير » والعقائد الزائفة , 

توضيح للآبة بيانيٰ : : روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (خط 
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سول ا س لنا خطَا بیده» ثم قال: هذا سبيلٌ الله تعالى مستقيماًء ثم خط 
م OA‏ هذه سبل - أي طرق - 
ليس منها سبيلٌ إلا عليه شيطان يدعو إليه؛ ثم قرأ رأنّ هذا مز يفامو 
ا f.‏ الآية . 

وقد نبهت الآية بأسلوبها الممتع البديع: أن الإسلام هو دين الله 
المستقيم؛ الذي لا يقبل اللّهُ ديئاً سواء. بعد بعثة خاتم النبئِين محمد وو 
لآن اللة قد نشخ الاسام جميع شرائع الاديان التي سبقته» كما قال سبحانه : 
نم بت متخ عير الوت ديا مان يمل ينه وهر فى الآ ين اشير € [ال عمران: 885] 
كما أمر عباده بالاستماك بالإسلام. وعدم اتباع الطرق الملتوية» والاديان 
المختلفة التي صدّت عن سبيل الهدي والرشاد. بما أصابها من التبديل 
والتحريف» كما قال سبحانه: 9إ الین فرلا وم يالا با لنت يتب ف ّى إا 
يهم إلى مهم چم ما كلا بترن 4 [الأنعام : ۹ وهذه الآيةٌ الكريمة؛ يدخل 
فيها طوائث أهلٍ الكتاب. وطوائف المشركين وغيرهم. ممن ابتدع في الدين ما 
لم يأَدنْ به الله اللهمٌ كما أكرمتنا بالإسلام؛ نسالك أن تحفظه عليناء إلى يوم 
لقائكِ يا رب العالمين. ! 


© © تق 


)١‏ أخرجه أحمد في السمتد /١‏ 42 والحاكم وتال : صحيح الإسناد. 
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١‏ - قوله تعالى: اس ه كته ال إلك هلا یک د ديد حن 
[الأعراف: 0 ۲ حرج: أي ضيقٌء إن قيل: كيف يضيق صدرٌ الي تب 
القرآن؟ وهو ئُونَ ر وشفاء لما في الصدور؟ فالجوابٌ: أن 0 
بالحذف) على حذف مضاف : أي لا يضق صدرك من تبليغِهِ للئّاس؛ خوقا من 
تكذيب فومك لك؛ ففي الآية (مجارٌ مرسل) كما في قوله تعالى: :نتا 

رة # أي اهل القرية. 

؟ - قوله تعالى: ولق سك :ا سرتكا ف بلْتكيكة اسحا دم 4 
[الأعراف: ]١١‏ الحديثٌ هنا عن ( خلق آدم) بدليل قوله تعالى: # أنْخْدَا 
ادم © ففي الآية (إيجارٌ لحت أي خلقنا أباكم آدم. وصوزنا أباكم. وإنما 
اوت الخلقٌ إلى البشر « َتحت م مرك 4 لان في تكريم آدمٌ بالامتنان عليه 
الا ٠‏ وإبداع صورته: 0 لذريتهء فكان خُلْقُه بمنزلة حلي أولادهء ولأ 
المقصود من خلقه. تحب الارض بذريته ه قضار ره الأمتان عابت راضحا 
كما قال سبحانه: #8 فيه رلقد كينا بی نادم | ودف آل رالبشر ورففئهم مت الطب 
لتقن تو تغير 5ج ب » [الإسراء ! .]/٠‏ 


- قوله تعالى: 37ل ينا اعيو | لدف مطل اللتئيي» [الأعراف: ]١5‏ 
في الآية (استعارة) فقد استعار (الصراط المسنفيم) لطريق الهداية الموصل إلى 
جنات التعيمء وانتصبٌ (صراطك ) برع الخافض . 

والمعنى : تال إبليس اللعين يا ربٌ: بسبب إغوائك وإضلالك ليء 
لأقعدنٌ لآدم وذريتهء على طريق الحق وسبيل النجاةء كما يقعذ تُطَاعٌ الطريق» 
على طريي المسافرينٌ؛ وهذا إعلان صريح من اللعين بأنه قاطمٌ 00 وردت 
الي بأسلوب التمثيل» لمن يقف في الجاذة» بع لست فى جني 


؛ - قوله تعالی: ‏ بت مهد ارلا یک ياسا بای رکم وریا ولام افر ذلك 
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عي [الأعراف: ]۲١‏ في الآية (اسنعارة لطيفة ) شبّه تعالى الإيمان؛ والتقرى. 
والوزع. باللياس الذي ي يتر الجسم والعورةٌء يزين الإنان ويجمُله؛ ويخني 
منه القبائحء ولولا اللياس الساترٌ؛ لأصبح الإنان كالحيوان؛ ياديّ السوأة 
والعورة. 

والریش : هو لباس الزينةء استّعيز من ريش الطير والطاووس› لأنه لياه 
وزينثه. كأنه قال: أنزلنا عليكم لباسين: لباساً يواري سوآتکم؛ ولباساً یرینکم 
ويجملكم: قال الشاعر : 
زحي لباس المزء طاعَةزَبُهِ رَلَاخْيِرْفِمَئْ كانَللهوغاصيا 

ه - قوله تعالى: # ين دم درا ننا مد كي سر ...€ [الأعراف: ]7١‏ 
المراد بالمسجد هنا: (الصلاةٌ) ولمًا كان المسجد مكانَّ الصّلاة. أطلق ذلك 
عليهاء نفى الآية ( مسار مرسل ) علاقته المحليّة . 

قال المفلرون: كان أهلٌ الجاهلية يطوفون باليت عراةء ويقولرن: ١لا‏ 
نطوف في ثياب عصينا فيها الله فأمرهم اللّهُ أن يلبسوا ثيابهم ولا يتعرّوا عند 
كل مسجدء سواءٌ دخلوه للصلاة أو الطواف»2. انظر صحيح مسلم رقم ۴٠۲۵‏ 

4 -قوله تعالى: إن الت كديرأ بايا بستكي عا متخ فم اون اخ‎ ٦ 
[الأعراف : 8] تفت أبواب السماء (كنايةٌ بديعة) عن عدم قبول العمل بمعنى‎ 
أن الله تعالى لا يقبل منهم عملا ولا يرفع لهم دُعَاءَ كنى عن ذلك بعتح‎ 
أبواب السماءء وهذا قول مجاهد.‎ 

- قوله تعالى : # ولايد ةلسل حي بيج لخت لوح يبز [الأعراف: ]٤١‏ 
هذا تمثيل بالغ الروعةء لي ر ا دخول الكفار جتة التهيم؛ ٠‏ إلا إذا 
أمكن درل الجكل) على ضخامة جنه ) في قب الإبرةء على ضيقه وصغْره 
والعربٌ إذا أرادت تأكيد النفي ) علّقته بما يستحيل وقوعه» فيقولون: لا أفعل 
كذا حتي يكيب الغرابت» وحتى تتفطر السماء. 

۸ - قوله تعالى: 9 لب ع بها وين مقو غات دبك ری اش 
[الأعراف: ]5١‏ هذه استعارة لما يحيط بهم من النار من كل جانب. والمهادٌ: 
الفراش ٠‏ والغواش جم غاشية وهي الفطاء. وهو تعبير فيه إهاتة لهم وتحقيرء 
فالنار تحيط بهم من كل جانب» هذا فراشهم؛ وذاك غطاؤهم» غليناموا هانئين . 
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4 - قوله تعالى: ألا له الخ وال نارك الله رب المي [الأعراف: 04] 
هذا من الأسلوب الياني اليديع: فقد جمعت هذه الآية ‏ على وجازتها ‏ جمر 
الأمور» والشؤونء والعوالم الكونية» على وجه الاستقصاء؛ فاللّه سبحانه مالك 
الكون» له الملك والملكوت؛ والأشياء والمخلوقات. وله الحكم والقضاءء 
يفعل ما يشاء؛ ويحكم ما یرید!! 

قال المفسون: لقد جمعت هذه الآية 8 ألا له الحان ,الاد € الألفاظ الحا 
والمعاني الجمة الكثيرة»؛ وهذا صرت هن ضروب إعجاز القرآن. ححى قال ابن 
عمر رضي الله عنه: "من بقيَ له شية فَلْيطْلْبْه ؛ ويسمْى هذا النوعٌ (إيجازٌ 
قَضر) وهو من روائع الإبداع البياني. 

4... قونه نعالى: خىل أف ابا يقالا شقنه لري‎ ١ 
[الأعراف: 57] وصف البلد بالمرت (استعارةٌ حسنة) فإنٌ البلد ليس له ررح‎ 
حتى يموت وإنما استعار (الموت) للجدب. وعدم النبات» تشبيهاً له بالجسد‎ 
الميت. الذي لا روح قيهء والمعنى: سقنا السحاب إلى أرض ميت مجدبة:‎ 
. لا 000 ولا ثمر» فأنزلنا الماءء فأخرجتا به من ججميع اشرات‎ 

- قوله تعالى: ط يماد الزن موا ينبي رن ر تيت » 
الأعراف: ١‏ قط الدابر (كنابةٌ) لطيفة عن استتصالهم جميعاً بالهلاك وقد 
تقدم مثلّها في سورة الأنعام في قوله سبحائه: « فطع م لعو لين راه 
[الأنعام : [fo‏ 

7 قولّه تعالى: $ ارم بى تيم إن اناس بردي 
[الأعراف : ]۸١‏ يُسمْى هذا النوعٌ في علم البديع (التعريض بما يوهم الذم)ء 
ولذلك فال ابن عباس رضي الله علهما: «عابُرهم بما يُمدحٌ به الإنسان» فالآيةٌ 
مد بما يُشْبِهُ الذّم . 

؟- قوله تمالی: ور ذامل الى نتر اقفو لمن عت ركع بي الك 
رآلأرب [الأعراف: ]۹١‏ بركاث الماء بالمطرء وبركاث الأرض بالنبات 
واللمارء شبّه تيسير الخيرات والبركات عليهم؛ بفتح الأيواب» بطريق 
( الاستعارة التمثيلية ) لإغداق الرزق عليهم من كل جائب» وكأن ابواب السماء 
والأرض فتحت عليهم بأنواع الخيرات والبركات. ! 

٤‏ - قوله تعالى: 8 فونم الحنْ وسئل نا ان شرن [الأعراف: ]١١8‏ الح 
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لا يفع إنما يظهر وبثبت. استعير (الوفْعٌ) للثبرت والظهور؛ TS‏ 
التبمية ) أي ثبت وظهر الحقٌ. لمن شهذه وحضره؛ وبطل إفك الكخرة 
وكذبْهم؛ وسعيُ فرعون ومكزه الخبيث ‏ 

6-قولهتمالى : 3 وانقط بن أبديه ورا اقسلا [الأعراف :144[ 
العربٌ تقول لكل متحسر تادم: سقط في يدهء بطريق (الكناية ) والآية كناية 
لطيقة عن مده ay‏ ل غماء کا ني ره تا 


0 :رن ت ع كوس التتت اند الا‎ nS 
[الأعراف ا استعارة مكنيةٌ) بديعة )ا في أَوْج الملاغة والجمال.‎ 
شه الخفمبٌ بشخص يُوْعِدُ ويُزْئْجرء يريد أن يبطش بخصمهء وصونه يرتفعغ يريد‎ 
الانتقامء : ئم اختقى هذا الصوتٌ وسَكت. ويا له من تصوير بياني يديع» يستشعر‎ 
من عرف كلام البلغاءء وتذْوّق أسرارٌ البلاغة البيانية» أي ولمًا ذهب‎ 10 
عن موسى غضبه باعتذار أخيهء وتوبة قومهء أخذ ألراح التوراة التي كان ألقاها.‎ 

۷ قوله تعالى: ويل عه رب الال الى E‏ 
[الأعراف : ١‏ 191] أصل (الإضر) النْفل لأنه يمنع صاحيّه من الحركة. 
والأغلال: جم عُلْء وهو فيد الحديد الذي يوضع في اليد والآيةٌ فيها 
(استعارة نمثيلية) بديعة» شبّة التكاليف الشاقة التي كانت على بني إسرائيل ٠‏ 
بالحمل الكل وبالأغلال التي تجمع اليد إلى المْتُقَ. بطريق الاستعارة البديعة؛ 
فقد جاء حاتم احا سي و لم عع الراك لجاز وال لبك لكر 
eT‏ الهود عقويةٌ ة لهم ؛ كما قال صلوات الله وسلامه عله: 'بعثث 
بالحئيفية السمحة؟ رواه ابن جرير. 

4 قوله تعالى: 9 ونل هح تا الى اتيت ,يننا تنح بن 
[الأعراف: ]١۷١‏ ا بالانسلاخ عن الآيات. تعبيرٌ رائعٌ في غاية الحسن 
والجمال؛ وفيه تشبية بانلا الشاة عن جبلدهاء للتنبيه على أن الإيمان. لم 
يكن متمكناً من القلبء إنما كان طلاة وزينةٌ» وقد مل له القرآنء بأشنم وأتبح 
تمثيل > مثّل له في الخْسّة والدناءة يالكلبء. إن ظازذته وجيت ورام مد لناله 
لي > وإن تركته دون إزعاج. مد لنائه تلهيك. وغو تیل بادي الروعة؛ 
ويُسمى هذا في علم البلاغة ب( التشبيه التمتيلي ). 
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هو الغطاةء وكأن ا cs‏ للزوجةء ل 
- من الككنايات البديعة؛ التي أرشدنا إليها القرآن الكريم. 

لي - قوله تعالى: 9 وَإِما رغنك من الشيظن تر اتيد آله ين ليطي 
لبي 4 [الأعراف: °+ ¥[ النْرْمْ : الس وَالفُوْرُ؛ شمه وسوسة الشيطان» 
وإغراءه للؤنسان بالمعاصي بالنُّحْسء كما يغرز الائق الدابة التي يسوقها بآلة 
حادة لتسرع المشيء وهذه (استعارة بديعة). 
قالتجئ إلى الله تعالى من شرْه. 

١؟-‏ قوله نمالى: مهدا بسار م رَبك رهی وة رر ود4 
[الأعراف : ۳ هذا الكلام خارج مخرج التشبيه البليغ؛ وفيه أيضاً (مجازٌ 
مرسل ) من باب تسمية (السبب بامم المسبْب) أي هذا القرآنُ بمتزلة البصائر 
للقلرب ١‏ په يبقصسر ' الإنسانٌ الحقّء ويدرك الصضواب فأطلقٌ عليه (بصائر ) بطريق 
التشبيه أي بمنزلة البصائر. لان القرآن لما كان سبباً لتتوير العقول» اطلق عليه 
لفظ (بصائر). 
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التمشدلٌ لاستحالة دخول الكفار جنات النعيم 

١‏ - المثلٌ الأول: في سورة الأعراف. وردت صورٌ للتمثيل؛ في أبهج حلل 
الإبداع والبيان؛: فقد مل تارك ل لاسححالة دخول الكافر الجئة» بهذا التمثيل 
الرائع البديع < إن الزييت كا , بانلا وا شترا عا لا ننم م أنواث الا ولا يتلود الجَذة 
خی بغ تنل سج لاط دبكت له [الأعراف: ٠4]لنتصوّز‏ هذا 
التمثيل البديع : هل يمكن أن يدخل البعيرٌ الضخْمٌ - الجمل - على عظم جُنْته؛ 
وضخامة هيئنه» في ثقب الإبرة؟ إذا كان هذا مستحيلاًء فمن المستحيل دخول 
الكافر الجنة؛ ور نيا »: تقب الإبرة» وهو تمثيل في منتهى الإبداع 
والبيان. لفد وضح تبارك وتعالى في هذه الآبة الكريمةء أن الكقرة الذين كذبوا 
بالقرآنء مع وضوح بيانه» وسطوع إعجازه؛ وتكبّررا عن العمل به؛ لا فح 
لأرواحهم ارات السماءء ولا يدخلون الجنة بحال من الأحوالء إلا إذا أمكن 
دخرلٌ الجمل في ثقب ثفي الابرةء فكما يتحيل هذاء يستحيل مكحل دكرلهم که اليم 
كما قال سبحانه: چ أله فقد حم ف عه الجِنَه ٠‏ شاوه هُ الثاز وما للست 
من مسر [المائدة: .]۷٣‏ 


« وإتماماً لخلودهم في جهنم ٠‏ وعذابهم الداثم قيهاء لكفرهم وإجرامهم. 
يخبر سبحاته عمًا هيّأه لهم في ار الجحيمء من الفراش الذي يمتهدرنه: 
والغطاء الذي يلتحفونه. فيقول تقدست أسماؤه: # لم ب جه مهاد رس فوقهتم 
عو ذلك زى يبت [الأعراف: ]٤١‏ أي لهؤلاء المجرمين: مفضجم 
رفراش من نار جهنم» ولهم من فوقهم أغطيةٌ؛ ولُحُْف من النار أيضاًء وهذا 
تمثيلٌ لما يكوئون عليه في نار الجحيم» من العداب الدائمء الذي يحيط 
كل جانب» كما قال تعالى عنهم في آية أخرى: ظ لمم قن موفهم لمن اللا ون 
نْب طن [الزمر: ]١1‏ وفيه تمثيلٌ أيضاً لنار الجحيمء أنها تغشاهم وتحيط بهم 
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مجع الحبيات: وتسميثها (بالظْل) للتهكم والسخرية. قإن الل ما يستظل 
بها الإنسانٌ من الحرّى فإذا كانت تلك الظْلةٌ من نار السمومء كانت أَنْظمَ 
وأشنع. تُحرق أجسادهم بلظاماء والعْرض أن اللاز محيطة بهم من جسيم 
الجرانب› فكيف يتخلصون من المذاب؟ لقد انقطم الامل بد خولهم الجتةق. كما 
انقطع الأمل بتخفيف العذاب ‏ 

ولا يخفى على المتأمل في لطائف الكثاب العزيزء ما في إعداد (المهاد) 
- أي الفراش - (والغْوَاش) ‏ أي اللحاف ‏ الذي أعذه الله لهؤلاء المستكبرين 
عن الآيات» ومتعهم من العروج إلى الملکرت: وتقييد عدم دخولهم الجنة؛ 
بدخول البعير بخرق الإبرةء من اللطافة وإبداع التعبير ما فيه!! 

الإعجاز في الإيجاز من خصائص القران 

» ومن خصائص القرآن. التي انفرد بها الكتاب العزيزء الإيجاز الذي 
يصل إلى مرتبة الإعجازء وهو المجيء بالألفاظ القليلةء التي تحمل المعاني 
الوفيرة الكثيرة؛ والتي تصل إلى أؤج (السموٌ البياني) مما ml‏ 
استمع معي إلى هذه الآية الكريمة ال لا لمل وال تارك نة رت لابين 4 
[الأعراف : : ] فقد جمعت هذه الآبة الكريمة - على وجازتها - جميع الأمور: 
والشؤون؛ والأحوال والأفعالء على وجه الاستقصاءء فله جل وعلا المُلْكُء 
والتصافٌ العام في الخلى» والرزق» والإحياء: والإعدام وله الملك 
والملكرث. والأشياء والمخلوقاتُ: وله الحكمْ والفصلُ؛ يفعل ما يشاء؛ 
ويحكم ما یرید لا خالق ولا مالك ؛ ولا معطي ولا رازق» ولا متصرف ني 
الكورن غيره؛ تمجد وتعظم الله الخاليء المبدع الحكيم! ! 

فالآية على قلة ألفاظهاء جمعت المعاني الكثيرة الوفيرة؛ كما استوعيث 
جميع الشؤون والأشياء؛ حتى قال ابن عمر: من بقي له شية فليطلبه. وهذا 
ضربٌ من إعجاز القرآن لال اللي الت # وهو من الأسلوب البلاغي اليديع ‏ 

الت لتمشل بالأرض ١‏ لطبية والأرض ا١‏ لخبيثة 
۲ - المثل الثاني : ومن الأمثال والتشبيهات البديعة» ما مل اللَّهُ يه للمؤمن 

بالارض الخصية ؛ الطيبة التربة . وللكافر بالأرض . السيخة؛ الخبيثة التربةء في قوله 
جل لنازه: 9 وله ألطبب ميم نابم بودن دنه ٠‏ الى خب لا مع الانكدا دبك 
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2 مف الأيّت ترم بتكن € [الأعراف : ۸]. والمراد أن الأرض الكريمة التربة ؛ 
يخرج النبات فيها حستاً. وافيأء غزير التفع؛ ٠‏ لطيب تربتهاء كذلك مَل المؤمن» 

يسمع الموعظة فينتفع بهاء فالمؤمن طَيِْبٌ وعمله طيّب. ٠‏ كالبلد الطيّب. ثمزه 
0 والأرض الخبيئة التربة» كالأرض السبخة أو الصٌلدة التى تكثر قيها 
الصخور؛ لا خبر قيها ولا بركة؛ ولا يستفاد منها ب بشي إلا بظهور الحشرات 
والبعرض ؛ كذلك عل الكافرء هو خث ا المواعظ فلا 
ينتفع بهاء ولا يلين قلبه بآيات الذكر الحكيم . 

قال ابن عباس : هذا مل ضربه الله للمؤمن رالكافرء فالمؤْمن طيْبٌ 
وعملّه طيْبٌء كالأرض الطيية ثمرها طيب» ال رسيا حي 
كالأرض السبخة المالحة؛ لا خير قيها ولا بركة؛ ولا ينتفع يشيء منها'' 

التمتيل النبوي للعلم وااقلوب التي تستوعبه 

وشبية بهذه الآية الكريمةء في جمال التشبيه وروعة البيان. ما جاء في 
(هَدَي النْبوة) من كلام سيد المرسلين ج بالتمثيل للهدى والعلم؛ الذي جاء 
ل بالمطر الغزير النافع ؛ ينزل على الأراضي المتنوعةء فمتها ما 
يُفيد ويتفيد وهي الأرض الطيبة. ومنها ما يحفظ الماء فقط وهي الصخريةء 
ومنها ما يضر ولا ينغم ويكون سببأ للوباء والبلاء وهي الأرض السيخةٌ؛ حيث 
يقول بي« : إن مقل ما بمثني الله به من الهدى والعلم. ٠‏ كمثل فيثٍ 7 
مطر - أصاب أرضاء فكانت منها طاتفة - أي أرض طيبةٌ قبلت الماةء قأنيتت 
الكلا والعُثْب الكثير» وكان منها أجادب ‏ أي أرض ضُلبة صخراوية - أمسكت 
الماءء فنفع الله بها الناسّ؛ فشريوا منه وسَقُوًْا وزرعواء وأصاب منها طائفة 
أخرى؛: إنما هي قيعان - أي أرض سيخة مستوية - لا نمك ماء ولا تنيت 
گلا فذلك مَقل من فقْه في دين الله ونفعه الله بما يعثني به فَعَلِم وعلم. 
وسل من لم يرفع بلك راساًء ولم يقبل هُدى الله الذي آزْسلت به“""'. 

حكاية لطيفة : يُحكى في بعض القصص والأخباره أن يهودياً حبيعاًء أراد 
أن يطعن في صدق القرآن وصِححته. وأن فيه من الأشياء ما ليس بصحيح» 


(1) رواء ا 142/1 الع سل في الفضائل رقم (۳۳۸۲). 
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ولا يتفق مع الواقعء فدخل أحد المساجد الكبرىء ورأى شيخاً مهيباً جليلاًء 
يفشر آيات القرآن الكريم. وند تحَلّق حوله الآلاف من طلاب العلم» ومن 
الوجهاء والكبراء» فوقف يستمع لحديثه بإصغاء؛ قلما انتهى الشيخ من الدرس؛ 
باغنه الخيث بسؤال محرجء فقال: يا حفرة الشيخ : قرآنكم يقول: 8 نا عتا ی 
الكنب من شوَر»!! [الأنعام: ۳۸] أي فيه كل ما يحتاج الناس الدس اكلم 
وأخبار؛: وأدواء - وكان البهودي فرع - وتابع كلامه فقال : لشد يبحثت SS‏ 
يشفيني من هذا الداء والوياء» وَعَجْرْتٌ الأطباءء قلم أجد عندهم ما يشفيني من 
هذا المرض اللعين؛ فإذا سمحتم فضيلتكمء. فأخرخ لي العلاج والدواء من 
القرآن. لأصدّق أن كتابكم صحيحٌ؛ منزل من عند الله حتى أدخل في دين 
الإسلامء وأؤمن أنه كلام الرحفن!! ‏ وأراد الخبيثُ بذلك؛ المغالطة 
والتشويش على المستمعين والتشكيك لهم في القرآن ‏ وكان الشيخ ذكياً. سريم 
البديهة في الجواب. فقال له! من أخبرك أنه ليس في كتابنا علاجٌ لهذا المرض 
الذي تشكو منه؟ افسحوا له يا معشر الطلاب الطريق: ففسصوا له حتى وصل 
عند الشبخ. وجلس أمامه محأدباًء فقال له الشيخ: تريد دواءً من القران 
لقرعتك؛ حتى تُشفى منها! قال: نعم وسأكون لك من الشاكرين!! فحمل 
الشيخ الحذاة؛ وأخذ يضرب به رأس اليهودي. بشدة وقوةء وأمر التلامذة أن 
يمسكره؛ لثلا يهرب؛ وهو ينزل بالنعال على رأسه؛ واليهودي يُصِحْ مستغيثاً: 
يا شيخ أنوب إلى الله ذغني فقد كدت تهلكني» والشيخ يصيح به لا يمكن 
أن أتركك حتى أخرج لك الدواء! وأخذت الدماء تسيل من رأس ذلك الحبيث». 
حتى كاد من شدة الضرب أن يموت ثم قال له: اسمغ يقول الله تعالى في كتابه 
العزيز : « ولد الطب جرح انم بإب ريه ايى لت لا ع إلا مكنا 4 إن قرعتك 
خيئة؛ كالأرض الصلدة الخبيثة. التي فيها الحجارة الْصمَاءُ والمخوره لا يد أن 
تعمل فيها المعاول والفؤورس!! وضحك الناس جميعاء وشفوا غلبلهم من هذا 
اليهودي » المتطاول على كتاب الل وكانت حادثة عجيبةء وقصة طريفةء لتباهة 
الشيخء وخسن اسعد لاله . 


التمثيل ع لعلماء كر 


0 ل 0 بل 
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كان العلم سيباً لشقائهم ونعاستهم. فقد صرب لهم المثال بصورة الكلب اللاهث. 
إن طردتّه وزجرئّه وجريت وراءه» مذ لسانه فَلْهَكٌ؛ وإن تركته على طبيعته دون 
إزعاج لهء ودون مطاردةء مد لاله ولَهفء يقول تعالى عن هذا الصنف: 8 تلم 
كنل الحكل. إن تمل عه هٽ او ڪه لهت لك نشل القوي ليت دو 
ابيا لأقضص النْسَصٍ لَمَلْوُ بِتَتَكْرُون » [الأعراف : 177]. 

وهذا أفيح تمثيل في الخسّة والدناءة؛ لم يضربه الله عر وجل إلا لمن 
آثر الدنيا على الدينء وباع ديته بشيء من عرض الدنيا حقيرء ولا يراد بقوله 
تعالى: 8 إن تير عَلَدِمِ يُنْهَتَ حمل الأئقال على الظهرء وإنما يراد به المطاردة 
والملاحقة له فالكلبُ هذه طبيعثّه» دائمُ اللهث. يدلع لسائّه ويمده؛ أضعفب 
قلبه. فهو بحاجة إلى التنفس الشديد؛ بخلاف سائر الحيوانات؛ فإنها لا تحتاج 
إلى التنفس الشديد, إلا عند التعب والإعياء!! 

ولنرجع إلى الآية الكريمة من بدايتهاء يقول سبحانه: # اتل عليه نأ اليح 
ابه اياك [الأعراف: 11/8] أي اقرأيا أيها الرسول على قومك. وعلى 
اليهود خاصة؛ هذا الخبر الها خبز ذلك الرجل المالم الخاسرء الذي 
اوت علماً ببعض كتاب الله في التوراة 8 انَل بها [الأعراف: 8/ا١]‏ 
فانسلخ من تلك الآيات» انلاح الجلد عن الشاة؛ كما تنسلخ الحية من جلدهاء 
والتعبيرٌ بالانلاخ منها؛ فيه إشارة إلى أن الإيمان كان طلاءء لم يخالط بشاشة 
قليه؛ ولو رسخ الإيمانُ في قلبه لم يحصل منه ذلك 8 آئبعة أ ليمك € أي تبعه 
حتى لحقه وأدركهء وني الآية تلويمٌ بان ذلك العالم الزالم ٠‏ الذي باع 
ديه يعرّض من الدنيا خسيس » كان أشد غوابّة من الشيطان؛ 5 ضار کأنه 
إمام للشيطان» والشيطانٌ تلميذ لهء يمه ويلحقه؛ كما قال بعض عُلاة 
الضلالة : 
وکت ففئ من جلد إِنِلِيس فَارْنْمَن بي الخال حى ضار إبليل مِنْ جُنْدِي 

٭ رلو شا فتن يبا ولك ان بل الأرس را عرش [الأعراف : ٣‏ ]أي 
لو أردنا لرفعنا قدره بهذا العلم؛ وبهذه الآيات؛ إلى منازل العلماء الأبرارء 
ولكنه مال إلى الدئياء وسكنث نفله إليهاء فآئر خطامها الفاني؛ على ما 
عند الله من الأجر الباقي» وائبع هوى نفسه؛ فانحط إلى أسفل سافلين 8 مَل 
کل الكب إن تيل مهه بهت أو تة يِنْهَتْ أي فمثلّه في الخة والدناءة 
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كمثل الكلب؛ إن طردته وزجرثه وجريت وراءه. مد لساله فلهٹث وإن تتركه 
2 وطبيعته. مد لاله فلّهث دبك مل الور الزيجت ذا باينا وص 

لَص لمهم نكرو € أي هذا المثل الخسيسل السيءء هو مثل لكل من كذب 
بآيات الله من أحبار اليهودء وعلماء التصارى. الذين أوتوا (التوراةٌ والإنجيل) 
ولكنهم يسبب حب الرئاسة والزعامة. تلاعوا يأحكام الدين. وخرفرا كلام رب 
العالمينء فباءوا بالخزي والعار» وغضب الجبار. 

حكى المفسرون أن أحد علماء بني إسرائيل» ويدعى (بَلْمَمٍ بن باعورا) 
بعثه موسى عليه السلام إلى مَلِكِ (مَذْيْن) داعياً إلى الله فرشاء الملِك وقرّبه 
منه؛ وأغدق عليه المال؛ فترك دين موسىء واتيع دين الملِكِ. قزاغ وضل. 
واضل كثيراً من الئاس › بسوء صنيعه» ففيه نزلت هذه الآيةء والحكم فيها عامء 
لكل من فته الدنيا بالمراتب والمئاصب. 

ومن تغكر في الأمثال المضروبة في القرآنء يرى بكل وضوح؛ أن المثل 
الذي ضربه الل لعلماء ء الشزءء أقبح وأشنځ من كل مثالٍء ضربه اللَّهُ لعبدة 
اا والأوثان. فقد مثل لها بالعنكوت مد الب ادر مر دوب الله أوَلِي” 
افق مطيرق داس .. © [العبكوت: ]١‏ ومثّل لها بالذباب الذي 
0 على الطعام « إت الت وت من د الله لى عقوا ونان ولو كسما 
-..) [الحج: .]۷۳١‏ أما علماء السو فقد مثل لهم تعالى (بالكلب) 
ان وهو آقبح تمثيل على الإطلاق؛ عافانا الله وإيّاكم من ذلك المرض 
والوباء؛ الذي حذّرنا منه سيد المرسلين : - بقوله : (إنما أخاف على أمتي 
الأئمة المضلين)"''!! ولهذا ختم الله الآية الكريمة يقوله: $ ذلك ستل الْقَووِ 
الزيرت كذ كدعا عا ناف افم مله بكرن 4 . 

قال الإمام الشوكاني : « ملل کنر لبه أي لما انسلخ عن الآيات» 
ولم يعمل يهاءٍ صار منحطاً إلى أسفل رثبةء مشابهاً لاح الحيرانات في 
الدناءة» وممائلة لها في أقبح الأوصاف› وهو أنه يلهث في جميم الحالات» 
سواة قد الإنسان أو ترَكه؛ وسواء زْجّره أولم يرجره؛ شد عليه أولم يشد 
عليه؛ وليس بعد هذا في الخسة والدناءة شيء - 


ior رواه أبر داود في سنه برقم‎ ' ١١ 
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قال الشُتَيين : كل شيء يلهتُ. فإنما يلهث من إعياء أو عطش. إلا الكلبَ 
فانه يلهث. في حال التب رخال الراحة . وحال المرض وحال الصحة: وحال 
الري وحال المطش» فضربه الله مثئلاً لمن كدب بآياته ۽ فقال: إن وعَظته مَل. 
ران تركته ضلّء فهر كالكلب. إن طردته لَهَكُء وإن ثركته لهث'''. 

التمثيل للكفار بالدواب والأنعام 
4 - المثل الرايع : ومن التمثيل البديع: الذي جاء في سورة الأعراف؛ ما 
شه به تعالى حياة الكفار الفجارء بالدوابٌ واليهائم» بل جعلهم أضلّ منها سالا 

أ الا حيث شبّههم بهذا التشبيه الرائع المعين» بقوله تقدست أسمازه: 
ارڈ ڈراہ یجن کیو بت تل ولايد لك فوب یمرن چ ولع عي لا رون ي رف 
دن لا ينبم ا أزتيك لام نهم أسأّ أُزقيك هم الشزثرت 4 [الأعراف: 194]. 

ومعنى الآبة: واللّه لقد خلقنا لنار جهنم كثيراً من الخلائق» من الإنس 
والجنء ليكونوا لها وقودأ وحطباء لهم قلوب معميّة لا يفهمون بها دلائل 
قدرة الله ولهم أعين لا يبصرون بها طريق الخير والسعادة» ولهم آذانٌ صمًاء 
لا يسمعون بها آيات الذكر الحكيم: أولثك كالبهائم والدواب»؛ بل هم أضل منها 
وأسرأ حالاء لأن البهائم تدرك منافعها رمضازّهاء. رهؤلاء لا يميزون ين الهدى 
والضلال؛ والمنافع والمضان: فهم غارقون في الشهوات رالملدّات»؛ يعیشول 
لبطونهم وشهواتهم . 

أت تعالى لهم القلوث؛ والأسماغ. والأبصار. ولكنهم لما لم يستفيدوا 
منهاء صاروا كالبهائم السارحةء والحيوانات المجماءء وهو تمثيل رائع؛ في 
غاية الإبداع رالجمال. 


ج ر 
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0 قوله تعالى: اركش RE‏ لك دربت عد رنهد و-عيرة ورف 
كريب 4 [الأنفال: ]٤‏ الدرجاث جِمع ذرَجةء وهي ما يِصعَدْ عليه الإنسان إلى 
الاعلى. واستعاز (الدرجات) هنا للمراتب الرفيعة» رالمنازل العالية» التي بکرم 
الله تعالى بها عياده المؤمئين في الجنةء E‏ بديعة) أي لهم عند الله 
مكانة سامية؛ ومنزلة رفيعة. قي جنان الخلد واللعيم 
۲ - قوله تعالى: ورت أن عي ات التْوَكد تكو ن . . , 4 
[الأنفال: 7] الشزكة ( مستعارٌ) من واحدة الوك التي تؤلم الجسدء والمراد 
بها هنا: الحربٌ والسلاحء استعيرت للسلاح بجامع الشدّة والجدة بينهماء أي 
تحبُون الغنيمة وتكرهون الحرب» وهي (استعارة بديعة) وقد كان 
رسول الله ة بر أصحابه فقال لهم: إن الله وعدني إحدى الطائفتين: إنا 
العيرء أو النفير» فكانوا يحون الطائفة التي لا سلاح فيهاء وهي العيرء لأنها 
كانت محشلة بتجارة قريش٠‏ وهي غنيمةٌ على برد الماء. ! 

* قولهتعالى: ورد أنه ال بهن احق يلمت وشل :ابر الكفرينَ » 
[الأنفال: ۷] قَطمْ دابر الكافرين: (كنايةٌ) عن اسحتصالهم يالهلاك: وقد تقدم 
أمثالها في سورة الأنعام, والأعراف , 

٤‏ قوله نعالى: إن فقوا مقا جام الح ران نبرا فهر َب 
لک . .4 لالأنفال: 14] ليخا 4 أصلٌ الفتح: الأصرءٌ على العدزء وهو 
خطاب لكقار مكةء سى تعالى إهَلاكَهُمْ نصرأ على طريق ( التهكم والسشخرية) 
وهو رد على تول أبي جهل يرم بدر: الله أيُنا كان أَفْجَرء وأَنْطَعْ للرحم. 
فأهلكة اليوم» تفسير الطبري . 

ومعتى الآية: إن تطلبوايا معشِرّ الكفارء الفتع والتضر على عمد والمومين: 
فقد جاء كم القت وهو الهزيمةٌ والاندحار: وهذا كله على وجه ( السخرية والتهكم) 
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مثل قوله تعالى : د إنلت أت لمر ال € [الدخان: 15] وأي عزة وكرامة 
لمن يعدب في نار السعير!؟ 

قاد قوله E E + a‏ وق ولتق إن E‏ 
[الأنفال: فيه الحيلولة بين الإنسان وقلبه؛ من باب (الاستعارة التمثيلية) شيّه 
تعالى تمككئه من قلوب العباد. وتصريفها كما يشاء. بمن يحول بين الشيء 
والشيء: بطريق (الاستعارة الحمشلية) وهي استمارة لطيفة» وني الحديثك 
الشريف: «اللهم يا مقلب القلوب؛ ثبْتْ قلبي على دينك رواه مسلم . 

]؟١ قول تمالى: وون ر أنه ا اکر € [الاتفال:‎ ٦ 
ر الاحتيال بطريق الخديمة , لإيقاح شخصس في الهَلدك وهذا لا يجور‎ 
نسبگه إلى الله عر وجل إلا على طريق (المشاكلة) ومعناه: : إحباط ما دبروا من‎ 
كيد ومكرء مداه (مكراً) مقابلة لمكرهم؛ بطريق (المشاكلة) وهي لاناق في‎ 

اللفظ. مع الاختلاف في المعنى . 

قال ابن عطية : ربک ان4 هو إيطال لمكرهم. ودفمٌ لهء وغيرُ جائز أن 
تقال - الله يمكرء على ما يُفهم في اللغة؛ وإنها قو هن انات تة الققوية 
باسم الذنب) اه المحرر الوجيز 76/5؟. رالمعنى : بحتالون ويتآمرون عليك 
يا أيها لوسرل واللهُ يدبر لك ما بيبطل مكرهم. ويفضح آمرهم أنه له 
التب » أي أقذرهم واعرّهم جانباً. ! 

- توله تعالى؛ 3 لمأ لبتم الطب . . . » [الأنفال: ۴۷] 
الطيْبٌء والخيكٌ (كناية لطيفة) عن المؤمنء والكافرء والبْرٌ والقاجرء أي 

ق الله ريفصل بين أعل الإيمانء وأهل الكثر والطغيان؛ وبين لفظ 
(الخييث) و(الطيْب) طباقٌ رومن الات البدبعية 

م قوله تعالى + 3ل شي فاد ذهب غك E.‏ ]أي 
تذهب قوتكم وشوكتكمء وذهابٌ الريح (استمارة بديعة) عن (الغلبة والقرة). 

قال الشوكاني : الريحٌ: القَرءٌ والنصرء كما يُقال: الريخ لملانٍ إذا كان 
غالباً في الأمرء بهت قي نفوذ أمرها بالريح في شُبوبهاء ومنه فول الشاعر: 
دام بت رِيَاحَُكفَاممتَيِفها ‏ لَعْفبىكُنْخَافِفةسْكُونُ 

تفسير الشوكاني ؟/571, 

أقول: عبر بالريح التي تعصف بالأشجار رالارراق فتدمرهاء وهكذا إذا 
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دب الخلاف والتنازع بين الأمة؛ شنّنها ودمرهاء وانهزمت أمام أعدائها!! . 

ذ-قوثه تعالى: ل 2 الثران عند آل لين كما فم لا لني 
[الأنفال: 28] شبّه تعالى الكُشّارٌ بالبهائم. والدوابٌ؛ بل جعلهم شراً منها إن 
شر آلدّواتِ ¢ وذلك منتهى البلاغة؛ ونهاية الإعجازء إذ إن الكافرٌ لا ب 
الحقء والبهائم لا تمع. والكافر لا ينطق بهء والبهائمٌ لا تنطى» والكافرٌ يأكل 
ويشربُء والبهائمٌ تأكل ونشربُ» بقي أنه يضر والبهائمُ لا تضرًء فكيفت 
لا يكون شراً منها؟ وصدق الله العظيم : «إن مإ الامج بل م اضر يذ » 
[الفرقان: .]٤٤‏ 


8 ت 
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التمثيل للكفار بالبهائم والدواب 

١‏ - المشل الأول: في سورة الأنفال. مثّل تعالى للكفار؛ (بالبهائم والدواب) 
في أملوب بدبع ممتعء ٠‏ بل جعلهم شرا من جميع الدراب والبهائم . وذلك في 
قوله سبحانه: #چه حر اوآ عند أله اص لد الزييس ل عفاود ولو عل أله بيد 
ا لمهم ول أله ولاو لمرو 4 [الأنفال: ٠۲۲‏ ۲۳] في هله الآية 
تمثيل للكشار بالدوابٌ السارحةء لأنهم سمعوا الهدى والقرآن. بآذائهم دون 
قلوبهم. فلم ينُعظوا ولم ينتفعراء لأن الفرض من الاستماع. التدبْرٌ والاتتفاع. 
فمن لم يتتفع من الكلامء فإنه بمنزلة الأثعام . 

ومعنى الآية الكريمة: إن شر المخلوقات؛ وشرٌ اليهائم. التي تدب على وجه 
الأرض. الُم الذين لا يمعون الهدى. البُكم أي الخرس الذين لا ينطقون 
بالحق؛ السقهاء المجانين الذين فقدوا العقل؛ فصاروا كالدواب الارحة!! لم 
يكتف القرآنٌ آن شبّههم بالدواب والبهائم؛ بل جعلهم أخس من البهائم بقوله: 
َر ألثّراتٍ 4 وذلك نهاية الذم؛ وغاية التقبيح للكفرة المجر 

قال بعض العارفين: الآية في منتهى الإيجاز رالإعجازء إِذْ إن الكائرَّ لا 
يسمم الحقء والبهاتمُ لا تسمعهء ولا ينطق به؛ والبهاتم لا تنطق به؛ والكافرٌ 
يأكل ويشرب» والبهائم تأكل وتشرب» بقي أله - بإيطاله للعقل - يِضِرُء ٠‏ والبهائع 
لا تفرء قكيف لا يكون شرا متها!؟ ولهذا ختم تعالى الآية بقوله: « وز آمهم 
وار وشم مر 4 أي لو فرض ان الله ا وقد علم أن لا خير فيهم - 
لأعرضوا عن هداية الله كثراً رجحوداً. لأن بصائرهم مطموسة. رعقولهم 
منكوسة . 

تشيمه الكفرة بالقمامات التي تحرق 
- المثل الثاني : ومن غرائب الأمثالء التي ضريها الله للكفارء أنه شبّْههم 
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بالقّمامات والتفايات؛ التي تتجمع ويتكذس بعظها فوق بعض + للخرق بالثار: بعد 
أن أصبحت سببأ للوباء والبلاء $ إن الذي كرأ مهمو أن ور يدوا سبل الله 
ليان تت عية حن ثم تررك والرين كضرا إن / جهنم تروت » لمر أ 
ل 
اول هم الخبئرت » [الأنفال: 3 ۳۷] قوله سبحاته: ٠‏ ليم أن ألمت من 
لظن 4 الخبيتٌ: الكافرٌ؛ والطيِّبٌ: المؤمن؛ أي ليفرّق ثعالى بين جند 
الشيطان. وجند الرحمن. ويفصل بين المؤمنين الأبرارء والكفرة الفجارء 
ويجمع الكقار حنى يتراكسوا؛ ويتكدس بعضهم فوق يعض» نم يقذف بهم في 
نار الجحيم. لأنهم كالأ رسام والقمامات لا يُتخلص منها إلا بالإحراق. 
ومعنى 8 َّم جا ) أي يصبحرا كالطام واليكاف متكدس يعضهم فوق 
بعض في نار جهنم ؛ آرلنك هم الكاملون في الخسرانء شيهم تعالى بالثفايات 
والقمامات» وهو تشبيه في غاية الإهانة والقبح . 


من معجز الإيجار في الكلام 
القرآن معجرٌ في بيانه. كنا عو معز في عاف فحين يكون بين 
المسلمين والمشركين» أو أحد من أهل الأديانء عهِدٌ وميثاق. ثم شعروا بخيانة 
من جهتهم : اوج لیا أن شر اید ل تبلل عدر ا 
لعلا يكون ذلك حيائة مر من طرف الملمين؛ ومن مجر الإيجاز في الكلام :ها 
جاء في سورة الأنفال قول الله جل ناؤء؛ + و واا نحافرت من ووه PE E‏ 


مع وم 


عل سواه إن أنه لا عيب لابب » [الأنفال! 88]. 

قال النحاس : هذا من معجز ما جاء فى القرآن» على إيجازه وكثرة 
معاتيه ۽ والمعتى : : إن كنت تخاف خيانةٌ من قوم بينك وبيتهم عهد وميئثاق» 
انيد إليهم العهذ, على علم ملك ومنهم؛ بأن تقرل لهم : قد نبذت إليكم 
عهذكم. وأنا ساقاتلكم. > ليعلموا ذلك. فيكوئوا معك ذ في العلم سوا ولا 
تقاتلهم وبينك وبينهم عهد, وهم يثقون بك. كرف للك اة واللّه لا يحب 
الخائنين» فاوجْرٌ اللَهُ ذلك كلهء في هذ الآبة الكريمة'''. 


ده ريف ردق 
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ع قتولة تسعانسى : ا سام أ لف لزن انالا A‏ حت ورتم © 
[التوبة : 4] في الآية (استمارة حسئة) لمضي وانقضاء (الأشهر الحُوّم) وأصل 
الانسلاخ : سلح الجلدٍ عن الحيوان»؛ حتى يظهر منه اللحمء استعار (اتسلخ) 
لمعنى مُضَى وانْقَضىء بطريق (الاستعارة التصريحية) لبيان أن صيائة دمائهم. 
نما كانت لكرامة تلك الأشهر الحُرْم عند الله فإذا انقفت استبيح قتلّهم 
وإهلاكهم . 

قولة شالق لا وتاك تحت OE‏ رفك ولك برررت 4 
[التوبة: 16] ضيق الأرض إنما هو تصويرٌ بديع بطريق (الاستعارة 
التمثلية) على ما نالهم من (الشدة والكرب ) شبه ما حل بهم من الكرب 
والهزيمة: والضيق النفسي الذي أصابهم؛ بضيق الأرض على سعتهاء 
وقوله سبحانة: ۶ ثم ولتم ديت € أي انهزمتم أمام أعدائكم . ٠‏ وفيه زيادة بيان 
٠ e‏ لغيق الأرض. وهو ما يُسمّى ب(التذييل) أي نتم الآية بما يناسب 
أوّلها. 

+- قوله تعالى: « يلو أن يرا أنه عه ...€ [الحوبة: ؟"] 
هذا التعبيرٌ من لطائف أنواع (الاستعارة التمثيلية) فقد شبّه تعالى القرآن بنوره 
الوضّاء؛ بتور الشمس الساطعة؛ وأعداء الله الكفارٌء يحاولون القضاء على 
القرآن ودين الإسلام ١‏ وقد مُثْلتٌ حالهم بحا من أراد أن يطفى نور الشمسء 
المنبثُ في الآفاق؛ بالنفخ عليها بفمه الحقيرء لإذهاب نورها وضيانهاء ويا له 
من تصوير رائع بديع » ED‏ 

؛ - ثوله تعالى: «# مرم ذا ألم # [التوبة: 8”] أسلوب سخرية 
وتيك لأ البشارة تكون بالتقير: ا وقد تقدم توضيحها في سورة 
التساء . 


ه- قوله تعالى: 8 ريلم بِالْصَيرة الد برح الاج [التوبة: ۳۸] قي 
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الآية (إيجازٌ بالحذف) تقديره: أرضيتم ينعيم الدنيا الفاتيء عن نعيم الآخرة 
الباقي؛ و( مِنَ) هنا بمعنى (بَذَل) نعيم الآخرةء ففي الآية (إبدامٌ بياني) بطريق 
الحذف والإيجاز. 

ع قولة ا وسكي اد 
وس نملا € [التوبة: ]1٠‏ فى الآية (كناية بديعة) كلى عن الشرك ب( كلمة 
الذين كفروا) وعن العوحيد ب( كلمة الله) وجاءت الجملة الأولى فعلية 
« رحسل صب 4 وكأنها في طريق الانتهاء رالزوال»؛ والجملةٌ الثانية اسمية 
# رحية آل وس الا ¢ لان الجملة الاسمية: سميّةء تدل على الثباتِ والدرام؛ 
ولا يخفى ما في الأسلوب البديع من المبالغة؛ اللتفريق بين رَحكسة الله م 
آنا € و« طبدة ار ةا انز 4 فتدير أسراز الكتاب العزيز. 

۷ -قوله تعالى: 3 كن نشاف رسازسةا قدا تكو رلك تلاك ج 
الشْدَّذْ 4 [التوبة : 47] (الثُفَةٌ): المسافةٌ الطويلةٌ البعيدة» التي نوجب المشقة 
على النفس. سى تعالى المافة البعيدة بالشقّة ( بطريق الاستمارة) لأن النفس 
تحب الراحة» وتكرةُ المشقة؛ يريد أنهم بَعْذْ عليهم الطريق. فلم يخرجوا معك» 
ولو كان قريباً لسارعوا للخروج. طلباً للغنيمة: ٠‏ لا رغبة في الجهاد في سبيل 
اللهء وقي هذا التعيبر تشنيع عليهم وتحقير. 


۸ - قوله تمالى - 8 ج نر 07 eel GT E E E‏ 
رة »© [العوبة الله اسح ويد ار ار 
الإبل» على طريقة ل التبعية ) . 

1 ومعتى الآبة : لو خرج اليتانئود مع المؤمنين: ما زادوهم إل فسادا 
وشراء ولأسرعوا بينهم بالنميمة: طلبا للفتتة: وإلقاء العداوة بين المؤمنين. ! 

٩‏ قوله تعالى: «الاى الله نطلا زرك حه للحطة باكر 
[التوبة : 48] تشبية بديع؛ لاشتمال الثَارٍ عليهم من كل جاتبء بإحاطة العدوٌ 
بالجنرد» بطريق (الاستعارة التمثلة) بحيك ليك يستطيعوك الخروج أو الهرب» 
نار الجحيم محيطة بالكافرين والمتافقين ٠‏ إحاطة السوار باليعصم» ويا له من 
إبداع في التعبير!! 
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١‏ توله تعالى : و د الشك, نپور عر لبوق ا 
[التوبة: ] قبضل الي (كتايةٌ لطيفة) عن الس والبخل. ٠‏ كما أن بَسْط اليد كناية 
عن الجود والكرمء قال الشاعر : 
تَعْرُة بلط العف خثى لزأئة أرادَلَهَائَبِضَلمتطارمةأتايلة 

١١‏ - قوله تعالى: نراف تن . . .4 [الحوبة: 17] الآبةٌ من باب 
(المشاكلة) ومعئاها: الاتْفاقٌ في اللفظ » مع الاختلاف في المعنى . 

والمراد أن المنافقين تركوا طاعة الله عر وجل؛ فتركهم من هدابته 
وتوفيقه» واللّهُ تعالى لا ينسى؛ فالنسيانُ منهم على حقيقته؛ والنسيانُ من الله 
تعالى بمعنى الترك من رحمته ورضرانهء وتركهم في العذاب الاليم. !1 قال ابن 
عباس : تركوا الله فتركّهم من كرامته وثوابه. اه فتح القدير د 

۲ دقوله تعالى: ۶ الت 3 لا تحدون إل و د د رأ ا 
[الثوبة : ¥۹[ وعده الآبة أيضاً من باب (المشاكلة) والمعنى: أنهم يعيبون 
المتبرّعين في صَدقاتهم. الذين لا يجدون إلا طاقتهم ‏ وهم الفقراء - فيتهزئون 
مئهم ويسخرون» جازاهم الله على سخريتهم بإدخالهم نار الجحيم . 

قال النحاس: معنى # نخ أله َة » أي جازاهم على سخريتهم» فسمى 
الثاني ياسم الأول على الا: زدواج يي اه معاني 
القرآن الكريم ا ار لمتوقى سنة ۳۳۸ھ 778/5 بتحقيقنا . 

١‏ - قوله تعالى: 90 ف سسوين مره فلل بع انهم ... [الحتوبة: 
ة] الآبةٌ واردة على المبالعة في عدم التوبة على المنافقين. لا يراد بها العدد 
المذكوز (البعون) إنما هي على التكثير » أي مهما استغقرت لهم؛ فلن يغقر الله 
لهم؛ فهي لتأكيد النفي. لا للتحديد؛ وهدا كما بقول الغائل: لو سألتي حاجتك 
سبعين مرةء لم أقضها لك ولا يريد أنه إذا زاد على السبعين» قضى حاجتّه؛ 
وهذا على أسلوب العرب في المبالغة في عدم القبول. بذكر العدد الكبير . 

قال الشوكاني: في الآية بيانٌ من الله تعالى لعدم المغفرة للمنافقين؛ وإ 
أكشرُ النبئ 7 من الاستغفار لهمء وليى المراءٌ من هذا أنه لو زاد على 
السبعين: لكان ذلك مقبولاً» بل المراد بهذا: الميالغة في عدم الفبول. اه قتح 
القدير 2/۲ 4. 
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5 توله تعاللسى: ریا یں كام احالف ولي عل فاو مهد لا 
عََبِْتَ 4 [التوبة: ۸۷] هذه (كناية لطيفة) كسى بالخوالف عن التساءء أي 
رضي المنافقون أن يفوا مع الناىى المِتَخَلْفاتِ في البيرت: من أجل رعاية 
أطفالهنْ. خوفاً من القتل في الحرب. وهذا غاية الذمْ. ومنتهى التشنيع على 
المنافقين؛ لتركهم الجهاد في سبيل الله, كما تال الشاعر: 
دع المَكَارمْ لا تزخللِبُمْيها وَافْعْدْ فنك أنتَ الطَاعِمُ الكّاسِي 

م١‏ - قولة .تعالى : 9ل عن اماه ولا غل ألمت تی ولا غل اليرت [' دور نا 
فور حر دال محرأ بن ورول . . .€ [التوبة : ١‏ في الآبة ( إيجارٌ بالحذبٍ) 
أي ليس على هؤلاء أصحاب الأعذار المذكورةء إِثمْ في ترك الجهادء والتخلّفٍ 

عن الخروج هع رسول ل الله عد خذف من الآية (التخلف وترك الجهاد) لدلالة 
السياقٍ عليهء وهو من أساليب الإيجاز البديع . ! 

[۹۹ : قوله تعالى : سيد مهم نة رمم نأل مور رجيم © [التوبة‎ - ١ 
الرحمةٌ صفةٌ لا يمكن أن يسكن نبها الإنسانء والمرادُ بها هنا: الجنْهُء التي هي‎ 
محل تنزل رحمة الله عر وجل ففي الآية (مجارٌ مرسل ) من باب (إطلاق‎ 
الحال وإرادة المحل) أو إطلاق (الصفة وإرادة الموصوف) كما يقول علماء‎ 
اليانء وقد تقذم مثلها في سورة آل عمران.‎ 

۷ - قوله تعالی: 9 اَم ا ببس عل تقون مت أو ورضوبٍ حير أم تن 
ا تنم عل سنَمًا جُري مار اپار 07 5 .© [التوبة: ]٠١4‏ في الآية 
(استعارةٌ تمثيلية مكنية ) شْبْهت التقوى والرضوانٌ من الله بأرض ضلبة منينة : 
يعتمدٌ عليها البْنيانٌ رطری ذكرّ المشيه به ورز له بشيءٍ من لوازمه» وهو 
وضع م الأساس للبناء» كما شبه الياطل واللفاق. في ذهابه واضمحلاله؛ بيئاء ني 
على حافَة هرْةٍ سحيقةء فهرى البناء لعدم وجود أساس له» ولكونه على حافة 
الحفرة العميقة؛ وهي (استعارة يديمة ) وتمثيل رائع من روائع صور التمثيل . 

والمعنى : أفمن أسّس بنيان ديئه؛ على قاعدة صلْةَ محكَمْة. هي التقرى. 
رالإيمالء والإخلاض» فارتفع الشرخ :رد الا فكنان راسكا نابا 
كالجبال؛ کمن بی بيتأ على طرف واد سحيق. ولم يضع له اساسا فما لب أن 
تحط البناء وتَهْدم!؟ ويا له من تمثيل راتع بديع!! 
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a E N E ۸‏ ا O‏ تك كم 
لْحََنَدَ © [التوبة: ]1١١‏ في الآبة (استعارةٌ تِعيْةٌ) بديعةء شبّْة تعالى يدل 
المجاهدين للأموالٍ؛ والأنفس في سبيل الله ومجازاتهم عليها بالجنةٍ دار 
النعيم. بعقدٍ بيع وشراء؛ بطريق (الاستعارة التبعيّة) وفي الآية تمثيل لهذا العقد 
بديعٌ رائعء صفقةٌ فيها بيخ وشراء. وشهادةٌ وضمان؛ وربحٌ مضمونٌ مزكد» 
البائعٌ فيه ( المؤمنٌ) والمشتري فيه (ربٌ العزّة والجلال) والثمنُ فيه (الجنة) 
والشهوذ فيه (الملائكة) الأبرازء والصك فيه (الكتبٌ السماوية) والواسطةٌ فيه 
خاتمُ الأنبياء (محمد رسرل الله) ل فأكرمْ به من عَفْدء وأكرمْ يها من تجارة 
رابحة» فيها الصمانٌ والبشارة!؟ انيو بيك ايى ایم پو. دلت هم المور 
اميل # [التوبة: .]١١١‏ 

14 قوله تمالى: لامرن الكبيدُون "لمرن بالنشوري والكاهون عي 
انحر € [التوبة: ؟١١]‏ في الآية (مجارٌ مرسل) اطلق الركوغ والسجرد: 
وأراد بهما (الصلاة) من باب (إطلاق الجزء وإرادة الكلّ) وخضّهما بالذكرء 
لأنهما أعظمٌ أركان الصلاةء وقي الحديث الشريف : «أقربٌ ما يكون اله“ من 
ربه وهو ساجدء فأكثروا الدعاء» رراه مسلمء فعبّر عن الصلاة بالركوع والسجود 
آي المصلرن. 

٠‏ - قوله تعالى: ان اليرت ١‏ قلوبهم ترص راذن جا إل رجسهز 
وَمَاوًا ره كتين 4 [التوبة: [٠٠١‏ السورةٌ من القرآن» لا تزيد أحداً رجْسآء 
بل هي شِفاء لِمَا في الصُدورء وجلاة للقلوب؛ ونسية ذلك إليها # ماهم رجت 
إلى جيه © ورد بطريق (المجاز) لأنهم بتكذيبهم لكلام اللّهء ازدادوا فثنةٌ 
وضلالاًء وشقاء وبلاة: فكان رول السورة؛ كأنه السبّبُ لهذا الرجس والتجس. 
والمعنى : أّا المنافقون الذين في قلوبهم مرض الشكُ والنفاق» فزادتهم نفاقاً 
إلى نفاقهم» ركفراً قوق كفرهمء قازدادوا رجاً وضلالاًء ولم يستفيدوا من 
هداية القرآنء والفَرْقٌ بين (الوجْس ) و(اللجس) أن الجن أكثز ما يُستعمل في 
الأمور المَغْتَويّة: والنجسل أكثر ما يسنعملٌ في الأمور الحسيّة الماديةء كنجاية 
الثوب. ونجاسة البدن. والله أعلم. 


١*-قوله‏ تمالى : #8 زلا رن كز كشوت و كل عار نز أو عرق[ ...4 
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[العوبة: ١؟١]‏ لا يراد بقوله: 1# أ ني # العَدَدٌ نقسُه؛ وإنما وردث 
للتكثيرء والمعنى : نبتلي هؤلاء المنافقين» بأصناف البلايا رالشدائد. 
ونكشف مخازيهمء ليتوبرا ويتعظوء ثم لا يرجعون ولا يتعظون:. لأن 
قلربهم ميتةء والقلبَ الميت لا يرجع إلى اللّهء مهما بذلت معه من 
جُيْد.! 


EY 
54 


3 


متهم 


ع 4 
iF‏ نيا 


م 


116 سورة طتربة 118 


التمتيلٌ للكفار بالقذر والنجس 
١‏ - المثل الأول: شبْه تعالى المشركين؛ ومكّل لهم في مواطن عديدة» 
ررب من وجوه التشببه» شبّههم بالدواب الارحة. وبالعمي. 
وال والصمء وبالأنعام الني تسمم الكلامء ولا تفهم المَرَام؛ 
وبالأعمى الذي يمشي مكبًا على وجهه؛ إلى غير ما هنالك» عن التشابيه 
والأمثال. لله تمالى | إلى شديد خطرهمء وعظيم عبر رهم » وفي سورة 
الحوبة س شبههم تعالى بالئجس والقذر؛ الذي يبعي أن يحذر منهالإنسان» 
يقول الل تفقدست أسماؤه : 5 انها ألدرت ا انحا ا حال فلا شرا 
جذ الحا م يعاد عامهم دا وإن جف عة وى شم اس بن فلي إن 0 
إا آفه علا صي ¢ [الثوبة: ۲۸]. 
والمعنى : الك المشركين كالشيء ء التجس» » الذي ينبغي أن يجتبه الماقل؛ 
ليك اعتفادهم . وكفرهم الله وعدم تطهرهم من الجتابة ) وشربهم الخمور» 
وارتكابهم الفجرر. فلا تمكتوهم من دخرل المسجد الحرام وإن خفحم الفقر 
بمنعكم لهم من دخول مكة ‏ شرّفها الله - فإن الله يرزقكم من فضله» ويوسّْع 
كم الرزق من حي لا امير 
والآية الكريمة واردة على (التشببه اليليغ): شبّههم بالنجس أي هم 
كالدجس في خبث الباطنء وخبث الاعتقاد» حذفت منه أداءٌ التشبيه؛ ورجة 
الثْبّه فأصيح بليغاًء كما نقول: علي اسد. اي كالأسد في الشجاعة والإقدام, 
وروي عن يعض التُلف» أن أعيائهم نلجة كالكلاب»ء والضتازيرء والجمهورٌ 
على أن الآية محمولةٌ على التشبيه. جُعلوا كأنهم النجاسة بعينهاء مالفةٌ في 
التقبيح والتشنيع ١‏ والْحعيقة أن نجاسة الباطن» خب وأقبحُ من نجاسة الظاهر. 
ولهذا جاء الي بالتلوب: الجر وت ال2 عت 4 فمن لع يطوق قلي من 
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الشرك. وفعلل المنكر والخيث: وکل عا بق النامن : نانه آنجن من كل 
نجس وأحْبثُ من کل خبیٹ» كما قال الشاعر: 


يُعْطِيك من طرف اللانٍ خلارة زبروعٌ فيك گمايزوغالففْلبُ 


التمثيل للإسلاح بالشمس الساطعه 

؟ ‏ المشل الثاني : من التمشيل البارع اليديع؛ تفخيم شان الإسلام؛ وإعلاء 
قدروٍء يتشبيهه بالشمى الساطعة اللامعةء وأعداء الإسلام يريدون إطفاء هذا النور 
الإلهي. م يفوك تقدمت أسماؤه: ر درت أ بیو ور الله أن في افك 
ته ته إل أن ار ا ره اقرا #خر اوت ا و بالهدى ودف لحن 
هرم على الذي كله . أو صر لمرن ¢ [التوبة: ۳۳ء .]۴١‏ 

المراد بر آنه #: دين الإسلام» فإن الإسلام بوره المضيء. وحججه 
القاطعةء يشبه الشمى الساطعة في نورها وضيائها! مثل تعالى لهؤلاء الكفارء 
الذين يعادون الإسلام ويحاربونه» يمثل بديع رائع» مئل لهم يأناس حمقى 
جهلاء؛ أرادوا أن يطفثوا نور الشمس» ٠‏ بالنفخ عليها بأفراههم. فنفخوا عليها 
ليذهبوا نورهاء ويكفوا ضياءهاء لضو مقدار الشيبة لهؤلاء السفهاء 
الجهلاءء هيهات أن يعكر ترزها اهل الأرض جميعاً؛ لو استعملوا ةذ في الفح 
أحدث الآلات. فكيف إذا كان النفخ (بأفواههم الصغرة) الحقيرة؟ وهو تمل 
بادي الروعة والجمال. يدل على خيبة ة وضمياع جهود أعداء الإسلام. ولهذا أتبخ 
التمثيل بقوله: قر آلرت سل يسراف eT‏ الخ ليا سن الذى ك .لو 
ره المْدْرِكنَ » أي أرسل محمداً يإ حاتم النبكين: بالقرآن الهادي إلى الطريق 
المستقيم؛ وبدين الإسلام الحنٌ» اپب على سائر الأديان. وفى التعبير عن 
الإسلام (بالدين الحىْ) تبيه على أن كل دين بعد مجيء الإسلامء باطل غير 
مقبول. لأن الإسلام تشخ ما سبقه من الأديان؛ وهذا مقتضى ظهورءء؛ وغلبته 
على ساتئر الأديان. 

العال قد ينقلب إلى نقمة 

* - وفى سورة التوبة اخبر تعالى على أن المال الذي هو نعمةء قد ينقلب 

إلى بلاء ونقمةء إذا لم يحن الإنسان استعمالهء قال جل ثناؤه: لا جك 


ھر 


2 وه لدف نم بد اننا سي وى الح اا ترس لهم قم كارن » 


عور © يوم 
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[التوبة: ]٠١‏ أي لا تستحمين أيها السامع العاقلء ولا تقتسَنْ بما أرتي الكقائ 
والفُجارْء من زينة الحياة الدنياء من الأسرال والأولاد. فإئما هو استدراج 
لهم. ظاهره نعمة وباطته 'نقمةء والابة عامة في الكفار والمنافقين ١‏ فإن الله 
يهلكهم بأموالهم بهذه (المخترعات الجهتمية) التي يخترعونها بأنفسهم. 
من طائرات حريية» وقاذفات وراجمات؛ وصراريخء ومدافع؛ ودبابات» 
وقنابل ذرية» وهيدروجينية: وغيرها من الأسلحة الفثاكة؛ ا أدل ولا 
أصدق على هذا الدمار الاحقء الذي أخير عنه القرآن؛ مما حدث في 
الحرب العالمية الأولىء رالثانيةء فقد ذهب في الحربين ما يزيد على 
ثلاثين مليوئاً من البشرء وما ينتظرهم أدهى وأمِنُ. تحقيقاأ للرعيد الإلهي, 
الذي أخبر عنه القرآن ‏ ت ب آنا لما اي اليو انثا © . 
التمثيل للمنافقين بالدابة الجموح 
؛ ‏ المثل الثالث: وما جاء من التمثيل البديع للمنافقين؛ في سورة التوبة؛ 

التمثيلُ لهم بالدابة الجموح؛ التي لا يقر على ظهرها راكبهاء والتشبيهُ لهروبهم 

من الرسول ب والمسلمين» > بالفتران التي تدخل في أضيق الجحور. يفول سكا 
عن المناققيسن: # ريس رت ايا ني لم وداه من ولشهم آم و 4 
[التوبة: 85] أي يُقسم لكم هرلاء المنافقون: أنهم مؤمون متلكمء وما هم 
بمؤمنين في الواقع: لكفرهم» وخبانّة باطنهم؛ ولكنهم قوم جبناة: يخافون أن 
نقتلوهمء لذلك يُظهرون لكم الإسلامَ تقيّةٌ. ريؤيّدونه بالأيمان الكاذبة 
الفاجرة. . . ثم جاء التشبيه البديع لأحوالهم الغريبة العجيبةء فقال سيحانه: # لر 
مدر متا آز مقاب و مح ولو له رف نخر » [العوبة: ل5] أي لو 
وجدوا لهم حضتا يلجأون إليهء أو (مغارات) أي سراديب تحت الأرض يختفون 
فيها منكم (أو مُدُخَلاً) مكاناً ضيقاً يدخلوته كالجُخر ليِسْلْموا من الخطرء 
لاتصرفوا نحره» وأقبلوا إليه مسرعين؛ كإسراع الدابة؛ والبغل الجموح. ! 

وهذا تمثيل رائع بديع. لحال المنافقين: مَئْلَ تعالى خوفهم من افتضاح 

ا عند والمؤمئين؛ بحيث لو قدروا على الهروب متهمء ولو في 

شر الأماكنء وأخلهاء وأخبثهاء لما تأخروا عن ذلك شبُههم بالفتران تدخل 
الجحررء واليغال الجامحة التي لا يستقرٌ عليها راكبهاء من كثرة الاضطراب 
والتفورء ويا له من تمثيل رائع!! 
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التمكيل يبحيش العسرة 
ه - لقد كانت (غزوة تبرك) التي خاضها التي نة مع أصحابه الكرامء في 

ابام عصيبة وشديدة» كائرا في فَلَّةِ من الظَهْر يعتقب العشرة ۾ على بغيرٍ 
واحل» وفي قَلّةٍ من الزاد؛ وفي عر من وجود الماءء حتى نحروا الإبل 
واعتصروا كروثهاء وكانوا قي بُعدٍ من الطريق» وشذة من الحرء ولهذا 
سميت (غزوة العسرة) فقد كادت أعناق المسلمين أن تُقّطمء من شدة 
المطش. وقد مثل القرآن لهذه الغزوة بأنها (أيام المُسرة) وفي هذه الغروة 
يصور القرآن حالة الصحاية»ء وما نالهم ليها من شدائد وأهوالء فيقول 
تقدست أسماؤه: #لتَدةً نح أن غل التي رلح لمر الزبت أتمر فى حاعة 
الم م بصد نا ڪان رط فوب فی ينهد كذ تات نهذ إل بهد توك 
حب » [التوبة: .]1١١‏ 

والمعنى: لقد تاب الله على النبئ وأصحابهء من المهاجرين والأنصارء 
الذين رافقوه في غزوة تبوك. وقت العرةء وتوبة الله على الرسول جا للإذن 
للمنافقين في التخلف. وتوبئه على المهاجرين والأنصارء لأجل ما وقع في 
قلوبهم: من الميل إلى القعودء لان الغزوة كانت في حر شديد؛ ورقتٍ 
عصيبء لذلك سميت (غزوة العسرة). 

معجزة نبوبة في هذد الغزوة 

روئ ابن جرير الطبري عن عمر رضي اللّهُ عنه أنه قال : (خرجنا مع 
رسول الله ت إلى تبوك؛ في حر شديد؛ فنزلنا منرلا أصابنا فيه عطش شديد: 
حتى ظظئنا أنْ رقابنا ستنقطع : حتى إن الرجل لينحر البعيرء فيعصر فرثه - يعني 
چ - فیشربه» ويجعل ما بقي على كبدها! فقال أبو يكر: يا رسول الله 
إن الله عؤّدك في الدعاء خيراًء قادع لنا!! قال: أتحبٌ ذلك؟ قال: نعم فرفم 
يديه فلم يَرُدْهما حتى سكت الماةء أمثال العيونء فملانا ما معنا يعني من 
أوعية وأواني - فلم تزا جاوزت العسكر)' ''. 

والتعبيرٌ بقوله مبحانه: # شونا ڪا بي فوب فرش يهد 4 يوحي 
بالشدة والهول». والكرب العظيم الذي أصابهم » حتى كاد بعضهم يفتن في دیله؛ 


. رواء الحاكم والبيهقي‎ ١١١ 


1۲۲ سر اتوت 122 


فيترك المعركة ويولي الأدبارء راجعاً إلى المدينةء ولك الله غضمهمء 
فصبرواء وتبتواء واحتسبواء ولهذا قال سبحانه : 8 تُر ناج مَدِهِدْ 4 أي رَنْمَهم 
للات في الميدان؛ ليتوب عليهم: وهذا من لطفه سبحانه ورحمته بالمؤمئين. 
والآية فيها تمثيل بديع» وتصوير دقيق؛ لما نال المسلمين فيها من شداتد 
وأهوال؛ ومتاعب ومصاعب. 
قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن الغزوة 

وني الآية بعدهاء لفتاث دقيقة بديعة» تصور حالة الثلاثة الذين تخلفوا عن 
الغزرة؛ ص أهل الايمان» وهم (كعبء؛ وهلال؛ ومرارة) ل 
نفاق. فقد كانوا من أهل الدين والصلاحء وفيهم يقول سيحاته: $ وغل اة 
يت ب [العوبة: 4] آي وتاب أيضاً على الثلاثة الذين تخلفرا عن 
الخروج مع رسول الله حت في تلك الغزوة # حي إدامات علي لاف ينا نحن 
[التوبة: ]١١4‏ أي ضاقت عليهم الأرض على رُحُبها ونَعَتهاء لإعراض الناس 
نهم ؛ » يأمر الرسول الا يكلموهي as‏ والحزن» والالمء 
الذي كان ر ر ي4 [العوية: ۸ ] أي ضاقت 
قلوبهم بما اعتراهم من العم ع لكر اليل بح لأ مهيا اك و قرو 
وقي هذا التصوير تَرْقٌ من ضيتي الأرض عليهم. إلى ضيقها في أنفسهم؛ وهو 
في غاية البلاغة والبيان؛ والتمثيل الفثي البديع 8 ركلوا أن ل تلام أله إل ات4 
[التوبة : ١1‏ ]أي أيقنوا أنه لا نجاةء ولاملاذولا خلاص لهم» من سخط الله وعقابهء 
0 ريا ناه هو الات أب 4 [العوبة: ]١١8‏ إنه 
سبحائه المتفضل على عياده بأثر راع النعم» الرحيم بمن تاب وأئاب إليه؛ والآيات 
تصوير للشدائد التي الها الملمون في هذه الغزوة (غزوة تبوك) حيث كانت 
أصعب الغزوات في حرب المسلمين؛ كان السمْرُ فيها طويلاًء والبلاءٌ فيها 
غديداً. جابيو ا فيها جيش الرومء ولهذا أقاض القرآنٌ الكريمٌ؛ في ذكر بعض 
مشاهدها؛ تدقف عن المنافقين الذين تخلفرا عنهاء وعن يعشن المؤمنين 
المشخلفين ؛ وهم ثلاثة من أهل الدين والصلاح (كمبُ بن مالك) و(علال بن 
ا وام از بن رج آلا ناف اع بعد أن هجرهم المسلمون فلم 
يكلموهم؛ بأمر الرسول >< لهم بذلك. كما أمرهم باعتزال ناتهم. ويقوا على 
ذلك خمسین یوما حتى نزلت توبة الله عليهم. وني هذه 0 الآيات 
الكريمة في سورة التوبة: ا ڪان اهل اة ومن وشم من الأض انان اص ا عن 
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)١(‏ انظر كامل قصة (غزوة العسرة) والمتخلّفين عنهاء في (البخاري ومسلم) ففيها دروسٌ 
وعِبرٌء وتصريرٌ للحالة التي لاقها الملمون من الشدائد والأهوال عجيب. 
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١‏ - قوله تعالی: ونر میت اناا نه ندم ذف مسد رم 4 [يونس: ؟] 
هذه (استعارة بديعة) فالضدق ليس له قدم؛ وإنما هو تعبيرٌ عن المتزلة العالية؛ 
والدرجة الرقيعة» التي نالوها ببب الإيمانء وهذا من باب (تسمية الشيء ياسم 
العه) لان بالقّدَّم يكرن السْبْىُء والتقدُمْء كما سْميت النعمةٌ يداء لأنها تُغطى 
باليدء والعيارة غايةٌ في البلاغة والجزالة. 

والمعنى: المؤمنون لهم أعمالٌ صالحة سابقةء قَدّموها ذُخْراً لآخرتهم؛ 
فلهم عند ريهم المكانةٌ الرفيعةٌ» والآجِرُ الحسن المحمود . 

۲ قولّه تعالى : 9 نک ليف و الاس مر شيم سط كع شوه 
[يونس: ]١5‏ الله عر وجل عالجٌ بما يقعلّهُ البشرٌء لس بحاجة إلى امتحانهم؛ 
ليعلم ما يصتعون. وإنما ورد التعبير ‏ ادع يف تون بطريق (الاستعارة 
التمثيلية ) شبّْه حال العباد مع ريهم. بحال مَلِْكِ مع رعيته؛ آراد أن يختبرّهم» 
ويمتحنّ رامعم ل ٠‏ فأمهلهم فترءً من الزمن. ليعرف طاعئهمء واستجابتهم 
لأوامرهء وا ستُعير الاسم الدال على المشبّه به للمشيّه؛ على سبيل التمثيل 
والتقربب للاذهان. وللّه المثل الأعلى . 

قال في تفسير روح البيان: الله لا يحتاج في العلم إلى الاختبار 
والامتحانء ولكن يعامل الناس معاملة من يطلب معرفة ما يكرت منهمء 
ليجازيهم بحَسّبه . اه تنوير الأذهان من تفسير روح البيان ۲/ .٠١١‏ 

*-قوله تعالی: < فر امه رتكا رسك يكنم قرت 4 [یوتس : ١؟]‏ 
المكرٌ لا يُنسب إلى الله بالمعنى اللغري المعروف وإنما سُميت عفوبة الله 
لهم مكرأء لوقوعها في مقابلة مكرهم. وتسميتها مكراً من باب (المشاكلة) وهي 
الاتفاق في اللفظء مع الاختلافٍ في المعنى. أي قل لهم: الل أعجلٌ عقويةٌ: 
وعذابه أسرمٌ وصولا إيكم. من مكركم الخبيث. 
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قال الشوكاني : «اترع ّا 4 أي أاعجل عقوبة» وتسميةٌ عقوبة الله مكراً 
من باب (المشاكلة) 9 را ينون تا تنككرر- ¢ المعنى : أن رسل الله وهم 
الملائكة يكتبون مكرّ الكفارء ولا يخفى ذلك على الملائكة الحفظةء فكيف 
يخفى على العليم الخيير. اه تفسير الشوكاني 0 

0 - تولّه تعالى ! خی إا أذ أ الام رمه اريت ۰ [يوئلس: [Yé‏ 
هذا من بديع الاستعارة؛ وروائع (التشبيه احميلي) : شه E‏ ی 
بالأزهار والبات» بالعروس التي تتزين ¿ اللي رالئياسء واستعيز لعلك الزيئة» 
والبهجةء والنضارة لفظ (الزخرف) وقد تقذم التفصيل والتوضيح لهذه الآية في 
هذا الكتاب. 

- قوله تعالى: رن چن عد لای أن يلو من دو آل زنک تضديق الى بين 
يذب € [يونس: ۳۷] في قوله: # نرين الدى بن ييه © استعارةٌ لطيفةٌ لِمَا سْبَقة 
من (الترراة والإنجيل) نإنها قد بشرث بد آي مصذقاً لما تقذمه من الكتب 
الإلهية. التي أنزلها الله على رسله الكرام صلوات الله علبهم , 

١‏ - قوله تعالى : # لہ ت RE‏ بف او - الم نأو [ ا ماوت وميم 
ا ارت یو امیر ن ا یلت 4 | [برنى: ]٤۳ ٤‏ الصِمْء 
والعمئ كلاهما من باب (الاستعارة التسعثيلة) شه الكفار بالصم وبالعمي. 
لإعراضهم عن الحىّ؛ وتعابيهم عن الور الوضاه (القرآن العظيم) وإذا اجتمع 
مح فُقّدانٍ السمعء فقدانٌ العقل. ققد استكمل الشقاءٌ والبلاءُ» فالكفارٌ 
لا ينتفعرن من القرآن: إلا كما تنتفع البهانمْ من كلام الاعق الذي يصيح 
بالاغنام . 

+ قوله تعالى: ت اکم يه ي شقا ل ف المُدُورٍ © 
[يونس : 9۷] في الآية (مجاز مرسل) من ياب (إطلاق المحل وإرادة, الحال» 
أي شفاء للقلوب. أطلى الصدور وآراد بها (القلوب) لأن التدور معلا أي 
هو داو من أمراض القلوب: كالجهل؛ والشرك والنفاقء وسائر الأمراض 
القلبية . 

۸-قولهتمالی: ر ایی جَمَرَ لم آل إل وو وهار متي . . . 4 
[يونس : 1۷] هذه (استعارة عجيبة) على طريئ الإبداغ والروعة في التعبير» 
سی تعالى التُهار مبصراً لان الناس يبصرون فيه فَكأنٌ ذلك صفة الئيء 


126 ١5 


سورة چرس 


بسا هو سببٌ له. على (طريق المبالغة)» كما قالوا: ليل أعمى.؛ وليلة 
عمياء. إذا لم يبصر الناسنُ فيها شيئاًء لشذة إظلامهاء وفي الآية أيه 
(إيجاز بالحذف) ذكر سبحانه الليل والنهارء فخذف من الليل (مظلما) 
لدلالة ما ذَكَرَه عن التهار # ثي عليه وخذف من النهار (لتحركوا فيه) 
لدلالة ما ذكره عن الليل 8 باكر بيِوِ)» فالليل للشكن والراحة؛ والتهارٌ 
للكسب والعمل. وتبارك الذي جعلّ كتانه معجزء وكلامه رائعاً مُبْدِعَاً!! 

ه - قوله تعالی: ‏ تاجو ايك رجام شر لا بتكل ارم لكر عن [يونس: 
]١‏ يعني بقوله: # € أي مخفيًا مستوراء عبْر عن التر بالعّمْة. بطريق 
(الاستعارة التصريحية) أي لا يكن أمركم مستورأء فيكون كالعُمُة العمياء. بل 
اجعلره ا ٠‏ خاطبهم نوح عليه السلام بذلك» عة يتصر الله له رهو 
واحد ب بينهم. وهم جسم غفر: متفقون على قتله أو إخراجه 8 قارا لي ل ننه َي 
eT‏ 55 ] وهو يذلك يتحداهم ويقول لهم: إن عزمتم 
على قتلي وطردء ٠‏ فأنا أعتمد على الله ولا أخافكم ولا أخشاكم. وفي هذا 
التحدي لهم فم يدك على وثرقة ريعي ري وعدم مبالاته يما يتوعده به قوعه. ! 

-٠‏ قوله تعالى: 9 رت امس عل أن يهن وذ عل فُلُوبهت فلا موا حن برا 
الاب اذل 4 [يونس: 84] اصلُ الطنس؛ المحوٌ وإزالة الأثشرء وهوهتا 
ااا عه محقها وإذهاب منفعتهاء والثد: الإيئاقٌ الف وهوهنا 
(استعارةٌ) عن تغليظ العقابء ومضاعفة العذاب. ولهذا ختمت بقوله: # فل 
و أ حَقَ برا لداب الأل,» والمعثى : الدعاء عليهم بأن يمحق الله أموالهم 
ويُهلكها. تتجعل قلوبهم اة مطبوغةء لا تقبل الحق ولا تنشرح للإيمان. اه 
قح القدير ۲/ .٤۸۳‏ 

اا قبوله معالى :8 1 لے ت كي کت رد لا نة 
[يرنس : 97] ط هرب رَبك كناية عن القضاء السابق عليهم بالشقاءء والحكم 
الازا ليْ الذي لا ينتقض. والمراد سَبَقْ حكمّه وفضاڑه»ء بأنهم يموتون على 
الكَفْرء ويُخلدرن في نار الجحيم. 
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-١‏ من التمثيل البديع » ما جاء في مورة يونس عن طبيعة البشرء 
فهم يميلرن دوما إلى الضجر؛ لا يشكرون في السراءء ولا يصبرون عند 
الضراءء قد يغضب الوالد على ولده؛ فيارع فيدعو عليه بالهلاك 
والموت ولو استجاب الله دعاءه في الشرء ٠‏ كما يتجيه في الخيره 

لهلك البشرء ولكنه نعالى حليمٌء رحيم. ودودء لا يعجّل للناس البلاء. 
ا لوو لد وده 
اكه لم بالْحَبر لفن اليم الهم ر اين لا خوت يتك يي نهم 
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والمعنى: لر يعججل الله إجابة دعاء الناس بالشر» كما يعجل لهم استجابة 

الدعاء اء بالخيرء » لهلكوا وما أمهلوا طرفة عينء ولكنٌ الله سبحانه من رحمته 
نه لا يعجل لهم الاستجابة بالديٌ, 

قال محامد: هو دعاء الرجل على تفسه»ء أو ولده حين يغضب عليه 
قيقول: الله أهلكهء اللهمٌ دمْرهء اللهم لا تبارك فيه؛ فلو استجاب الله دعاءء 
فأهلكه وأماته؛ لبقي الإنسان طول عمره محرا على ما بدر منه» ولذلك لا 
بحا لل الدعاه ايا a‏ رحسةٌ به كما لا بُهّلك الكائن شفقةٌ عليه 
ولهذا ختم الآية بقوله : 8 قد ب لا برت يتاي للبنتيم ينارت 4 ا 
الكفرة ا ٠‏ وتمهلهم درن عقوبة؛ ننركهم في نمرّدهم وعتوهمء يترذذون 
ویتحیرون» لر مهم الحجةء إذ لا صلاح ولا حكمة ٠‏ في إهلاكهم عاجلا . 

والتمثيل جاء في حذف (أداة التشبيه) أي مثل استعجالهم بالخيره أر 
كاستعجالهم بالخيرء فحُذفت من الآية الأداةُ مبالغة . 

وثمة تصوير آخر لطبيعة البشرء وهي الملل والضجرء يذكر ربه عند 
الشدةء ويتساء عند الرخاء» يقول جل ثناؤه : %# وإذا س آلإنت لن دَعانًا لوہ ر 
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[1۲ کال لر شتا ا صر 5 ..#[يونس:‎ SS 


وهو تصوير يديع له لعملة الإئنان»؛ وتناسيه نعمة الله عليه؛ قهو يتضرّع إلى الله 
وقت الشدة» قإذا كشف عنه الضرء > نسي ربه كما لني کربه!! 


اللجوء إلى الله عند الشدائد والكروب 
۲ - في القرآن الكريم صور بديعة» من صور (التشبيه التمثيلي) وهو الذي 
يكرن فيه التقبية مشترعاء لیس من وجه واحدٍه العائخو من وجوه عتمددة 
ومتنوعة. اع معن الى هد هذه الآيات البنات. رهي تفيض روعة. وجلالاً: 
وإيداعا اورا ر الم والح حى إذا اف ec a‏ 
اا ربد : ایت وم دهم م السو 5 و کان وا 3 :عط بهم دَعْوأ اة عضيل له الذي 
لی انتا من مدي کک ين لسرب € [يونس: ۴۲]۔ 


ما أعجب أمرّ الشر!! إنهم عند اشتداد الكررب والخطوب يعرفون ريهم؛ 
ويتضيّعون إليه!! يلجاون إليه في الشدة» ويكفررن به في الرخاء؛ وقد ضرب 
تعالى مثلاً لبغيهم وعدوانهم فمثْل لهم بأناس ركبوا البحرء فهاج يهم 
واضطرب. وشعروا بالخطرء بُخدق بهم من كل جانب؛ فهم في هذه الحالة 
يعرفون ربهم؛ يتبون الأوئانء ويدعون الرحمن؛ لكف الضر عنهم؛ ولا 
يخطر عليهم في ذلك الحين. أحد من الآلهة المزعومة الني كانوا يعبدوتهاء 
حتى إذا ما ناهم الله من الغرق» عادوا إلى الكفر والضلال؛ وقبيح الأعمال. 

والععبير بقوله « جا تيا ربح عام ومهم الموج س كل مان تعبيرٌ يوحي 
بشدة الهول الذي أصابهمء بعد أن كانوا آمنين مطمئنين: يلهون ويفرحون؛. حتى 
إذا جاءتهم عراصت شديدةٌء وأحاطت بهم أمواج البحارء من كل جانتب» 
وأيقنوا بالهلاك. هناك يتذكّرون الله ويلجأون إليه» مخلصين له الدينء 
قائلین : « إن تام شرب لزي م الفكرن 4 أي لعن أنقذتنا من هذا الكرب؛ 
وخلّصتنا من هذه الشدائد والأهوال؛ فوف تعبدك وحدك» ونخلص لك الطاعة 
والعبادة. كنا أنه را هم بوني الأب بتار الحنّ 4 [يونس: 17] آي فلبًا 
أنقذهم وخلُصهم من الغرق والهلاكء عادوا إلى الكقر والعصيات؛ وعبادة 
الأوثان. 


ثم يأتي دور الوعيد والتهديد؛ فيقول سبحانه : 8 بأ ألناش كما بعكم عل 
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2 كك نع لعجو الاي ق ثم يجان بت فک بنا كر نك € [بونس: ۲۴] أي 
يا أيها اليشرء وبال بغيكم عائد عليكم. ٠‏ لا يجني ثُمْرَتَه إلا أنتم؛ تتمتعرن في 
هذه الدنيا بالشهرات الفائية؛ التي تعقبها الحسرات الباقبةء فالبغي نهايته وخيمة» 
والظلم ظلمات يوم القيامة . 
وردت الآية على طريقة (التشبيه التمث ) لأن وجة التمثيل يكرن فيه 
متنوعاً ومتعدداً» 07 لهم بركاب صسقينة : ومثل بالريح الهينة اللينة اي تسيرهاء 
ثم بالريح العاصفة التي تصارعهاء وبأمراج البحار المتلاطمةء وكل هذه الوجوه 
المتعددة من (التشبيه التمثِلي) وهى صورةٌ راتعة من صور الميان؛ فالآية تمثيل 
لطبيعة الإنسانء لا يرجع إلى ربهء إلا وقت الكرب والعسرء فإذا جاه من 
الضيق؛ وكشف عله الكرب والبلاء. نسي ريهء ورجم إلى الكفر والعصيان. 
التمتيل للدنيا وتعيمها الزائل 
الإنسانُ الجاهلٌ يظن أن سعادته» في التمتع بتعيم الدنيا؛ وجمع 
0 للنيل من لذائذها وشهواتهاء. ولذلك يجهد تفه في جمع حطامهاء 
ويكد ويتعب لينال أكبر قسط من متاعهاء وينسى الآخرة. 
ولقد ضرب تعالى مغلا للحياة الدنياء وسرعه فنائها 0 وصورها 
بأنها سراب حادع» فقال تقدست أسماؤه: لإ م الحو الذي كل أا س 
ألا وأخذاط بت E‏ 4 ا E‏ حر 5 اعد ا نها EE‏ د ر 
اهلها لمر نیرو غا انمه أ "نا لتلا أو نيار اسنها مدا کان أ عر بالأنبى كذّلك 
عضن الآ قرم َد © [يونس: ] فالآية الكريمة تصوير بديع دقيق . لذ 
الحياة الدنياء التي ينخدع بها الكثرون. فيظنون أنها دار الإقامةء ودار السعادة؛ 
وما دروا آنھا ممء ولت بدار مقر 
ولنتصوز هذا التمثيل البديع» من خلال هذه الآية الكريمة؛ لقد مثل لهذه 
الحياة الدنياء التي يغترٌ يها الناسش. بمثل بديع. مل مطر أنزله الله من السماءء 
فبتثابه أنواعٌ من الأزهار والباتات» 0 الأرض بعشه ببعض» 
بألوانٍ واشكال شی ممًا يأكله الناسٌ من أنواع الحبوب والبقول» والفواكه 
والتمار» ومما تأكله البهائم من الكام والمرعى؛ والئِبين والشعير ‏ 
وفوله سبحانه: ظحي إذآ اح لأس َه َأدْيَنتَ 4 تصويرٌ راتع في غاية 
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موړة بوس 


الإبداع والجمال. تمثيل لها بالعروس» إذا تزيْنث بالحليّ والثياب؛ فلبست أفخر 
الملابس؛ وتجمُّلث بابهى الحُلل. فإنها في هذه الصورة تزيد في الفثلة 
والإغراءء كذلك الدنيا تخدع. ثم تصرعء فإذا نزل عليها المطرٌء 0 
الأرض بالأزهار. والورودء والثمارء ثم جاة أمذ الله لها بالهلاك والدمارء فلا 
يبغي للعاقل E‏ رينسى آخرّته وسعادته ‏ 

وقوله تعالى: # دَحَمَلتَهًا - حييدا كنل رخ )د » أي قجعلاها كالزرع 
المحصرد بالمناجل ؛ 8 کن واندرس؛ قصارت خراباً یہاباًء بعد أن كانت 
زاهيةٌ ناضرة: كأنها لم تكن عامرة قبل ذلك . 

الآية ببيان الغرضى من هذا التشبيه والتمثيل» فقال عر شأنه: 
« كدلك َر انت يمرم نمحر أي مثل ما بيا في هذا المثل الرائع؛ للحياة 
الدنيا ونعيمها الفانيء كذلك نرضّم الأمثال. ونفضل العبرء لقوم يتفكرون 
ويتدبرون في نهاية الحياة» وهذا التمشيل الفائق الرائق» صورةٌ من صور المن 
الاين البديع : الذي نصوّره لنا الآية الكريمة؟ وهو من نوع (الاستعارة التمثيلية) 
وما أبدعه وأروعه من تمثيل ! ! 
التمثيل للجنة بالدار السالمة من الأحزان والأكدار 

٤‏ د وبعد الحديث عن دار الفناءء التي صؤْرها القرآنُ بذلك التصرير 
اليذي يع الرائع. جاءت السور 3 و تنتحدث عن دار البقاء والخلود (الجنة) وما 
اعد 7 فيها لعباده المتقين. من أنواع الخيرات والكرامة؛ رالأنسي والنعيمء مما 
لا يخطر على بال مع النظر إلى وجه الله الكريم. وهو أمرٌ زائد على النعيم 
المادي في الجنةء» وسميت الجنة (داو اللام) بان من يدخلها ذم فيها هن 
الاحزان والأكدار؛ والأمراض والأسقامء فليس فيها تعب ولا نْب ولا هم 
ولا غل يقول تعالى: * وش بَدَعُوًا إلى ار لني ودی ك نَا إلى رر ف4 
[يونس: 28؟], 

أي يدعو عبادء إلى دار ال دار السعادة والهناءء ولا ر بستحق التكريم 
في دار اللام. إلا من اسلم وجهّفء وقلبه وعقله؛ وجميغ و رارع للناعة 
وجل ودخل في دين الإملام؛ وللمجانسة اللطينة بين “الإسلام* ودار السلام؛ 

سمت الجلة بهذا الاسم الكريم (دار اللام)! وقد جاء التمثيل للدار بالإسلام ؛ 
في جردي ابيع تمق رانم البيان النيوي؛. حيث بقول ظلة: ١‏ نقلي ومْل ما جد 


موړا على 


13 لضن 


به كمثل سید يمني ملك - بتى دارا ثم ضنع مايه وأرسل داعياء فمن 
أجات الداعئ . دخل الدار . وأكل من ع المأذبة» ورضي عنه السيد. ومن الم يحب 
الداعي؛ لم يدخل الدار» ولم بأكل من الماذية.؛ فاللة: هو السيد - يعني 
الملك - والداز: الإسلامء والمأديةٌ : الحنهُ والداعي : محمد يع''', 
ثم انظر الجناس اللطيف في قوله سبحائه بعدها: ا لزن 1 متام لي 
ll‏ ر ل أك آحَث نلو مُمْ ّا خرن 4 [يونس: .]5١6‏ 
فين (الحتى) و(أحسئوا) جناس لطيف يسمى (جناس الاشتقاق) والمراد 
بالحسنى : الجن وأمًا الزيادة ققد جاء تفسيرها عن رسول الله ج أن المراة 
بها : النظرٌ إلى وة الله الكريمء في حديث رواه مسلم والترمذي» ولنظه : (إذا 
دخل أهل الجنة الجنةء وأهل الئار النْارَ نادئ متاو: يا أهل الجنة» إن لكم 
عند الله موعداً: يريد أن ينجزه لكم!! فيقولون وما هو؟ ألم يي وجوخناء 
ويدخلنا الجنةء ويجيرنا من النار!؟ فيُكشفٌ لهم الحجابُ فينظرون إلى وجهه 
الكريمء فوالله ما أعطاهم الله شيئاً. أحبٌ إليهم من النظر إليه)'” ثم تلا الآية 
الكريمة : © لَلِيَ نما للق . . . ود الآية . 
التدثيل لوجوه الكفار نظلام اللنل الداممس 
© = زيمقابلة الحديث عن السعداء أهل الجنةء يأتي الحديث عن الأشقياء 
أهل الثارة فبصررهم الراك الكريمء بهذه الصورة النطيعة الثيعة» من اسوداد 
الوجوهء وما يعلوها من القثْرة والغبرة» والذل والهوان فيقول سبحانه : ##رَالْرِنَ 
كبوا اتاب جر سبع يبذلها وهم د ا بن ومن ماوت . - . © [يونس: 77]. 
أي تغشاهم الذلة والمهانة؛ وليس لهم من يعصمهم من عذاب الله 
ثم انظر وتمعّنْ ن هذا التشبيه الرائع « انا غت وومر فظما مِنَ لل يما » 
ا [TV‏ أي كأتما ألْببست وجرههم؛ قطعاً من م الليل النامس » من 
شدة الخزي والهوانء ومن قرط السواد والظلمة؛ شه وجوههم في ظلامهاء 
وبؤسهاء وحرتها. بالليل المظلم. الذي تكائفت فيه الظلمات من كل جانب؛ 
ثم هم بعد ذلك مخلدرن في نار الجحيم وهو تشبيه رائع جميل: مناسب 
لجرائم هؤلاء الأشقياء المجرمين . 


07 رواء الييقي ٠‏ واب جریر الطبري ؛ والسيوعلي في الدر المتثور. 
22 رواء ملم رقم (١م)‏ والترمدي رقم (16582), 
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التعثيل للكقرة بِالطُمْ والغمفي 

5 تكرّر في القرآن تشبيه الكفار الفجارء بالمَّمْ والعْمْي» وفاقدي العقل 
والإحساس. لأنهم لتعاميهم عن الحق. کانهم فُقّدوا العمل والبصز؛ 0 
سيحانه في سورة يونس : : ۶ زیت ت تيعون إليك أفأت سيم ألم ولو انوا لا ميوت ه 
تشقون ا الات سن ألم ولو انوا لا عرورت» إن أنه لا بظيم لتاس جا 
ول ألا نشب برذ 4 [یونس : £ 45]. 

شبْههم تعالى في الآية الأرلى بالصُمْ ‏ أي الطرش - الذين لا يسمعرن 
الكلام» والأصم العاقل ربْما ينتبه إذا ومل إلى صماخه. دري قري من 
الصوت. أما إذا اجتمع فقدانٌ السمع والعقلء فقد اكتمل عليه اللا فالكفارٌ 
يمعون القرانَ» اي به ولا يتأئرون بقوارعه وزواجره» قكأنهم 
أصيحوا كاليهائم؛ التي لا ت تنتفم يما يقال لهاء إلا كما تنتفم الدواب؛ بسماع 
صوت 0 دون أن تقهم غرضه ومراده. ! 

وفي الآية الغانية: شبّْههم تعالى بالعمي الذين لا يرون الطريق» إن لهم 
عيوناً ولكنهم لم ينتفعوا بهاء فكأنهم فقدوا حاسة الإبصار؛ والأعمى إذا كان 
عاقلا قد يهتدي إلى الطريق» بنور البصيرة ‏ القلب ‏ ولكَنْ إذا اجتمع عليه 
(عمى البصر) و(عمى البصيرة) فهناك الطامةٌ الكبرئء حيث انسدّث عليه أبواب 
الهداية والسعادة؛ إلى طريق الرحمة والجنة. كما قال تعالى : # فَإنها لا فى 
الأتصدر وین تى التلول ألبىى الور ) [الحج: ] ولهذا جاءت الآيات بعدهاء 
ترضح هذه الفكرة والغاية. في قوله سبحانه: #8 مُرٍ اوماق ألتطوّب الأ وما 
شن ايت ودر عن مرم لا بون [يونس: ]٠١١‏ أي انظروا نظر تفكر راعتبار؛ 
إلى هذا الكونء وما فيه من الشواهد والدلائل» على وحدائيّة الله» وكمالٍ 
قدرئهء لتعلموا أن لها خالقاً مدبْراً حكيماًء ولك ماذا تنفع الآيات والإنذارات؛ 
لقوم عمي القلوب. لا يفقهون؟ ولا ا قدرة الله ووحدانيته؟ 
تنم EEE EE‏ تق ا اه 


9 


رَفِيكنْنْشَيءِلةية 3 دل فقي اله راد 


ما النجاءٌ من عذاب اللّهء فهى للرسل الكرامء وأتباعهم المؤمنين الأبرار 
ر ني رسا رالد امنوأ ديك ماع اشح الْمُزْمِيِينَ© [يونس : ]١١7‏ والمعتى: 
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إذا نزل العذابٌ؛ فسوف تكرن التجاة للرسلٍ والمؤمئين. وذلك حق لام عليناء 
من غير شك ولا ارتيابء فمدار النجاة من العذابء هو الإيمان باللّه ورسله»؛ 
فقد صر الله إبراهيم على (النمرود) وَنْصَرْ ز موسى على (فرعون) الطاغية الجيار. 
ونضْر عيسى على أعدائه (اليهود) ونصَر خاتم المرسلين على (كفار مكة) العحاة 
القالين. وهكذا لم يتَخَلّفٌ وعد الله أبدأ عن عبادف لأنها (سُنْةٌ كونيةٌ) 
محمرة» واللْهُ لا يُخْلَف الميماد . 


3# © 
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مون [إا خيره 


١‏ - قوله تعالى: وای نة رونت مير ...4 [هود: ۲۸] أي 
خفيتٌ عليكمء من العمى فد البصر؛ وفي الآية (استعارة تمثيلية) شي الذي 
لا يهتدي بالحجة لخفائها عليه» يمن سَلْك مفازة لا يعرف طَرُنْها ومسالكهاء وكان 
دلينه رجلاً أعمى» كيف بهتدي إلى طريقه؟ يُقال: (حجة عمياء) لمن خَفيّ عليه 
وجههاء و( حُحَْةٌ مُبِصِرةٌ) للواضحة الجليّة؛ وهي من بديع (الاستعارة التمثيلية). ! 

E ا و ان اناي بون‎ EEE 
في الآية (مجارٌ بالحذف) أي فعلي عقويةٌ إجرامي. وجاءت الآية‎ ]۳١ [هود:‎ 
بِ(إِنْ) الدالة على الشلكُ» لبيان أن الأمز على سيل الفرْض والتقدير #ي بي‎ 
٠ اب © أي لو افترضنا أنني افتريثُ هذا القرآن. قعليّ عقوبةٌ جريمتي روزري‎ 
بخلافٍ إجرامهم. فإنه ثابتَ ومحقّق. ولهذا قال: وأا برتة يما رون4‎ 
. قفنب الإجرام إليهم. دون نتفه‎ 

٣‏ - قوله تعالى: 9وس لتك بأَمْيدَارَيهِا ...4 [هود: ۳۷] الأعيِن 
(كنايةٌ لطيفة ) عن الجِفْظ والرْعاية. وني الآية (استعارة بديعة) أي امع السفيئة 
بحفظا ورعايتنا. وبتعليمتا لك يقال للمسافر : جك عين الله أي رعاية 
الله فة ومئلها قوله تعالى ؛ ری ينبب » أي تسيرٌ بحفظنا ورعايتناء 
ولا يمكن لعاقل أن يفهم أن السفينة تسير في عين الله فالآية ورادة بطريق 
(الأستعارة التمثيلية) البديعة . ! 

۽ - نوله تعالى: ۶ نووا ریک را به يِل الا كم نذا 4 
[عود: 57] آطلق $ ا ك 4 وأرادَ ماة المطرء ففي الآية (مجارٌ مرسل) علاقته 
المحليّة» لأن المطرّ ينزل من الشماءء ولفظ 8 يدرب € للمبالغة؛ أي كثيرٌ الذر 
والقطرء يُقال: سحابٌ مدرارء ومطرٌ مذرار. إذا تتابمٌ منه المطرًء وهو إِعَراءً 
لهم بالتوبة؛ والإنابة إلى اللّهء كقوله تعالى: نئت نتير رتم بم من ارا » 
رل التمك غ زارا [نوح: ,]١١ 0٠١‏ 
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2 قوله تعالى: تام نائة إا شر لبد ناسا دَق عل مط مغ 4 
[هود: 57] (استعارةٌ تمثيلية) بديعةٌء شيّة الخَلْقٌْ وهم في قبضته سبحانه 
وملکو. رتحثت قهرء وسلطائه. بالمالك الذي يملك العبذ ریاخذ يلاصيته» رهي 

ميت الشعر من مقدم الرأس. والعربٌ إذا وصمُوا إنساناً بالذل والخضوع لخر 
قالوا: ناصية قُلَانٍ في يد فُلانء أي إنه مطيعٌ لذه متقادٌ إليهء كالعَبْدٍ الذليل. 
وقول ع ل مدر نفو 4 تمكيل آخر بديعء كمن وقّفَ على الجادة. 
قحفظهاء ٠‏ وَذَفْع عنها فطاع الطريق» قفني الآية (استعارة تمثيلية بديعة) عن كمال 
العدل عتده مبحاته , 

والمعنى: إنه سبحاته على الحق والعدل؛ لا يقوته ظالمء ولا يقبیع عنده 
من اصتصم به , 

5 قوله تعالى: « رلا نا انر اهود ا لبي انانم [عود: [oA‏ 
اني أي العذابُ الذي نزل بهم وهو (كناية ) عن إهلاكهم بالريح الضُرْصر 
العاتية . 

والمعنى: لما جاء أمرنا بهلاكهم. تجينا هوداً: ومن معه من المؤمئين» 
كى عن العذاب ب( أمرّنا) لأنه لا ينزل إلا بأمره تعالى. وللتبيه على أن العذاب 
نازل من الكبير المتعال» وليس من إنسانٍ عاجز قاصر . 

۷- قوله تعالی : $ ربل عاب ححا پات ريم وغو أرِسْلْهُ 4 [هود: 5شه] فيه 
( مجارٌ مرمل) من باب (إطلاق الكل وإرادة البعض ) أي عضرا نيهم (هوداً) 
وقي الآية تفظيعٌ لحالهم. وبيانٌ أن من غصى رسولاًء فكأئما عَصَى جميعَ 
المرسلين. لأنهم اتفقوا على التوحيد. 
"/ا] التعبيرٌ بقوله: ‏ وَسَانْ برخ دَرَءَا» كنايةٌ لطيفة عن شدَّة الانقياض» أي ضاق 
صدره بمجيئهم. خوفا على ضيوفه» لعجره عن مدافعة الأشرار عتهم؛ ولهذا 
صرح بقرله: # هد ازم عَمِبتٌ» [هود: ۷۷] أي شديد الكرب والبلاء. 

قال علماء اللغة: الذَرْعْ بمعنى الطاقةء وقد جُمل ضيئ الذرع كنايةٌ عن 
قلة الوّمْع والطاقة. رشدة الأمر. اه تفسير الشوكاني ؟/3514. 

4 - قوله تعالى: و الأو أذ بحم 8 أز ار ار شيد [هود: ]6١‏ في 
الآية (استعارةٌ بديعة) فضذ بالزكن الشديدٍ: 7 قومه وعشیرته. . جعلهم کالرکن له 
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لأن الإنسانٌ يلجا عند اشتدادٍ الخَطبء إلى قبيلتِه وعشيرَتّهء كما يعتمدُ على 
ركن البناء الرصين» وجواب (لَوْ) محذوفٌ تقديره: لفعلتُ بكم ما فعلتٌ: 
قال علماء البيان: حَدْفٌ الجواب ها أبلمُ. لأنه يُوهم بعظيم العُقوبة؛ وغليظٍ 
الشُكال؛ ويّدْع النْفْسَ تذهبٌُ إلى تخيّل أضخم أتواع العقاب؛ وفي الحديث 
الشريف: «رحمَّ الله أخي لوطأء لقد كان يأوي إلى ركن شديد ١‏ رواه البخاري؛ 
يقصد الرسولٌ جانبٌ اللَّهِ عزْ وجلٌء فاللهُ أعظمْ ركن. لمن لخا إليه واعتمد عليه. 

¢ قوله تعالى: « إن أرنصك عر وإ اناف عتم عاب بوم فل‎ - ٠ 
[هود: 84] أسند الإحاطة إلى (اليوم) واليومٌ ليس بجسم حتى يحيط بالإنان»‎ 
فهر إسنادٌ للزمان؛ باعتبار أن العذاب يكون فيهء ففي الآية (مجاز مرسل) أي‎ 
أخاف عليكم عذاب يوم هائل؛ لا يُفلت منه أحده وهو (يومٌ القيامة) الذي‎ 
لا ينجو منه كافك ولا فآجر.‎ 

» قوله تعالى: #ازفين آنا عمك ين أذ انلك وراک بل‎ ١ 
[هود: 1۹۲ في الآية (استعارةٌ تمئيلية ) مل لإعراضهم عن آمر اللّه؛ بالشيء‎ 
الذي يُلْقَى وراء الظهرء ولا يُبَالي به الإنسانء تقول العربُ! جعل الأمرّ وراة‎ 
ظهره؛ إذا لم يكترث يهء ولم يِهِتْم بشأنه» والمعنى: جعلتم ريكم خلف‎ 
أظهركم: كالشيء المنبوذ. لا تعظمونه ولا تطيعونه!!‎ 

4 قوله تعالى: يق ننم يم اليه فائرتف الشار ويشى الورك لذ‎ - ١ 
[عود: ۹۸] في الآية (استعارةٌ مكئئِة) شه نعالى فرعون بالواردء الذي يتقدم‎ 
قومّهء ليدلهم على الماءء وشيْهُ الثارٌ بالماءء الذي يطلبْه الإنسانُ ليدفع عنه حرٌ‎ 
العُطش » وخذف المشبّه به» وهو (الماء) وَرَمَرٌ له بشيء من لوازمه وهو الورود‎ 
(أَوْرْدَهُم) لان الرروة لا يكون إلا للماءء ولكنّه هنا (نارٌ الجحيم) ولهذا قال:‎ 
ونر ألو :؛ أل وفيه إهائةٌ لهم وتحقيرء فالماء لإذهاب العطشء والنار‎ 
. لتقطيع الأكبادء وإلهاب العطش‎ 

۴ - قوله تعالى: $ رأْنَبمُوا و هذه له ووم آله بأ الرفد الد © [هوه: 
4 الرّفدٌ: العو والمددٌ» وقي الآية (استعارةً تَهَكُمِيةٌ) حيث شبّة اللعنة التي 
تلحقهم يوم القيامةء بالعَوْنٍ والمذدٍ. ويش هذا العونٌ لعتتهّم قي الدارين. 
واللعنة في الدنيا هي رفد للعذاب ومدد له. 
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قال الزجاج : كل شيء ةا غناً لشيء ومْدَذاً لهء فقد رفدتّه» ومعنى 
الآية: لحقتهم لعنة الدنيا العاجلةء رأرفدوا بلعة أخرئ يوم القيامة» وبعس 
العولٌ والعَطاء لعنةٌ الدارين . 

- قوله تعالى: 9اذ مال الى قط عدت اتاب وحسية» 
[هود: ]٠٠١‏ المراد بالقرى: أهل القرى المهلكة. فهر على (حذف مضاف) 
كما في الآية بعدها 9 وليت اعد ريت إذا لس القن » [هود: ]٠١١‏ يعني أهلك 
أهلهاء ففيهما (مجارٌ مرسل) أطليّ (المحلّ وأراد الحالٌ) ‏ 

والمعنى : ذلك من أخبار البلاد: التي أهلكنا أهلهاء منها ما هو عامرٌ 
َلك أمله, وبقي باه ومتها ما هو راب يباب › قد اندر فصار كارع 
المحصوة . 

٥‏ ۔ قوله تعالی: «# حبرت ب ما ذب الث ولاش إلا اه رثك بذ رتك 
فال لاذ [هود: لا١٠]‏ خلودٌ أهل النار مقطوع بهء بالنصوص الثابتة في 
الكتاب والسنة؛ وقوه سبحاته : : #فاذامتك آذ وار 4 معثاه أنهم ماكئون في 
الدار آبداً على الدوام والاستمرارء ما دامتٍ السمواتُ والأرض. والآيةٌ إخبارٌ 
عن التأبيدٍ والمبالغة. 

قال الطبري: إن العرب إذا أرادث أن تصت شيئاً يالدوام أبدأ؛ فالت: هذا 
داتم دوامٌ السمواتِ والأرضء بمعنى أنه دائمٌ أبدأء فحْاطبّهم اللَّهُ جل ثناؤه بما 
يتعارقول به بيئهم . اه 

وأما الاستشتاء $ إِلَاما يا ربك 4 فهو في العصاة من المؤمنين: فإنهم 
يخرجون من النار؛ بشفاعة خاتم الأثبياء والمرسلين خ<د. 
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سر وال کرد 


تمثدلٌ العداوة الشديدة من الكفار للنبئ 2 

١‏ التمثيل الأوّل: مثُل تعالى لسبلغ العداوة؛ التي يحملها الكقار في 
صدورهم ١‏ للبي ج: ودعوته ورسالته؛ بهذا التمثيل الفائو ئق الرائع ٠‏ يقوله سبحانه : 
وآ ا شون صا ورعق لبلتختا ا rat‏ ابه بعلم ل 
عي ذا ألسْدُررٍ € [هود: 5] (آلا) أداءٌ للتبيهء أي انتبهوا أيها المؤمنون. فإن 
المشركين يَطْرُون صدورَهُمء على عداوتكم الشديدة؛ وعداوة نبيكم 
محمد #!! صؤرهم تعالى بصورة من يبالغ في ثلي صدره ليخفي ما في 
قليه ؛ من الحقد والضفيئة الشديدة لبي : والمؤمنينء يظنون أن هذا يخفى 
على اللهء وهو سبحانه العالم بما يخفون وما يُعلنرن. 

لقد کشتت هذه الآية عن سرائر المشركين» وما انطوت عليه صدورهم من 
الحقد والعداوةء بتمثيلي بديع؛ وتصوير رائعء شبّهت حالتهم بحالة إنسان؛ 
يحمل في يديه خنجرا متها أراد أن يُخفيه عن عدرْه؛ فأحنى ظهره على 
صدرءء إحناء بال الشدّة. حتى لا يراه أحدء ولكنٌ الله لهم بالمرصاد؛ يرقبهم 
ليلا ونهاراًء ويعلم أحوالهم سرًاً وجهارآء ولذلك ختم الآية بقوله! بعلم 
و ونا من انه ع زات ي الصيري € . 

فالآية الكريمة واردةٌ على (صورة التمثيل) للحقد الدفينء الذي يحمله 
أعداء الإسلام لحاتم النبيّين والمؤمنين» وهو تمثيل ظاهر الروعة والبيان ‏ 

التمثيل بالأعمى والبصير. والاصمٌ والسميع 

؟ - التمثيل الثاني : ضرب تعالى في هذه الورةء مثلاً للمؤمن والكافرء 
والبَّرٌ والفاجره فالمؤمئون الصادقونء جمعوا بين الإيمان والعمل المالح؛ نهم 
متعمون في جنان الخلد؛ لا e‏ والأشقياء الفجَاره منحهم الله 


المع والبصر؛ ولكتهم كانوا صما عن سماع الحنٌ عمياً عن اتباعه» هم في 


139 ل فوع ۹۳۹ 


دركات الجحيم.ء لا يُخرجون متها أبدا. فقد استعاضوا عن التعيم. بلظى 
الجحيم» وآثروا الفانية على الباقيةء فما أتعهم وأشقاهم!! وقد جاء المشل 
لهم بصورةٍ بديعة» شملت بإيجازها كلا من آهل الجلةء وأهل العيرء فقال 
سبحانه: #3 نز الي صتانانى لاش وبي والشبيع هل يترا لال 
ََدينَ 4 [هود: 14؟] أي : مئل الفريقين : (الضالين) و(المهتدين) كمل من جَمَع 

بين العمى والضّممء رهذا مَل الكافرء ومن جمع بين السمع والبصر. وهذا 
مدل المؤمن. هل يستويان في الوصف رالبيان؟ لا يستويان أبداء فليس حال من 
يتخبيط في ظلمات الجهالة e‏ کحال من يبصر الح ؛ ويسمعه» ويقبله» 
ويستضيء بضيائه» ولهذا ختم الآية يقوله: ( ابلا ددن » أي أفلا تتأملرن قي 
هذا المثل البديع؟ وتفرْقون بين 0 والكفر: والهدى والغخلال؟ 

شبه تعالى الكافر يالجامع بين (العمى والصّسم) وشبّه المؤمن بالجامع بين 
(الشمع والبصر) ثم فيه من المحسنات البديعيةء ما يُمّى باللفٌ والنشر 
المرب حيث أعاد لفظ (الأعمى والامة) علي الكافرء رلفظٌ (البمر 
والسميع) على المؤمنء ثم قيه (الطباق) بين الأعمى» والبصير. وكلاهما من 
المحمنات البديعية؛ رمعئى (الطباق) أن بأ: ني بالشيء وَمَدَهء قالعمى شد 
البصرء والضْمْمٌ ضدٌ السمع: اا اك ا م سار نا 

التمثيل للأمواج العاتية بالجبال 

ى التمثيل الثالث: تحدثت الررة الكريمة عن سفنية نوم وَضَْنَهَا تعالن 
رصب بالغ الشدّة والهورل» في قوله سبحانه : # رهن رى بهد فى مرج أجل ونادى 
نح ته وكات يي مزل بكي ارك ناولا نك نه الك 4 [هود: 11] الكاف 
للتمثيل والتثبيه (كالجبال) وهذا الوصف يصور لنا مبلغ الهول الشديد. الذي 
كاد يُغْرق السفيلةء بأمراجه العاتية: كأ كل موجة كالجبل» في تراكمها 
وارتفاعهاء والأمواجُ العظيمة تحدثُ عند حصول الرياح الشديدة؛ ولصو مبلغٌ 
الهول الذي بلغ في الطبيعةء فالمركب - السغينة - صعَيره والأمواج هائلة 
عائية؛ والرباح شديدة؛ وكأن السفينة ريشة في مهب الهواء؛ فكيف يكون حال 
رابیا؟ ونوج اللاب الرحيم + يبعت بالتداء ل النداء: م سل 

قم الكعرى » وابنْه المغرور يأبى إجابة الدعاء فل تارۍ إلى ب يع بے 

ت أي سأصعد إلى أعلى جبلء يحفظني من الغرق قال لا عام يه ين أ 
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أفه إلاس بَحِمْ # أي لا تاجي اليوم من عذاب الله إلا من رحمه اللّه؛ فتجاء 
من الطوفان. ٠.‏ وما هي إلا لحظات خاطفة زل بنا انون قت من نرين 4 
[هود: 4] أي حال بين نوح وابئه أمواجٌ البحرء فكان ابته الكافرُ (كتمان) غارقاً 
بالطوفان.! وهكذا يُحسم الموقف في سرعةٍ خاطفة؛ وتمثيل رعيب يأخذ 
بالأنفاس › ريتم ات الله بإغراق المكدّبين. 
التمثيل في التعبير القرانى المعجز 

وفي قصة سفينة نوح وحادئة الطوفان؛ الذي عمْ أنحاء الأرض» جاء 
ا » بأسلوب بلاغي يعجز عنه جميع البشرء ٠‏ في فوله 
سپحانه : 9 ول بتار الى مالك نتاه أقلبى وغيص الاه وی اام انوت عل لري 
ون بدا لر اين © [هود: .]٤٤‏ 

هذه الآية بلغت من أسرار الإعجاز غايتهاء ففيها (الاستعارةٌ» والمجازٌء 
والعمثيل» والإيجاز» وأنواع من علم البديع)؛ وقد اهحمْ بإظهار لطائفها 
تاا فا مير الس ال :قال رجاه (وفي هذه الآية أكثرٌ 
من عشرين نوعاً من البديع» منها المناسبة بين قوله أي € و آي € ويسمى 
بالجناس غير الثام» والطباق بين ألناً. 4 و لزب » والمجاز في قوله: 
ل تة ¢ المرادٌ به مطرٌ السماء؛ والاستعارة في قوله: بى انك » فإن البلع 

حقيقئُه إدخال الطعام في الحَلْقء وهذا خاصٌ بالإنسان والحيوانء وهو هنا 

(استعارة) أي انشمْي وابتلعي ماك ر آي € يعني كفي عن المطر. رهي 
أيضاً (استعارةً). و(الكنايةٌ) في قوله « ننس ألم € لى به عن ذهاب الماء فى في 
أغرار الأرض؛ و(التمثيل) في قوله: #; عو ا 4 عبر به عن إهلاك الهالكين ٠‏ 
ونچاة الناجينء و(الإرداف) في قوله: : انت عل للدي © قصداً للمبالغة قي 
(التمكن)» و(الإيجارٌ) وهو ذكرٌ القصة باللفظ القصير: مستوعباً للمعاتي الكثيرة»: 
وذكر رحمه الله وجوهاً أخرى» فارجع إليها في تفسير البحر المحيط 8/ 11419). 

وقد قال ابن المقفع - وهو من أساطين الأدباء والقصحاء -: أشهد أن يثل 
هذا الكلام لا يستطيعه أحد من البشرء ولا أن يأتى يمله' 

وقال ابن أبي الإصبم : وما رايت ولا رَوَيْثُ في الكلام المنشورء والشْغْرٍ 


.)048( انظر صقوة التفاسبر 18/7 والغسير الراضح الميسر صفحة‎ ١١ 
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الموزونٍء كآية من كتاب الله تعالى؛ استخرجت منها واحداً وعشرين ضرباً من 
البديع: وعددٌ هذه الآية سبع عشرة لفظةء وتفصيلٌ ما جاء فيها من اليديم : 
(المناسبة التامة) في ابلعي؛ وأقلعيء و(المطابقة اللفظية) في ذكر الماء 
والارض. و(الاستعارة) في ابلعي ماءك. و(المجازٌ) في قوله يا سماءء فإن 
المراد بها مطر السماءء و(الإشارةٌ) في قوله ومس النا؛ » فإنه تعالى عبر بهاتين 
و ا ل ل ا وذكر 
بقية الأنواع مع شراهدها'' 
التمثيل بالاخذ يناصية الخلائق 
التمثيل الرابع : ورد في السورة الكريمة التمثيل الرائع للمْلكِ 

00 الخلائي: فاللهُ جل جلاله مالك الكرن؛ وهو سيحاته خالتّهاء 
ومالكهاء وهر ی ا كينها ا ولستمع إلى قول ني الله (هود) عليه 
السلام» وقد هدده دو قومُه ا عبدةٌ الأوئان. فقال لهم في ثباتٍ وإيمان: 
9 إن اوت عل الله 5 ور ما س تاو إلا هم لايد اسسا إن ,فى ع يال للب 4 
[هرد- 31] الخد بالناصية : عبارةٌ عن القهر والغْلبة: والعرت إذا وصفُوا إنساناً بالل 
والخضوع. قالوا : ناصيئّه بيد فلان. أ ا ا 
وآخذ الله بناصية الخلاتق (استعارة تمثيلية) وهي من بدائع أنواع الاستعارة . 

والمعثى : ما من أحدٍ من الخلق. إلا هر في قبضته تعالى. وثحت قهره 
وسلطانه؛ يصرّفه على ما يريد» والغرض من هذا الكلام: الدلالةٌ على عظمته 
تعالى وجلاله. وكبريائه ٠:‏ وسلطاته. ! 

ونوله تعالى : ا ن عن يمل فم 4 تكملةً للتمثيل؛ کمن رقف على 
الجادةء فحفظ المارين ٠‏ ودنع قطاع الطريق عنهم. آي إته سبحاته عادل في 
حکمه» حافظ لعبادی لا يفوته ظالم؛ ولا يضيع عنده من التجأ إليه . 


التمتيل للمسارعة نحو الفجور 


د التمثيل الخامس - وفي قصة قوع لوط عليه السلام ؛ يستوقفنا هذا التعيير 
المعجز البليغء في تصوير مؤلاء السفهاء من قومه؛ وهم يسرعون لطلب الفاحشة 


('4 انظر تعمة هذا الإبداع في الآية الكريمة في كناب (معجم البلاغة العربية) الدكثور بدوي 
طبانة ص 354 
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بالضيوف؛ كأنهم في ميدان سباق. يدفع بعضّهم بعضاء وكأنٌّ هذه القذارة 
(اللواطة) غنيمة؛ بريد كل راحدٍ اقتناصهاء ولنتصرُز هذا التمثبل الذي مكل به 
القرآن سناهتهم وفجورهم اة له يبون إل ومن ف لاوأ نحلو انات فال 
قوم ولاه باق هر أطهر ل انقو اة ولا نرود ى ممح آل كر رمن ري 4 
[هرد: ۷۸], 

الإنانُ الغاضل السوي. يُسرع تحو الخير والغضيلةء ولكن هؤلاء 
الأشقياء. لسفههم وفجورهم. يسرعون لطلب القذارة والنجاسة؛ رغبة نيل 
الفاحثة بضيرف لوط عليه السلام. 

والتعبيرُ بقوله مبحانه: 9 يعون إِلنّهِ © يتركتا أمام هذا المشهد السخري» 
مشهدٍ الإنان الذي يرع في طلب حاجةٍ تهمّه. فهو مندقمٌ نحوها اندفاعاً. 
يريد أن يصل إلى مطلربه. وما هو مطلربه؟ الفجورٌ والاستمتاغ (بالشذوذ 
الجنسي) الذي يأنقه حتى الحيرانء وهو أن يأتي الذكرُ الذَّكَرَ وهذا منتهى 
القبح والفناعة. فالغل مثلاً لا بعرو علي بقل عفنت اتا نترو على الأكن 
«الأتان» نكيف وصلت بهم القذارة والدناءة إلى هذه الدرجة من الانحدار 
البهيمي؟ . 

وهنا يتلطف بهم نيهم ويخاطب نهم مروءتهم وشهائتهم. ولكنْ دون 
فائدةٍ ولا جدوى فال دقرم حو بان هن طهر لك ¢ أي هؤلاء بناث اللدى 
نزرّجوا .بهن فذلك أشرف لكم وأطهرء ولم يقصد بقوله (بنائي) أن يقدي 
ضيوفه ببتاته من صلبهء كما قد ينهم البعض» وإنما أرشدهم إلى ناء البلدء أن 
يترؤّجوا بهنّ. لأن كل نب كالوالد لأمتهء كما يقول الحافظ ابن كثير: (يرشدهم 
إلى نسائهمء فإن النبئْ للأمة بمنزلة الوالدء فأرشدهم إلى ما هو أنفع لهم في 
الدئيا والاخرة) تفسير ابن كثير. 

وماذا كان جواب هؤلاء السقهاء؟ ا قال لق عالت ما لاي ناتك من حن وإنك لف 
َارِدُ *؟ [هود: 79] آي لقد عرفت غرضّنا وهذفنا الذي جثنا من أجله ‏ وهو 
الاستمتاعُ بالذكور ‏ وليس لنا رغية ولا حاجة في الاه فلا تعر علينا بنات 
البلدةء وإنك لتعلم مرادناء وهو هؤلاء الضيوف الجسان!! 

صرحوا بغرضهم الخبيث» وهو النجوز بالذكور ‏ قبُحهم الله - دون 
خجلٍ ولا حياءء وهذا منتهي الانحطاط الجني الذي وصل إلبه القوم!! 
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وسن المؤسف حقاً؛ أن تعود البشرية أدراجهاء إلى الترذي في (بزرة 
الرةبلة) والشذوذ الجنسي» فتتخذ بعض البلاد الأوروبية قانوناً يسمح بمقارفة 
القذارة الجسية (اللراطة) تحت شعار حى الإنسان فى ممارسة حريته الشخصية» 
وكأنْ البشر انقلبوا إلى مجموعة من الكلاب والحمير؛ يمارسون ما يشنهونء 
دون التقيد بالغوابط الدينية والأخلاقية . | 

التمثيل بعدم الاكتراث بالشيء 
- الملل السادس : العرب إذا أرادوا وصف أمر من الأمور يعدم 5 

بده 0 جعله خَلْف ظهره؛ وهو مَل يُشضرب لمن لم يعبا بشيء. ولم يهتمْ 
E‏ ا ES ME‏ حین هددره 
بالقعل رلب رشك امف وم أنن سنا بشم ر قال يقري زی ا عتم بن له 
لتقا وراك ون ]ا برك رن بذ EDE‏ ا .6١‏ ۹۲[ قط الرجل : 
قبيلئّه وعشيرتّه التي ينتمي إليها. يقول الأشقياء ايهم شعيب عليه السلام: لولا 
عشيرتّك وجماعئك لقتلناك رمياً بالحجارةء ولسث عندنا بمحترم ولا مكدّم!! 
فيقول لهم شعيب عليه اللام موبْحاً ومنكراً عليهم سقاهتهم: هل عشيرتي 
وجماعتي أعرٌ عندكم من الله وأكرم؟ أتتركون قتلي من أجل قومي؟ ولا 
تتركونه إعظاماً لجانب الرب تارك وتمالىء الذي أنا نبِيُه؟ وجعلتم ربكم خلف 
ظهرركم كالشيء المنبوذ لا تعظموئه ولا تطيعوله!! إن ربي قد أحاط علمأ 
بأعمالكم الشزيرة» وسيجازيكم عليها اسوأ الجزاء. 

قالآية وردت على (التشبيه والتمثيل) لكل أمر مهمل؛ لا يعتني الإنسان 
بشأنه. ولا يقيم له وزئآ. على طريمّة العرب. في قولهم لکل ما لا يُعبأ بأمره: 
جعل فلانٌ هذا الأمر وراء ظهره. فجاء الحديث عنهم بما يفهمونه ويدركونه. 

- التمثيل السابع : قوله تعالى : ذَلِك ناء الترى قم عَليدك ينبا ثاب 
يَسَسِيدة [هود: .]٠٠١‏ 

قوله سبحاله : بها نايك حصب تشبية وتمثيلٌ بديع؛ أي من هذه 
العدنء ما هو عامرٌ قد هلك أهله وبقئ عمرائه. ومنها ما هر خرابٌء قد اندر 
بأهله» فلم يبق له أثرٌء كالزرع E‏ كه شبّه تعالى ما بقي 1 
وجدرانهاء بالزرع القائم على ساقه. وشيّه ما َلك مع أهله. ولم ببق له اثر 
بالزرع المحصود بالمناجل » على طريعة (الاستعارة التمثيلية) , 
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والاستعارة ‏ كما يُعرّقها علماء اليلاغة ‏ هي من المجاز اللفري : وهي في 
الأصل تشبية حذف أحدُ طرفيه. نعلافها E‏ ا 0 الشاعر : 
فى يَبْلْمْ البِنْيَاكُمَرْمِاتَمَامَهُ دا كنت تَلِعِيِهوِوْعَيِرْكَ يَيْدِمُ 
شْبْهت حال من يريد للامة خيراً وإصلاحاًء بحال شخ يني ناء 
اشا وكلّما أوشك أن ينتهى منهء جاء من يُخْرّبه وينقضه حجراً حجرأ نمتى 
يكمل البناءُ. ويرتفع هذا القصر الفخم المشثيد؟ 
التمثيل لأصوات آهل جهنم بأاصوات الحفير 
۸ التمثيل الثامن : ورد في القرآن الكريم هذا التمثيل العرعب المفزع؛ 
0 يشهقون ويزفرون بأصوات منكرة» تشبه أصوات اليغال 


والحمير ۽ يقول سبحائه E‏ له لأدلا نلم ننس ! الا بابي نهر شن يبةه تن 


الس غ ا فا بف ونهیه خَبِيرت يات دانت الت اش اام شا 3 
ذَدْنكُ همد باريد 4 [هود: [١١ - ٠٠١‏ الرفير: إخراج النْمّس من الصدر 
بقوةٍ رشدةء والنهيق: ردّء. والمراد يهما: الدلالة على شدّة الكرب والغمٌ؛ 
وتشبية أصواتٍ اهل النار بأصوات الحمير؛ فكما أن الحمير لها أصراتٌ منكرة 
« إر ل الأناي لصوت لير » [لقمان: 14] كذلك الأشقياء الفجار؛ لهم 
أصوات منكرة في جهتم؛ يحصل منها الزفيرٌ والشهيق؛ الذي يشيه أصرات 
البغال والحمير. 

قال قعادة: صروت الكافر قي النار كصوت الحمارء أوْلّه زفِيوٌء وآخره 

وقوله سبحاله: 8 ييي ادا دات ارت وَالأرْسُ # هذا وارد على 
معنى (الخلود والتأبيد) أي ماكثين في جهنم على وجه الدوام والاستمرار. 

قال الطبري: (من عادة العرب إذا أرادت أن تصف الشيء بالدوام على 
التأيد. قالت: هذا دائم دوام السموات والأرض» وكذلك يقولون : هو ياق ما 
اختلف الليل والنهارء يعنون بذلك التأبيدء فخاطبهم الله جل ثناؤه بما يتعارقونه 
بيئهم) جاعم اليان للطبري .١١١/١١‏ 
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-١‏ قوله تعالى: # زجائر عل بيه. بر لذب ...4 [يوسف: 18] الذّمْ 
لآ يوضيف بالمندق ار العدب» وتنا اط (المّصْدَرَ) على اسم (الفاعل) 
للمبالغةء كانه نفس الكذب. وعیله٠‏ أي بدم كاذبء ١‏ كما وك عن الخمر: 
هذا الرجس.ء وتقول عن المتمكن في المعرفة: هذا اليِلْمُ. على طريق المبالغة. 

٣‏ قرله تعالى: # اقا الاب وما مسِصْم مر :ر [يوسف: 5؟] 
قوله: # وسنت لات4 هذا من اختصار القرآن المعجزء الذي يجمع المعاني 
الكثيرة في الألفاظط القليلة , 

وتقديرٌ الكلام: تسابقا إلى الباب الخارجيْ. هي للطلب؛ وهو للهرب» 
فأسرعث وراةه لتمنعه عن الخروجء نتعلّقتْ بقميصه - يعني ثوبه ‏ من حلقه. 
وعزمث أن تجبرَهُ على مضاجعنها بالقُسْر والإكراه؛ فهرْبٍ منهاء وشِقْتْ قميضه 
من الخَلّفء فَاحْتصر القرآن ذلك كلهء بتلك العيارة البليغة $ وآنتت الاب . 

قول تعالى : « يا تبون هر ارت ال غت فن ننا [يوسف: ]۴١‏ 
في الآية (استعارةٌ تبِعيْة) بديعة ٠‏ سمْى حديئهن (مكراً) لأنه كان في خفية عنهاء 
كما يُْفِي الماكرٌ مَكْرّهُ عن عدرٌهء والمرادٌ سمعتٌ ما يتحدّث به نسوةٌ المديئة» 
طَلَبَمْهُنَ رهيات لهن ما يكن عليه؛ من الوسائدٍ والتْمَارق: وقوله سبحانه: 
ات مزه يه ييل [يرسف: ]"١‏ في الكلام (إيجاز بالحذف) تقديرًه: 
قدّمت لهن الطعامء وأنواع الفاكهة» ثم أعطثْ كل واحدة سكيتاً. 

٤‏ - قوله تعالى: « نا ,أنه آم وفاش 4 [يوسف: ۳۱[] يعني جرحن 
أيديهنْ بالسكاكين؛ لفرط الدهشة المقاجئة؛ استعاز لفظ ( القطع ) للجراحةء 
وهي (استعارة لطيفة ) والتعبيئُ عن الجرح بالقطعء. مما يشير إلى كثرة 
جراحهنٌء ومع ذلك لم يشْعْرْنْ به لاستغراقهن في الاستمتاع يجمالٍ يوسف 
الفائق . 

ه- قوله تعالى: 9 نال رهما ان ارس اَم حن ...€ [يوسف: ]۴١‏ 
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الخمر لا تُعْضَرُ إنما يُعْص؛ المِنْبُء فشي الآية (مجارٌ مرسل) باعتبار ما يكون. 
أي أعصك عنباً يؤول إلى خمر. وأسقى منه الملك» قالح ت نيا 
يغصر العنبٌ , ۰ 

- قوله تعالى؛ قلا أطت أي ونا ع تأر لأت بعلي 4 
[يوصق : 45] هذا من أبلغ أنواع (الاستعارة البديعة ) وألطفهاء فَإِنّ الأضغات 
جم ضِفْثْ. وهو القبضةٌ من الحشيش. المختلط فيها الرطبٌْ بالبابس»ء شبّْه 
اختلاط الأحلام» وما فيها من المكروه والمحبوب» والشر والخير؛ باختلاط 
الحشيس» الذي اختلط فيه أنواعٌ النباتات. ثم أصبح يُضرب مثلاً للرؤيا الكاذبة» 
التي يكون فيها أنواع من المرائي العجيبة الغريبةء ولهذا يقال: رؤياك أضغاتٌُ 
أحلام . 

قوله تعالى: بو أا الِب اناي سنج قز ساب ...¢ 
[يوسف: ]٤١‏ هذا الأسلوب يسمى عتد علماء البيان (براعة اسْتِهْلالٍ) فقد قدّم 
الشناء عليه » قبل السؤال والاستفتاء # يمف ما لدی أثتى عله ثناءٌ جميلاً؛ 
فوضفه بالصديقية وهي المبالغة في الصدقء. ثم قال له: اوم شرب 4 
طمعاً في إجابة مطلبه لهام الذي شل بال ملك مصر. 

۸-قوله تعالى ! نر أي مر ننه ذلك س سان أن نا فة فن ) [يوسف؛ 48] 
في الآية (مجاز عقلي) لأن النين والأعوام لا تأكل شيثأء إلما يأكل الئاس 
ها اذخروه فيهاء فهر من باب (الإستاد إلى الزمان) كقول الفصصاء : نهار الزاهد 
صاتئمء وليلة قائم؛: أي يصوم 00 ويقوم الليل. 

4 قوله تعالى: ودر لَه الى ا يب وكليير الى أذلن يب ,إن لبن‎ - ٩ 
[يوسف؛ 85] في الآية (مجاز 0 علاقته المحليّة؛ أي اسأل آهل القرية؛‎ 
وأهل الإبل . قالاية على (حذف مضاف ) أي آهل القرية؛ لان القرية ل سال‎ 
عما جرى فيهاء والإبل لا تتكلمء وهذا من أظهر اليرامين: على الاعتداد‎ 
بالسجازء وأنه أصل لفهم أساليب العرب.‎ 

4. . . قوله تعالى: ف فالا نان تذنؤًً نكر بولق حل تكرت ّا‎ - ١ 
[بوسف: 88] في الآية (إيجازٌ بالحذف) أصله لا تفتأ بسعتى لا تزال تذكر‎ 
يرسف تفجعاً عليهء خذفت (لا) لعدم الالتباس؛ء وهو معروفٌ في أساليب‎ 
العرب‎ 
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-١‏ قوله تعالی: بني ذهو مكتاين برف :آم لا تاقسا ون روح 
َد 4 [يوسف- ۸۷] في الآية (استعارةٌ لطيفة) استُعير (الرْوْحْ) من نسمات 
الهواء العليلة؛ للقْرَجٍ الذي يأني بعد الكرب. والير الذي يأني بعد العغسرء أي 
لا تقنطوا من رحمة الله. وتنفيىس الكرية؛ قال الشاعر: 
غسى الكَبٌ الذي أَنَنَيْثْفِيه کرد وزة فرح قريب 

١‏ - قوله تعالى : رتا تنَا عه أ € [يوسف: ]١٠١4‏ هو على 
«حذف مضاف» أي ما تألهم على تبليغ القرآن أجراً: ويسمى (الحذف 
بالويجاز ) . 
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تسمية كلام النساء بالمكر تمثيل عجيب 


١‏ س في قصة يوسف عليه السلام مع التسوة؛ تصويرٌ رائع» وتمشيل 

عجيب ١»‏ القد ست عالى التجايت الذق جرى ينين في الخناء بالمكر 215 2 
كي اكاك ل انال فقا امن ل ود د كاه ربو ادل ودر »4 
ا ]"١‏ لقد انتشر في البلد عشق امرأةٍ العزيز ليوسف عليه السلام» وشاع 
الخير وذاغ قي أرجاء المدينةء وأخذت ألسنة النساء من الطبقة الراقية ‏ تساء 
الوزراء والكبراء - تلوك في امرأة العريز ‏ كبير الوزراء ‏ استهجاناً لهاء ولوماً 
على أمرها العجيب» كيف تعشق سيدةٌ عبدها المملوك؟ أيليق بامرأة من سيدات 
القصورء من ذوات المِرٌ والجاه والسلطانء أن يتملّق قلبّْها بعبدٍ مملوك. هو 
خادم لها؟ وأن يصل بها الحالٌ من العشق له؛ أن تزاوده عن نفه. وتطلب مله 
أن يضاجمها؟ وتتوسل إليه لقضاء وطرها؟ وا فقدت عقليناء لفيا هذا 
العبد المملوك. وهنا موطن اللوم والذم ‏ 
لم سمي الحديثٌ نكرأ» ٠‏ 

ولمًا كان هذا الحديثٌ بينهن يجري فى الخفاء سا دون مجابهة لهاء 
سمي (مكراً) كما يخفي الماكز مكره عن عدوه» على طريقة (الاستعارة التمثيلية) 
والأصل في المعتى : فلمًا سمعت بحديثهن؛ وما يتحدّثن به في غيتها ‏ وهذا 
يشبه المكر ‏ سمّاه تمالى مكراً طن سمت بترم 4 أرادت أن تدبّر لهن مكيدة؛ 
فدعتهنٌ إلى قصرهاء وأعدث لهن مائدةٌ» فيها أنواع القواكه والثماره وهيّات 
لهن مكانا يجلسن قيهء على الأرائك الوثيرة» والوسائد الناعمةء كعادة 
النساء المترفاتء واعطت كل واحدة مثهن سكيتاً لتقشير الفواكه» وكانت قد 
خبآت يرسف في إحدى غرف القصرء ثم أمرته أن يخرج؛ فيم بينهِنْ. فلما 
رأيئه بهن لطلعته ودُهِئْنء وجرحن أيديهن بالسكاكين؛ لفرط الدهشة 
المفاجئة: وقلن : تنه الله عن صفات العجز والنقصء فليس هذا من البشرء 
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وما هو إلا مْلَكُ من الملائكة؛ فَإِنْ هذا الجمال الفائقء والحُسْن الرائع» لا 
يكاد يوجد في البشر. 

وفي قوله سبحانه: طت دج # [يوسف: ]"١‏ آي جرحن أيديهن 
بالسكاكين ٠‏ فيها (استعارة) لطيفة بديعة؛ للدلالة على كثرة جراجِهنْء ومع ذلك 
لم يشعرن بذلك. لاستغراقهن في الاستمتاع بجماله القائق؛ عبر عن الجرح 
بالقطع » بطريق (الاستعارة) للتنبيه على كثرة الجراح؛ حيث سالت الدماءً على 
ملابسهنٌ الفاخرةء دون شعور منهن بذلك! 

وهنا شعرت امرأةٌ العزيز أنها انتصرت عليهن» يعد أن أوقعتهن في شباك 
خم وعر ام مسر ا ا ١‏ من لوعة العشق له فال بابك الذى 
لشن فيه ولد وو ت للية. ا 4 [يوسف: ا م أنها طلبت 
منه مضاجعتهاء وان يقضي لها شهرتها وة يعنى أبى إباءً شديداًء 
وامتئع عن ذلك» تقول منتصرة عليهن: هذا هو العبدُ الذي لمتنلي في محبته؛ 
فانظرن ماذا فعل بكنّء من نظرة واحدة» حتى سالت دماؤكن من الجراحة. 
قكيف أنا وهو يعيش معي في القصر؟ وهذا كله من كيد النساءء وصدق الل 
العظيم؛ حيث يقول عن الشيطان: # إن كذ أبعي كن صما [الساء: ]۷١‏ 
ويقول عن التساء: 1# تاش عيله ,© [يوسف: ۲۸] ومن هنا ندرك سر تكرار 
لفظ (الكيد) ر(المكر) في هذه الورة مرات عديدة إن دخ ميلك 4 
[يوسف: 8؟] «واإلاهس دعن كاه » [یوسف: ""] « ب رف يسن علي 4 
[يوسف: ]3٠‏ ليتبهنا القران الكريم إلى خطر فتنة النساءء فهنٌ - على ضعفهن - 
أحطرٌ ما يجابهه الرجال من فتنة. فى هذه الحياة؛ كما قال عليه الصلاة 
والسلام: ١ما‏ تركتٌُ بعدي فتنةٌ هي أضرٌ على الرجال من النساء»"''' . 

وإنما جاء الجمال الفائق في الآيةء من (الاستعارة التمثيلية) حيث عبْر عن 
الحديث الذي جرى بين النساء (بالمكر) تشبيهاً له بمكر الماكرء وخداع المخادع 
| سحت CT‏ أي حديثهن ؛ وشتان ها بين اللفظين من تعبيرٍ وإبداع . ! 

التحثيل للرؤيا باليقرات السمان. والبقرات الهزيلة 
7 وممًا ورد في هذه السورة - سورة يوسف - التمثيل لرؤيا الملِكِ 


١١‏ رواء البخاري رمسلم. 
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بالبقرات السمان والعجاف» فقد جاء التمثيل لها بسنوات 7 والجدب؛ وهى 
رؤيا منامية» ولكنها منطويةٌ على حقيقة واقعيةء ستصيب البلاد والعبادء فقد 
رأى ملك مصر في منامه رؤيا عجيبة غريبة أفزعته. فجنغ اللحرة والكهّئة 
والمنجمين › رسألهم عن تأويلها رة ل ليذ ون لعشم موس شه 
عجان وسم سبلب حُصْرٍ م بحب اا البلا أسون فى فى دمي إن کے رة 
كك ف [ايزنت: [4r‏ 
تقفصيل الرؤنا المئامية 
لقد رائ الملك في متامه؛ سبع بقراتٍ سمانٍ جميلات: لاخر فين 
الشهرء وأخذت تر في أرض خصبة. كثيرة العثب والتبات› وخر في أثْرهنْ 
سبع بقراتِ هزیاات . في غاية الهزال والضعف؛ قبيحة الشكل والمنطر» 
خرجت من ذلك النهرء فابتلعت البقراث العِجاف البقراتٍ اللمان. كما رأى 
جح جا مره رايا قد انعقد حبهاء > وسبغ سنايل أخرى يابة» لبس فيها 
حب اوا لابين تلف على التابل الخضراء قب فتبتلمهاء ولا نُبْقي لها 
آثراً ... وكان تأويل بوسف الصديق لياء في غاية الدقّة والصحة؛ فشر لهم 
0 السمان. والتابل الخضرء EE a a‏ والبقرات العجاف 
والستابل اليابسة؛ بسبع سنين مجدبات» رتهم أن البلاد ستمرٌ بها سنوات سبع 
مخصبة؛ فيها تجرد الأرض بالخيرات». والغلات الوافرة؛ لم تعقبها سبع سنين 
مجدية؛ تأكل الأخقر واليابس: وأن عليهم أن يقتصدوا من سنوات الرخاءء 
إلى سنوات القحط والجدب؛ وحدث ذلك كما ذكره لهم؛ ممًا كان سبباً ني 
تفریج کربته» وحروجه من السجن . 
التمتيل للحيلة التي الهم الله بها يوسف بالكيد 

٣‏ - ورد هذا النض القرآئيء في الحيلة التي ألهم الله بها يوسف» لإبقاه آخيه 
(بنيامين) عنده. والاحتفاظ بهء وسمّاها (كيداً) بطريق, الاستعارة اللطيقة # شدلا 
33 القن 53 ا ي دين ألمي إلا أل ا أن 0 [يرسف: 5؟9] فالكيد 
في الآية مستعارٌ عن الحيلةء آي كذلك صنعنا ودبرنا ليوسف هذه الحيلة» 
وألهمناه إياها ليستبقي أخاه عنده. با كانا سطع أن يأخذ ااه في ادن ملك 
فصر ا رفي فانونه ونظامء. لأن القانون عنده؛ ضرب السارق: وتغريمه ضعف 
ما أحذء وأا في شريعة يعقوبٍ عليه السلامء فهو استرقاقه سنةء ولمًا سالهم 
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عن حكم السارق عندهم 139 2 نر ودي ريي فَهْر رة 4 [يوسف: ]۷١‏ أي 
كر تارق في N‏ ريصع تطلركا لذن يوق ينين امل 
فهذه هي (الحيلة) التي ألهمها الله ليرسف؛ سمّاها بام (الكيذ) بطريق 
الاستعارة؛ قلو قبلوا بتحكيم شريعة الملك. ٠‏ ما كان يوسف ليتمكن من أخذ 
أحْيهه ولكنهم رضوا يتحكيم شريعة يعقوب. وهذا هو تدبيرٌ الله البديع . 

فإن قيل: ادع الع يد اليه والخديعةء» فكيف يليق بالعليم 
الحكيم أن يقول: ‏ ربل كنا لوئ #؟ [يوسف: .]۷١‏ 

فالجواب: أن الكبد يُطلى على التدبير في الخفاءء وقد يككون للخيرء أو 
للشرّء فالكيدٌ من الخلق : الحيلة والمكرْ وهو قييح. والكيدٌ من الله : هر التدبِينٌ 
المحكمء لدفع السوء والمكروه وهو خر . قال تعالى: إل ببدم يم «وأكذ 
کن © [الطارق: ١٠ء ]١5‏ فالكيدٌ من الكنار: ف وحث. والكيدٌ من الله هر 
إبطال ما دبّروه وهو خير فتديّ هذا واللّه يرعاك!! 


من لطائق بدائع التعبير القرائي 

؛ - في نصة يوسف مع إخوتهء عجائبُ ربدائع ولطائف. تناولها القرانٌ 
بأسلوبه البيا: ني البديع ٠‏ فإنْ إخوة يوسف لما راا الضاع بين متاع أخيهم (بنيامين) 
دُهلواء وسقط في أيديهم. وسارعوا إلى اتهامه بالسرقة» واتهام أخيه یو سف 
اا ددد ين 2ل 4 [يوسف: ۷۷] ا ليس هذا 
الأمرُ غريباً عله فإن أخاه الشقيق الذي هلك كان أيضاً سارقاً. يعنرن به (يوسف) 
وهم لا يعلمون أنه هو العزيز الذي يخاطيونه» ثم أخذوا يتوسلوت إليهء يأن يأخدذ 
احذهُم مکانه» رحمة بابي الذي لا يكاد يصبر على فراقه» بعد فقد يوسف 8 مَالَوا 
3 نكن ل E‏ يفوي کک وا ا 
E ET‏ ا ۸ ۷4[ ولنقف ملا عند هذا النص 
ابديع :ل معاد أنه ان ل اداه مَك وديا عا 4 لم يقل : معاد الله أن نأخذ 
بريثاً بجريمةٍ شخص سارق؛ وإنما كان دفيقا في لفظه» صادقاً في تعبيره؛ لأنه 
بعلم أن أخاه ليس بسارق» فعبّر ادق تعبير حكاه عنه القرآك» احترازاً مته عن 
الكذب. ولهذا قال : #إلامى اخد تاش اة يدل : رل من سرف وهذا 
من بدائم لطائف القرآن؛ أن يحكي اللفظ مبرءاً عن الكذب» حتى في قصصه 
وأخباره. وهو أدب من آداب القرآنء ينبهنا الله عليه في قصة بوسف الصدّيق. ! 
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التعبير القرائى المفحز 

ده - ومن بدائع ولطائف التعبير القراني. ما جاء في قوله تعالى: فد 
اترا بن تسل عت € [يوسف: 8١‏ أي لما ينوا من إجابة طلبهم ياسأ 
تامأء والينْ والتاء في (استيأسوا) للمبالغة؛ أي ينسوا ياساً كاملاًء وأيقتوا أن 
أخاهم لا يرْدْ إليهمء لِمَا شاهدوه من امتعاذته بالل ومن تميته ظلماً؛ انفردوا 
واعتزلوا جانباً عن الناس» يتناجون ويتشاورون بينهم سراً: ماذا يفعلون؟ 

ولمنمن النظر في هذا (التعبير الإلهي) المعجز في بيانه: وروعة إيجازه 
اننا لامد حت نت € فقد صورت الآية اجتماعهم؛ وتشاورهم. وما 
دار ينهم من أحاديتٌ؛ وكيف يرجعون إلى أبيهمء وقد أعطوه العهودٌ والمواثيقٌ 
أن يردا أخاهم (بئيامين) إليه. صوّرت كل ما دار بينهم من أحاديث» بهذه 
الألفاظ الموجدّة اليسيرة. 

ذكر القاضي عياض في كتابه الشغاء أن أعرابياً سمع رجلاً يقرأ هذه الآية- 
مط اتنا ,له حا € فقال: أشهد أن مخلوقاً؛ لا يقدر على مثل هذا 
الكلام. وذلك أن الآية ذكرت صغة اعتزالهم لجميم الناسء وانفرادهم عن 
غيرهمء وتقليهم الآراء ظهراً لبطن» رأخذهم في الاتفاق على ما يَلْنُون به 
أباهم ١‏ عند عودنهم إليهء وما يوردون عليه من ذكر الحادث» الذي أصابهم 
جميعاً بِالحَيْرة والذهول. فتضمْنت تلك الآيةُ القصيرة» جميع معاني القصة 
الطويلة'''. 

هذه بعضى اللطائفء ذكرناها للتنييه على (إعجاز القرآن) قي أسلوبه 
المبدع» وما أكثر هذه الأسرار واللطائفء في الكتاب العزيز!! 


١‏ عن كتاب (كشف الشفا في سيرة المصطقى ::) للعلامة القاضي عياض رحمه اللّه. 
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]* قولّه تعالى: فی ان ا بذو داك لابن قوم فون € [الرعد؛‎ ١ 
شبّه إزالة نور النهارء بواسطة ظلمة الليل؛ بالغطاء الكثيف الذي يستر الأشياءء‎ 
واستماز لفظ (ي: يُغْشِي ) بمعنى يُغطي للأمور المعنوية؛ بطريق (الاستعارة التبعية)‎ 
نحطي تون اسار ريده ه بظلمة الليلء حتى يصبخ مظلماً. بعد أن كان‎ 
 ةراعتسالا مضيئاء وهذًا من لطيف‎ 

' - قوله تعالى: فرب التو بالا فيان . . .€ [الرعد: ]١١‏ في 
الآبة (إيجارٌ بالحذف) تقديره: الله خالق السموات والأرض» حُذف خبرٌ 
المبتدا (خالق الموات والأرض ) لدلالة السياق عليهء وهو من الإيجاز البديع ؛ 
والبلاغة عند العرب في الإيجاز. 

OEE‏ عا تين E‏ لظ ا مدي اقل ون 4؟ 
[الرعد : ]١‏ في الآية ( استعارة بديعة ) استعار لفظ (الأعمى ) للكافرء ولفظ (اليصير) 
للمؤمن ؛ كما استعار ( الظلمات ) للكفر والضلالء و(النوز) للهداية والإيمان. 


والمعنى: كما لا يتوي الأعمى واليصير؛ كذلك لا يستوي المؤمنٌ الذي 
عه تن اله والمشرك الذي عُمِيَ عن رؤية ذلك التوره قالفارق بين الحق 
والباطل واضح؛ رضوح م الفارق بين الأعمى والبصير؛ والفارق بين الإيمان 
والعوك ظاهر» ظهور الفارى بين النور والظلام؛ فالباطلٌ وإن علاء فان الله 
سيمحقّه ويبطلهء والعاقبة للحن وأهله؛ كما يُقال: للباطل جولةً ثم يضمحل . 

3 - قوله تعالى: # ےل ویک ا ما ات ا بقديه  .‏ .# [الرعد: 1۷] 
شبّه سبحانه الحق والباطل» بتشبيه بديع راتع؛ يسمى (التشبيه التمتيلي) مثل 
الح بالماء الماقي؛ الذي يستقرُ في الأرض. وبالجوهر الصافي من المعادن؛ 
الذي ينتفع به العبادء ومثل الباطل بالزبد والرغوة التي تظهر على سطح الماء؛ 
وبِالخَبَثِ من الجوهر والمعدنء الذي لا يلبث أن يتلاشى ويضمحل» وهو 
تمثيلٌ بديع. في منتهى الروعة والجمال. 
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قال العلامة ابن القيم: شبّه اللّهُ الوح الذي أنزله لحياة القلوب» 
والأسماع ؛ والأيصارء يالماء الذي آنزله» لحياة ¡ الأرض بالنيات» وشِيّه القلرث 
بالأوديةء فقلبٌ > كبير َع علماً عظيماء كواذٍ کبیر يسمٌ ما كثيراء وقلب صَغيدُ 
كوادٍ صغير؛ يسح بحسبه #8 ماك اديه يه واحتملت قللربٌ من العلم 
والهدى بقدرهاء وكما أن المْيْلُ إذا خالطٌ الأرض ومز عليهاء احتمل عُقَاءُ 
رزبداء فكذلك الهُدَى والملم. إذا خالط القلوب أثار ما فيها من الشبهات 
والشهوات؛ ليقلمها ويُذهيهاء وهكذا يضرب الله المعل للحي والباطل. اه 
تفسير أبن القيم عصس 11 ا 

5 تولّه تعالى: TE A‏ دي ب مانا َعم 
الاس متكي الاير ذلك برف أنه لأا [الرعد : 17] في قوله تعالى : 0 بحن 
نه الق وَآلنيلٌ» إيجازٌ بالحذف تقديرء: كذلك يضرب اللْهُ مغل الحق» و 
الباطلء دل عليه قوله: 8 كذاك بض أن الأتنان» والأمثال تُضرب ا عق 
الحق والباطل. والهدى والضلال. 

5-قوله تعالى : « سی بع آنآ أن تدب تت آل ك اغرد4؟ [الرعد: 18] 
المراد بالأعمى هنا: الكافرء شبّه تعالى الجهل والكفرَ بالعمى.: على طريق 
(الاستعارة التبعيّة ) وهو تشبيهٌ بديع؛ فالأعمى إذا مشى بدون قائد؛ إمّا أن يقم 
فى مهلكة.ء وإسًا أن يُفُسِد ما فى طريقهء أمًا البصيرُ فيكون امنا من الهلاك 
والإهلاك: وهنا يكون الإبداعٌ بالتمثيل للكافر (بالأعمى) وهر في غاية الحسن . 

۷- قوله تعالى : 9 نت انال رعذ لفون ری بی غم لأر كلها داب 
ليآ [الرعد: مم) في الأية( يهاز والتعزت) E‏ 
۾ رطلها» آي وشلا دائم لا ينسخء كما تسخ ظلال الدنيا بالشمس . 

۸-قولەتعالى : © اول بوا أنا .أو الرس تشسباون أطرافهًا . . .4 [الرعد: ]4١‏ 
في الآية (مجارٌ) أي بأتيها أمرنا وقغاؤنا بالهلاك» ونقصائها باستيلاء المسلمين 
على ديار المشركين؛ وقيل: بمرت أشرافهاء وعلمائهاء وكبرانهاء وألغدوا: 
الأزضُ نحْبَاإِدَامًا غاش غَالِمُهًا نَتَىبَئْثْعَلِمْمِنْهَايَمْتْطَرْفُ 

1 قوله تعالى: « وتدمك الس تله يبه الك جي . . . »© [الرعد؛ ]٤١‏ 
المكر لا يُنسب إلى الله تعالى. إلا على سبيل (المقابلة) لمكر أعداء الله 
بالرسل والمؤمنينء فالكفاز يعكرون برسل اللّهء والله تعالى يجازيهم يتدبيرٍ 
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سوراف جد 


آخر٬‏ بيبطل مكزهم. ريرد كيدهم في نحورهم» كما قال سيحانه: # ولا عن 
المكز التي إل“ هر4 [فاطر: .]٤١‏ 

والمعنى: إن مكرهم لا وجود له أصلا . امام مكر الله بهم ۰ إذ مكرّهم 
بالأنبياءء هو بعيته مكرٌ من الله عز وجل بهم» من حيث لا يشعرون م كان 
کہ زآي؛ کب © [الطارق: ۵ 171[ 

4 قوله تعالى: فل صخي إل نهدا بى ريتك ون ذم م الكتب‎ - ٠ 
[الرعد: ۳ في الآية (كناية لطيفة) كلى بقوله: ع الكتّب » عن (عبد‎ 
الله بن سلام) رئيس أحبار اليهود؛ الذي شهد لرسول الله بنج بصدق الرسالة؛‎ 
وأمنّ به.‎ 

والمعنى : حسمي شهادة الله بصدقي ١‏ بما أيّدني به من المعجزات» 
وشهادة المؤمنين من علماء آهل الكتابء وعلى رأسهم (عبد الله بن سلام) 
كما وضحه سيل النزول. 


© 2 © 
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مثل بديع لعْباد الأوثان 


١‏ - يقول الله جل ثناؤه في سورة الرعد: 1 :تر ل وأ عون س دنه ب 
بون لهد بى o‏ 1 لماه يتلم فأ وا اهر عليه وما دعا الكمرر إلا فى صر ¢ 
[الرعد: ]١4‏ أخير تعالى عن غَيّدة الأرثان. أنهم درن شار ا کا 
لا تنفع ولا تقرء ولا تستجيب لعابدها وداعيها؛ وضرب لهم مثلاً في منتهى 
الإبداع والإقناع» مثل 8 حال هؤلاه المشركينء في عبادتهم للأصنام: 
ودعائهم لهاء بحال إنسانٍ اشتدٌ يه العطش. نها على وجههء يبحث عن الماهء 
فلما رآی الما من بعيد؛ اخلايسط يديه إليهء ويناديه صارخاً مسحفيثاء طالباً 
من الماء أن يحضر إليه لينقذه. والماءٌ جمادً» لا يشعرُء ولا بحس بعطشه؛ ولا 
يسمع نداءء د كدي موا اله بلع هاه داش ا 8 اي ينادي الماة ليصل إلى 
فمه» لذهب عله العطش ؛ والماء لا يتجيب لثدائه. نكذلك حال هؤلاء 
المشركين مع الأصنام والأوثان» يدعونها رهي لا تستجيب لهم» ويا له من 
تمثيل بديع رائع؛ يأخد بالألباب!! 


السخرية بالآلهة المزعومة 

۲ - وبعد أن ضَرَّبُ تعالى المثل بالأحمق. الذي اشن عطشُه» وهو ينادي 
لماء ليصل إلى فمهه جاء التشبيه للسفهاء الحمقى؛ من عبدة الأوثان والأصنامء 
الذين نحتوا حجارة بأيديهم ثم عكفوا عليها يعبدونها من دون اللّه وقد 
شبُههم تعالى بتشبيه بديع» بأسلوب رفيع من البيان؛ فيه سخرية وتهكمٌ 
بعقولهم › فف لا يفرق لعل > بين القادر والعاجرء والحي والميّتء والخالق 
والمخلوق؟ فل أََدْمْ تى دري أريا: لا دة لأسم ارا َب © [الرعد: ]۱١‏ أي 
قل لهم يا أيها الرسول: أجعلتم لله شركاء من الأرئان. عبدتموهم من دون 
الرحهر؟ لا يقدرون على نفع أنفسهمء ولا دفع الضر عتهاء فكيف يستطيعون 
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نفعكم ودفع الضِرّ عدكم؟ 3 شل بی لشي ,الم ها اوی اث ا » 
[الرعد: : ١‏ اسلوب آخْرُ تهكمي. مثل للكافر بالأعمى: وللمؤمن باليصير؛ 
ومثل الجهل بالظلمة؛ والعلم بالتورء أي هل يتساوى الكاقرٌ الأعمى الذي لا 
یری ما أمامهء فيخبط في الحياة خبط عشواءء بالمؤمن المستئير بنور الل الذي 
يعبد ربه على بصيرةٍ ويقين؟ فكما لا يتساوى الكافرُ مع المؤمن؛ كذلك لا 
يصارى الح مع الباطل › ولا الإيمانٌ مع الضلال ٠‏ فالفارق بس الحى رالباطل» 
واضح وضوح الفارق بين (الأعمى) ر(الغير) والغارق بين الإيمان والضلال» 
كالفارق بين النور والظلام . ولهذا عفيه بقوله: ٣هل‏ نر ا ر 
[الرعد: ]١١‏ إن الضلال ظلمةٌ والهدى نورٌء والجهل ظلمة؛ والعلمَ نوره 
فكيف يتساويان؟ ثم أردف تعالى المثل: بما هو أظهرٌ وأوضح فقال: 21# را 
ا ا و ا [الرعد: ١‏ أي هل غَبَدَ المشركون آلهة؛ 
خلقوا مخلوقات كالتي خلقها اللّه؟ حنى التي الأمر عليهمء, فلا يدرون آهي 
من خلق الله أم من خلق آلهتهم؟ وهو أسلوبٌ (سخريةٍ وتهكم) لاع يعقر 
الكفار؛ فإتهم يرون كل شيء من خلق الله ويرون أصنامهم لم ار لم 
يعبدونها من دون اللهء وذلك أسشفٌ واحط ما اتحدرت إليه عقول المشركين 
وتختم الآية الكريمة بالحجة الدامغةء التي لا يستطيع أن يجادل فيها أحد 
وهي أن الخالق لجميع المخلوقات. هو الله وحدف اال 
والربوبية؛ والخلن والتدبير لشؤون العباد لا خالق سواه ن فل آنه یلق ل سنو وهر 


وا ور 


اليه الْتَهّر# [الرعد: ]١١‏ وكفى بهذه حجة دامغة. 
مثلان بديعان للحق والباطل 
*- وبعد ذلك التمثيل الرائع للمؤمن والكاقرء والجاهل والعالمء ذكر 
تعالى مئلَيْنِ من روائع الأمثلةء ضربهما تعالى للحن وأهلهء a‏ 
ليتّضمّ الفرق بين الهدى والضلال: رالكفر والإيمان. فقال جل ثناؤه: 8 أنردَ 
يرت لعلو ماه ملاك اويه بقعا ملعتتل الل ربدا رابا . . . ¢ [الرعد: .]١۷‏ 
هذا هو المثل الأول: مثْل تعالى للحن في فوته وثباته وللياطل في ذهابه 
وفتاته» بالماء النازل من السماء؛ تسيل به الأودية: كل على حسب سْعْته 
وضيقهء وهذا الماءُ يجرف في طريقه المُثاة. يطفر على وجهه في صورة الزبدء 
وهو يزهو وينتفخ. والماءً من تحته ساكن هادىء» يحمل الخيرٌ والنفع لليشر» 
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سورة الرعد 
بينما الرْبِدُ يفور ويغلي؛ ثم لا يلبث أن يتلاشى ويذهبء لأنه عُنا لا خير فيهء 
وهذا مثل الباطلء أمّا الساء الذي يعلوه الربدٌء فإنه يصفو ويهدأ. بعد انقشاع 
الرغوة عنهء وفيه روح الحياة؛ وهذا مث الحنء فالحق الثايثُ هو الماءء والزبدٌ 
الزائل هو الاطلء وشئَّان ما بينهما!ا! 

ع وهنا تم الكل ثم ایتدا يمل آخرء فقال تقدست أسماؤء: # بين 
قدو ي ار حع ةاور ت ند صلم اذاف بص أنه لس وال E EAT‏ 
واناما بق الاس فتك و اللامر كذيك برب آذ الأن1 4 [الرعد: ]١7‏ لما شبّه نعالى 
المؤمن بالبصيره والكافر بالأعمى؛ وشيّه الكثر والإيمان بالظلمات والنورء 
ضرت للإيمان والكفر مثلاً آخر. 

وتوضيح المثل : أي وس الذي يوقد عليه الئاس لإذابته من المعادن: 
كالذهب والفضة. والنحاس والحديدء من أجل الزينة والجمالء أو من أجل 
الانتفاع والمتاع ؛ كالأواني والات الحرب والحرث. قإنه عند إذابته: يخرج منه 
زبدء هو حَبِتٌ لا ينفع. وهذا الزبدُ لا يظهر. إلا بعد الطهر بالنارء ناما المعدن 
الصافي فيبقى لأصحابه» في تقاء وصفاء. ينتفع مله البشر؛ وأمًا الخْبْتْ من 
المعادن. فيتلاشى ويذوب؛ لأنه جفاء بلا نفع ولا فائدة. كذلك مقل الحق 
والباطل؛ والكفر والإيمان # كذلك ينات ان لسن ,الا أي وكما ضرب الله 
الْمَْلِه بهذه الأشياء المحسوسة» يضرب الله الأمثال للناس» ليتفكروا في 
مغزاهاء ويعتبروا بما فيها من دلائل الوضوح والإعجاز. 

والحاصلٌ من هذا التمثيل: تذكير العباد يأن الله أنزل القرآن العظيم لهداية 
البشرء فيه الهدى والنورء وشبّه فيه القلوب بالاأوديةء لأن القلوب تستقر قيها 
أنوار الهداية الإلهية؛ كما يستقر ماء السماء في الأرديةء وك قلب يأخد حب 
استعداده: من هذا الفيفى الإلهي. وما أروع وأبدع هذه الأمثال؛ التي ضربها 
القرآن للحق والباطل؛ والهدى والضلال؛ والكفر والإيمان!! ولهذا أردف تعالى 
- بعد ذكر هذين المَتَليْن - قوله عن هداية القرآن: # #8 أ بنذ آنا رل لبك س ريك 
او زف أعج إن ن أوزيا آلا € [الرعد: ]١5‏ أي هل من استنار قلبُّه بنور 
القرآن. فآمنَ واهتدىء كمن هو أعمى القلبء يتخيط في ظلمات الجهلء 
ومهاري الضلال؟ لا يتوون عند الله ! ! ولا يعبر ويتّعظ بآبات الذكر الحكيمء 
إلا اسحات الق اة 
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التمثيل البديع لمعجرة القران الحفلنم 
ه - لقد اقترح المشركون أن يأتيهم رسول الله ع بمعحزة حسية؛ خارقة 
للعادة. ا وجعلها مروجاً تجري من تحتها الاتهار 7 


لت الآآية 06 0 ها سرت لاد لذب لاا او كر م التق بر ب 


آلا ع اننم حاتي للش امت انلقن Cl E o‏ 
فلم 1 
[الرعد : 7"3], 


والمعتى: لو أن كتاباً من الكتب المنزلةء يصنع العجائب؛ تشن بعلا وة 
الجبال؛ وترعزع عن أماكنهاء أ و شفقث به الأرض؛ حتى تتصدّع . فتخرج متها 
العيوثُ والأنهار؛ أو يُخاطب به الامواتُ حتى يتكلّموا في قبورهم؛. وجواب (لو) 
محذوفٌ تقديره: لكان هذا القرآن هو المتصفٌ بذلك دون غيره» لكونه غَايةَ في 
الإيجاز والإعجاز؛ ونهاية في التذكير والإنذار. 

والغرض تعظيمٌ شأن القرآنء والردُ على السفهاء الحسقيء الذين طلبوا من 
رسول الله بعد معجزة أخرى» غير القرآن؛ فنبّههم تعالى أنه آية الآيات. 
ومعجزةٌ المعجزات 8 أو هت ا أ لتا عه لى لأستب بدن متهن . ع 
[العنكبوت: ١8]؟‏ فما هي قدر المعجزات الع أمام القران معجزة 
المعيجزات !| ؟ 

روي أن نفراً من المشركين؛ جاءوا إلى رسول الله ب فقالوا له: 
يا محمد إن سر أن نتبعك» ونعلم أنك رسول الله فسيّزْ لنا الجبال عن مكة » 
فإنها ضَيْقةٌ. حتى تنّسع لنا الأرض. فنتخلذ فيها البساتين والمزارع. وشقق لنا 
الأرض؛ وفجرْ لنا فيها الأنهاز والعيون؛ وأخي لنا رجلين ممن مات من آبائنا؛ 
ليكلمونا ونالهم عن أمرك. وا باطل؟ فلما اقترحوا عليه هذه 
المقترحات: نزل فول تعالى  :‏ وار أن قز انا يرت به "لجنا . . .€ الآية. 

يا عجا لهؤلاء المشركين المعائدين!! هذا الكحاب المعجز , جاءهم به 
نبي أمئ؛ لا يعرف قراءةً ولا كتابة؛ تنطق حروفه وكلمائه» وآيائه» يصدقه. 
وفصاحة بيان وسطوع برهاله؛ على أنه تنزيل رب العزة والجلال؛ ألم يكفهم 
هذا القرآن. شاهداً على صدق حاتم الأنياء» حتى طلوا ممجزة غير القرآن! . 
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فلو كان هناك كتابٌ يأتي بالمعجزات؛ ويصنع الأعاجيب؛ فيزيل الجبال» 
ويُشقَق الأنهار. ويكلم الأمرات والأحجارء حتى تلط وتشهد بصدق رسالة 
محمد ع لكان هذا القرآن المعجدٌ! فكيف أعرضوا عن الإيمان به» وطلبوا من 
محمد معجزة أخرى غير معجزة القرآن؟ 

الإنداع في التشتيع على عيادة غير الله 

5 - وبأسلوب بديع. فيه سخرية ونهكم بعقول المشركين؛ وفيه توبيخ 
وتعجيب من أمرهم , يمخاطبهم العران الكريم . ققول سیحانه : أن هر قاي عو 
a‏ الا ل ا ال O‏ 

رل . . . #[الرعد : *”] الاستفهام هنا (إنكاري) للتوبيخ» أي هل الله العا 
0 على اعمال العبادء العالمٌ بكل ما يفعله الخلقُ: من خير أو شرٌ؟ 
كالأصنام التي يعبدونهاء وهي في منتهى العجزء والحقارة» والجهالة؟ قل لهم : 
سمّوهم لناء وصفوهم حتى نحلم قدرتهم وإبداعهم!! أم تخبرون ربكم بشركاء 
لا يعلمهم سبحائه!! . 

إن العاقل يأنف أن يعيد مخلوقاً مثلّه: نكيف رضيتم أن تعيدوا جماداً 
دونكم هي اخس وأحقرٌ من الإنسان!؟ 

والغرضٌ من الآية: تسفيهٌ عقولهم وأحلايهم. فقد جعلوا الإله السميعَ 
البصيز القدير» كالصئم العاجز الحقير !! 

وخذف من الآية جوابُ الاستفهام ان هر هة على لي نب » أكتفاء بدلالة 
السياق عليه وهو قوله سبحانه: حملا بن ب © والتقدير: أفمن هو قاتم 
على كل نفس بما كسبتء كشركائهم التي لا تضرٌ ولا تنفع؟ 

وقوله تعالى: ل سلو 4 غايةٌ في (الإنكار والاستحقار)؛ كأن الأمر 
بِلْمْ من المهانة والحقارة؛ أن لا يُعرف ولا يُذكرء فهو يخاطبهم ويقول لهم: 
راك عاو شتتمء أهي أرباب أم عبيد؟ أهي خالقة أم مخلوقة؟ 
أهي حي حي أم مئنة؟ ما شأنها؟ ما قدة عظمتها وسلطانها حتى عيدتموها؟ وفي هذا 
غاية التسفيه والتحقير لهمء ولآلهتهم المزعومة! 

الإبداحٌ في أوصاف جنة النعيم 
ا ومن تمثيل بديعء إلى توصيفي رفيع»؛ يطالعنا القرآن العظيمء 


ير 
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بأوصاف جنة النعيم » التي أعذها الله لعباده المتفين؛ فيقول تقدست أسماؤه: 
#۶ تنل الہ الى رقه ا سس 2 وعد ار ألم :اي لها نلك غق ا 
أنقيا مف انكر انز » [الرعد: ]٠١‏ المَمل هنا لا يُراد به تمل شيء بشيء٠‏ 
إنما يُراد به: الصغةٌ العجيبة الغريبة؛ التي هي في الحْسْن والجمال كالمتل؛ ولا 
يُقصد بالآية (التشبية والتمثيل) لأنه تعالى كر الأوصافء ولم يذكر التشبيه لهاء 
بشيء من وجوه الشّبّه. 

ومعنى الآية: صفةٌ الجنة العجيبة؛ التي وَعَدَ الله بها عباده المتقين؛ أن 
أنهارّها تجري من تحت قصورها رغرفهاء في غير أخاديد؛ تجري من ماء 
سلسبيل ١‏ > يتفجر من ينابي متدفقة من نبان الجتة؛ ثمرها دانم لا ينقطع . 
وظلّها كذلك دائوُء لا تنسخه شمسٌ. > ولا يزول ولا ينقطع. كما قال سبحانه 
لابن ا شاو رهزا [الإنان: ]١١‏ هذه هي عاقبة به المثقين الأبرار: هي 
سكي رای أنًا عافة الكقار المُجار فهي نار الجحيم . 

فالمقل الوارد في هذه الآبة الكريمة ليس بمعتى المثلٍ المعروف ؛ إنما هر 
بمعنى (الصفة العجيبة) التي هي كالمثئل الاثر في الغرابة؛ قتنبه لهذا وائله 
يرعاك!! 


nal dH l'e 
رة ا او‎ 


الإبداع البيائئ ب في سورة /براهيم 


١‏ - نوله تعالى : ق تشارة ةيداه € [إبراهيم 1 و8 الأمر هنا 
(تمتعوا) أمرٌ تهديد روعيدء أي ا ستستعوا بدنباكم الفائية؛ وکوا واشريوا كما 
تأكل الهائم رالأنعام ؛ فان مرجعكم إلى تار الجحيم؛ وهذا كول الطييب 
لمريض : يأمره بالاحتياء ء عن الطمام» فل يحتمي : : كل ما ترید» فان مصيرك 
إلى الموت»ء فإن مقصوده التهديدء ليرتدع ويقبل مشورة الطبيب ‏ 

١‏ - قوله تعالى : ر تمض ل e‏ ا ٠‏ . » [إبراهيم: ]٤‏ كلى 
7 رضت كام # عن جميع ما يحتاج الاس إليه في حياتهم» من 
أنواع الطعامء والشراب». والدواء. وممًا يُبْفي عليهم الحياة. ا 
والشمس»؛ والليلٍ. ۽ رالشهار: سواء طلبوه من الله أم لم يطلبره. وهي (كناية 
بديعة) عن لد ي الله عزّ وجل لهم كل ما يحتاجون إليه في حياتهم الدنيا. 

+ - توله تعالى : کے ا اور توم حكنائ * [إبراهيم : 8 ؟] هذه من 
( صبغ المالغة) أي كثير الظلم , وكثير الكقر لنعم الله ظلرم في الندة. يشكر 
ويجزع + كمَارٌ قي النعمة؛ ؛ يجمع ويمنع . 

قر تتسالى: رة فال إ هج رت احمل هنذا اتلد ايتا . . . 4 
[إبراهيم ]۳١‏ كثى بقوله: : ال 4 عن مكة المكرمة شيْفها الله لأنها آم 
البلادء وفيها بيت الله الحرام؛ الذي بناه أبو الأنبياء (إبراهيم ) عليه السلام. 

ه - قوله تعالى: 9 راجب زیو أن ديد الأشناءٌ ١رت‏ إن اسفن شنا ي 
ناي © [إبراهيم : 8 75] في الآية (مجازٌ مرسل) علافته (السببيّة ) أسند 
الإضلال إلى الأصنامء مع أنها جماداتٌ لا تعقل» ولا تأمرْ ولا تنهى: ولكنْ 
ليه تاناوت ااي كما نقول: فتنتهم الدنيا 
وغرتهم؛ أي افتنوا واغترُوا بسببهاء فهو من إسناد الشيء إلى سبيه . 

-قولەتعالى ۶ اسل دة ترح الاير تر لم #٠ ٠‏ [إبراهيم: (FY‏ 
هذه من محاسن أنواع الامتعارة؛ لأن حقيقة اليري: النزول من علوٌ إلى 
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الخفاض ١‏ كما نقول: هوى النجِمء استعير لفظ # تمر » لاإسراع للميجيء؛ 
أي ترع إليهم شوقاً: وتطيرٌ لهم حياًء ولو قال: "تحن إليهم» لما كان له هذا 
التصوير الرائع . باللفظ الذي ورذ به القرآن. لأن الحنين قد يكون من المقيم 
بالمكان؛ ثم في قوله: 8 ب € ولم يقل أنئدة الناسء لأن ١‏ يِنْ؛ للتبعيض» 
أي قلربٌ بعضي الئاس › وهم المؤمتون خاصة ‏ 

قال ابن عباس : لو قال: ١أفندة‏ الئاس ؛ لازدحمت عليه فارسٌ؛ والرومٌ؛ 
وجميم الخلق , 

- قوله تعالى: # وقد مکزا مصشرف وعند أنه کرم ورلن کات مف 
لول بن أيْبَالُ4 [إبراهيم : ]٤١‏ الآيهْ على حذف مضاف ففيه (مجارٌ مرسل) أي 
وعند الله جزاة مكرهم» وعقوبةٌ مكرهم. وتسميئُه (مكراً) لكونه بمقابلة 
مكرهم , 

والمعنى : محر المشركون مكرهم الحَبيثٌ؛ حين أرادوا قعل النبي ع 
وإطفاء نرر اللهء وعند الله جراء هذا المكرء؛ وقد كان مكرهم في المظّم 
رالشدةء بحيث يكادون يقتلعون به الجبال. وهو تصويرٌ بديمٌ لضخامة مكر 
الكفار بالرسل الأبرار ‏ 

۸-قولہ تعالى : ٭ ہی ذل الاس ع اليتس ا تورث . . .6 [إبراهيم : 44] في 
الآية (إيجازٌ بالحذف) تقديره: والسمراتٌ تبدّل غير السموات والتبديل 
للسموات والأرض ء قد يكون في الذات. وقد يكون في الصفات» بأن تزال من 
الأرض الجبال» والوديات. والحارء رتصبح أرضاً مستوية ملساء» كما في 
الحديث الثريف: إحثر الناس يوم القيامة على أرض بيضاة غفراه ‏ يعني 
شديدة اليياض ‏ كقّرصة التقيء لبس فيها عَلّمٌ لأحد روا البخاري أي مثل 
الخبرٍ النمي الصافي ١‏ ليس فيها علامةٌ من الأبنية , والزراعة؛ والماكن. 


© © © 
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التمتبل التديع لضباع اعمال الكفار 
١‏ - ضرب اللّهُ مثلا لأعمال الكفارء بالريح الشديدة العاصغة» تانير على 
ا وذلك في قوله جل ثناؤه في سورة إبراهيم : « نر الہ کا 


رنه سكير ترما أشنت به أل ب بز عاف لا دود هنا ڪيا اتل مونم ديفنت 


Ra 


هر اتل اليد © [إبراهيم : 14] شه تعالى أعمال الكفارء وهى الأعمالٌ الحنة 
التي عملرها في الدتياء يطلبون بها الأجرء من صلة الأرحام» ورعاية الأيتا 
وإطعام الضعفاء والفقراء؛ وأمثالها من أعمال الب رالإحسانء شبّهها في ضيّاعها 
وخبوطهاء برماد يعني تراب ناعم - طيّرته الرياخ قي يوم عاصنب. شديد 
العواصف والزرابع» فهل يبقى للتراب أثرٌ مع هذه الرياح العاتية؟ ولهذا قال : 
کل شر و اا ا ر #أي لا يقدرون على تحصيل ثواب ما عملوه ه من 
أعمال البرٌء وذلك هو الخران الكبير. 

نْصِوْرٌ هذا التمثيل الرائع البديع : صورةٌ الريح العاتية العاصفةء لا تأتي 
على الجبال الراسبةء بل تأتي على التراب الناعمء فتطيّره رتنفهء حتى لا تُبْقِي 
له ؤِكْراً ولا أثرأ. وهو مثل في منتهى الوضوح والإبداع! . 

التمثيل لكلمة التوحيد بالشجرة الطبية 
كما ضرب الله تعالى في هذه السورة مثلين: مغلا لكلمة الايمات» 

ا الطيبة المثمرة؛ في الأرض الطيبة المنبتةء طاب أصلهاء وطابت ثمرتها 
وذلك مَل كلمة التوحيد. اسمس CEE E‏ قال الله تعالى: #أل د كن 
صرب اه متلا ينه مله لظ کے وة لهات رهاش الل يرق ليا ف 
عع بإذن ها رمت أيه لاد يتايس تمأ رون © [إبراهيم: ۲٤‏ 19]. 

هذا مثل بديع رائ مل تعالى به به للمؤمنء وهو ينطق بكلمة التوحيد (لا 
اله إلا الله فة ررك الله) عن إيمان ويقين ۰ فيسمو عن الله ويرتفع؛ أي 
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مل كلمة التوحبد (لا إله إلا الله) في قل المؤمن؛ كمثل شجرة طيبة مثمرة» 
فالمؤمن طيب. كمثل الشجرة الطيبة: طابت تربتُهاء فطاب مرها وفاكهتهاء 
ورسحخت أمولها في الأرض» وامتدت أغصائها في الهواف فأعطت ثمارها 
وأفية؛ زاهية؛ ناضجق كذلك عملّه الصالح ينمو ويزداد» كما تزداد نمار 
الشجرة الطيبة . 
قال ان عباس: : الكلمةٌ الطيية: : (لا إل إلا E‏ والشجرة 
الذى بس الرسمن» u‏ قوله: 0 0 
التمنيل لكلمة الكفر بالشجرة الخديثة 
- آما المثل الثاني : الذي ضربّه القرآنُء فهو لكلمة (الكفر والإشراك) 
وللكافر وعمله الخبيثء مل له يشجرة الحَنظل» إنها مُرْةٌ حبيئةٌ. ليس لها 
جذورٌ في الأرضء ولا فروعٌ في السماءء ولیس فيها نفع أصلاء ولا يُرجى منها 
خر فهي بالغة حبك دلا يصلح للخيث إلا اقلاغه من الجذور رمل م 


يشي ١‏ اسم د حل اعت عن مق الم ا للها من قرا , € [إبراهيم : .7٦‏ 


والمعشى: ومثّل كلمة الكفرء كمثل شجرةٍ خبيثة (شجرة الحنظل) التي 
يعرفها العرب» استؤصلت من جذورهاء وَافتّلِعتْ من الأرض. قلا خير فيها ولا 
تهوء ولا نفع ولا تمر إلا طعئها المرّ العلقم؛ وذلك مثلْ الكافر؛ وعمله 
الخبيث؛ لا يقل منه منه عملء ولا يَضعد له فعلٌ صالح» ٠‏ لأنه لين له آمل في 
الأرض ثابت» ولا فرع في السماء ٠‏ صاعدء وهذا مثلٌ الكافر؛ وكيف تثمر أعماله 
a‏ اتير ة الخبيثة» التي لا ثبات لها ولا قرارء تريثها 
حبيعةٌ وثمرها حبيثٌ. غاز ماؤهاء وکر شوكهاء واقتلعت اضرو لھا من جاور 
الأرض؛ وبهذين المثلن يتضح الفارق بين الإيمان والكفرء والمؤمن والكافر. ! 

ردي أن النبي يي كان جالساً ذات بوم مع أصحابه فقال لهم : أخبروني 
بشجرة تشه الرجل المسلمء ٠‏ لايتحاتٌُ ‏ أي لا يسقط ‏ ورقها ٠‏ تُوتي كلها كل 

حين ‏ أي خطي ثمرها في جميع الأوقات - قال ابن عمرّ: قوقع الناس في شجر 
اراي ووقع في قلبي أنها (النخلةٌ) فاستحييث أن اقول - لصغر سِنْه ‏ ورأيتٌ 
أبا بكرء وعمر لا يتكلّمان» فلمًا لم يعرف أحدٌ ما هي تلك الشجرةء قال النبيُ 
تيد لأصحابه : هي النخلةء قال: قلمًا خرجنا من عند رسول الله + قلت لأبي 
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عمر: يا أبَتاه. والله لقد وقع في نفسي أنها النخلةء فقال: ما منخك أن تتكلّم؟ 
قلتُ: لم أركم تتكلمون. فكرهث أن أتكلّم أو أقول شيئاً!! فقال لي أبي: لأن 
تكون قلتها أحبٌ إلى عن كذاء وكذا) رواه البخاري في كتاب التفسير ۸/ ۳۷۷ 
التمثيل للموقف المخزي للظالمين 

4 - ومن التمثبل إلى التشبيه الرفيع البديع ؛ بقول القرآن الكريم عن الظلمة 
والظالمين:ظ إلا ن > آنه خهةا عن بل اللددشرة الما يسرم لوم للخم هه 
كذ نويه نس ١ 0 E‏ ال فهر افيح هرا ¢ [إبراهيم : : [er ctr‏ 

أي لا نظئنٌ أن الله غافل د اا الظلمة» إنما يؤخر عقوبتهم لوم 
عصيب رحيب» نطيش فيه العقول» وتُشخصٌ فيه الأبصازء من شدة الهول 
والفزع؛ كحال المجرم الذي يساق إلى حبل المشنقة؛ ٠‏ لايفكر في شيء ممًا 
حولةء « وأودعم مرا“ فيه تشبيه بليمْء ٠‏ خذفت مته أداةٌ التشييهء ورجه ه الشيف 
فأصبح بليغاء أي قلوبهم كالهواء؛ خالية من العقل لا تدري ما تفعل؛ لفرط 
الخثرة والدّهشةء كقولنا: علي أسدٌ أي كالأسد في الشجاعة . 

ومعنى 9 مى ررمي » أي رافعي رؤوسهم مع إدامة النظر» ولنحصزر 
هذه الصورة المفرعة ٠‏ صورة الإتسان الخائف الفرّع؛ الذي رفع رأسه هرت لا 
يُحوّكه يمنة ولا يرة» وقد جَمّد في مكانه. فلم يعد يستطيم اللفركة رلا 
المشي ٠‏ وعيناه مفتوحتان لا نتحرك أجفائها. من فرط الحيرة والدغشة!! كيف 
يكون حاله في ذلك الموقف الرهيب العصيب!؟ ويا له من موق مُخْرْ مخيف. 
لأولئك الظلمة المتجبرين ١‏ ! 

والغرض تشبيه حال الظالمين يوم القيامةء بحال من فْقّد عقله ورشده؛ 
وطار صوابه ؛ لكارثه فادحة: حلت به» قلم يعد بْبِصِرٌ ما حوله؛ فأصبح مبهوتاً 
مدهوشاء لا يدري ما يصنع . ! 


ê © © ه:‎ 
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]۲ فونه تصالى: نابرد أن مرا كيين [الججر:‎ - ١ 

را » رب للتقليل» و(ما) تكرةٌ موصورفة اتصلكت بهاء أي ربٌ شيء يثمناه 

الكفار يوم القيامة؛ وذهب بعص المفسْرين إلى أن (ربٌ) هنا للتكثيره أي كثيراً 

ما يتمنى الكفارٌ لو كاتوا مسلمين. حينما يرون عذاب الجحيمء وآنكر الرْجٍاجٌ 

واللحاس أن تجيء (ربٌ) للتكثيرء وقالا: هذا ضد ما تعرفه العرب. وهي على 
أصلها المتقليل؛ والآية خارجة مخرج الوعيد. 

قال النحاس : فأنا معنى (ربٌ) مهنا فإنما هي في كلام العرب للتقليل» 
وأن فيها معنى التهديدء وهذا تستعمله العرب كثبراً لمن تتوعده وتهدّده. يقول 
الرجل للآخر: رما ندمت على ما تفعل ٠‏ ولا يشككون في ندمهء ولا يتصدودت 
تقليله؛ بل حقيقة المعتى أنه يقول: او أو ممًا يقلّء لكان 

ينبغى أن لا تفعله!! وأما من قال إن (ربٌ) تة تقع للتكثير؛ فلا يعرف في كلام 
العرب: قال: والدليل على أنه وعيدٌ وتهديدء قوله سبحائه بعده: درشم 
تأكلرا رِننسا زيلهم الام فرت نتن © [الجغجر: "1 اه مماني القرآن 
للتحاس ۸/٤‏ وهو كلام نفيس. 

۲ - قوله تعالى : وا ايى ريو إلا وا كات تَمَُوه 4 [الججر: 4] في 
الآية (مجازٌ مرسل) لأن المراد من القربة أهلهاء لا أسوارها وبيوتهاء وهو من 
باب (إطلاق المحل وإرادة الحال فيه) أي وما أهلكنا أهلّ بلدة من البلادء 
الظالم أهلّهاء إلا ولها أجل محددُ لهلاكهاء لا يتقدّم ولا يتأخر. 

٣-قولەتمالى:  :‏ وقالوا تاب آلیی نن ع یر إن نرد © [الججر: 1[ 
قالوه للرسول بيخ على جهة (الاستهزاء والتهگم) لأنهم لا يؤمنون بالقرآنٍ. ولا 

بعل زل عليه. | ومرادهم : يا من ترعم وتدعي أن القرآن رل عليك» إنك حقا 
ا ٠‏ تكلم بكلام المجائين. خاطيوه لا تسليماً بنبؤته. بل سخرية 
وامتهزاة. من غاية فجورهم وطغائهم . 
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٤‏ - قوله تعالى - ن خی برل اندر ملد حطر © [الججر: 9] جفظ الله 
لكتابه : يراد به صيانه عن التحريف والتبديل. وعن الزيادة والتقصانٍء ذلك لأنه 
آخْرٌ الكتب اللسماوية. ومحمد < خاتمٌ الأنبياء: وآخرٌ الرسل» فلو خرف 
القرآنُ» كما حرفت التوراةٌ والإنجيلٌ فعلاًء كما قال سبحاته: رفن الم عن 
وَاضمِ4ء » [المائدة: 5 فايٰ کناب ينزل ليبِيْنَ لنا ما حرف فيه؟ وأ رول 
ا ني ليخبرنا علا حرف وبل فيه؟ لذلك تكم الله عز وجل بحفظه بقوله: 
ور 1 يطرن ¢ وأمًا الكحَبٌ 0 الله بحفظهاء وإنما َكل 
حفظها إلى القس والرهبان با ى كني آلله » [المائدة: 44] أي 
طُلب منهم حمايئها وحفظها عن التلاعب والتبديل والتغيير» > فافهم هذا السرٌ 
الإلهي. والحكمة الربانية» لحفظ الله للقرآن العظيم؛ ٠‏ واللّه يحفظك ويرعاك . 


ه-تولهتمالى: ريدس نو إلا مدنا ره وما راه إلا يقد مرم 4 
[الججر : ]١١‏ في الآية (استعارةً تمثيلية) بديعةء شب تعالى أرزاقٌ الخلائقي 
والمبادء بخزائنَ تحفظ فيها نفائس الاموال؛ واستعاز لفظ (الخزائن) لهذا الشيء 
الموذع فيها؛ ثم إخراج كل شيء يريده جل وعلاء حسب ما اقتضته حكمئه 
بطريق (الاستعارة التمثيلية) للارزاق. والأعمالء والآجال» والاقدار. 

* قوله نعالى : رل ا يبي كم ولد عنا اللتتتحرن € [الجججر: 14؟] 
فى الآية (كتاية لطيفة) كنى عن (الأموات) بالمستفدمين» وكئى عن (الأحياء) 
بالمستأخرين» وهي كتايةٌ بديعة 


قال اين عباس : الأمواتٌ منهم والأحياءء من تقدّم منهم ومن تآخر. اع. 
مختصر ابن كثير ۳۱۰/۲ . 

۷ قوله تعالى: لج النليكا له احم و الآ اليس أن أن يكرد مم 
الجر 4 [الحجر: oY‏ 1[ اي فيد جميع الات لم يتأخر واحد 
منهم؛ يدل عليه كلمة اخس إلا انب )€ اسخناء منقطعء ٠‏ لأنه كان جنياء ولم 
يكن من الملائكة؛ كما قال سيحاله: 00 انی لان من الجر فتن عن أن بهد » 
[الكهف: ]٠‏ ولو كان من الملائكة لما عصى الأمرَء والسجود د لآدمّ كان 
سجودٌ تحية وتعظيم ٠‏ لا سير لام ريا قافهم معان كتاب الله الجليل! 

۸ قوله تمالى: إت ابی ى عدي وور م انها مثر ابد » 
[الجخر: ١٤ء‏ 41] في الآية (إيجارٌ بالحذف) على إرادة القولء أي بقال لهم 
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ادخلوا هذه الجنات»؛ وهذا الحذفٌ من الأساليب البيائيةء وهو كثيرٌ في القرآن 
الكريم ‏ 
٩‏ قوله تعالى: « إل رانم ذبا الي و [الججر: ٠]هذا‏ 
من كلام الملانكةء وفي الآية (مسجارٌ مرسل) لأن المقدّر هو الله عر وجلء 
وإسناذ الملاتكة التقدير إليهم؛ ورد بطريق المجاز لما لهم من المكائة عند الله 
تعالى: ولأنهم أرسلوا بامره تعالى» كما بقول حَاصّةٌ الملِكِ: دبّرنا كذاء وفعلا 
كذاء والمديّرٌ والقاعل هو الملك . 
١-قولهتمالى:‏ $ فض ت ديك لامر أت اير هول نتم اي 
[الحجر: 57] ني الآبة (كناية بديعة) عن الإهلاك بعذاس الامتتصال. آي 
أوحينا إليه ان هؤلاء المجرمين من قومه» سَيْسْتأصلون عن آخرهم» ققطعُ الدابر 
هنا : كتاية عن الإفتاء الكلي والهلاك ال 
١‏ قوله تعالى: « ترد ب لى تثب يرن [الججر:  ]۷١‏ تدان » 
الْعَمِرٌ : اليقاءٌ والحياة. واللامُ لام القسْم , ٠‏ أي لعمرك سمي ١‏ 0 
بعر نبيئا سه وحياته. قال ابن عباس: (ما خَلَق الل ولا ذْرَأَء ولا راء نفساً 
أكْرْمٌ عليه من محمد <ة وما سمحت الل عرز وجل انس با سر غير 
أخرجه الببهقي» تفسير ابن كثير ؟/ 0178. 
وفي قوله سبحانه: # لي ندب ي( أي في ضلالهم وغوايتهم 
يتخبطون حَيّارَى. كالكران الذي فقد عقله» والتعبيز بالشكرة ومعناها: الغواية 
والفلالة . وردت (بطريق الاستعارة) استعار لفظ (الُكرة) لما هم عليه من, 
الغراية والضلالة؛ تشبيهاً لهم بالسُكارى. الذين فقدوا العقل والرشد 
۲ قوله تعالى: # اعت هما رادل لمم مسار مر بجا 4 
[الججر: ۷4] في الآية (استعارة بديعة) استمار (اللإمطاز) عن الإنزال فقال #8 ,أن . ¢ 
أي أنزلنا عليهم حجارة من . اللماء ٠‏ كالمطوء من طين متحججره طبخ بالنار» شبّه 
تعالى الحجارة الى كُذَفوا بهاء بالمطر الهاطل بشدة وکر بطري (الاستعارة 
التبعيّة) والتعبيرٌ بالمطر يوحي بالشذة والكثرة. كأنه غيتٌ ماطرء وبركانٌ ثائر. 
؟٠‏ - قوله تعالى: « رلند انلك اة 4 انثا لمران ”€ [الججر: ۸۷] 
في الآية (كتاية يديعة) كثى عن الفاتحة (بالبع المثاني) لأنها ب سيم آيات . تتلى 
نكر آيانّهاء في كل ركعة من ركعات الصلاة. 
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روى البخاري عن التبيّ خد أنه قال: < الد هم رب العلمين 4 هي + 
السب المثاني. والقرآنُ العظيمْ الذي أوتيته . 

والمعنى : آنيناك الفاتحة أمٌ الكتاب» وآتيناك القرآن العظيمء فهو من باب 
(عطفب الغام غاي الخاص) اعتناء بشأن الخاص . 

+ قوله تعالى: « وأا غْرَنْ عت وأعيض حاف لازي [الججر: ۸۸] في 
ا اا تبعية) بديعة» شمه إلانة الجانب» زاوا والرفق بالمؤمنين ۰ 

بخفض الجناح من الطائر؛ بجامع العطف والرثة في كل» واستُعِيرَ اسم المشيه 
به وهو (الطائر) للمشْه وهو الرسول 8 راص َال 4 تشبيهاً بالطائر إذا كنت 
عن الطيران. خفض جناحيهء وهذا من ألطف الاستعارة: وأبلغ اللعين: 

» -قوله تعالى: « قم ارلا عل مييه الذي خحماوا الع كان ع‎ ٠6 
المقعسمون: هم أعل الكتاب» وممنى ل بين( أي أجزاة‎ ]4١ ء۹١‎ : [الجشجر‎ 
. متفرقة‎ 

روى البخاري عن ابن عباس أنه قال: (هم أهل الكتاب ‏ اليهودٌ 
e‏ أجراءء فآمئوا ببعضهء وكفروا يبعضه)ء قتح الباري 5"87/8. 

١-قوله‏ تعالى : # م انوم عض عي لرك [الججر : 44] في 
الآية 0 بديعةٌ) عبر عن الجهر والتبليغ لدعوة الله (بالضذع) . من عع 
بالحجة إذا تكلم بها جهاراً. ولمًّا نزلت هذه الآية؛ خرج رسول الله كمع 
أصحابهء وجهر بالدعوة في وجه المشركين» بعد أن كان مستخفياً يدعرته؛ 
تنفيذاً لأمر الله تعالى: تفسير ابن كثير ؟/ 078 


الي اميه نل 
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| - قوله تعالى: TELS‏ ج لواد 4 
[النحل: ]۲١‏ في الآية الكريمة (استعارةٌ تمثيلية) بديعة. شبّه حال أولنك 
الكقرة؛ الماكرين برسلهم وأنبيائهم؛ بحال قوم بِنْوًا يناة عالي: شديد الدعائف 
فخت الله عليهم أصولّه وأساشه. فهُدمت القراعد. وشقط عليهم البنيان» 
فهلكرا وبادُواء وهو تمثيل بادي الروعة؛ فائقٌ الجمالء ووجه العبرة أن ما 
و ا ا عاد سيّباً لزوالهم وفنائهمء > كقولهم في الأمثال: ١من‏ حفر 
حفرةً ر لاه مقط فيها». 

۲ - قوله تعالى: مهل لی أئقراماذا انرل ريك فال عب © [النحل : ۰ في 
الآبة أيضاً (حذفٌ بالإيجاز) في قوله سبحانه: نأا 4 خذف منه الفعل 
(أنزن) أي قالوا أنرل الله خيراً؛ دل عليه ما سبق ظنَاذا ارذ ری #؟ فهو جواث 
موجزٌ. لكنه بديعٌ السك محكم البيان. 

*-قوله تىعالى : « تتلا اقل اليم إن کر لا شون ء الت الي 4 
[النحل: ١4"‏ 144 في الآية (إيجارٌ بالحذف) تقديره: أرسلناهم (بالبيّنات) أي 
بالمعجزات الواضحة؛ والحجج الاطعة (والرُبر) أي وبالكتب المقدّسة» 
ويمى هذا النوع (حذف الإيجاز) لدلالة السياق عليهء وهو من إيجاز البيان 
يمكان! ! 

؛ - قوله تعالى: « یں بن ا تت خم ولمم قا يقترت © [النحل : {ov‏ 
E‏ فلفظةٌ : نبس 4 معترضة بين الفعلي وجوابه وذلك 

لتعجيب الخلق من هذا الجهْلٍ القبيح؛ رمعناها: e‏ 
السنهاف وأصل الكلام : ويجعلون لِلَهِ البناتِ ولهم ما يشتهر 

وله و رقف کے ب 
نع4 [النحل: ؟57] قوله تعالى: 9« رليف الله م الكت هذا من بليغ 
الكلام وبديعِهٍ ‏ كما يقول الشهابٌ الخفاجي ‏ استعار لفظ (تصف) للقول» أي 
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تقول النشّهم الكذب ان لهم الجنةء ولكنٌ التعبير جاه في أسمى درجات 
البيان. وأبلغ منازل الإبداع ‏ على حَدٌ قولهم في المرأة الجميلة : : (عينها صاب 
السُحرّ) ساحرة؛ أي من شدة الجمالء ولو قال: تقول السنتهم الكذبتء أو 
السنتهم كاذبةء لضاعٌ هذا الجمالٌ الأخاذ؛ قانظر روعة البيانء في تصوير 
الع رن . 

1-قوله تعالى : ران أ, لمن اناه آي به اليه عد مرا [التحل : 18] في 
الآية (استعارةٌ بديعةٌ) استعار لفظ الموت للْيِى والجذب؛ أي أحيا بالمطر الأرض 
بعد أن كانت جرداءَ يابة؛ تبه المت فكما أحيا الأرض بالمطرء كذلك بحيي 
الله البشرء وفي الآية الكريمة تشبية القلوب الميتة؛ بالأرض الجرداء الميتة؛ 
فالقرآنُ حياءٌ للقلوب» والكفْرُ موت لها. تفر ابن كثير ؟/ 8848. 

- قوله تعالى: « محل لكر ريل نيكم لز . . .€ [النحل: ]۸١‏ 
ني الآبة (إيجارٌ بالحذف) أي والبَرْدَء دف الثاني استغناء بذكر الأول؛ 
والمعنى : جعل لكم ثياباً من الصوف والقطن؛ تتحمسون بها من الحرٌ والبردء 
والسربالء النوبُ الذي يلبسه الإنسان. 

۸ قوله تمالی: رلا نيدو اسم ملا ابحم فل عدم بعد ترم ٠٠.‏ » 
[النحل: ٤‏ في الآية (استعارةٌ بديعة) استعار القدم للرسوخ في الدينء 
والتمكن فبه لان أصلّ الثبات يكونٌ بِالقدّمء ولمًا كان الرُلْل عن محجةٍ الحق» 
يشبه لل القذم؛ عير به عن الانزلاق الحسي ؛ ٠‏ بطريق (الاستعارة التمثيلية)» أ 
لا تجعلوا أيمانكم خديعة ومكراء فتخرجوا من طريق الاستقامةء إلى طريق 
الخيانة . 

4 قوئه تعالى: لا تأ اللان ثيد بألل ب التي الحم 4 
[النحل : ۹۸] هذا من باب إطلاق (اسم المسبّب على الشبب) فيه (مجاز مرسلٌ) 
عبر عن الإرادة بالقراءة» أي إذا أردث قراءة القرآن؛ فاستعذ باللّه. 0 
الامتعاذة لا تكون بعد القراءةء بل قيلّهاء وهذه مثلُ قوله تعالى: 8 إذا ةى إل 
سره يرأ © [المائدة: 1] آي إذا أردتم الصلاة. 
٠‏ - قوله تعالى: « لكا ایی مدوب اه اتن بهذا لا رث 
بت € [التحل: ]٠١*‏ في الآية (استعارءً بديعةٌ) استعار لفظ (اللسان) للّعْدَ 
والكلام: والعربٌ تستعمل اللسان بممنى اللغة a E E E‏ 
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إل يلان غرّمه. € [إبراهيم: ]٤‏ أي بلغة قومهء قال الشاعر: 
لشادالشرءئهديهاإلينا ورَحُنسَزَنَاخَبِبَمُكَأنْتخُرنا 

والمعنى: لعةٌ الرجل الذي يزعمون أنه علمه القرآن أعجميةٌ غيرٌ بي » 
وهذا القرآنُ الكريم لغته عربيةٌ فصحى» فمن أين للأعجمي أن يتذؤق بلاغة هذا 
الكتاب المعدجر؛ في فصاحته ويائله؟ 

4 -قوله تصالى: « لامها أله لياس الشيع رَالْحَرِفٍ يما ڪا بترن‎ ١ 
[الدحل : ؟١١] اللباس لا يُذاق بل بلسء وجاء هنا بأساليب العرب البليغةء‎ 
بطري (الاستعارة التمثيلية) شبّه أثر الجوع والخوف» باللباس المحيط باللابس»‎ 
واستُعيرٌ له لفظ الإذاقة عن طريق الاستعارة وهذا من أبلغ الكلام وأفصحهء‎ 
: كما في قول الشاعر‎ 


نطغْمالمرْتٍفِي أئر خَقِيرٍ كظغمالمَؤت في أفرغظيم 
© واج 
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النمشل للمخنترعات الحديثة بالأسلوتب الحكيم 


! سا أسمى القرآن! وما أروع إشاراته وعياراتها‎ ١ 

فحين تحدّث القرآنُ عن المخلرقات: التي خلقها الله للبشر؛ ذُكر منافع 
بعض هذه الحيرانات؛ فقال تقدست أسماؤه: ليل وَالْمالٌ وَالحمير لزصكرها 
رة رمالا مرن 4 [النحل: 8] هذا تذكير بمنافع هذه الأنعامء أي 
خلق الله لكم الخيل: والبغال؛ والحميرء لتركيوا على ظهورها في أسفاركم. 
وختم الآية الكريمة بقوله: زىمالا مرن © وهو خت في غابة الروعة 
والإبداعء وبالاسلوب الذي يتقبّْله المقل البشري في ذلك الزمان.  .‏ والقرآن 

حكيمٌ في نظمه وتئريعه؛ رفي أسلوبه وبيانه؛ را نا نيعون 
ويدرگرن؛ ولر قال لهم: : هذه الكل والبغال والحمير وضائل للركوب»؛ وستكو 
هناك وسائل أخرى غيرها؛ من سيار ات وقاطرات: وعربات لا تجرها خبيول» 
ومتكون هناك مراكب فضائية ١‏ وطائرات نثاثة. تطير وٹ بها بين الماء والأرض: 
لسارعوا إلى السخرية والتكعذيب للقرآن. لأن عترلهم لا تتحمل ذلك» فجاءهم 
بهذا ا الرائع : وعلق نالا نون 4 فسبحان من أبدع بهذه العيارة القصيرة؛ 
ما يتمخض عله العلم في المستقبل ؛ من أتواع المخترعات والمكتثقات. التي 
ظهرت في هذه الأزمان» ونُسبت إلى الله تعالى: مع الهاي عنم اد 
لاذ الله جل جلاله هو الذي خلق للإنسان هذا العقل الْجَبَّارَه ومتحه هذه 
الحواس ؛ فالهمه ما يصنم ويكتثف.ء من هذه المخترعات الحديئة. لعي كله 
من تعليم الله للونسان. وقد قال علي رضي الله عله: (حدثوا الناس بما 
يعقلون» أتحيُون أن يُكذْب الله ورسوله) فسبحان الله المبدع الحكيم!! 


التعثيل لمكر الماكرين بالبنيان ينهدم على اصحابه 
؟ .وفي سورة النحل تمثيلٌ بديع ١‏ لمكر الأعداء بالرسل الكرامء مثل له 
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بالبيان. الذي يتهذم على أصحابه الذين بنوهء فعاد الدمار عليهم؛ قال الله 
تعالى : قز تر ليك م تبه أل آله يهم نت اقرب فر عه الف 
بن فوفهم وأننهة ألْعَدَاتٌ من حب لا نمرون 4 [التحل: ]۲١‏ مشهد رائع. روصت 
بديع. للهلاك والدمار الذي أصاب المجرمين؛ الذين أرادوا إطفاء نور الله 
بالفتك بالرسل الذين بُعثوا لهدايتهم. . . مل تعالى لما دير أولعك الأشقياء؛ 
بحال قوم ينوا بنياناء شديد الدعائم؛ قوي الأساسء فدمّر الله بنيانهم من أساسه. 
فذهب الأساس» وحٌّدمت القواعدء وسقط عليهم السقفٌُء فبادوا وهلكراء 
وجاءهم الدمار من حيث لا يخطر على البال وهو تمثيل بادي الروعةء فائقٌ 
الجمالء قاليناء الذي بنؤْه لبقائهم؛ عاد سباً لفنائهم < إلا عبر الك الت إله 
ای4 [فاطر : ؟؟] وفي الأمثال: (من حفر حفرة لأخيه وقع فيها). 
مثلان في بطلان عبادة الأصنام والاوثان 


- ومن روائع وبداتع الأمثالء في بطلان عبادة الأصنام والأوثان» ما 

ضربه الله ا التي عبدها المشركون. فقد ضرب مثلين؛ كل متهما 
في متهى الروعة والإبداع , 

أمًا المثل الأول: فهو قول الله عر وجل : « 4 صرب أ ملا عدا تل لا 
ير عل نر وص ردقه ما رقا حسما ههر سفن مله يا وجه هل يتور المد له 
بل اهم لا بتَلمُونَ» [النحل : ۷۵]. 

توضيح المثل : عبد رقي ملوك ؛ لا يملك الكسبّ والمال ٤‏ ف 
القدرة. ضعبف الحيلةء عاجرٌ عن التصكف» ومميّك حل مالك لهذا العبدء يفعل 
تاينات مو فی سوسوم :راقن اال ی بحن هذا الان صل تفده ول 
عبده؛ ينفق ببذلي وسخاء. ليلا وتهاراً. سرأ وجهاراً. فهل يتارى اليد 
المالك. مع العبد المملوك؟ 


هذا المثل تبسر به الله عر وجل لنفه. وللاوثان التي يعبدونها م 
دول اللهء َاللّهُ هو المالك لكل شيء؛ وهر الرازق لكل المخلوقات؛ نفل 
كيف يشاء على غياددء والأصنام والأوئانٌ مملوكةٌ عاجزة . ل 
فكيف يجعلرنها شركاء لله ويعبدونها من درن الله؟ مع التفاوت العظيم بين 
الإله القادرء والوثن العاجد؟ 


¥٦ 


- 


وهذا المثلّ مأخودٌ من واقع حباة الناس؛ فقد كان لهم عبيد مملوكون؛ لا 
يملكون شيتأء ولا يقدرون على شيء. وإذا كان هؤلاء الحَمْقى الجاهلون لا 
يسؤون بين السيّد المالكء. والعبد المعلورك؛: فكيف يسؤون بين سيّْد العبادء ربب 
العزة والجلال» وبين هذه الآلهة المزعومة؟ وإذا كان في منطى البشرء عدم 
التسوية بين السيد المالك. والعبد المملوك؛ مع أنهما متساويان في اليشريةء فما 
لظن برب العالمين» حيث يشركون به أعجز المخلوقات وهي الأصنام!؟ فكبف 
يتساوى الخالق مع المخلوق؟ 

نا المثل الثاني : فقد ضربه للإله المعيود بحق؛ وللوثن الذي يعد من 
دوت الل رسيب امن مث بشني اعدهه كلد وعدا عر ووه حيدم كر 
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مولا رك ع ها التو هو NE E.‏ عن مرإ تر 
[النحل : 7 شه تعالى الاصنام التي يعبدوتهاء برجل اخرس بكم لا يتكلم 
ولا ينطق بخيرء ولا يقدر على شيء بالكلية أينما أرسلثه لا يأنيك بخيرء ولا 
يفضي لك حاجة # ومر حك .عن #٠‏ وهو ثقيل. عالةٌ على سيّده ووليْه» 
وحيئما أرسله سيّْدُه لا ينجح في مسعاه» لأنه اخرسش» بليدٌ الذهن والجس؛ 
أبكمْ القلب واللسان؛ عل يستوي هذا الأخرس الأبكم؛ مع الرجل الفصيح 
البليغ؛ المتكلّم بأفصح لسانٍ؛ وأحسن بيان؟ وهو يسير على هدى من نور 
القرآن!؟ 

إذا كان العاقل لا يري بين هذين الرجلين؛ فكيف يمكن التسوية بين 
الإله الح القدير؛ وبين الصنم العاجز الحقير؟ وكلا المثلين بالعُ الإبداع 
والجمال. 

التمثيل لناقض العيد بالمرأة الحمقاء 

- وهناك مثل رائع يتسد في هذه الصررةء و 
غزلاً ثم تنقضشه. ولا تجني من ورائه» إلأالتمب والعناءء ضربه القرآن الكريم لمن 
نُقَضْ العقد ES CS‏ لني AEE‏ كر 
تعارنت اع هلا مد أن ب رت شد ھی ار من امه 4 [النحل ؛ ۲[ 

هذا مثل بديع للناقض للعهد. ؛ إنه صورةٌ لامرأة جاهلة حمقاء معتوهة.» 
تغزل غزلاً وتفحله محكماء حتى إذا أوشكت على الانتهاء منه؛ نقضته فجعلته 
أنكاثاً أي قطعاً محلولةٌ مبعثرة» > تقضي حياتها فيما لا يعود عليها بشيءٍ من النقع 
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« دوک ان دسلا بنك » أي تجعلون أيمائكم: التي عاهدتم عليها الناس؛ 
خديعة ومكراً 9 أن تر اه هى أرى م مد من أجل أن تكون منكم طائفة 
وجماعة أعنّ وأوقرٌَ جاهاً ومكانة من غيرهاء وأكثر عدداً وكرة. 

قال المفسرون: كانوا في الجاهلية يحالقون حلفاءهم؛ ثم يجدون جماعة 
أعر منهم رأوفر. ينقضون جلفهم مع أولتك: ويحالفون الآخرين . 

وقال ابن كثير : هذا مَل لمن كان على الاستقامة فحاد عنهاء يسبب 
الأيمان الحائثة. فصدٌ عن سبيل اللّهء لأن الكافر إذا رأى المؤمنَّ قد عاهده: ثم 
غَذْر به لم يعذ له وثوق بالدينء فيصدٌ بذلك عن الدخول في الإسلام. 

التمثيل لححور نعمذ رسالته كج 
٥‏ مثل تعالى لكفار مكة. بقصة أهل بلدِ؛ كائرا في أمنٍ وآمان» وراحة 

واطمتنان» وفى سعة رزق ورخاءء ولكنهم كثروا بنعمة الله فبدٌل الله حالم 
ف الامن والراحة» وأذاقهم آلام الجوع والحرمان # ضرت انه م ية 


م شها, رعداء ل مان #تجتم ب س TE‏ آم لاس 


الوم والحَوي ما اوا ْنَعو [النحل : ۲[ 

ذلك هر مثل اهل مكة. كائوا في أمن وراحة بال في جوار بيت الله 
الحرام. مع سعة الرزقء ورضد العيش ؛ ان ار حيست ا 
والناس من حولهم يُتخطفون : وقد أكرمهم الله عر رجلء ببعئة خاتم الأنبياء؛ 
ولكنهم كدو وأذوى واضطروء للهجرةء فعذبهم الله بالقحط والجدب. 
وأذاقهم آلام الجرغ› والخخوف. والحرعان ٠‏ وحلْث بهم الكوارث والمصائب» 
عقوبة لهم على كفرهم ak‏ راید انه a Ea‏ ا ا یڑ 
iw ELSE E‏ 

قال ابن عباس : هذا مغل لأهل مكة أنعم الله علديم باس والقرآن» 


ونعمة بعثة النبي عليه الصلاة والسلام؛ فكفروا بجميع هذه النعم ١‏ فغير الله حالهم» 
فعدّبهم بالقحط والجدب (سبع سنين) حتى أكلوا اليف والعظامء بدعرة 


رسول الله عليه الصلاة والسلام: « الهم اجعلها عليهم سنين كيني يوسف 6'''!! 


,5929 ومختصر ابن كثير ؟/‎ ١18/65١ انظر التقير الكبير للرازي‎ ١١ 


م١‏ سورة الل 178 
ولنقف قليلاً أمام هذا التعبير القراني البديع ١‏ وأدنها أله لياس الع 
«الحرب 4 فإن اللباس ما يلبسه الإنسانء رلكنه في الآية الكريمة» جاء بشكل 
يديمء وتعبير رائع. شبّه الخرف والجوغ؛ بلاس خْشنء كريه الشكل.». 
والرائصة . والملب.ى > يحيط بالإنسان من جميع أطرافه» على طريقة (الاستعارة 
التمثيلية) وهذا من أبلغ الكلام وأقمحه. قال الشاعر : 
فطضْعالموتفيأمر خقِير قطممالمَوْتٍ في افر عَظِيم 
والموتٌ ليس طعاماً يُدَافى. حتى يشعر الإننان بطعمه. ولكنه الإبداع في 
التعبيرء بطريق (الاستعارة) التي تملح الكلام روشا وها وحمئاً وجمالاً.! 


© © © 
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]١؟ قوله تمالى: # محرا دة آل ونا ايه ار َي 4 [الإسراء؛‎ - ١ 
عبر عن الظلمة (بالمخو) بعنى الطمىء أي جعلنا اللي مظلماء والنهاز مضيئاً‎ 
تشبيهاً ليل بالظلمة ثم الإشراق. والنهارٌ لا نُبْصِرْ بنفسهء إلما تُنِضْر فيه الأشياءء‎ 
فهر من باب (إسناد الشيء إلى زمانه) لأنه الوقث الذي يبصِز به الناس أمر‎ 
. معايشهم» رفيه (مجارٌ عقلي) يدرك بالعقل‎ 

قول تال « يكل يني از ى عليه > [الأسراة: 1] فى 
الآية (اسععارة لطيغةٌ) بديعة. استعار الطائز لحمل الإلسانء خيراً كان العمل أو 
شرا كأنه طار إليه من خزانة الغيب» وعْش القدرء وزيادةً في التصوير لشدة 
الملازمة؛ بين الإنسان وعملهء ذكر الع ى يد » أي ألزمناه عمله؛ بحيب 
لا يقارقه بدا > بل یلرمه 0 أو الغل للعئق ١‏ فان كان عمله خيرأ كان 
كالجِلَية له يرنه وإن کان شزاء كان كالمل E‏ وکل هذا الوبداغ البياني. 
جاء عن طريق التصوير بالطائر الميمون أو المشنوم» وكان العرب يتفاءلون أو 
يتشاءمون بالطير . 

* قوله تفال : #أذأ كنبك كفن يفيك الوم تيك بيبا © [الإسراء : ٤‏ في 
الآية (إيجارٌ بالحذف) تقديره: يقال للإنسان يوم القيامة: اقرأ كتات عملك: 
تح رلك لدوم اد كوت جامد على تسسات 

1-قوله تعالى : ريد ل ان چیا َه اتنا مرا فقوا فا 4 [الإسراء : ٢٠‏ في 
الآية الكريمة (مجاز بالحذف) في موضعين: 

الأول: بك دَيْد» المراد أهل القريةء فهو على حذف مضاف. 

الثاني : لاما نرا َا ما ) فيه محدوف تقديره: أمرناهم بطاعة الله 
وطافة رنولة قافرا و قفرا فا ريدن علق لك أن ال 
لا يأمر بالفسق والقجررء كما قال سبحانه: ( إت اه ينم المحم 4 
[الاعراف: ۲۸] فكيف يأمرهم بالفسق» ثم يعاقبهم ويدمرهم؟ ؟ وهذا النوعٌ من 
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الحذف معروف في أساليب العرب. يقول أحذهم عن خادمه: أمرنّه قعصائيء 
فهو لم يأمره بالعصيان: وإنما تمرد عليه وعصى أمره. وهرا أمرهم الله بطاعئه 
فعصوًا أمرّ اللّه. فاستحمّرا العذاب. فاأهلكهم الله إهلاكاً فظيعاً . 

قال الحافظ این كشير : أمرهم بالطاعات؛ ففعلوا الفواحش. فاستحقوا 
العشّوية ؛ مركم اللهُ تدميراً. اف تفسير ابن كثير ۳/ 386 

ه - قوله تعالى: 9ر امَلَكن ست ن لدوب منْ بم رم © [الإسراء : 1۷ ]القروثٌ 
لا تهلك. إنما الهلا لامحابهاء ففي الآية (مجا؟ مرسل) والمعتى: لقد 
املکنا يا معشر قریش ۰ ٠‏ كثيرا من الأمم الطاغيةء المكذبة لرسلهاء وفي 
الآية تهديد لكفار مكة الذين كذيرا خاتم المرسلين . 

e‏ والمعنى : إنكم أيها المكذّبون. لستم أكرمَ على الله 
منهم؛ وقد كذبتم أشرف الرسل؛ وأكرمٌ الخلائق؛ فعقوبتكم أولى وأحرى. 
تقسیر ابن كثير ۳/ ۳۹. 

فونه تعاللى: ل تان ير الاجا عم م يهان نة لن ر 4 
[الإسراء: ]١8‏ كنّى بالعاجلة عن (الدنيا) أي من كان يريد نعي الدنيا فقط. لا 
هم له غيرهاء عمجلنا له من تعيمها ما نشاء تعجيلّه نحن لا كما يحب هو 
ريمُوى. قَابَل بين العاجلة ‏ الدنيا ‏ وبين ما أعذه الله للمؤمنين يوم القيامة 
بقوله: # وملا E‏ وسعن له بها رهر مم © [الإسراء: ]١4‏ فتحفق أن 
المراد بالعاجلة هي الدنياء وشهوائها الفانية . 

7- قوله تعالى: 00 اا اا ي E‏ رٽ انها کا راف 
نم4 [الإسراء: 4؟] في الآبة (استعارة مكتية) بديعةء وقد تقدّم بيانها في 
سورة الججر ر وأشيض جاك للوي © [الحجر: ۸۸] خفض الجناح مستعارٌ من 
خفض الطائر جتاخهء إذا أراد 1 اي تواضع لمن معك من 
فقراء المؤمنين؛ وهي (استعارة بديعة) من روا تع أنواع الاستعارة. 

قول تعالىن: م عا ا مسرن رك لقف و ت و ا » 
[الإسراء : ۹ في الآية الكريمة (استعارة تمثيلية) في غاية الإبداع البياني؛: وقد 
تقدّم الحديثُ عنها في هذا الكتاب بإسهاب ص .۸٠‏ 

4 قوله تعالى: # إن رتك يلل الزرى يدر إلا و © [الإسراء: ]۳١‏ بنط 
الرزق: كنايةٌ عن التوسمة $ رمي # كناية عن التضييق في الرزق» أي يوسْع 


ك 
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الرزق على من يثاء من عبادء. ويضيّق على من يشاء» حسب الحكمة 
٠‏ وهو القابض الباسط؛ المعطي المانع؛ كما قال سبحانه: فرآو نظ 
ند ارف يباو لمأ يي انان € [الشورى: ۲۷] قفي الآية كنايةٌ لطيفة . 
“اقوله نای E‏ أن E‏ 
[الإسراء: ۹ المنع محال في حقّه تعالى؛ لأنه لا يمنعه عن إرادته شي ٠٤‏ فهر 
هنا (مجازٌ) عن الترك: أي ما كان سب ترك إرسال المعجزات. إلا تكذيب 
الأولين. وما تركنا إجابة المعاندين إلى ما طلبوا واقترحواء من (إحياء الموتى ؛ 
وإزالة الجيال. واجراء الأنهار) إلا لبلينا بعدم إيمانهم ؛ فلو أغطوها لكذبواء 
وعتد ذلك يستحقون الهلاك» واللهُ يعلم أن من أبنائهم من يؤمنٌ بالله» فلذلك 
لم يجِبْهم إلى ما طلبواء لثلا يهلكرا كما هلك السابقونء وانظر تفسير ابن كثير 
اه 
- قوله تعالى: وناب نر ألاذ نے شلوا جا وك ثيل بالات إلا نوين » 
۳ 4د[ في الآية (مجازٌ عقلي) نسب الإابصاز إلى الناقة (مبصرة) ولا 
را ان الاق تف اتا ا كانت جا تام وسا لابضار الح 
ومعرفة صدق رسالة (صالح) عليه السلام؛ نسب الإبصاز إليها (بطريق المجاز)؛ 
والعلاقة هي (السً). 

والمعتى : أعطينا قوم صالح النافةء علامة ند ومعجزة ساطعة؛ ييصروت 
بها الحقّ. ويعرفون صدق رسالة نبي الله (صالح) فكقروا بها وجحدواء يعد أن 
سالوهاء فأآهلكهم اللّْهء وما نرسل بالخوارق الكوئية كالزلازل. والصواعق» 
والفيضانات» إلا تخويفاً للعباد. ليرتدعوا وينزجروا. 

1۲ قوله تعالى: « وأعی لم يك و E‏ د ي المي ولاو ¢ 
[الإسراء: ؟٦]‏ في الآية (استعارة تمثيلية) بديعة» ملت حال الشيطان في تلطه 
على من يُفْويهم؛ من أتباعه الضالين» بفارس رار ييح لجرك للوجوم 
على الأعداء لاستتصالهم ء والآية تمثيل لجمع فوى الشرٌ على بني آدم . 

قال ابن عباس: صونّه كل داع يدعو إلى معصية الله تعالى . ابن كثير ۳/ 87. 

- قوله تعالى: به دشر مر تاي نة € [الإسراء: ]۷١‏ أصل 
الإمام هو الذي يتقذم الناس للصلاة بهم. واستعير هنا (لكتاب الأعمال) أي 
تدعو كل إنسان بكتاب عمله. ليلم له يده وینال جزاء فغي الآية (استعارة 
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تبعيّة) تشبيهاً للكتاب بالإمامء الذي يتقدم المصلين؛ والدليلٌ على ان المراد 
بالإمام (كتاب العمل) قوله نعالى في سورة يس ١‏ يكل نين اح فو نام تب » 


[يس: ]١١‏ أي جمعناه وسجلتاه في كتاب واضح.ء ليكون شاهداً على عمل كل 
إنسان. 


14 - قوله تمالى: داري يصن عدم 2-200 يفون بهم ولا 
لشن با © [الأسراء: ]۷١‏ الفغل: مَل يُضربٍ للقلة والحقارة. أي ولا 
يُنقص من أعمالهم شيءٌ ولو بمقدار الخبط الذي يككون في شق النواة. 

- قوله تعالى : 9رس لانت فى هليه طن مهدي الأجدة أن رانا ي 4 
[الإسراء! ]۷١‏ في الآية (استعارة بديعةٌ) المرادُ بالعمى هنا (عمى الصيرة) لا 
عدن البفة حبكي لسن عل الطريق» يالأعمى الذي لا يرى ما أمامه. 
والمعنى: م' ن كان في الدئيا اعمى القلبء لا يهتدي إلى رشده. ولا یری طريق 
اللجاة» فهر في الآخرة تيد عم وضلالة؛ من ادبي قاقد البصر. 

١-قوله‏ تعالى: # أف َة دلوك آل TSE‏ وريا لخر » 
0 : 4ل] المراد بقوله: # وران الفح »: صلا الفجرء أطلق على 
e‏ أركاهاء رهي الفراءةٌ بطريق (المجاز المرسل) لأن القراءة جز من 
الصلاة. وركنٌ من أركانهاء فهو من باب (إطلاق الجزء» وإرادة الكل) ومعنى 
بلك الب 4 زوالها عن كبد السماء وقت الظهيرة رضي أل 4 ظهور 
ظلمته الحالكة. والآية أشارت إلى الصلرات الخمس. التي فرضها الله تعالى 
على عبادء المؤمين . 

- قوله تعالى: ردا ال لاضن عرص ون ماه لذا مه مه الم كان بو چ 
[الإسراء: ۸۳] أسند الخير إلى اللّه تعالى ور اسنا » فنسب الخير إليه. وعند 
ذكر الشرٌ لم يضفه لنفسه ردام اثر € وذلك لتعليمنا الأدب مع الله تعالى؛ 
وهذا كقول إبراهيم ظالزِى لقن نهر رن © نسب الهداية إلى الله ولمًا ذكر 
المَرّض. لم بنسيه إلى الله تعالى» وإنما قال: رذ نمي يي » 
[الشعراء: ]8١‏ فتدبز روالغ البيانٍ الحكيم في تعابير القران. 


اف إلى 


133 مورة الأسراة AF‏ 


التمثيلٌ لعمل الإتسان بالطائر 


١‏ يقول تعالى في سورة الإسراء: 9 ول سي لد طبرم ي عقو رعو 
لك نوم الْقئةِ كن يمه دور © [الإسراء : ]١7©‏ الطائر هنا: استعارةٌ عن عمل 
الإنسان الذي كُمَله في الدنيا. من خير أو شرّء ا 
الفعق» لا ينفكُ عت وقوله: و 2 تصوير لثشدة اللزوم. وكمال 
الارتباطء بحيث لا يفارقه أبداً. بل يلزمه لروم القلادة للعُنقء أو العُّل لليد. فإن 
كان عمله خيراً. كان حِلْيةٌ له يزيُنه. وإن كان شرا كان كالمُلُ ينبحه. وِيَثِينْهء وقد 
خاطت الله ال ت ا قن إذ كانو ا كما لون يتخا سوه بالط سار 
وبارحة» فأخبرهم تعالى بأوجز لفظء وأبلغ إشارة» إلى أن جميع ما يفعل الإنسان؛ 
من خير وشبء ملازمٌ له لا ينفك عنه» حتى يلقى جزاءه ة قي الآخرةء على طريق 
(الاستعارة المكنيّة) رهي استعارة بديعة؛ شبّه تعالى العمل بطائر ء يطير إليه من عش 
الغيب. فيلازمه ملازمة الطوق للعثق. والسوار للمعصم ٠‏ فيرى فيه حسناته وسيثاته . 

قال الحسن البصري: (يا ابن ا لقد انصفك ربّك» غدل والله من 
جعلك حسيبٌ لفك فاعمل ما شدث؛ أثللُ أو أكي فإذا مك طويث 
صَحيفتئك. ٠‏ فجْعلكْ في عُنقك معك في قبرك؛ حتى تخرج يوم القيامة كتاياً 


وا 


منشوراً)» وهذا من أحسن الكلام وأبدعه 
التمثيل للتواضع للوالدبْن بخفض الجناح 

- يقول الله تعالى آمراً بالتواضع للوالدين؛ 8 خض لَهْنا حَنَح لبن 

اة وَل زب أرَحَهْما كا رتا صما [ الإسراء : ٠١‏ ]ما أسمى هذا الأسلوب 

البياني؛ الذي عرضه القرآنٌ. في تصوير تواضع الإنان لوالديه # وايش لَه 


۱۱ مختصر تغسير أبن كثير 5/8/7 


184 ES كما‎ 


ل 5 الي فقد شبّه الذُل» بطائر له جناح» إذا كان فت جنا كيه 
ونشرّهماء وإذا توقف عن الطيران» قيض جناخيه إليه: فصب شدة التراضع لهما 
بقيض الجناح. ولم يكتف بذكر الجناح» بل أضافه إلى الذل 9 0 » 
ليشعرةء بالاتكسار والخضوع والتذلل لهماء كأنه لذُلّه جنا مكسور. وإنه 
لتصوير بالخ الروعة والجمال؛ بطريقة (الاستعارة المكنية). 

ومعنى الآبة الكريمة: تراضع لهما بتذلل وخضوع؛ من فرط رحمتك 
وعطفك عليهماء وقل: يا رب ارحم والديُء وأكرمهما برحمتك الراسعةء كما 
أحسنا تربيتي في صغري . 

التمتيل للبخل بقبض اليد و بسطها 

۴ قال الله تعالى و ا ا امك حالسل مني 
ني رر [الإسراء: 58]. 

مل تعالى للبخيل بتمثيل رائع بديع» شبّه البخيل بإنسان شَُدَتْ يذه إلى 
تايلا تلم أن يضرع سحي نينا سنن ا لين منت ولا يقدر على 
مذهاء لأنها مغلولةٌ أي عريوطة بالعٌدّىَء وشِبْهُ المسرف المبذّرء بإنسانٍ يلقي كل 
ما في يده من المال. حتى لا يبقَى ممه شيء منهء وذلك بطريق (الاستعارة 
التمثيلية) وهما تمثيلان بديعانء لمنع شح الشحيح؛ وإسراف المبذر. 

ومعتى الآية الكريمة: لا تكن أيها الإنسان العاقل بخيلاً؛ مَنُوعاً عن الإنفاق: 
کمن خت يذه وشدت إلى غنقه: ولا تكن مسرقاً ميذراًء تتوسّع قي الإتفاق 
توسعاً مفرطاً: بحيث لا تترك شيئاً في يدك» فتصير مذموماً عند الله وعند التاسء 
يلرمك الناسٌ ويذمُونك؛ وتصبح محسوراً منقطعاً عن الإتفاق والتصرف. 

والحسيرٌ في اللغة: الدابة تعجز عن السيرء فتقف ضعقا وعجرًاً» كذلك 
من أسرف ماله 5 القطع عن توفير حاجائه. كمن ينقطع في سفره باتقطاغ 
مطيته ؛ والآية على وجازتها أرست قواعد الاقتصاد المالئئ» فلا بُخل ولا شح 
ولا سرف ولا تبدير. 


التمثيل للمتكش بالمتطاول على الجبال 


4 وفي تصوير المتكبّر المخقال. بالمتطاول على الأرض والجبال» 


185 سول الإصراء لكا 


ااا ا ا لجال للملا » [الإسراء: ۳۷] أي لا تمش في 
الأرض مشية المتكبّر المختال. المعجب بنفسهء فإنك أيها الإتسان ضعيفٌ 
هزِيلٌ» لا يليق بك الكبرياء؛ فلن تستطيع بمشيتك؛ مهما كنت ضخماً أن تخرق 
الأرض» فتقهرها وشعرها بعظمتك. ولا أن تتطاول على الجبالء فتصل إلى 
مها ودُرَاها... وفي الآية (تهكُمٌ لاذع) وسخريةٌ بالمتكبرين الشامخين 
بأنفهمء فما هي عظمة الرجال أمام شموخ الجبال؟ وما هو بْقْلُ الإنسان أمام 
بقل الأرض والجبل؟ وما أبدع قول القائل: 
اتش فؤق الأرْض إلا نزاضعاً نكم تخغهافزم لر بنك أزفغ 
رأى رجلّ من الصالحين ؛ شخصاً يمشي متبختراء فقال: قفء أتدري من 
aS‏ - وآخرّك جيفةٌ فذرةء وأنت فيما بين ذلك تحمل 
الغقّرة!! يعني النجاسة» فكانت له درساً بليغاً. 


التمتيل لإضلال إبليس للبشر 

© لما طرد الله إبليس من الجئةء لمعصيته أمر الل واستكباره عن 
السجود لذي ا عدر الله أن يهلك ذرية ة آدم بقوله: : #لي اعرني اف ام 
الفلعة e‏ اتد ق ار ,3 أي لأستاصلن ذريته بالإغواء 
واللإأضلال. وز ذف فس بعك مله فإت ا 2 عرق © [الأسسراء: 
۳ آي من أطاعك من ذرية آدم. فجزاؤكم جميعاً نار جهنم جزاءَ وافياً كافياً. 
ثم جاء التمثيل لإضلال إبليس للبشرء بقوله سبحانه: #وَاستدن مي انط مهم 
شيك الطانيم ناف دق رق N‏ ود دقر لخدن 
لا عرد © [الإسراء: 14] أي حرّك من أردت أن تعفر بدعائك له إلى الشرٌ 
والفساد: واجمع لهم أعراتك وجنوذك؛ من چ الكبان والمشاة» وعذهم 
بالوعود الكاذية ء فلن تفوي منهم ل أتباغقك المجر مين 

والآية ية تمثيل لجمع قوى الشرْ على بني آدمء حل ان لضفي تل 
على من يُعُويه. بفارس مخوار. أغار على قومء فصوت بهم صوتاً. يستفرهم 
عن أماكنهم. قلقم عن مراكزهم؛ وصاح عليهم بجنوده من خيالةء ورجالة 
حتى استأصلهم ' . 


.۲1۸/٣ تفر الكناف‎ )١ 


۱۸۹ ورا الإأسيراء 156 


قفي الآبة (استعارة تمثيلية) + شُبْهت حال الشيطان في تسلّطه على من 
يعْويه بالفارس الذي يصيح بجنوده. عن كل رافك على ابل أو ماش على 
قدسيةه؛ للهجوم على الأعداء a‏ والإاجلابٌ : الصياح بالصرت 
المرتفم. قال ابن عباس : صوثه : : كل داع يدعو إلى معصية الله تعالى . 

وتال ممجاهد : ونه الفئاةء. والمزاميز. واللهو» والطرب . 

التمثيل عص القلب 

5 يعون TEE‏ و مايا التى روةى E‏ ام اسل 
حي لسرا ۲ لا يراد بالآية عَمَى البصرء إنما يراد به (عمى القلب) 

شه الضال الذي ليا يهندي إلى الحىّ. بالأعمى الذي فُقْد بصرة ١‏ فلم يهتد إلى 
ال حيث رآی الضلال هدی؛ والهدى فلالا والباطل حقاء والحىٌ 
باطلاًء فهذا العمى أخطرٌ من عمى البصرء قال تعالى: ف اله قل الاسر 
لجن تعس الوب لى فى ألسُدو € [الحج : 5] فعمى البصر هو الحقيقة؛ وعمى 


القلب مجارٌ . 
يحكى أن رجلاً أعمى يزعم العلم؛ ٠‏ كان جالساً في حلقة درس. وكات 
هناك * شيخ عالم فاضل 4 يفشر قول الله تعالی : ونس لقب انى ناف العم 


الى افك يا ورن سرف 4 [يوسف: 5" ) فقال الشيخ : هذه الآأبة مجان لأن 
القرية سقف وجدران لا نُسأل» والعير - أي الإبل - لا جيب فالمسؤول أهل 
القريةء وأهلّ الإبلء فالآيةٌ (مجارٌ مرسل) على حذف المصاف. فأنكر عليه 
الأعمى هذا القرل» وقال غاضياً منكراً عليه : الى الله قالقرآنُ كله على الحقيقة, 
رليس فيه مجازء فأجابه العالمُ على البديهة؛ ما تقول في قول الله تعالى: 5وس 
کات فى هنديء أ فهر ی آلا ة امن وأضل یلا #؟ فإذا كانت الآيةٌ محمولة على 
الحقبقة (عمى اليصر) فالعميان جميعاً في جهنم وأنت متهم؛ وإن كان يراد بها 
(عمى القلب) فهى مجاز» نيت الأعمى المعترض» واتقطعٌ حجته» واتعقد 
لانهء وكانت قوسا نلعا له 


التمثيل لطفيان الإتسان 
۷ - قال الله تتعالى: 9را ساعن لای أ رت عاب ىذ نة لر ن 
بمو [الإسراء: ۸۳]. 


187 سره الإسرا۔ AV‏ 


هذه الآية تمثيل لطغيان الإتسان الكافرء فإن أصابته النممةٌ بطر وتكبّر. 
وإن أصابته اللقمة والشِدةء آيس وقيطء مل له بمن يأتيه إنسانٌ بطبتي من الطعام 
الشهي؛ فيه نواع الحرم الحلوى ٠‏ فيغر ضص عڼه» ويدير له ظهره؛ برا وعناداً: 
وهو تمثيل بديع لطغيان الإنانٍ الكافرء الجاحدٍ لنم اللّه . 

التمثيل للرزق بخزائن الملك 

م قال الله تمالى: نا رك عقكةن اك 
لاَق ونان لاحن َر [الإسراء: ]٠٠١‏ فى هذه الآية تمثيلٌ لرزق الله لعباده: 
نخداتن قاجا بيد الله حل خلال ل بسكيا احد عن البشر المع “قل 
يا أيها الرسول لهؤلاء المقنرحين للخوارق والمعجزات : لو أنكم كنتم تملكون 
مفائيح خزائن رزق الله» وأوكل الله إليكم امز ز الإنقاق على البشر؛ لبخلتم 
وأمسكتم عن الإنفاق» لانكم أشحًاء بخلاء» فكيف وأنتم لا تعلكون ئيئاً من 
ذلك؟ 

فقي الآية تمثيل بديع للرزق. بخزائن مفاتيحها بيد الرحمن جل جلاله ‏ 

قال الرْجاجُ : أَعَلمَهُم الله تعالى أنهم لو ملكوا خزائن الأرزاقي» ار 
شْحًا وبُخْلاً. خشية أن فقوا فينتقرواء وإيرادُ الكلام بلفظ : ط إو أن يكن 
َر يْمْمَةِ رن4 بصيغة المبتد والخبرء دلالةٌ على أنهم هم المختصون ا 
EN‏ ا فتم القدير 
للشوكاني ۲٣۷/۳‏ 


3 @ 


188 مسرا لی‎ AA 


© قوله تعالى: فمك بع تناف عع «اترهم إد لر يلوأ بهدا آلخديد أ‎ - ١ 
في الآية (استعارةٌ تمثيلية) بديعة» شبّه حاله عليه اللام مع‎ ]١ [الكهف:‎ 
المشركين؛ بحال من قارقه الأحيابُ» فكاد يُهلك نفسّه خزناً وغمًا عليهم؛‎ 
وذلك من شدة حرصه على إيمان قرمه.‎ 

والغرض من الآية: تسليةٌ النبي 5 وتخفيفٌ الأحزان التي كانت تنتايهه 
لعدم إيمان أولئك المشركين؛ وكأنْ الآية تقول له: لا ثهلك نفك فإنهم 
أشقياءء لا يستحقون آن يتحسْر أو أن يحزن عليهم أحد. 

يقال في اللغة: بَحَم نقه: أي أتلْفْها وفتلها غم وفي الآية (كناية بديعة) 
فقد كلى عن القرآن العظيم بلفظ (الحديث) في قوله تعالى: 4 بَؤبنو بهما 
الست € أي بهذا القرآن؛ سمي القرآن حديئاً؛ لأن فيه انبا الأمم وأخبارهمء 
وقيه المواعظ والنصائحٌ والتذكيرٌ للبشر يما فيه خيرهم وسعادتهم. كما قال 
تعالى : نار عدبي بذ أله وه بُزْسْنَ © [الجاثية : 17 

۲ - قوله تعالى: راغ اذابھ ف أذَكَهِي دي عدا ثد ممتهم لحم 
أن فزي سى لما م نوا أمدا © [الكهف: ١١‏ ؟١].‏ 


في الآية (استمارةٌ لطيفة) عبر عن النوم الذي أصايهم وهم في الغارء 
بالضرب على الآذان» تشيهاً للنوم الثقيل الذي تغشاهمء ومَنْع وصولٍ الأصوات 
إليهم: بضرب الحجاب عليها بطريق (الاستعارة التمثيلية) أي ألقينا عليهم النوم 
الثقيل ؛ الذي كان يداعب أجفائهم» حتى لم يشعروا ب . يمن دخل عليهم: وسددنا 
أسماعهم بالنوم الغالب عن سماع الأصرات» سنين عديدة ثم أيقظناهم من 
تلك الثومة الثقيلة التي تشبه الموت بعد ثلاثمائة ونسع سنوات. لبيان قدرتنا 
العظيمة . 

* - قوله تعالى: :نظت عق مُلوبيت إذ تاثا فعالواري رن الشموّت لاز 4 


189 سورة اله ۱۸3 


[الكهف - ] في الآبة (استعارة بديعةٌ) أبضآً أي قوينا عزائمهم حتى صدعوا 
بالحىٌ. في وجه المَلِكِ الطاغيةء وأعلنوا إيمانهم بالواحد الأحدء دون خو 
ولا فزع؛ عر عن التثبيت وتقويةٍ العزيمة : بالرّبئط على القلب: لأن الربط هو 
الشث والمراد شددنا على قلوبهم؛ كما تشد الأرعية بالأوكية» بطريق 
الامتعارة؛ كما قال تعالی : وم ا أي مرون رة أن سک ا م ف E7‏ 
أن زت اَن ي € [القصص: ]٠١‏ أي لولا ان اها وألهمناها الصبر. 

)قول تعالى: وانرد ل مح زمري تن الأس هنا لتقو من أعنب 4 
[الكهف: ]۳١‏ $ رأسرن ف نن . . .4 الآيةء فيها تشبيه بُسلى (التشبيه 
التمث يالا وجه اک ی م ا وف ر ر 
أماكن سابقة . 

-قولّه تعالى : « ربط سره ف بتك ته عز ٠ا‏ لقن هيا » [الكهف: ]٤١‏ 
قرله تعالى: # اا من إحاطة العدوء ثم استعير في كل إهلاك؛ 
وفي الآية 0 بديعة) عن الححسر والتفجع والتدم» لان النادم في العادة 
يضرت إحدى فيه على الأخرى. كما ركان النادمين . 

قال في بحر العلوم : تقليبٌ اليدين. وعض الكفٌ والاتامل؛ راكل الانء 
وحرق الأسنان» كلها (كتاياث) عن النّدم والحسرة. 

^ - قوله تعالى : و فور بها جدارا رآ ص اقاب 4 [الكهف : ۷[ في 
الأية (استعارةٌ نة فالجدار لیس له قدرة ولا إرادةء والإرادةٌ من صفات 
العقلاكه وإستادها إلى الجدار برذ أن قمر € من لطيفب الاستعارة» وبليغ 
المجار. شبّهه بإنسانٍ له رغبة في السقوطء أو في الانتحار» فلت الإرادة إله. 
كقول الشاعر: 
ريد الرفخ ضذرأبي راء ريرغ عل اء بني ة قت 

سس الإرادة والرغبة إلى الرمح ٠‏ وهي لساحبها حامل الرمح 

۷ - قوله تعالى : ناروت أذ ايا [الكهف : ۹ وبعدها قال في الجدار: 
قارا ا سدم 4 [الكهف: [AY‏ نسب إلى نفسه ما ظاهره اشر وهو 
إرادةٌ العيب للسفينةء ونب إلى الله تعالى ما فيه خيرٌ «تأراد ريك » لتعليم البشر 
الادتٍ مع الله عر وجل في كلامهم. كما قي الدعاء المشهور (الخيرٌ بيديك. 
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والشيُ ليس إليك) وإن كان لخر والشرّء بتقدير من الله عر وجل . 

4- قوله تعالى: 9 ون ورا: آرم نيف بأد كل نيدم ًَ4 [الكهف: 74] في 
الآية (إيجاز بالحذف) تقديزء: : ياخذ كل سفينة “صالحة لا عيب فيها» غصباًء ذل 
عليه قولّه تعالى: + نَردتٌ أ أ4 [الكهف: 79] ولر كان الملك الظالمٌ؛ 
يصادر كل سفيئة صالحة أو غير صالحةء لَمّا كان هناك وجة لقلع أحد ألواحهاء 
وتعريفى ركّابها للخطر؛ وهذا الحذفٌ من إيجاز البيان» ومعنى ١‏ ورا:مم» أي 
أمامهم . 

- قوله تعالى : ظ رثكاي يبو فى نم4 [الكهف: 94] في الآية 
(استعارةٌ تبعيّة) لطيفة. شب الناس لكثرتهم؛ وتداخل بعضهم في بعض"١‏ عند 
قيام السّاعة » بمؤج البحر المتلاطمء واستعارٌ لفظ (يموج) المأخوذ من موج 
البحر. لندة الهول والفزع؛ على طريق (الاستعارة التبعية) أي يضطرب بعضهم 
ببعض كأمواج البحار المتلاطمة. 

-٠‏ قوله تعالی: « آل ت ایی ی مطل عن وَكْرِى ونوا لا یمین نن 
[الكهف! ٠ ٠١‏ في الآية (تمثيل راشع بديع) لحال اراتك الاشقاء ٠‏ المجرمينء 
فقد كانوا ينظرون إلى الآياتٍ الكوية؛ المبئة في الآفاق فلا يعتبرون» وتُعرض 
عليهم الآياث والمواعظ. فلا يؤمدون ولا ينُعظون. وفي الحقيقة لم تكن أعيئهم 
معميّةٌ أو عليها غِطَاء. ولم تكن أسماغغهم صمّاة أو عليها حجابٌ؛ وإنما جاء 
هذا الوصفٌ لهم بطريق (الاستعارة التمثيلية) ويا له من تمثيل بديع!! 
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الكنابة EE‏ د iE‏ الكيف 

4 قال الله تعالى: ۶ فر نت ص باذانهم ل الكهف عدت غاا‎ - ١ 
الضربٌ على الآذان: ” : كنايةٌ عن الإنامة الشقيلة. أي : ألقينا على‎ ١١ [الكهيف:‎ 
الذي يشبه الموثُ. سنينئن عديدة‎ ٠ الفتية؛ الذين دخلرا الكهف». اللوم الثفيل‎ 
ثلائسائة وتسع سنوات» دون أن يموتواء ثم أيفظناهم من نومهم. لندل‎ 7 
ا اي ري للجاب والجزاء؛ ولهذا قال‎ 

*: “نه بسني ...€ [الكهف: ؟١]‏ فهته من الكثايات البديعة» كنى عن 
0 ا الآذان. وهي من الكنايات اللطيقة . 

لقنل لرضوان الله بير اجه 
؟ - قال الله تعالى: ۶ وان تن مم ال دعوت رَيّهم بالمَدَؤة ولي يدود 
. . [الكيف: ۲۸]. 

فك تخالى خن رصراة اله بإرادة الوجه بقوله: مید ن4 آي 
و الله ت عه وقالرا له: ن حؤلاء العبيد الصعاليك عن مجلسك: حتى تؤمن 
بك وتسمع كلامك فنا أشراف فريش وسادثهاء إن أسلمنا اسلم التاسه وحن 
نانف أن نجلس في مجلس واحدٍ مع هؤلاء الصعاليك فثرّلت الآية الكريمة؛ 
فشرج رسول الله پو يلتمس الققراء» فلمارأهم جلس معهم. ومال؛ 
«الحمد لله الذ ي جعل في أمتي من آمرني ربي أن أصبر نفسي معهم") رراء 
مسلمء وكثيراً ما يعبر القرآنُ عن رضوان الله بإرادة الوجه. كقوله سبحانه ؛ 8 إل 
الت ا [الأنسان: 1۹ أي يريدرت رقاه. وهو من الكنايات البديعة . 


التمثيل لمن بشكر النعمة ومن يكفرها 


۴ - ضرب الله مثلاً لمن بشكر نعمة ربهء ولمن يكفرهاء برجلين صديفين 
في الأمم السابقة . 
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أحدهما: وسّع الله عليه في الرزق والمالء فكان له بستانان عظيمان» 
فيهما من جميع أنواع الفواكه والثمار. بك لا من العنب»ء 
والرطب. والرمان؛: وشجر الشخيل ب ٠‏ وجميع أنواع الفواكه والثمار» وفي 
وسط هذين البستانين: يجري نهر يتدقن بالماء العذب السلسبيل؛ يحمل معه 
روح الحياة للتانين» يسقي النباث؛ والأشجارء والئمارء فيزداد الثمرء وتكثر 
الخيرات. وتزداد الغلة؛ وقد تضحمث ثروته» حتى أصيحت فوق الحد والعدء 
وأخذته العرْه بالإئم؛ فطغى وبغى. وجحدّ نعمةً الله وأخذ يتباهى بما هو عليه 
من سعة الررقق» وكثرة المال وبما هو فيه من الرفاهية والعادة. وانتهى به 
المطاف أن يكفر باللهء وينكر لقاءهء قال تعالى: رانب ل تت رم حملا 
اسر حن © إلى نهاية قوله: #تبزا € [الكهيف: ۳۲ء ۴۳]. 

اما الثاتي: فرجل مؤمنٌ صالح. أنفىْ ماله في مرضاة الله وفي وجوه 
الخير والإحسان: حتى أوشك أن ينغد ماله وجمعهما اللقاء بعد طول الفراق» 
وجري بيئهما الحديث الآتي : نال إمحبه وهر عاو أذ فار منق نالاواعا نا » 
[الكهف : 4" أخذ هذا الغنيُ بيد صديقه؛ ودخل يه الحديقة يطوف فيهاء 
ويريه ما فيها من الأشجار والثمار. وهو معيجبٌ بما فيهاء يكرا لوا أنا 
أكثر مالا منك. وأكثر خدماً أ وأنصارا أا أنت فقد مَيّعت مالك وأشقيت نفسك 
يما لا يعرد عليك تفعها!! ر دجا اسل و اك لسسع 0 يا ٠.‏ 
وما ال تت فَابنَدٌ ولو ودف إل رن لآب لبا بي منبنا ¢ [الكهف: ١۴ء ]۴١‏ 
أي دخل هذا الجاحد لفضل ربه بستائه» وهو معجبٌ بنفسه وَبِغِناه وثرائه؛ 
ويقول مدهراً متيجساً: ما أظ؛ أن غنى هذه البساتينٌ أبداء وما اعيقك أن هتاك 
دارا آخرةء ولتن كانت هناك حياة بعد الموت» كما تزعم أنتء قورف 
يعطيلي الله خيراً من هذا وأنقل» يكها اكرمي في اللانياء سیکړمني في 
الآخرة» بما هو أعظم وأبدع!! قال اا فر واو 2 د لتك م ماب 
سم © [الكهف: ۳۷] أي قال له صاحبه المؤمنٌ: وهو يراجعه 
الحديق ويكلّمه: يا هذا أجحدث نعمة ربك وأنكرت فضله عليك. وكفرث 
باللّه الذي خلقك من تراب» ثم من مني دافق» e r‏ 
أحسن شکل؛ واجمل صورة؟ جاه شو أيه رف ثلا أشركد فآ أحذا 4 [الكهف: 
۸] لكنًا أصلها الكن' أن أدغمت بها فصارت (لكنًا) . 
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والمعنى: لكنْ آنا أصدّق بوجود الله وأعترف بفضله وإنعامهء فهو ربي 
وخالفي. لا أعبد غيره. «ونزلا إإ رنت جلك فت ماشه أن لاف إل ب » 
[الكيف : ۳۹] أي فهلا حين دخلتٌ حديقتك؛ وأعجبث بما فيها من الأشجار» 
والثمارء والأنهار. قلت: ما شاء الله لا قوة ولا قدرة لنا على طاعة الله إلا 
بتوفيقه ومعونته!! ۶ ا ار eT EEE‏ ی رق أن پڑت حيرا س حك 
وسيل عل الام أله طت عيبا رن 4 [الكهف: ۹ ٤]يیقول‏ له 
المؤمن: إن كنت ترى أني انقزر منك؛ وتعترٌ علي بكثرة مالك وأولادك» فإني 
أتوئع أن يقلتب الله حالي وحالك» فيرزقني لإيماني » ويسلت عنك نعممّه 
لكفرك؛ أو يرسل على حديقتك صواعق من السماء تدشرهاء فتصبح أرضاً 
جرداء ملاةء لا بات فيهاء ولا شجر ولا ثمر!! 


وينتهى الجدال والحوار» ول من ي م والازدهار؛ إلى مشهد 
الخراب والدمار وأا بشم فاش ينلد كه عل 2 امن او اویه عن روتپا دشل 
باش : أ رن ادا € [الكهف : 7 ] رفي قوله: غك كت 4 كناية لليقة عن 
الحسرة والندم؛ وهذه القصة مثل بديم رائع؛ لمن يشكر نعمة ربه» ولمن يكفر 
التعمة ويجحدهاء والغرض منها ترضيح القارى الكبير» بن الع العوعن الشاكر 
لصم الله . والكافر الجاحد لفضل الله واحسائه: وقيها عظة وعبرة لكل إنسان!! 

متل یدیمح للحباة الدنيا و فتائها 

0 الله تعالى : و ل 2 E‏ وى جلاع اهز 
بات آل لاطي هيما ارا اينم وان اند غو ل تن بير © [الكهف : 45] هذا مثل 
للدنيا 0 وبهرجها الخادع؛ مل تعالى لها بماء تزل من السماء» فخرج به 
النابُ وافياً غزيراء ونما په الجر وَالْثُّمِنْ ر وخالط النياث بعضه بعضاً من كثريه 


وتكائفه. وخرج الحبٌ قشب ونماء ثم بعد ذلك دبل وزوئ: فأصبح يابساً 
متحطماً متكشراً؛ تنسفه الرياح ذات اليمين» وذات الشمال. 


هكذا حال الدنيا: نعيم يزول»ء وسرورٌ غير دائم ۰ ومتعة تنقضي ؛ شم موت 
وقناءء لا يتر بها إلا الأحمى الجهولء ولا يدوم إلا الحي القيوم ٠‏ والعاقل من 
آثر ما يبقى على ما يفنى. ونا ليوا الا إلامتم الَعُرْورٍ € [آل عمران: 188] 
وهو مثل رائع بديع ؛ يكشف لنا روعة الأمثال في الكتاب العزيزر. 
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الحكمة والغاية من ضرب الأمثال 

عن حكمة الله عر وجل ورحمته بالعياد؛ أن يضرب لهم الأمثال؛ 
ويوضح لهم الحجج: حتى لا يَمِْمُوا في متاهات الحياةء وليتذكروا ويتدبروا ما 
في هذه الأمعال؛ من الجر والهظات؛ ومع كل هذه الأمثالء التي ضربها لهم 
القرآن. لم يتعظ البشر ولم يعتبرواء بل ظلوا ني جهالتهم يجادلون؛ رفي غيّهم 
يعمهون 9 وَتَقَدَ صَرْفنَا و هد اران لاي من حك مل اد الول احم نر لا 
[الكيف: 24]., 

والمعنى: لقد بِيّنا في هذا القرآن الأمثالء وكررنا ورذدنا الحجج 
والمواعظ لجميع البشرء بوجره ككيرة؛ وأساليب متنوعة ٠‏ ليتعظوا 0 
كرا بخااهم عليه بن SS‏ ولكنّ طبيعة اللإنان الجدل E‏ 


. يِب إلى حن ولا ينزجر عن الي رالضلال؛ يجادل ويكابر» وکل هذا من 
لا ان 


إن العاقل يعتبر بما يرى أمامه من وقائع وأحداث. ومعظمَ البشر لا 

يتُعظون ولا يتهون» وماذًا ثفني الآيات والتُّدذر عن قوم لا يؤمنون!! 
التمثدل لإعراض الكفار عن الذكر الحكيم 

5 - يقول الله تعالى : 9 اطا س در پات َيه ” 
نا ما عق قلويهم أحجنة أن يفقهره وي اقيم ور إن عه إلى الهدى فلن يدوا إذا 
أ4 [الكهف: 37] في الآية تمثيل بديع» لإعراض الكفرة والفجار. عن 
آيات الله البيّنات؛ شبّْههم تعالى بمن أحيط قلبّه بأغطيةء وجب كثيفة: قلم 
يعد يفقه شيا وأصابه الصّممْ. ٠‏ قلم يعد يسمع شيئاً؛ فكيف ينتفع ويتّعظ بآيات 
القران؟ 

والمعتى : لا أحد أشقى وأظلم. عمسن وعظ بأيات الله اليلة› رحججه 
الساطعة؛ فتعامى عنها وتناساهاء ولم يُلّْق لها بالأأ. ونسئ ما اقترفئه يداه من 
الجرائم الشنيعة ن ولم يتفكر في عاقيتها. ولإجرامهم جعلتا على قلوبهم أغطية > 
تحول بينهم وبين فهم القرآن المنير: ٠‏ وإدراك أحكامه وأسراره: وهذا تمثيل بديع 
لإعراضهم عن الهدى» شَبْههم بمن عُلْف فلب بحجب كثينة؛ فما عاد يرى قلبه 
النور الإلهي الوضاء؛ كسا جعلنا في آذانهم فاا يمنعهم من سماع القرآن» 
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سماع فهم وانتفاع. وإن دعوثهم إلى الإيمان؛ فلن يتجيبوا لك ابدأء لأنهم 
كالبهائم السارحةء لا يفقهرن ولا يعقلون؛ وهذه (كناية لطيفة) عن عمى البصيرة 
وسوه الفهم . 

۷- قوله تعالی: الین كانت اغب ف عِطَاءٍ عن دَكرى واوا لا تیعون ننا 
[الكيف : ١‏ في الآية (استعارة تمثيلية) مثل لهم بالعُمْي والصُمّء أي كانوا 
في الدنيا كالعْمي عن دلائل القدرة والوحدانية؛ لا ينظرون ولا يتفكرونء. وكانوا 
كالصٌمٌ لا يطيقون أن يسمعوا كلام الله لظلمة قلوبهم. 

قال العلامة أبو السعود: وهذا تمثيل عن إعراضهم عن الآدلة السمعية» 
وتعاميهم عن الآيات المشاهدة بالأبصارء فكأنهم عمي صمٌ. تفسير أبي السعود 
TY‏ 

التمنيل لسعة علم الله و عظمته 

4 يقول الله تعالى: طقل لز ىن الجر يده لكب زي ليذ آل فز أن تعد ينث 
َه رر جت َيِه ددا € [الكهف: ]٠١۹‏ الآية تمِيلٌ لسعة علم الله تعالى: وعظمة 
جلاله . 

والمعتى : لو كانت بحار الدنيا كلها جِبْراً ومداداء وكتٌّبتُ بها كلماتٌ اللهء 
الدالةٌ على علمه؛ وعظمته؛ وجلاله؛ لتد ماه البحر على كثرته وانتهى: وما 
نفدت كلماتٌ الله ولو جئنا بمثل هاء البحار مراراً وتكراراء ويُقاربُ هذه الآية 
في التمثيل المبدع قول الله جل ثناؤه: ولي أنماى الاس من َج افلم وخر 


“PF Ea. 


مام عجو وت مه AN NA‏ 
بعد و عن بعده. عة ار نا نهدت للملث أله إن ان ع خط € [لقمان: /1؟], 


فكل من الآيتين: تمثيل للعلم الإلهي» الذي لا يحدّه شيء» ولا يحيط به 
أحد من الخلى. وتصوير لعظمة الله وجلاله » وكبريائه وسلطانه . 
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- قوله تعالى: فال رب إن هن المظم مني . . .€ [مريم: ؛] وَهَنَ بمعتى 
مدعف أي ضعف عظمي» ا وم لاا وكبر السنْ؛ فضي 
الآية (كناية لطيفة) عن ذهاب القوة» وضعف الجمء والوصول لسن الشيخوخة 
الذي يصيح فيه الإنسان كالطفل الصغير . 

5 قوله تعالى: # ماعل ا ڪل عبنت نت نت » 
[مريم : 4] في الآية (استعارة تبعبّة) بديعة + شبه انتشارَ الشيب وكترتف باشتعال 
النار بالحطب» واستعار لفظ الاشتعال للانتشار, واشتق منه (اشتعل) بمعنى 
انتشرء بطريق (الاستعارة التبمية) وما أجملها من استعارة! وما أبدعه من 
تمثيل!! ولو قال: "شاب رأسي» لما كان له ذلك الإبداح البياني الرائع , 

ومعنى الآية الكريمة: لقد انتشر الشيبٌ في رأسيء التشار النار في 
الهشيم؛ ولم تخيْبٌ يا رب دعائي في وقتٍ من الأوقات؛ بل عؤدتني الإحساكت 
والجميل» فاستجبٌ دعائي الآن. 

*- قوله تعالى: فل أن تید بي عله رلم يتنم فر رلم أل ب4 
[مريم: ]٠١‏ المسل هنا (كناية لطيفة) عن الجماع» وهذه من الآداب التي نبّهنا 
إليها القرآن الكريمء أن لا نتحدث في كلامنا باللفظ الصريح الفاحش ١»‏ بل 
نستعمل الكناية في كلامناء ولهذا قال ابن عباس : (اللْمِسُء رال :سن 
الجماع. ولك الله تعالى حي كريمٌ يَكْنِي) ومثل هذه قوله سبحاته: #أوَ 
لمكم النسآه 4 [النساء: ۳ كثى بها عن الجماع , 

4 - قوله تعالى: ولاه لان سنه عَلِتّا [مريم: ]٠١‏ لان مِنتٍ 4 

الصْدقٌ ليس له لسانٌ. وإنما كنى عن الذكر الحسن؛ والثناء الجميل باللساب؛ 
لأن النناء يكرن باللسات؛. وهي (كنايةٌ لطيفة) كما کی عن العطاء بالِد» فيقال: 
له علي يد لا آنساها. 
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والمعنى: جعلنا لهم ذكراً حت في الناسء لأآن جميع أهل الملل 
والأديان» يثنون عليهم . 

ه- قوله تعالى: اودري لنب انید إل نان ماب لر كان رولا مناه وان 
امز ألم وة انکر ون د دنه. مر » وا ي الب يذو إِثة كن نايا رة 
انیا [مريم: ۵ _ .]٥۷‏ 

في الآية (استعارة بديعة) شبّه المكانة العظيمة؛ والمنزلة السامية الرفيعة» 
بالمكانٍ العالي الذي يرتفع إليه الإنسانٌ. 

والمعنى: رفعنا لنبيّ الله (إدريس) ذكرَهُ؛ وأعلينا قدرٌهُ: برف النبوةء 
والقرب من الله عزّ وجل . 

< - قوله تعالى: $ ْو الإنط أدداء. مِثْ لوف ا ب [مريم: 11] المرادٌ 
بالإنسان هنا: الكافز الذي لا يؤمن بالبعث. بدليل قوله بعده: # للق س فل و 
بك نشيدا © [مريم: 77] فهو المنكر للبعث والنشورء والآية من باب (إطلاق العام 
وإرادة الخاص) ففيها (مجاز مرسل) ولا يراد به عمومٌ البشر. 

- قوله تعالى: « کا منک ما بلول مد له من المذب مدا [مريم: ۷۹] 
أي نأمر الملائكة بكتابة أعماله وجرائمه. ونضاعف له المذاب. أسئد الكتابة 
إليه» رهي من وظفة الملائكة» كما قال سبحاته في آية أخرى: 9 إن رشن تشون 
ما كروت € [یونس: .]1١‏ فهو من باب إسناد الشىء إلى سببه بطريق (المجاز 
اليس[ ): ١‏ 

4-قولّه تعالی: نا نزن يتت بز يد نتب » [مريم: ۹۷] 
كنّى باللسان عن اللغةء أي إنما أنزلنا عليك هذا القرآن بلغة قومك (اللغة 
العربية) لتبشّر به أهل التقوى والإيمان. وتخوّف به أهل الكفر والعصيان»ء ففي 
الآية (كناية لطيفة) مِن بديع أنواع الكناية. 
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» قوله تعالى: ٭ رل أتلك حییٹ ثوتى ۰ إذ را نان فقا باع امكو‎ ١ 
الاستفهام هنا # وهل اتلك ليس على حقيقته للاستفسار عن‎ ]٠١ [طه: ۹ء‎ 
القصة والخبرء إنما هو أسلوب تشويق وترغيب لذكر القصةء أي هل بِلْمَّ إلى‎ 
سمعك أيها الرسول أو أيها السام خبز موسى وفصّتّه الغريبة العجيبة؟ فهر‎ 
أسلوب حت وتشويق للإصغاء إلى القصة والخبر.‎ 

؟ - قوله تعالى : طون العا .يذ جز عيبا . .€ [طه: ]١5‏ الساعة لا 
يعم وقتها إا الله عرّ وجل. وهي مخف عن جميع الخلقء > فما معنى #8 اكد 
ْب # و(كاد) للمقارية. وهي مخحْفَيه فعلاً؟ 

والجوابٌ: إِنْ هذا جاء على سبيل المبالغة» في كتم السرّء والمعنى: أكاد 
أخفيها عن نفسي . فكيف أطلعكم عليها؟ 

قال الميزد: هذا على عادة العرب: فإنهم يقولون في كتمان الشيء: كته 
عن نفسي. على طريقة المبالعة في كتم السرٌ. 

© - قوله تعالى: « أله بك إلى ليك مرج تا بن عبر رر [طه: ؟7] 
أصل الجناح للطائرء ثم استعير لجنب الإنان؛ فإن جِناحَيْ الإنسان جَنْبَاه : 
الأبمن؛ والأيسرٌء تشبيهاً له بجناحَي الطائرء ففي الآية (استعارةٌ تصريحية) 
بديعة . 

والمعنى : أدخلْ يدك تحت عضدك ‏ إبطك ‏ ثم آخرجها تخر ماطعة 
مضيئة. من غير عيب ولا قبح!! كثى بقوله: « نحم مرو عن البَرّص . 

: - قوله تعالى : « رال ليك تمه نني وَْصْم عل ب [طه: ۳۹] في الآية 
(استعارةٌ تمثيلية) بديمةء ملل لشدة الرعاية» وفرط الحفظ والعتاية ٠‏ بمن يصئع 
شيثاً بمرأى من المحبوب الناظر لهء وكأنه يرعاه بحعينهء ويرقيّه بنظره لان 
الحافظ للشيء يديم النظرّ إليهء فمثّل له بصورة من يُصنع على عين الآخر. 


199 سور له 155 


والمعتى : زرعتُ محبتك في القلرب». بحيث لا يكاد يصبر عنك من راك » حتى 
آحېك فرعون. ولتكون في حفظي وكلأي ورعايتي. 

- ثوله تعالى: « رتك بننبى» [طه: ]4١‏ في الآية (استعارة تبعيّة) 
بديعة؛ شبّه ما منحه به من القرب والمحبة» بحال ملك يرى شخصآ أهلاً 
للكرامة. وقرب المئزلة؛ فيختاره رينتقبه لنفسهء دون يره من الأاشخاص› 
وهذا على سيل (الاستعارة التيعية). 

والمعنى : اخترئك من بين سائر بني إسرائيل لرسالتي ووحبي. فأنت اليوم 
قري وحبيب» ولا ينالك أذّى من أعدائك ٠‏ بمعجزانتي التي أيدتك بها. 

1 توله اتعالى: 9 رها بطرينيكم اشن [طه: *1] المثلى: تالبك 
الأنقل» بمعتى بمعتى: الأفضل» وهي كناية عن (الدين) والمذهب»› أي غرضهما 
إفساد م الذي أنتم عليه الذي هو أفضلٌ الأديان» وعراذهم ما عليه فرعونُ 
وقومه» سمُوْه (ديناً) لقول فرعون عن موسى: 8 إن ناف أن بزل وبتحكم أو أن 
طهر في الأرْضٍ ان4 [غافر: 75]. 

۷ قوله تعالى: ١‏ فاا يد م اقترا سَهًا وقد فنع الوم من أسْتَعل 4 
[طه: ]٦٤‏ في الآية (كناية لطيفة) كى عن الأمر (بالكيد) لان تشاورهم كان 
بالخفاء» عن موسى وأتباعه» وهو يشيه كيد الكائدين. 

والمعنى : أخكموا أمركم ولا تتنازعوا فيه» وكولوا اليوم صفًا واحداً في 
وجه موسی» وقد فاز اليوم من عَلَا وعُلب خضمه. 

۸ قولّه تعالی: 3 قال تل ألما ذا حاهم وعم ميل َه س يرط ا ت4 
[طه: 11] في الآية حذفٌ يمى (حذف الإيجاز) تقديرُء : قال بل ألقوا آنتم ٠‏ 
وابدأوا بالإلقاء. نألقَوًا ما في أيديهم. فإذا حبالهم وعصيهم. ٠‏ تتحرك تنغ 
على بطونها ؛ كأنها حيّات» حُذّق لدلالة المعنى عليهء ومثل هذا قوله سبحائه ! 
+ فان“ لتر داه بعد قوله: « ولق تاف بف قف ما سراي [عله: 84] ذف 
منه كلام طويلٌ (للإبجاز) والاختصارء وهو من البلاعة بمكالن. واصل الكلام؛ 
فألقى موسى عصاه فتلقّفث ما صنعوا من السحرء فال الستر: جد وإلما 
خسن الحذفٌ لدلالة الكلام عليه والبلاغةٌ : الإيجاز كما يقول علماءٌ البيان. 

]۷۸ قوله الى « تامهم عرد متردة. . لشیم نل ال تا [طه:!‎ ٩ 
الأسلوبُ 3 مسين نن آنا ب4 أسلوبٌ بدل على التهويل والتفظيع لما‎ 
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أصابهم ؛ لم يقل تعالى : فعَرِقواء وإنما أورذه بأسلوب يدل على التهويل ء لما 
تهاهم وأصابهم؛ أي تيعهم قرعو بجنوده. فعلاهم من الأمر الهائل المخيف ما 
غلاهم وأصابهم من الأهرال ما الله به عليم: وهذا من جوامع الكلم: لما 
دهاهم من أنواع الشدةء رالكرب؛ والبلاء. 

٠‏ - قولّه تعالى: واس رون قوم ونا هند © [طه : ۷4[ أي سلك بهم 
لگا ٠‏ قادهم به إلى الهلاك والدمارء وفبه هكم بفر بفرعرن وسخريةء حيث دلهم 
على طريق الشقاءء وكان وعدهم بالأمن والرشاد» في قوله : وت أميية إله 
سيل الرْمَادٍ © [غافر: ۲۹] وأيّ رشاد أوصلهم إليهء هذا الكافرٌ الفاجر!؟ 

1ك ا OEE E‏ رذ ات نح عنم سورت عن وخ سه 
هون 4 [طه: ]۸١‏ في الآية (استعارةٌ بديعة) فقد مل لمن نَزْل عليه عضب الله 
بإنانٍ سقط من أعلى برج؛ فهوى إلى الأرض محطماً مهشّماً. فاستعاز لفظ 
(هوى) وهو السقوط من علو إلى سْفْلٍ. ٠‏ للهلا رالدمار. 

٢‏ - فوله تعالى: # سحيب يد وساءم نيم ألْبْئة خلا» [طه: ]٠١١‏ شبّة 
الذنوت لقره بالحمل التقيل الذي يُوهِنْ كاهل حامله؛. بطريق (الاستعارة 
التصر بحية؟ وصرح بالمشيُّه بهو وهو هو الحمل العفيل الذي يحمل على ظهر الدابةء 
تشبيهاً للأوزار بالأحمال الثقالء وهو تشبية بادي الروعة والجمال. ! 

۳ قول تعالى : ف« تن نأا بم زما حلم لاجمل به يندا 4[طه: 11٠١‏ في 
الآية (كناية لطيفة) كنّى بها عن أخبار الدنياء وأمور الآخرةء أي يعلم سبحانه 
أحوال الخلائق؛ E‏ من أمور الدنيا وأمور الآخرة. 

# قوله تعالى؛ # راك ألا رع فباولا شرك و راف ولا سی‎ - ١ 
في الآية الكريمة سه بديع من البلاغة؛ وهو ما سى (قطع‎ 4 ١١8 [طه:‎ 
الثظير عن النظير) فقد قطع الظمأ عن الجوع مع أنه يناسبه» وقطع الضخو عن‎ 
العزي - والفحوٌ: حر الشمس - مع أنه - وقرّن بين (الجوع ؛ والعغزي).‎ 
وبين (الظمأ وشدة حر الشمس)ء للتذكير بان كل واحدة منها نعم مستقلَة: ولو‎ 
قرن بين الجوع والعطش» والعُّري وحر الشمسء لظن آنهما نعمتان فقطء لذلك‎ 
فصل بينهاء لتظهر فيها أربع نعم: الجوع. والعطش. والْعُرْيٌ؛ والبروزٌ لحر‎ 
الشمس : فتدبر أسرار الكتاب العزيز.‎ 

6 قوله تعالى: ط يق يعار تين س وي لك عق نادم ريم م ي 
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[طه: ]١7١‏ أي أخذا ا الورق على سوآنهما للتستّر؛ وقي وصفه ادم 
بالعصيان ‏ مح صِعْر صِعْر الزلة ‏ تعظيعٌّ للمخالفة لأمر اللهء وزْجٌ لأولادء عن 
أمثالهاء كأنه يقول؛ اعحبروا آدم » فقد أخرجته زه من الجلةَء ولا 
OS‏ الخبيثة. 

قال ابن قشيبة؛ يجرز أن يقال: عصى آدمٌء رلا يجوز أن نقول: آدمْ 
عاص لأنه إنما u‏ لمن اعتاذ فعل المعصيةء كالرجل يخيط ثوبه يقال: 
خاط ثوبهء ولا يقال: هو حياط حتى يعتاد ذلك ويعاوذه مراراء وهو كلام 
بديع!] 
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التمثيل للجرائم بالجمل الثقيل 
- قال الله تعالى : ننآ تة ِنَم عمل يوم القة ورل ه خإي فة وة 
وم اة نلا 4 [طه: ]٠١١ ٠١‏ مثل تعالى للجرالم والأعمال القبيحةء ٠‏ التي 
يفعلها الكفرةٌء المكذبرن بالقرآن العظيمء بالحمل الثقيل الذي يحمله الإنسان 
جح شيرف ويهوي بسببه في نار الجحيم؛ جزاء كفره وتكذييه لآيات الله 
بطريق (الاستعارة التصريحية»). 
والمعنى: من أعرض عن هذا القرآن فلم يؤمن به ولم ينْبع هذاه فإنه 
يحمل يوم القيامة حملا ثقيلاً؛ وذنباً عظيماً جسيماً» يُثقله في نار جهنم ؛ مع 
الشماء الدائمء والخلرد في نار الجحيم كما يحمل المسافر أحماله الثقيلةء ويا 
لها من أحمالء ترهق كاهل الجاحد الكافر! ! 
التمثيل لنعيم الدنيا بالزهر الفواح 
د قال الله عمال و ران نحن ل اا و تي م ت الات 
E‏ وام »© [طه: ]١1"١‏ أي لا تنظر إلى هؤلاء المترفينء وما 
هم عليه من نعيم الدنيا وبهجتهاء وإلى ما منحنا به أصتافاً من الكفار؛ لنيتليهم 
فيه ء فإنما هي زهرة زائلةء ونعمة سريعة الزوال؛ لا يبغي أن يُخدع بها العاقل؛ 
ولنمعن النظر في قوله سبحانه : هة لن اليا © فان المال والجاه رالسلطان. 
0 ذلك من الماع الزائل ؛ كالأزهار تخرج من الأرضء يداقة؛ لماعةء جذابة 
تشتهيها النقوس › ولكنها سرعان ما تذبل» تذهب تضارثها وبهاؤزهاء بعد ما كان 
فيها من رواء وبهجة؛: وهكذا نعيم الدئيا إلى زوا وفناءء» وهذا من (التشييه 
التمثيلي) البديع. الفائق في الجمال. 
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]1١4 ٠ قوله تعالی: 3 بل قیال عى الاطر عة فإذاهر رام © [الأنبياء‎ - ١ 
في الآبة (استعارةٌ تمثيلية) الغذف هر الرمي الشديد بالجُرم الصُلْبء شب الح‎ 
بقذيفة ناريّةء يُرمى بها رأس الباطلء فتشذخه وتكير دماغهء وترديه قثيلاً» وهر‎ 
تمثيل رائمٌ بدي » لغلبة الح على الباطلء رإزهاقه بالكلية.‎ 

71 قولهتعالى: فل إن ررضتم لوي ولا ب الس العا إا ما 
دروت € [الأنبياء: 48] في الآية (استعارة تصريحية) بديعة؛ شبّه الكفارّ بالصمْ 
الذين لا يسمعون الكلام؛ لأنهم كالبهائم؛ التي لا تسمع الدعاء» ولا تغقه 
النداءء وقد تكرّر م قي القرآن الككريم: التشبية للكفار بالضمء والبكم. والعمي. 
بطريق (الاستعارة التمثيلية) البديعة . 

* - قوله تعالى: وَل قله َة من عاب ريك لخر ل إنا حكن 
طيبيت € [الأنبياء: 1 التفحةُ: والئلمةء والهبْةُ ألفاظ متقاربة في المعتى. 
كلها ل لاحت وادني | نواع العذابء فكيف لمن يُحرق بتار الجحيم؟ 
والمعنى: لشن أصابهم أقل شيء من العذاب. ولو كان يسيراً خفيفاًء ليعترفن 

بجرائمهم. ويَدْعُونَ على أنفسهم بالهلاك والدمار. 

:- قوله تعالى: 2 لوان راوه لقد عبتن هَوْلاء نيلوت 4 
[الأنبياء: 586] في الآية (استعارةٌ تمثيلية) بديعة؛ شب تعالى رجوغهم عن الحق 
إلى الاطلء بانقالاب شخص في هيئته وصورته» بحيث يصبح اسقله اعلا 
و إلى الاعلى .+ وراه إلى الأسفل» فكيف يستقيم فهمه وتفكيره؟ وكيف 
يفكر بعقله؟ وإئه لتصويرٌ يطريق (الاستعارة التمثيلية) پادي الحسن والجمال. 

.فونه تعالی: طون ات يكال عكر تل حررل آنا بها ونی دا 
خب 4 [الأنبياء: 4/] كنّى عن (القَلَةٍ والحقارة) بحبة الخردلء رهي كناية 
ترمز إلى حقارة الشيء؛ فإِنْ (حبة الخردل) مَل في الطْعّر. 
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د - قوله تعالى: وني رلا إن م اتيج » [الأنبياء: ]۷١‏ 
الرحمة صفةٌ من الصغات. لا يمكن أن يحل بها الإنسان؛. والمراد أدخلناه في 
(الجئة) التي هي مكان رحمتناء ففي الآية (مجارٌ مرسلٌ) من باب (إطلاقي الصفة 
وإرادة الموصوف) أو بتقدير حذف مضاف أي أهل رحمتناء الذين يستحقون 
فضل الله وإنعامه» فيكون في الآية (مجاز بالحذف). 

+ - قوله تعالسى: وان نمت وس مشت بام جا » 
[الأنبياء: ]4١‏ المراذ بالروح: (جبريل) عليه السلام؛ نُمَخ في فتحة ثوب 
مريم؛. فحملث بعيسى عليه اللا وأضاف الروح إليه تعالى 9ي 
زرجدتخا » 1 جهة التشريف والتعظيم» لأنها كانت بأمره سبحانه» كقوله 
سبحانه: # بان آله 4 [الأعراف: ۷۳] أضاف النافة إليه تشريفآء لأنها كانت 
معجزة ياهرة» بخلق الله عر وجل لها من صخر أصْء فالإضافة في كل 
للتشريف والتعظيم . 

۸- قوله تعالی: 9« إذ هيب آنل أن وی دة وأتا رڪ اعد » 
[الأنيياء؛ ؟4] المراذ بالامة في الآية: الدينْ والمِلّةء كنْى بالأمة عن 
الدّينء أي ديئكم أيها الاس دين واحدّء هو الإسلامٌ دين جميع الأنبياء 
والمرسلين؛ كلهم بعثرا برسالة التوحيد (لا إله إلا اللَّهُ) وليس الاختلاف 
بينهم في أصول الشريعة. لأنها لا تتبدّل بتبدل العصور والأزمان إ2 
ا ا لون ¢ [آل عمران: ١19‏ ] رأمًا الشرائمٌ وهي الأاحكام؛ 
والمناهجٌ التي شَرْعها الله للخلق؛ فتختلف من أمة إلى أمة $ ن خلنا يكم جاعة 

ونيا © [المائدة: 48] فالدينٌ عند الله واحدء والشرائمٌ مختلفة؛ فتدبّرْ الفارق 
بين الشريعة والدين؛ واللهُ يهدي إلى صراط مسقم . 

٣‏ قوله تعالى: # E‏ ارف e‏ حل إلراا رجعوت 
[الأنبياء : : ۳] مثل اختلافهم في الدين. ونفرقهم فبه إلى شيع وأحزابء 
بجماعة ورا نْبا كل واحدٍ ينتزعٌ مته قطعةء فتمزق الثوبٌ» وتقطع يطعا 
قِطعاً. ولم يحصل أحدٌ منهم بغائدة ترجع عليه. وهذا من (لطيف أنواع 
الاستعارة). 

٠-قولُه‏ تعالى: تعره عن يه عادر ا A‏ 5 »4 
[الأنبياء: ]۹١‏ في الآية (استعارةٌ لطيفة) استعاز لفظ حرام للشيء الذي يمتنع 
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حدوثه. بطريق التمشا له بالشيء الحرامء الذي لا يجوز فعلَه» رفي الآية أيضاً: 
(حذف بالإيجاز) فقد تسب الهلاك للقرية وهو لأهلها. 

والمعنى: ممتنمٌ على أهل قرية من القرى أهلكناهمء أن يرجعوا يعد 
الهلاك إلى الدنيا مرة ثانيةء بمعتى أنه مستحيل عودتهم إلى الدنيا بعد الهلاك؛ 
حتى تقوم الساعة» فيحييهم الله فيرجعون للحساب والجزا. قالتعبيرٌ وارد 
بأسلوب الاستعارة البديعة. 

» قوله تعالى: بون كا عقر مهدا بل نّا ليت‎ - ١ 
[الأنبياء: 9417] في الآية (إيجارٌ بالحذف) خذفت كلمة (يقولون) قبل‎ 
وأصل الكلام: يقولون: يا حرتنا ويا هلاكناء فقد كنا في الدنيا‎ ٠€ تيب‎ ۶ 
فيه حذف للإيجازء تقول لهم السلائكة: هذا‎ 1٠١ هدا ر € [الأنبياء:‎ 
. يومكم‎ 

¢ قوله تمالى: # صر رما ددن ص ون آنه حك جه‎ - ٠ 
[الأنبياء: 48] في الآية (تمثيلٌ رائع) شبّهَ المشركين ومعبوداتهم. بالخطب الذي‎ 
يلقى في النار لإضرامهاء يُحْصَبون في جهنم فيكونون وقوذهاء على طريق‎ 
(التشبيه البليغ) أي كالحطب للإحراق؛ وفي هذا التمثيل تصغيرٌ وتحقير للعابدين‎ 
والمعپودين ؛ كأنهم مع آلهتهم المزعومة› حجارةٌ من حصباء تُقذفٌ قي جهتم‎ 
قذفاًء من دون رفق ولا أناةء كما يقذف الإتسانٌ بالنوى!!‎ 

رُوي أن الآية لما ثزلت جاء أخدُ المشركين إلى رسول الله إ فقال يا 
محمد: أتزعم أن كل من عُبد من بدون الله ميكرن في جهلم مع من عُبده؟ 
فتحن تعبد الملائكة. واليهودٌ يعبدرن غزيراً. والنصارى يعبدون المسيخ» فنحن 
نرضى أن نكون معهم في الجحيم ‏ وظنْ الأحمق أنه أقام الحجة على الرسول 
 :-‏ والآية وردت بلفظ : ردان » وهماء لما لا يعقل. فلم يدخل فيها 
(عيسى ٠‏ وعزير: والملاتكة) وإئما هي في الأرثان والأصنام . 
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تشبيه الحق بقذيفة ضخعة تشدخ راس الباطل 
١‏ قال الله تعالى: #بن ا لحك نط فيدامقة في هر می ملكا لزنه 


ضخمة ١‏ رفت الهاون) التي نکر البش د خن را الفجور 
والباطل. فتشدخه وترديه صریعاً قلا زه روحه. 


والغرض من هذا التشبيه. . أن الحى الساطم المبين» يُرمى به في وجه 
الباطل المتزعزع ٠‏ فيمحقه ويزهقه. ولكم العذاب والدماز يا معثر الكفار. وهر 
معنى رائع صرره القرآن بهذا التصوير البديع : E EEN‏ 
الإبداع والجمال؛ تَصوّز ز رصاصة تلطلق على رأس إنان قكرديه قحلا فكألٌ 
الح قذيفة يُقذف بها على رأس الباطل؛ تُزهق روخه. 

التمثيل بانتكاس الإنسان راسا على عقب 

؟ - قال الله تعالى : كرا رك بهم فالا يتخ أ اين 3 
عل بوهم لذ علدت ماعتؤلاء بعرت © [الأنبياء: ٠٤‏ 18] التعبيرُ القراني 
بالغ الروعة في (التمثيل والتصوير) فقد شبههم تعالى في غَوْدهم إلى ابال 
ورجوعهم إلى الحماقة والششف» بإنسانٍ انقلب على رأسهء فلم يم يبق له عقل 
ولا فهم . تصور شخصاً تكنناه وقلبناه؛ فجعلنا رأسه إلى الأسفل ؛ و إلى 
الأعلى. كيف يكون سليم العقل والتفكير؟ e‏ 

وتوضيح الآية: أنهم رجعوا إلى عقولهمء وتفكروا في آمرهم 
خطأ عبادتھې لحجارة صماء پكماء» لا تتفع ولا تضرء فقالوا: تحن الظالمر 
لأنفناء في عبادة ما لا يسمع ولا ينطق؛ SL‏ 
وخيرء أعقبها الظلام رالضلال فعادرا إلى الباطل.ء وقالوا: لقد علمت 
يا إبراهيم أن هذه الأصنام لا تنطق» فكيف تاأمرتا بؤالها؟ 
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لقد أقاموا الحجة على أنقسهم. دون فهُْم ولا تبره وأيْهُ حجة لإبراهيم 
عليه السلام على هؤلاء الحمقىء أقوى من أن يقولوا بأنفهم: #إلقد ملت ما 
هَوْلاء يشثرت 4 فكائرا کمن القلب راسا على عقب ففي الآية (استعارة 
تمثيلية) , 
التمثيل لاختلاف الناس في الأديان 
 *‏ قال الله تعالى: لرا آرم بهم ل ّنا سمرت » 
[الانبياء: ۹۳] مل تعالى اختلاف الأمم. a‏ قي ا إلى شِيّع 
وأحراب» بجماعة جاءوا إلى كوس حديد؛ فاختطفر ه بيئهمء فأخذ کل واحد 
متهم قطعة» قأصبح الثرب مِزقاً بالية. لم يبق الثوب على حاله ينتفع عنهء ولا 
هم استفادوا مما في أيديهم من القطع الممزقة. فما أروعه من تمثيل؟ وما أيدعه 
من تصوير!! 
لقد تفرّق البشرٌ في أمر الدين؛ فمنهم من هو مسلم؛ ومنهم من هو 
يهردي ١:‏ أو نصرائي » أو مجوسي ١‏ أو عاد وٿن وصتم» كل راح يعبد ربه على 
هواه بيئما الرسل الكرام» جاءوا بدين واحدء هو الإسلام؛ فليعتبر الإنانٌ 
كيف أضلهم الشيطان!؟ , 
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ارهن e‏ اللو من ولق الله بهي ملم يش كل شل 
تيب © [الحج: *] استعار لفظ الشيطان؟ لكل طاغية عات ب عن الله 
والمرادُ بهم رؤساء الكفر والضلالة؛ قفي الآية (استعارة تصريحية) تشبيهاً 
للمفدين بالشياطين» نزلت الآية فى (النضر بن الحارث) كان كير الجذلء 
تكاس بالباطل 4 وكان يقر لا يكت يقلا الموت» والقرآن ابناطية الأوليوه 
والملانكة بناتٌ الله إلى آخر تلك الأباطيلء ففيه نزلت الآيةٌ الكريمة 

- قولّه تعالى : « رجبيه إل نذاب امير 4 [الحج: 07 
(طريقة التهكم) أن الهداية تكون للخير والسعادة» ولا تكونٌ إلى عذاب 
الجحيم ؛ تی اع یی ی رک اران عن علا الله. 

جاو ا و ا ايد د عي ماد لي 
مر کل روج 5-5-5 [الحج: 5] في الآية (استعارةٌ تبعيّةً) لطيفةء ثيّه الأرص 
بإنانٍ نائم؛ لا حس له ولا حركةء ثم دب فيه الشعورُ فتحرّك وانتعش» 
واستيقظ من سُباته. كذلك الأرض تَدِبُ فيها الحياةٌ بنزول المطرء فتنتفخ 
وتزدادٌ» ويظهر فيها النبات والشمرهء استعار لفظ (اهترّث) بطريق (الاستعارة 
البعي) بذل قوله: ظهر فيها التباتُ وأورق فيها الشجرٌ. 

؛ - قوله تعالى: # نان عطيه. لعل ت شن سبل أن ...€ [الحج: 4] ثليٰ 
العيطف: كناية عن التكير والفْطرسة»› لان المطف معناة الجانبٌ؛ ويسمى 
(المغطف) معطماً لأنه يوضع على الجانبين: أي يمشي لارياً عُنُقّه متكبراً. 
معرضاً عن الحقٌء إذا ما دُعي إليهء وهذا نهاية الاستعلاء والاستكيار. 

د-قوله تعالى : « دات دست يماك وأوان بش بعلت لبد( [الحج: ]٠١‏ كئى 
باليدٍ على ما يقثرفه الإتسانٌ من أعمال © رمت بر € لأن اليد آله الكب؛ 
ففي الآية (كناية) أي ذلك الشزي والعذابُء يسيب ما اتَمَرَقْتَهُ من الكفر 
رالمعاصيء وسائر الأعمال القبيحة. 
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5 قوله تعالى! رم اثارب مذ أنه ع حاب ...€ [الحج: ]١١‏ في 
الآية الكريمة (استعارةٌ تمثيلية) بديعة» مل للمنافقين وما هم عليه من فلي 
واضطراب في أمرٍ الذين؛ برجلٍ رقف على طرف هاوية سحيقة. يريد العبادة 
والصلاةء واستعار لفظ (حرف) لطرّف المكانء وحاقته الخطرةء فَإِنْ أصابته 
عاصفة أو آفل ريح؛ هُرَى إلى ذلك الرادي السحيقء ويا له من تمثيل رائع 
بدیع !| 

۷ - قوله تعالى: هنا ٠‏ حطسا انوا و بيهم © [الحج : ۹ في الآبة 
(إيجارٌ بالحذف) والمراد بالخصمين: الفرينان: فريق المؤين» ورين 
الكافرينء بدليل الجمع (اختصموا) و فوله: و نعو فى 2 » آي 
اختصموا في أمر دينه: الذي بعت به رسوله محمداً 07 فهو كما يقولون: على 
حذف مضاف. 

4-_قوله تعالى: « لر صد فين ف ات ر ...4 [الحج: 1۹] 
هذا التعبيرٌ جاء بطريق (الاستعارة التمثيلية) يعلي : ا 
على قدر أجسادهم؛ شب الناز التي تحيط بهم من كل جانبء بالثياب التي 
تُفْصْل على قدر كل لابس. وليس في جهنم ثُيابُ لأولنك الأشرار القجارء إنما 
هو تشبية وتمثيل للنار الهائلة التي تحيط بهم من كل جاتب فلا يستطيعون 
الخلاص منهاء بطريق التمثيل الرائم 

قال الأزهري: شُبْهت النارٌ بالغياب؛ لأنها مشتملةٌ عليهم كاشتمال 
الثباب؛ وعبّر يالماضي عن المستقبلء تنيهاً على تحقق وقوعه. اه تفسير 
الشوكاني 447/7 

5 - قوله تعالی: ابر نإ بآ اناغ مح الت قتحطفه ألظلم أو تهر به 
ارح ي كان سحي » [الحج: ]۴١‏ في الآية (نشبيه تمثيلي) بديع» شبّةَ من أشرك 
بالل يمن قط من السماءء من عُلْوُ ماحق. فتخطفئه الطيرُ فمرقته كل ممرّق» 
أو بمن هَوْى من شاهقٍ جبل؛ فقلفته الريح إلى هوة سحيقة؛ ليس لها قرارء 
فتحطمَ وتكسرء وهو مل لمن سْقّط من أوج الإيمان» إلى حضيقى الكفر 
والضلالء وهو تشبيه رائع بديع . ! 

١‏ قوله تعالی: أ بشي نبت أنه يراوا نلق تدع انتيده 
[الحج : ]١‏ في الآية (مجاز بالحذف) فالمأذون فيه لم يُذكر في الآية؛ لدلالة 
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السياق عليه والتقديرٌ: أذن لهم بالقتالء دقاعاً عن أنفسهم؛ يسبب أنهم 
ظلمواء وهذه أَوْلْ آية نزلت في مشروعية القال» بعد أن كانوا ممنوعين عن 
حمل السلاح» وقتال المشركين: ولمًا صار للمسلمين في المديئة المنورة» قوةٌ 
ودولةء أذِنَ لهم بالقتال دفاعاً عن انفسهم . 

51 اقرله تحال کی ايشا رطم بشي عن إل ل بقل راا 4 
[الحج: ١‏ 1] في الآية الكريمة (تأكيدُ المدح بما يُشْبهُ الذَمُ) أي لا ذنب لهم إلا 
انهم دوا الله وحدذه» وهجروا عبادة ا والأوئان» وهذا ليس يبذنب»ء 
يوجب إخراجهم من الأوطان. فهو مدځ في صورة ذم لان الا 
بذنب» يوجبٌ تهجيرهم من الوطن. 

قولهتمالى: وح e‏ لا ةا لبي ا بزح ق 
[الحج : 55] هذا من أحسن وأبدع 0 الامتعارة) لأن العقيم هي المرأةٌ التي 
لا تلد شَبَةَ اليم الأخيز من أيام الدنيا (بالمرأةٍ العقيم) لأنه لا يوم بَعْدْء فالأيام 
كأنها خبالى؛ يدن الأيام التي تأتي بعذهاء وآخْرٌ أيام الدنياء لن يأتي يوم بعده. 
فكأنه يومٌ عقَيمٌ. لان الزمان قد مضى.؛ والتكليف فد انقضىء ومن هنا صار 
التشبيه له باليوم العقيم» بطريق (الاستعارة التصريحية) البديعة . 

۳ - قوله تعالى: غرف یو الت کنو السكر وات بطرت ۾ 
[الحج: ؟7] المعرفة تدرك بالعقل والقلب؛ ولا ثرى باليصر» وقد استعار 
لفظ (تعرف) للرؤية والمشاهدة أي ترى ونشهد في وجره الكفارء ا 

والإنكار حين تقرأ عليهم آیات الذكر الحكيم: ٠‏ وهذا يبل قولهم: : عرفت في 
وجه فلانٍ الشرّء وتحكي غَيْناه القَذْرَء نهذا كله بطريق (الاستعارة التبعية 
اليديعة) ‏ 


وقد جاء في هذه الورة الكريمة مكل رائع بديع ؛ وهر قرله تعالى: 
« اا آلا مرب مدل 0 ل 0 اليك SCE‏ درب أله لل ع دابا ولي 


اششترا لخن لذ لكات نك لك تيدر ين متكت ايك ١‏ الطيت » 
[الحم: ۷۴] خطاب عام شاما اي يراد منه عبدة a‏ والأصنام خاصة؛ 
بقرل لهم : تفكروا في هذا المثل البديع : إن هذه الأصنام التي عبدتمرها من 
دون الرحمن: لن تقدر على خلق ذبابةء ولو تعاوئت على ذلك» ولو اختطفت 
الذبابة ثيثاً من الطيب أو الطعام؛ لما استطاعت تلك الآلهة استرجاغه» ضعُف 
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العايد والمعبود؛ فكل منهما حقيرٌ وضعيف . 

قال ابن القيّم رحمه الله : حفيقٌ على كل عبدٍ أن يستمع بقلبه لهذا المثلء 
ويتديره حل تدُره» فإنه يقطع مراة الشرك من قلبه. 

وذلك أن ! اعرد افا ل درجامه:. ٠‏ أن يقدر على إيجاد ما ينفعء فعا 
یضر والآلهة التي يعيدها المشركون؛ لن تقدر على 'خلق الذباب» ولر اجتمعوا 

لخلقه؛ فكيف بما هو أكبر منه!؟ بل لا يقدرون على الانتصار من الذباب 
إذا سلبهم شيئاً من الطعام أو الطيب. فيتتقذوه مته. فلا هم قادرون على خلق 
الذباب» الذي هو من أصعف الحيوانات؛ ولا على الانتصار منهء فكيف 
يتحسن عاقل عبادتها من دون اللّه؟ 

وهذا المثّل من أبلغ ما أنزله الله في بطلان الشرك؛. وتجهيل أله وتقيح 
عقرلهم. حيث أعطوا الآلهة القدرة على جميع المقدورات» ويختار هنا ذكر 
(الذباب) بالذات. لمهانعه. وضعفه. واستقذاره؛: وهو ضعيف حقيرء ليبرز 
حقارة معبوداتهم التي جعلوها آلهة. وهي في هذه المهانة!! اه التفسير القَبّم 
ص ۳۹۸. 

١‏ -قولّه تعالى 2 e‏ الست امنيا وا ادر 4 [الحج : ۷ قي 
الآبة (مجازٌ مرسل) من باب إطلاق الجزء على الكل. أي صِلُوا لربك ولا 
يراد به أن يركم المؤمن ويسجد فقط. عبّر عن الصلاة بالركوع والسجود؛ لأتهما 
أعظم أركان الصلاة . 
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1 قول الله تعالى: #ونرى " اي - ات هايدة فإنا ا ر نا عشت 200 9 اف ر 
ونث مى ڪل ع بياج # [الحج: 5] 


في الآية تشبيه رائع بديع» شبه الارض بنائم» استغرق في نومه؛ فلا 
حركة له ولا سمع ولا بصرء ثم تدب فيه الحياةٌ؛ فيستيقظ ويتحرّك وينتعش ٠.‏ 
كذلك الأرض تحيا بنزول المطرء فتنتفخ وتزداد» ويظهر فيها النبات والثمر. 
وتدبٌ فبها الحياةٌ؛ فتُخْرجٍ من كل صنب عجيب؛ ما يسر الناظر ببهائه؛ وحسن 
منظره» مع اختلاف الاأشكال. والألوان. والطعوم والروائح» فمن الذي أحياها 
بعد الموث؟ ففي الآية (استعارة تمثيلية) من لطيف أنواع الاستعارة. 
E‏ ال 


ع 


9 ب‎ 8 ١ 
قال الله تعالى: 4 307 رحد 9 حب فر اه كك‎  ؟‎ 


مل تعالى حال المنافقين ا 
يمئل رجل وقف على شفا هاوية سحيقة» فليس هو على أرض صليةٍ راسخة؛ 
ولا على ركيزة ثابتة؛ إن أصابته أدنى عاصفة من الريح. هرى إلى ذلك الوادي 
السحيق؛ ويا له من تمثيل رائع بديع . ! 

وقوله سبحاته: #ل يعد ان عل َر © تصويرٌ دفيق للمنافق» الذي 
يعبد الله على جائب وطرف من الدينء لا يعبده عن إيمان ويقين» وهو كالذي 
يقف في آخر الجيش» ينتظر النتيجةء إن أحسل بظفر قر وإن أحسل بهزيمة فرً! 
ففي الآية (استعارة تمثلية) في غاية الوضوح والجمال. 


التمتعل لمن آشرك دمن هوى من السماء 
*- ضرب تعالى مثلاً للمشرك» E‏ وضياع عمله» في 
غاية الوقرح والإبداع؛ فقال جل ثناؤه: و ھی را ادي ت ف انتما 
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فة الله 1 أنهرى بم الع ي تعن يد ب4 [الحج: ۱ مل تعالى للمشرك بمثلٍ 
من سقط من السساءء فاختطفته الطيور؛ ومزقته كل ممق أو هوی من شاهق 
جبل هال اندلق الزياح ىو E‏ يندا عن الأنظارء في حمرة ليس لها 
ار وهو تشية بديمٌء لمن سقط من آوج الإيمان» 0-00 
والهوان» ويا لها من شقاو: فادحة!! قفي الآية (تشبيه تمثيلي) من بديعم أنواع 
التشبية ؛ لأن وجه التشيه منتزع من متعدد. 
متل لمن عبد الاصنام والأوثان 

٤‏ - قال الله تعالی: ارق الائ شرب من شيو للا برت اليرت فرت 
دون الله لى بعاقوا ابا ولو ملك إمْ. . . » [الحج : ۷۳] سمي هذا مشلا لاله 
قي جلائه روضوحه يشبه المثلء ويا له من مثل رانع؛ فيه يداع وجمال» وهو 
هن السهولة واليساطة؛ بحيث يدركه الذكي والغبيّء ٠‏ والعالم والجاهل . 

لقد عبد المشركون حجارةٌ وأوثاناء عمياء بكماء صِماق لا نستطيع مجتمعة 
أن تخلق ذيابةء فضلاً عن أن تخلق إنساناً سميعاً بصيراً» ريختار القرآنٌ الذباب 
بالذات» وھ ن ت ٠‏ ليترز حقارة معبوداتهم : التي جعلرها شركاء مم الل 
فإذا عجرت عن خلى ذُبابة» فكيف تقدر على حل ما هو أضخم وأعظم 
كالانسان؟!؟ ولو اخخطف الذباث من هذه الأصنام شيئاء لا تستطيع ارتجاعه مله . 

قال المفسرون: كانوا يلطخون الأصدامَ بالطيب والعَسُّلء ويغلقون عليها 
لأبواب» قبدخل الذبابُ من الكوى فيأكله. 

وخلاصة المثل : أن هذه الأصنام لو اجتمعت جميعها قلن تقدر على خلق 
ذبابة على ضعفهاء أو استرداد ما سلبته منهاء فكيف يليق بالعاقل. آن يجعلها 
معبوداً من دون الله؟ 

والذباب أعدى عدو للبشر؛ يحمل بين حايام الموت الززام» یب ما 
ينقله من أمراض خبيئة فتّاكة. كالتيفوئيد. والسل؛ والرمد» فسبحان من جعل 
من هضرب المثل بالذباب » أعظم إنذار لما يحمله الذباب من خطر على البشر. 

قال الزمخشري : سمت القصة الرائقة» المتلقًاةُ بالامتحان مُئَلاً: تشبيهاً لها 
بالأمثال؛ التي تضرب تنبيهاً وتحذيراً للبشر' ٠‏ فلا عجب أن يضري القرآنٌ به المثل . 


. تقسير الكشاف للزمخشري‎ ١ 
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١‏ - قوله تمالى: 4# رتك بد َيل ر4 [المؤمنون: ]٠١‏ الناسٌ لا 
ينكرون الموثء ولكنْ غَثْلتهم عنهء وعدم استعدادهم له بالعمل الصالح» 
يُعَدانِ من علامات الإنكارء ولذلك جاء التآكيد بمؤكدين هما (إِنْ) و(اللام) 
ويُمّى في المعالي : (إنزال غير المُنكر مترلة المذكر). 

4 قوله تسعالى: رل غل رک سبع طرق وما كط الحاق حيبي‎ ١ 
[المؤمنونٌ: ۷ يُراد بالطرائق: السمواث السبعٌ» سميت بڌلك لان بعضّها فوق‎ 
0 بعضء. ولأنُ الملائكة تلك طُرُفهاء‎ 
بالألواح التي يوضع بعضّها فرق بعضء وتبقى متطابقة في هينتها وشكلها؛ و‎ 
قرل الحذاء: طابق الُغل فرق ل‎ 

۳ - فوله تعالی : از حا إ لهاي اصع ال برخي 4 [المومنون: [Tv‏ 
فى الأية (استعارةٌ بديعة) تسمى (الاستعارة السقلية) غر عن التبالقة ني ١‏ الحفط 
والرعاية ٠‏ بصنع الشيء تحت بضر الإنسان وسمعهء لأن الحافظٌ للشيءء لا بد 
أن يرعاه ببصره. خشية الضباع أو السرقة» وقد تقدم توضيحها في صفحة 
)١5(‏ من هذا الكتاب . 

؛ - قوله تعالى: 9 ودن لَه الس معطي تة فلنمًا لني تبي 4 
[المؤمنون: ١‏ في الآية (تشبية 5 ۾ بليغ) أي جعلناهم كالغثاء في سرعة زراله. 
ومهانة حاله؛ حف منه وجه الثبهء وأداءٌ التشبيه: فأصبح بليغاء مثل قولهم: 
على أسدّ. أي كالأسد في الشجاعة والقوةء والغثاء في اللغة: ما يحمله السيل 
من اليد » واليابس من الحشيش على سطحه. ثم يزول سريعاً. 

ه- تقول هتعالى و ا CR‏ 
[المؤمنون: *5] مثل تعالى اختلافهم في الدين. وتغلفهم فيه إلى شيع وأحزاب 
مخحلفة. هذا مجو مئ وهذا مودي ؛ وهذا رای کل فريق مسرور بذينه» 
ما ل لهم بجماعة مرّقوا ثوباً جديداً قضفاضاء فأخذ كل منه قطعةء فلم يتفغ أحذ 
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بما في بده ولم يبق الثوبُ ملبوساً لأحد. وهذا من بليغ التشبيهء و(لطيف 
الاستعارة). 

” - قوله تعالى: فر ي عزني حن ب » [المؤمتون: 55] أصل المْمْرة: 
الماءٌ الذي يعْمْرٌ قامة الإنان. استعير للجهالة والغفلة والضلالة؛ شيّه تعالى ما 
هم فيه من الجهالة والضلالةء يالماء الذي يعر القامةء حتى يُحيط بالإنسان من 
كل جهة ومكان؛ ففي الآية (استعارةٌ تصريحية) بديعة: أي اتركهم في غفلتهم 
وجهلهم وضلالهم. إلى حين موتهم. ورَفاتٍ أرراحهم. فإنهم أشياهٌ اليهائم: لا 
فطنة لهم ٠‏ ولا شعور. 

۷ - قوله تعالى : رل كب بن بال وف لاطي 4 [المؤمنون: 5 
الكتاث لیس له لان واللطى لا يكون إل ممن يتكلم بلسانه ؛ وف الكتاب 
هنا بالتُطق بطل بال & إنما ورد بطريقي (الاستعارةٌ البديعة) مبالغة في وصنه. 
بإظهار اليان. وإعلان البرهانء تشبهاً له باللسان الناطق . 

والمعنى : عندنا كتابٌ أعمالهم؛ يُظِهرٌ الحقٌء وين كل ما فعلُوه من قبائح 
وجرائم ٠‏ وكآنه إنسان ينطىٌ عليهم بما ار وهذا من (بديع e‏ 

۸ - قول تسمالی: ند کات ایی لق شنک کان نو الیک نکر » 
[المؤمنون: 11] الأعقاب جمع عقپ؛ وهو مۇر ر القذم؛ والتكوص : الرجوع 
إلى ها کان عليه شه تعا! لى إعراضهم عن الحىٌ. ٠‏ وتكذيبهم لخاتم الأنبياء؛ 
بالراجع القهقرى إلى الحخلفء تشبيهاً لإعراضهم عن الإيمانء بالمتتكس الراجع 
إلى حضيض الكفرٍ والصّلالء بطريق (الاستعارة النمثيلية) وهي من لطائف أنواع 
الامتعارة, 

؟-توله تعالى: $ 35 انها E‏ و قَابلها وص ورآپهم تربع يف بود م 
[المؤمنون: ٠‏ أطلق لظ $ تي 4 على الجملة». التي يقولها الكافر يوم 
القيامة وهي : : تال ب ارحب ه لعل أعمل یاف ر ې [المزمتون! هق 
٠‏ ]وهذا(مجادٌ ا من باب (إطلاق الجزء وإرادة الكُلّ) كما نقول: 
(تستمعون إلى كلمة يلقيها على مسامعكم سماحة المفتي) وتكون محاضرة 
طويلة . 


@ & م 
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الكناية والاستعارة في 


سورة المومنون 


4 قال الله تعالى: # نطف م ای ا أ حزبريما لیم ويمون‎ ١ 
[المؤمنون: *8] جاء الرسل الكرام بالمحبة والوثام؛ والالقة والاتحادء وتفرّق‎ 
٠ةرحاتتم أتباعٌ الرسل؛ إلى فرق وجماعات؛ وأصيحوا أحزاباً شىء وجماعات‎ 
هذا يهودي. وذاك نصراني» وآخر مجوسي» إلخ. . . وقد جاء التعبيرٌ عنهم في‎ 
. غَاية الإبداع‎ 

صرب تعالى مثلاً للدين الذي أرسل يه الرسلء بالشوب الجميل 
لمم اختصم فيه جماعة تخاطفوهء فأصبح في يد كل راحدٍ قطعة منه. 
فتمرّق الوب ء وذهب بهاژه وتال ومضى كل إنسانٍ بالقطعة التي اختطفها. 
فرحا مغتبطأ بما هو عليه: وهكذا أصبح أمر الأمة الواحدةء متشْئتاً متمزفاء 
وهذا معتى قوله (رْبْراً) أي يطعا متتائرة؛ وهو تمثيلٌ لاختلاف أهل الأديانء 
بصورة فة جمبلة؛ من أجمل صور البيان. ! 

* - وقوله سبحاله: ماو عزنب سق ب » [المؤمنون: 24] أصل 
الغمرة: الماءٌ الذي يغمر قامة الإنسان؛ شبّه تعالى ما هم عليه من الجهالة 
والضلالة , بالماء الذي يمر الإنسان» من ققد إلى قدمه. على وجه (الاستعارة 
التصريحية) والمراد هنا: أن الغفلة والضلالة» فد غطث على قلوبهم فأعمتهاء 
قال ابن عطية: والغْمْرةٌ: ما عمّهم من ضلالهم. وفمّل بهم نَِمْل الماء الخَمْرٍ 
الكثير . اه المحرر الوجيز 5548/٠١‏ أي دعهم في غفلتهم وجهلهم إلى انتهاء 
آجالهم ٠‏ فاللَهُ تعالى لهم بالمرصاد. 
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١‏ - قوله تعالى: زليو ي الم ل ايا أزمة نهذ € [النور: ]٤‏ أصل 
الرّمي : القذفٌ بالحجارةء ا صلْب. ل سير لعلف باللسانء كما قال 
الشاعر: 
جزاخاث النْمَان لَهَاالْيِنامٌ وِلايَلْقَامٌمَاجِرََاللْتانلٌ 

وقد أجمع العلماء على أن المراد بالآية هنا (الرمي بالزنى) ففي الآية (استعارةٌ 
تصريحية) تشبيهاً للقذف بالزئى بالرمي بالحجارة؛ لأنه أشد إيلاماً وأعظم إيجاعاًء 
I‏ > أو الرمي بالحجرء لآنه هنك عرض الإنسان , 

- قوله تعالى: طن اال 5-9 ست | ولم م ا أله ر رەرف ف تعد » 
٠‏ جواب (لولا) محذوف لتهويل الأمرء وتفظعه» ليذهب الوْهْمُ في 
تقديره كل مذهب. قيکون ابلغ ني البيان؛ رأبعد قى التهريل والوعبده 
والتقدير : لوا فضل الله عليكم بالتربة لحل بكم من العذاب» ما لا يتصوره 
أحد. ولا حطر على بال. 

٣‏ - قوله تعالى : « .ألا اليب . ملا اشح مو النبطم.» [النور: ]۴١‏ به 
تعالى سلوك طريق الشيطان؛ وَالسَيْرَ في ركابه. يمن تحرّى شخصاً في مشيته: 
فتبّع خُطواته خُطْوةٌ خطوة؛ بطريق (الاستعارة التمثيلية) . 

والمعنى: لا تسلكرا الطرّق التي يدعوكم إليها الغيطان؛ ويزينها لأعينكمء 
فتضلواء وهي (استعارةٌ لطيغة) بديعة . 

نالي و عن ب اعت رمك التق أن ن ازن اني 
[الدور: ؟؟] في الآية (إيجارٌ بالحذف) حُذفت من الآية (لا) لدلالة المعنى 
عليهاء وأصلْها (أن لا يؤتوا) لأن الآية نزلت في أبي بكر الصدّيق. خَلّف أن لا 
فق على «بشطح! بعد أن خاض مع من خاض في عائشة رضي بي الله عنهاء 
فنزلت الآية تأمره بالإنفاق . 
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والمعنى: لا يحلف أهل الفضل في الذين» وأصحابٌ الغنى واليْشَارء أن 
لا يؤتوا أقاريهم من الفغراء والمساكين» ولَيعْمُوا عنهم ولتضفحوا وِلْيعُودوا إلى 
ما كانوا ينفقرنه علیهم؛ > فلمًا سمعها أبو بكر قال : بلى والله» e‏ 
يغفر اللّهُ لي » ٠‏ قأعاذ النفقة إلى ملطحء وقال: واللّه لا أنزعها منه أبداً. ١‏ 
تفسير أبن جرير - 

ه- قوله تعالى: ر ا ص اتر ومطوا وجه 
[النور- *؟] في الآية (إيجارٌ بالحذف) لأن المراد غض البصر عمًا حرم الل 
وليس غض اليصر عر عن كل شيء: ذف ذلك اكتفاءَ بفهم أولي النُهى. وذكر في 
الآية (مِنْ) التي هي للتبعيض»ء في خضل البصر 9 ين أن تنروت( ولم تُذكر في 
ر ر4 لأن حكم النظر أخفٌ من حكم الفُوْج؛ إذ يحل 
النظرُ إلى بعض أعضاء المحارم كالذراعء والصدرء والساق» ولا يجوز 
الفرج مطلقاًء فام؛ الفررج أعظمْ رأخطر من كل العورات. 

]۳١ قوله تعالى: « إلا مريت ري بلاطم ينها . . .€ [النور:‎ - ١ 
المراد بالريئة هنا مراضح الزينة» كالعْمُقه والاذنء والضدر: والمعضم!؛ فل‎ 
هذه أماكنٌ الزينةء فالآيهٌ على حذف مضاف» وردت يطريق (المجاز المرسل)‎ 
من باب (إطلاق اسم الحا على المحل).‎ 

قال في الكشاف : وَذْكْرُ الزينة دون مواضغهاء للمبالغة في الأمر بالتسثر 
والتصون. 

- قوله تعالى: 9 إن أنه اليل والتهر إن ف تلك لبذ لازي الأنتر ¢ 
[النور: 44] في الآية (استعارةٌ لطيفة) استعاز لفظ التقليب (يُقلب) لتعاقب الليل 
والنهار؛ يعني مجيثهما بدوام واستمرار؛ مع نقص في أحدهماء وزيادةٍ في 
الآخرء ولس المراد التقليبٌ الجلي للأمور الذانية وإئما هو استعارة بديعة؛ عن 
دوامهماء يأتى الليلُ فيذهب النهار؛ ويأتي اللهار فينمحي الليل: تشبيهاً لتعاقبهما 
بتقليب الطفل مِن جَنْب إلى جئبء أو بتقليب القارئ لصفحات الكتاب . 

-قوله تعالى : « وأنتما ب خد ألمب لبن اتج ر . . .4 [العور: ]٥١‏ 
الجهْدُ : الطاقة والقوةء شه تعالى أَيْمانٌ المنافقين في قُوتها وشدّتهاء بمن بُجهد 
تفسه في أمر ساق ويبذل أقصى وُسْعه وطاقته فيه. على طريق (الاستعارة) 
وامتعار لفظ الجهد لها 
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والمعتى : أفسموا بالله بَالِغِينَ أقضى مراتب اليمين في الشدّة؛ لثن أمرتهم 
بالخروج للجهاد . ليخرجنٌ معك يا محمد وهم كاذبون. 

4 - قوله تعالى : # وز یراہ ویو الأشون فوت تول ا يايو تست نا 
يل © [النور: 4 المعنى : على الرسول ما كلف به من أمر التبليغ؛ وعليكم 
ما أمرئم به من أمر الطاعة والتسليم؛ فالآية من باب (المشاكلة) وهي الاتفاق في 
اللفظ؛ مع الاختلاف قي المعنى. فما حُمْلَ به الرسول. غير ما حُمْلْ به البَشَيْء 
فاللفظ متفقٌ» والمعنى مختلفٌ. كنى عن التكليف بالجمْل الشاق. 
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النمثيل لطاعة الشيطان باتباع خطواته 
- قال الله تعالى : کیان الزن ن لا بلطو التيطن وين بلغ خطوت 

الفتطى ن :لالحنا تاك . . .€ [النور: 11] خطوات الشيطان: طرائقه 
ومسالكه جمع خطرة ة وهي ما بين القدمين عند السيرء شبه تعالى سلوك طريق 
الشيطان؛ والسير في رکابه» بمن يتتبع خطواتٍ إنان خطوة خطوة» رفو تفيل 
بديع ؛ لمن سار في طريق الشيطان» وتحت رايته وقيادته» والمعنى: لا تلكوا 
الطرق التي يدعوكم إليها الشبطان» ويزينها لأعيتكم. فإنه لا يريد لكم إلا كل 
قبيح ومتكره ليوقعكم في المهالك. 

قال قتادة: كل معصية من المعاصي فهي من خطوات الشيطان . 

التمتيل بالخبيت 
والطيب للصالح والقاجر 

لبو لظيس ازبهق ميوت يسا سل . . . © [التور: ]۲١‏ مثْل تعالى للمرأة 
الفاجرة والرجل الفاجر: (بالخبيئة؛ والخبيث) وللمرأة العقيقة الطاهرة والرجل 
الطاهر : (بالطيبة ء والطيس» ‏ 

والمعنى : الخبيئات من النساءء للخبيثيرز ارال والطيباتٌ من 
النساءء للطيّبين من الرجال. وحيث كان سيْدٌ الخلق محمد < أطيبٍ الأطيبين. 
وأطهر الطاهرين» فلا بد أن تكون زوجت (عائثة) آم المؤمنين. من أطيب النساء 
وأطهرهنْء كما يقال في الأمثال: (إن الطيور على أشكالها تقع) وهذا كالدليل 
على براءة السيدة (عائشة) رضي الله عنها مما رماها به المناققون: لانها زوجة 
أكرم مخلوق؛ وأشرف رسول» وما كان الله ليجعلها زوحة لأحبٌ عبادهء لو لم 
تكن عفيفة شريفةٌ طاهرة!! فالجنس يألفه الجنس . 
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كان مسروق إذا حذث حديثاً عن عائثشة, أو روف عنها خبرا كان يقول: 
حدئئني الصديقة ينث الصديق» حبيبة رسول الله تان المبوّأةٌ من السماف 


يردي الحديث . 
a e‏ 0 من السيدة عائشة الله 2 00 


بريه EEE‏ ل 0 بقوله: e‏ 
هناك امرأتان اتهمنا بالزنى» وقد بَرّأهما القرآن الكريمُ؛ إحداهما ليس لها زوج 
وقد جاءت بولدء والأخرى لها زوج ولم تأتِ بولد. فأينهما أولى بالئهمة؟ هل 
التي لها زوج» آم التي ليس لها زوج؟ أخبرْني إن كنت عاقلا تُريد المعرفة؟ يريد 
بذلك السيدة مريم؛ واليدة عائشة؛ فأخرس القن ولم يلس ببنتٍ شفة» 
ورد د الله كيد الفاجر في نحره ۔ 
النمثيل للنور الإلهي في قلب المؤمن 

TREE‏ ب اا 
ی سه » [النور: ]۳١‏ الله جل ثناؤه ليس له نظيرٌ ولا مثيلء وهذا تمثيلٌ لنور 
المؤمن؛ لا لدور اللّهء وفي الآية ما يسمى (بالتشبيه التمثيلي) شيّه نوره الذي 
وضعه في قلب عيده المؤمن؛ بالمصباح الوشاج ٠‏ في فتحة في الحائطء في هذه 
الفتحة سراج ضخمٌ ثاقبٌء له زجاجة تشبة الكركبّ المنيرء في الحسنٍ 
والصقاءء وإنما سمي تشبيها تمثيلياًء لان ولجة الب منتزعٌ من متعاذد» رها كله 
وارد على وجه التمغيل لقوله تعالى: 9 وسرث ' مه الال لا الله بل شي 
عير [النور: ,]١١‏ 

هذا مثلٌ بديح للنور الإلهي؛ في قلب العبد المؤمنء به تعالى تور الله 
الذي وضعه في قلب عبده المؤمن؛ بالمصباح الواح ؛ يكون في فتحة داخل 
الحائط يشيه في زماننا (الشريًا الكهربائية) الساطعة بالنور الومّاجء كأن 
الزجاجة في صنائها وضيائهاء كوكبٌ ساطع يضيء بنفه من صفائه: وحسن 
ضيائء» تكامل فيه الدور من جيم جهانه: ققد اجعسم تور المصباع؛ عم 
صفاء الزيت؛ مم حن الزجاجة؛ فاكتمل نور العبد المؤمن بإذن الله؛ ففي 
الآية (اوتعان تمثيلية) لأن وجه التشبيه مزع يد د يراد بالآية 
تمثيل نور الله بالمصياح.ء لان الله تعالى ل صل تی وه ليم 
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الصا 4 [الشورى: ١١]إنما‏ هو مشل للقرآن في قلب العبد المؤمن الذي 
أنار الله بصيرتهء فخلص هن ظلمات الشك ر والنفاق والرياء. ولهذا 
قال تعالى في ختم الآبة الكريمة - # ونسريثك 7 اه الالال ونه یکل لان تيم » 
[النور: [o‏ . 

قال الطبري : ذلك مثل ضربه الله عر وجل للقرآن في قلب أهل الإيمان؛ 
وعنى بزيت الزيتونة. أن حجج الله على خلته. تكاد من بياتنها ووضوحها 
تضيء » لمن فكر فيها و 

التمثيل ليطلان أعمال الكقار و معتقداتهم 
ضرب الله تعالى مثلين لبطلان أعمال الكفار الخيرية» رهما في غاية 
الوضوح والبيان. 

المثل الأول: قوله تعالى ! « ورلن نرا نلو كاب فة نة لمكا 
محل ا ا لا د مكارو لف هدم قرفن يك بو وا تربع اب [النور: 88], 
مثل بديع فقد مثّل لأعمالهم الخبريةء التي ظنوها أعمالاً صالحةء بالشراب الذي 
يراه الإنان في الصحراء يظن من بعيدٍ أنه عاء. فإذا وصل إليه لم ير ماءة؛ 
وإنما رأى سراباً. فعظمت حسرته وخيبثه» وهكذا أعمال الكفار يوم القيامة؛ 
شت 3 الرياحء لأنها غش وخداع. 

- المشل الثاني : قال تعالى  :‏ أز كلت ف تر جي به سحن ويي 
موي مس فوقِهِ غنات لكت نحن رن لض ادا حرج حدم ل يا رن عمل ان رفن 
ينم [النور: .]4٠‏ 

هذا مثل في غاية البيان والإبداع, فقد مثل تعالى لعباداتهم الياطلةء 
واعمالهم الخبيئة. بالظلمات المتكاثفةء المتراكم بعضها فوق يعض فالبحر 
عمق ١‏ والظلماتٌ كنفة» والموج مائل ١‏ من فوق ذلك الموج سحاتبٌ كنثيف» 
فقد أحاطت بهم الظلمات الثلاث (ظلمة البحرء وظلمة الموج؛ اة 
الحاب) ححتى لا يكاد الالسان یری يده؛ من شدة هله الظلماتء فكذلك عَأنٌ 
الكافرء يتخبط في ظلمات الجهل والضلال فكان هذا البيان والتمثيل في غاية 
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الإبداع , وإنه لعشبية فا تق الخن في منتهى الجمال والروعة. فالکافر كلامه 
ظلمة: وعمله ظلمةء ومصيره إلى الظلمة؛ ومن لم يجعل اللَهُ له نوراً فما له من 
ور!! 

والبحرٌ اللجيُ: هو البحرٌ العميق المظلم؛ وهو ما يعرف بالمحيطات 
الكبرى الخس . 

سمع بعض قبطان البحر هذه الآية: فسأل هل ركب محمد البحر؟ قالوا: 
لاء فقال: أشهد أنه رسول الله!! فقالوا: ومن أين عرفت ذلك؟ فأجاب إن هذا 
الرصف للبحر؛ لا يعرفه إلا من عاش عمره في البحارء ورأئ الأهوال 
والأخطارء إنها فترات تمر علينا ونحن في البحرء وتأتينا هذه الأمراج الدافقة 
العاية. فلا تكاد ترى ما حولناء حتى لا يكاد يرى الإنسان رفاقهء أو حواسْه؛ 
قعرفت أنه وحيّ من عند رب العزة والجلالء ولا يمكن أن يكون هذا الوصف 
الدقيق؛ من إنسان عادي؛ لم يركب البحر؛ ولم يعرف أهواله ومخاطره. 

١‏ - قال چل الناقہ: 7 ونا ملق کل ران ہی قاو نیلم ى نی عل تلبه. ونیم قن یخی 
عق تي وَسْهم مى نى ع أرب . € [النور: ]٤۵‏ المراد بالماء: النطفةٌ من الإنسان 
أو الحيوان؛ دعر الى الرٌحف على طريق (الاستعارة اللطيفة) أي منهم من 
يزحف على بطنه؛ ومنهم من يمشي على رجلين» ومنهم من يعشي على أربع؛ 
وقدّم ما هو أظهرٌ في القدرة وأعجبٌ. وهو الماشي بغبر آلة من أرجل وتوائم» ثم 
بالماشي على رجليه؛ ثم بالماشي على أربع؛ وهذا النوع من التمثيل يسمى 
ب(الاستعارة) استعار عن الزحق لفظ المشي. لان المشئ يكون للإنان والحيوان؛ 
أن الحيّة والديدان فإتها تزحف زحفاًء وتسميةٌ حركتها مشياً جاء بطريق الاستعارة» 
مجاراةٌ لما بعدها من م ا ومشي الدابة على أربع . 

- قوله تعالى: 9 ,أقائرا اله عه أب ليا أ ليام . . .4 [الغور: ١ه]‏ 
شه الأيمان التي يُقسم بها المنافقون؛ بالغين فيها أقصى مراتب اليمين» ع٠‏ في 
دار الا كلام عن ا عاق لا بخطيعه». يذل فة أقصى 
طافه روطعة» واتار لظ الحيد» كان التأكيد والمبالغة في الشدة» وذلك 
بطري (الاستعارة التصريحية). 
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¢ قوله تعالى: #رفيما إل م عيش يي عسل محفللة مه مرب‎ - ١ 
[الغرقان: 7؟] الهباء: الغبارٌ الناعمْ المتطايرٌ في الجوء شبّةَ تعالى أعمال الكفار‎ 
التي عملوها في الدنياء من إطعام المساكين؛ وصلة الأرحام؛ ورعاية الأرامل‎ 
والأيعام؛ بالعُبار المنثور في الجوّء في حقارئه وعدم نفعه. وحذف أداءٌ التشبيه»‎ 
ووجة اليه منها فهو (تشبية بليغ) والمعنى ` أن أعمالهم الصالحة ذهبتٌ ف أدراج‎ 
الرياح» كالفبار المنثور في الجو.‎ 

قول انی ا جاه بنذ ل و ات ر 
نسل € [الغرتان: ۲۷] 9 اليدين والأنامل (كتايةٌ) عن الندم والحسرةء 
والمرادُ بالظالم هنا (عُقَبِةٌ بن أبي مُعْيْطِ) كما وشّحه أسبابٌُ النزول» وانظر تفسير 
الرازي» وتفسير ابن كثير. 

٠‏ - قوله تعالى: الین بمرت حل رمن إل حهث اتيك کر مكنا أل 
يلا » [الفرقان: 84] الضلال لا يُنسب إلى المكان؛ إتما هو لآهلهء ففي الآية 
(مجازٌ مرسلٌ) علاقتّه المكانية؛ أي أولعك الكفاز الفّجَارُه شر منزلاً ومصيراً يوم 
القبامة» وأصل عن الأنعام الارحةء لانهم صَيّعرا عقولهم فصاروا شرا من 
البهائم . 

3 قولّه تعالى: # واد ذا رك ب يلوك إلا هما لهم اليد مت أن 2 
[القرقان: ]4١‏ الاستفهام هنا (للتهكم والاستهزاء) يقولون: آهذا الذي بعثه الله 
رسولاً إلينا؟ أما وجد 1 رسولاً غير يتيم أبي طالب؟ ويقولون ذلك سخرية 
واستهزاة برسول الله جز . 

5_قوله تعالى : ورش ال حمر تك أل دات اَم شبانا © [الفرقان: ده 
في الآية تشبية بدبع ۰ ى (الدفية البليغ) أي جعل لكم الليل كاللياس ترم 
بظلامه» وجعل النوم راحة للأيدان؛ قاطعاً للأعمال؛ حذف من الآية أداةٌ 
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التشبيهء ووجة الشْبّه. فأصبح بليغاً؛ على منهج قول البلغاء: العلمٌ نورٌ؛ 
والجهلٌ ظلامٌ؛ ووجهه قمر. 

5 - قولهتمالى: ر الى انز اليسح شر جنع يدق بشني .4 
[الغرقان: 14] طبر © أي مبشرة بنزول المطر ك بذى رخسيه. # أراد 
بالرحمة الغيث والمطره استعار اليدين لما يكون آمام الشيء وقدامه على 
طريق (الاستعارة البديعة) كما نقول! بين يدي الموضرع؛ وبين ن بدي 
ار ولیس للموضوع يدان ولا للمطر يدان»: وفي الآية الكريمة جمال 
وروعة وبيان» فإن (الرحمة) بمعنى: ماء المطرء (وبين يديْ) أي أمامه 
وقدامه؛ فالبحاب يحمل الجاء؛ والرياح تسوق السحات؛ كالراعي الذي 
يوق ل أغنامه أمانه (ریح ؛ ثم سحابٌ»؛ ثم مطر) وهذا المطر لمنافع اليشر» 
بنزله الله عَذباً فراتاء وقد ذكر تعالى الحكمة من إتزال المطر. يقوله: 
8 لحم به. ف غ رف تاعا اا رابع كين € [الفرفان: ]أي 
أرضاً مجدبة ميتة؛ لا نبات فيها ولا ثمرء والأناسئ هم البشر الكثيررنء أي 
تسفي بهذا المطر الأنعام والبشر فما أعظم رحمة الله بعباده!! 

۷ - قوله تعالى: فر الى عمل كر ,الها يأفة لم آرم د يرك أو أرلذ 
شعت ¢ [الفرقان: ]1١‏ في الآية (إيجارٌ يالحذف) أصله: جعل الليلّ خلفة 
للنهارء وجعل الُهارَ خلفة ليل يحْلْفٌ كل منهما الآخرء فتجمّع في الآية 
ل ال الم 4 ووصف كلا منهما بآنه (جِلْقةٌ) على طريق الإيجاز ‏ 

۸ - قوله تعالى: ‏ زعا التغني ايت لرن ع لازم هين € [الفرقان: ]٦۳‏ 
هرت » أي بسكيئةٍ وتواضع؛ من غير تبختر ولا استكبار: ذكر بالمصذر 
ميالغة: وأضافهم تعالى إليه 8 رذ المي 4 للتشريف والتكريم . 

4 - قوله تعالى : « رلت إذا رر تابب بهد لر يرا علئهنا سنا رع » 
[الفرقان: ]۷۳١‏ في الآية (استعارةٌ تمثيلية) بديعة» فقد شبّه تعالى الكفار 
المعرضين عن تدبر آبات الرحمن» والعّمْيء وَنْمى عن المؤمنين 
مشابهتهم للكفرة الغافلين. فهو ثناء على المؤمنين» بأسلرب بديع؛ 
والمعنى: إذا وُعظرا بآيات الذكر الحكيم: ٠‏ لم يكونوا كالعُمي الم لا 
يفهمون معناهاء ولا يتأئروت بما فيها من الزواجر والقوارع . بل يسمعونها 
بآذان واعية» وعيون راعيةء وإنما عير عن ذلك بنفي E‏ يوا لها 
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سنا وب 4 تعريضاً يما يفعله الكفرةٌ والمنافقرن؛ حت يتعامون عن آبات الله 
الليرة. 

٠‏ - قوله تمالی: ولي يرو راحب تاين ایتا ورا ف 
عمس » [الفرفان: 74] ظ مر أمْمِي 4 كناية لطيفة بديعة عن الفرحة 
والمسرّة؛ كما أن -- كئابة عن الدرجات العالية في الجئة؛ أي اجعل لنا 


ذرية صالحة تقرٌ بهم أعيئنا 
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0 الكناية والاستعارة في 


سورة الفرقان 


[1 قوله سسبحاته : # إن انهم من فان نيم تمر لى طا رفي ¢ [الفرقان:‎ - ١ 
في الآية الكريمة (استعارة ة تمثيلية) شه تعالى صوت غليان النارء ود حرازتها‎ 
بصوت المغتاظ الحنى. الذي اشحڈ عُضيه وغيظه على عدوه» على طريل‎ 
(الاستعارة التمثيلية) أي سمعوا صوت لهيبها وغليائهاء كحالة النضبان إذا غلى‎ 
صدره من الغيظ. وسمعوا لها صوتاً كصوت الحمار حين يزفر ويشهق إلى‎ 
الشعبر. ومنل له بهذا التمثيل الرهيب؛ الذي يُنْصِح عن غيظ جهنم على‎ 
أعداء الله وشدّة نارها المستعرة» فالغيظ يكون من الإنسانء والزقير من‎ 
الحيواث؛ وهو تمثيل لوصفه الئار بالاهتياج واللاضطرامء على عادة المغيظ‎ 
الغضيان: ويا له من تمثيل مفزع رهيب!!‎ 

؟- قولهتمالى: وهر لبد انی ابح كثرا بے ند رحمي ٠٠٠‏ » 
[الغرقات: 4] الرحمة يراد بها الِب والمطزء والمطرٌ ليس له يدان: وإنما هو 
تعيرٌ يلاغي ) بطريق (الاستعارة) استعار البدين لما يكون أمام الشيء وقدامهء 
كما تقول: بين يدي السورة؛ وبين يدي الم ضوع ؛ وهذا من لطيف الكلام؛ 
وبديع الاستعارة. 


سا سے ل 


م - قوله تعالى: رالريت A.‏ كوا بان ربهر لر مروا عَلَنهَا مما 
رمن [الغرقان: ۷۳] المراد أنهم إذا وعظوا بآيات القرآن؛ لم يعرضوا عنهاء 
بل سمعوها بآذان صاغية» وقلوب واعيةء ولم يجعلوها خلف ظهورهم بمنزلة 
من لم يسمع ولم يمصراء وهذا التعبير من أحسن الاستعارات والطنها وأبدعهاء 
اع عو نالك بلي افده 39 روا عَلَنِهَاسْتَ رشنا تعريضاً بما يفعله 
الكفرة والمنافقون؛ حيث يصمون الآذان عن سما القران» ويعرضون عن آيات 


الذكر الحكيم. 
© © © 
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» -قوله تعالى:  إننتأ شرل قم نن اشا ايه فطل تننتهُم ها خيب‎ ١ 
[الشعراء : 4] في الآية (كناية لطيفة) نى بقوله: « طك َه فا خيين) عن‎ 
الل والهوانٍ الذي يلحمّهم. بعد أن كانوا في العِزْ والكبرياءء وهي (كناية‎ 
بديعةٌ) تشبيهاً لهم بالدابةء تحضمٌ وتنقاد لقائدها.‎ 

5 قوله تعالى: « قال أل ربك ينا وليدًا ولتت فنا من عر مس »؟ 
[الشعراء: 1۸] في الآبة (إيجازٌ بالحذف) دل على هذا الحذفي اق القصة؛ 
والتقديرٌ: فأتَيا فرعرنَ قدخلا عليه. وقالا له: ارسل معنا بني إسرائيل ؛ فقال 
قرعونٌ لموسى: ألم نربّك فينا وليداً؟ إلخ وكذلك فيما سب سبق ايها (إنجاز 
يالحذف) في قوله تعالى: « تَأَرْسِل إل مَرُونَ» [الشعراء: 17]. 

قال في الكشاف: أصل الكلام أرسل جبريلٌ إلى هارو واجِعلَهُ نييّاء 
وآزرني بهء واشدذ به غضدي . . إلخ فأحسنّ في الاختصار غاية الإحسان. اه 
تفسير الکشاف "/ ه77 

- نوله تعالى: 3 اوسا إل نويع أن أشي بسا ل اا مكان كل ورن 
الوم الْمْظِبِرٍ © [الشعراء: 17] في الآية (إيجازٌ بالحذف) في قوله: 8 اضرب 
بصا البحر مانت © آي فضربه فانفلَیَ وصار فيه اثنا عر طريقاء بعدد أسباط 
e‏ وکل فرق منه كالجبل الشامخء الثابتِ في مكاته لا يتزحزح ؛ وقه 

تشبيه يسمى (المرسل المجمل) . 

غ - قوله تعالى : e‏ يبوه ایی هو مش ری ه ونا مريت َو 
نیب 4 [الشعراء : _ [A*‏ في الآية الكزيية منتهى (رغاية الأدب) 
مح الله عر وجل. فقد نسب الهداية إلى الله والرزق والطفام والشفاءة 
إليه تعالى؛ ولمًا تحدث عن المرض وهو شر في الظاهرء تيه إلى 
نفسه ‏ ولا مب4 ولم بقل: وإذا أمرضنيء تادبا مع الله تعالى» لأن 
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الع لا شب إلى الله أدباًء وإن كان المرض والشفاء بيده سبحانه . 

ه ‏ قوله تعالى: وأ لي لان صنق الاخين € [الشعراء: 84] المراد 
باللسان: النْناءٌ العاطئ» والذّك” الحسنٌ: ففى الآية الكريمة (استعارةٌ لطيفة) 
استعارَ اللسان للذكر الجميل» والثناءٍ الحسن. رهي من (الطف الاستعارة)- 

5 - فوله تعالى: 3 كدت مم رترب € [الشعراء: ه ٠‏ اراد بالمرسلين 
(نوحاً) عليه السلام» وإنما وره يصيغة الجمع ٠‏ تَر 4 للتنبيه على أن من 
كدب رسولأء فقد كدب جميع المرسلين. ٠‏ لاثفاق جميع الرس على دعوة 
التوحيدء فهو من باب (إطلاق الكل وإرادة البعض). 

- توله تعالى: ةل اب 7 5 داو ل تافام بيني وه ف 
[الشعراء: ]1١8 ١11/‏ في الآبة (استعارةٌ تبعيّةٌ) لطيفة؛ استعار الفتح للحكم. 
والفئّاح للحاكمء لأنه يمتح المنغلقٌ من الأمرء ويُزيل الظلمَء والمعنى: احكم 
بيننا وبيتهم يحكمك العادل . 

۸ - قوله تعالى: رتا انام فإف لين [الشعراء: ۲۰۸] أطلقّ 
القرية وأراد أهنهاء قفي الآية (مجازٌ مرسل) وفد تقَدم أمثالهاء في مواطن 
مواطن كثيرة من هذا الكتاب» في سورة الأنعام» وهودء والحبججر. 

٩‏ -قوله تعالى : # رميس عاك إ امك س الثزببت € [الشعراء: 8١1؟]‏ في 
الآية (استعارةٌ مكنية) شبْه التراضم ن ولي الجائب للمؤمنين؛ بخفضٍ الطائر 
جتاخه» وذلك عند إرادته الائنحطاط. وحَدَفٌ المشبّه به وهو (الطائر) م إليه 
بشيء من لوازمه» وهو (خفضٌ الجناح) والمرادُ بالآية: تراضِم لأتباعك 
المؤمنين؛ وتقد تقذم مثلها في ص ٠۷١‏ من سورة الحجر. 

4 قوله تعالى: « رف بيهم التاؤته آتر ر انهم ي كن رار هرن‎ - ٠ 
6؟؟] في الآية (استعارةٌ تمثيلية بديعة) شبّه تعالى الشعراء‎ ٠۲۲٤ [الشعراء:‎ 
وهم يخوضون في أشمارهم» بالمديم والاءء والذم والهجاءء بقوم سلكرا‎ 
تابا متفوقة . في صحراءَ شاسعة» فتاهوا في أوديتهاء فمنهم من نجاء ومنهم‎ 
من حَلّك وهكذا حال الشعراء: يمدحون بالحق والباطل» حسب الهوى‎ 
والمِرّاج» ذَيْدَنْهم الكذبٌ, والخوض في أبواب المديح والهجاء؛ حتى قيل عن‎ 
الشعر: (أعتبّه أكذبه) فقوله سبحانئه: 9ي كن راد هرن € من (ألطب‎ 
 )ةيليثمت الاستعارات) ومن أرشْقها وأبدعهاء وهي (استعارة‎ 


230 سورة الشعراء‎ YY 


(YY a قوله تعالى: لوتر‎ - ١ 
هذا وعيد أكيد. وتهديذ شديدٌء عام في كل ظالم» 3 فتك له القلوبُ ألما‎ 
وتتصدع له كَمَداء وقد أصبح كالمثل السائر» يُقال لكل فاجر ظالمء و‎ 
(سيعلم) فيه من التهويل ما فيه؛ وني قوله: اليب ظا 4 من الإطلاق‎ 
والتعميم:؛ وفي قوله: نمت يقلن ) من الإيهام والتفظيع ما فيه؛ أي‎ 
وسيعلم الظالمون أي مصير يرجعون إليه!! وقد استثنى الله من الشعراء:‎ 
المؤمنين الصالحين؛ الذين لا يخوضون في الباطل . فقال : فالا لين ءارا ونا‎ 
.]۲۷۷ ألسْيحَت # [الشعراء:‎ 
لطيفة: الشاعرٌ قد يمدح الشيء ويذمئه حسب هواهء بحلاوة لسانه وقؤة‎ 
: بيانه» ومن ألطفف ما سمه عن بعض شيوخي . ما قاله بعضهم عن العسل‎ 
تَفُولهذَامْجَاجُ التخل تندخة وَإدْتمِتٍئلتّذافيءالرْتابيرٍ‎ 
جاوفا دنا ا (يخر البْيْانٍ يري الظلماة كاللور)‎ 
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4 فوله تعالى: #إ قا زل عم بن شاه بعلت متفه فا حي‎ - ١ 
[الشعراء: 5] هذه كناية لطيفة. > كنّى بها عن الذل والهوان الذي يلحقهم ؛ بعد‎ 
الاعتزاز والكبرياء التي كانوا عليهاء أي لو شئنا لأنزلنا آية من السماء تضطرهم‎ 
إلى الإيمان قهراء فتظل أعتاقهم متقادةٌ خاضعة لأمر الله ولكنْ سبق في علما‎ 
 مهيلع شقاؤهم فلا نحزن‎ 

۲ - قوله تعالى: # رَاجْمل ل بان يدق ى الأحْن € [الشعراء: 85] في الآية 
(استعارة لطيفة) الصدق ليس له لان قاستعار اللانْ للذكر الجميل؛ والثناء 
الحسسن ١‏ يريد أن يقول: يا ربت اجعل لي ذكراً حا وثناءً عاطراً فيمن يأتي 
بعدي إلى يوم القيامة؛ فعبّر باللسان عن هذاء لأن الثناء إنما يكون باللسان» 
وهذا من ألطف الاستعارات . 


-٣‏ قوله تعالى : « وان عم ترا فا مر ألْشْدَييَ € [الشعراء: ]۱۷١‏ في 
الآية استعارة لطيفة. ثب العذاب الذي نزل عليهم بالمطر (بطريق الاستعارة) 
لأنه كان غزيراً متتابعاً يشبه المطرء أي قذفناهم بحجارة من السماءء كانت تنزل 
علب وار الدافق. فأهلكناهم عن بكرة أبيهم؛ استعار لمظ المطر للرمي 
بالحجارة التي فُذفوا بهاء كما قال تعالى! 8 وَآدطَزة نل رة ى بل( تشبيهاً 
له بالمطر الدافق؛ لبيان غاية الشدة والكثرة ,. 

: - قوله تعالى: 8 ْب جاك ل تمك ين انيب © [الشعراء: 5١؟]‏ 
في الآية (استعارة مكنيّة) شبّه التواضع ولين الجانب» بخفض الطائر لجناحه عند 
الهيوطء فإن الطائر له جناحانء يشبضيما إليه عند الانحطاط » فحذف الطائرّء 
ورمز إليه بشيءٍ من لوازمه» وهو الجناحح على سبيل (الاستعارة المكلية) . 

ه - قوله تعالى: 8 باش بل النائرئ ‏ آ7 اهي مكل رار هرن 4 
[الشعراء: ۲۲۲٣‏ 6؟؟] في الآية الكريمة (استعارة تمثيلية) بديعةء مثْل تعالى 
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لمديح الشعراء وهجائهم؛ بالحق أر الباطل؛ وإفراطهم في الثناء والمديح . على 
من لا يتحق الثناء؛ بالرجل الذي دخل الصحراة؛ قهام على وجههء لا يدري 
أين يسيرء ولا أي وادٍ يسلك؟ وأخذ بطرق أنواع الدروب قي الوديان» خاثباً غير 
رشيد. وهذا اللون من الاستعارةء من آلطف الاستعارات. وأرشقها وأبدعها. 
وإنما ذم تعالى الشعراء: لمغالاتهم في المديح أو الهجاء: ومجاوزة حد القصد 
فيهه حتى يصفوا أجبن الناس بأنه أشجع من عنترة. وأبخل الناس بأنه أكرم من 
حائم؛ وريما رفعوا شخصاً إلى أوج الكمالء ثم إذا غضيوا عليه أتزلره إلى 
الحضيض . 


١-قوله‏ تعالى: 9 ون مساك نار :اها د كن با 4 [النمل: ]٠١‏ في الآية 
(إيجاز بالحدّف) حذفت جملةٌ (فالقاها فانقلبت إلى حيّة) إلخ وذلك لدلالة سياق 
الآية على المحذوف: والبلاغة في الإيجاز. 

؟-قوله تعالى : 9 فنا لي .ينك لتب فا هنذا مخ ثبت 4 [الدمل: ]١7‏ في 
الآية (استعارةٌ بديعة) استعار لفظ الإبصار للوضوح والبيان؛ لأن الإنسان يُبصر 
الأشياء بالعيئيْن. فكأن هذه المعجزات الخارفة للعادة؛ في جلائهاء ووضرحهاء 
كأنها تبصر نفسهاء وتُبصر الأشياء التي حولها. 

۴ - قوله تعالی: ر ایی مل علا لكب أن يك به. قد بيد لِك ليك » 
[النمل: 11٠‏ في الآية (استعارةٌ بديعة) شبّه تعالى سرعة مجيثه بالعرش ١‏ برجوع 
الطَرف للانات. أي أنا آتيك به قبل تحريكِ جنك للنظر إلى شيء من الأشياء: 
وهذا غاية في الإسراع. وتمثيل بديع . 

فإن فيل: كيف قدر على الإتيان بالعرش؛ وهوغيرٌ نبي؟ 

فالجواب: أنه يجوز أن يحص غيرٌ التبي يكرامةء كما خصّت مريمٌ بأنها 
كانت تُرزْق من عند الله من فاكهة الجنة؛ وزكريا لم يُرزق منهاء ولا يلزم من 
ذلك فضلها على زكريا!! 

:-قوله تعالى : 9 ومو مص وب نال قار لا بنئرت # [النمل: )5١‏ 
سى تعالى إهلاكهم وتدميرهم (مكراً) على سبيل المشاكلةء وقد تقدم أمثالهاء 
في سورة آل عمران؛ وفي سورة الأنفال. قانظرهما هناكء واللَّهُ يرعاك!! 

8 - قوله تتصالى: ويم ل 2 ليمت طف مآ حر أ أن يروت 4 
[التمل؛ 55] في الآية الكريمة ا ل ان نت - #؟ أسلوبٌ عجيب يسمى 
(أسلوب السخرية والتهكم) إِذْ ليس في عبادة 530 والأصنام شيء من الخير؛ 
حتى يقارن بينها وبين الخال الرازق!! 
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5 - قوله تعالى: «أس ابڪ ف شنب ال وار ومن رسد اح ذا نت 
بَدَىْ بحتو © [اللمل: *1] # لمت آلْمَرْ لبر 4 استعار الظلمات للشدائد 
والأهوال. ويدخل معها ظلماث الليل الحالكة , 

وفي قوله: 8 بك بِدَىَ رَعْمتِه € استعار اليدين لما يتقدّم نزول الرحمة أي 
المطر. فاستعار اليدين للشيء الذي يندم نزول الغيث» وهي استعارة بديعة. 

۷ ى قوله تعالى: بلي شك باب مم مَنْهًا عون [النمل : 11] في 
الآية (استعارة لطيفة) استعار المَنَى للتعامي عن الحقْ» وعدم التفكر والتدبر 
لأحوال الآخرة. 

ومعنى الآبة: أن اليه لمشركين لا يصدقون بالآخرةء لأنهم شاكون في وتوعها 
ومجيثهاء. > ثم أضرب عن ذلك إلى بيان ما هو أشدٌ وأفظع من الشك. ٠‏ وهر 
تعاميهم عنهاء فلماذا يسألون عن الساعة» وهم لا يؤمنون ولا يصدقون بالآخرة؟ 
4 قوله نعالى: 9 إا هذا لدان س عل بې إشرهبل أصكر الْدِى ف يه 
بحسب 4 [النمل : 77] القصضص لا يوصف به إلا الناطقٌ المميّرٌ للكلام. وقد 
استمير لفظ (يقص) ا أي يبن لأهل الكتتاب ما اختلموا فيه من الدين»: 
لآن القرآن لما تضشن نيا الأولين› OS‏ ا بن ات 
00 فقي الآية (استعارة تبعيّة) بديعةء من روائع أنواع الاستعارة 

- قوله تعالى: « إل لا تي الوق زلا ثم أل لدعا إذا ولوأ ذبن » 
٠١ 7‏ التعبيرٌ بالموتى؛ وبالمُز. والعمي؛ كل ذلك جاء بطريق 
(الاستمارة التمشيلية) فهو تمثيل لأحوال الكفارء في عدم انتفاعهم 
بالإیمان» باتهم کالموتی؛ وكالصّي؛ والمُمي؛ لا حس لهم ولا فهم: 
رلا عقل. وتقییده بقوله: ٠‏ 8 لاوا ميد 4 لتكميل التشبيه. ٠‏ فإنهم سح 
ضَممهمء معرمون عن الداعي إلى الهدى. مولُونَ أدبارهم عنه. فكيف 
بمعون أو يفهمون!! 

٠‏ - قوله تعالى: «ألر برا أن تنا الد سكا به لهاد مبب 
[السل: [A7‏ ني الآية ها يسمى ب(الاحتباك) حذف من أوله ما أت في ارہ 
وبالعكس » وأصله: ألم يروا أنا جعلنا الليل (مظلماً) ليسكنوا فيه. وجعلنا النهار 
مبمراً (ليتصوّفوا فيه) ) نحت (مظلما) لدلالة مبعرأ عليهء وخذف (لتحمونوا 
فيه) لدلالة قوله: يكنوا فيه. 
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١-قوله‏ تعالى : 9 وى انال ع دة وى تدر م الاب [النمل : ۸۸] في 
الآية (تشبيه بليغ) أي رهي تمر كمد السحاب في السرعةء ححذفت الاداةٌ ووجه 
التشييه فأصبح بليغاًء مثل: محمد أسدء وفي الآية إشارةٌ رائعة: إلى حركة 
الأرض ودورائهاء وهي بق علمي فريد. وانظر كتابنا (حركة الله ودورائها 
ححقيقة علمية أثبتها القرآن الكريم) ففيه روائعٌ وبدائع حول الموضوع. 
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الكناية والاستعارة في 


سورة النمل 


]١ قوله تعالى: 3 ينا عام :ينك متمد الوأ عدا خر يبت © [النمل:‎ - ١ 
استعار لفظ الإبصار 8 :نا € للوضوح والبيان. لأن بِالعَيْنين يبصر الإنسانٌ‎ 
الأشياة؛ فكأنها لوضوحها وجلائها إنسانٌ يُبصرء ولسانٌ ينطق؛ بأنها حقّ من‎ 
عند الله. وباب الاستعارة باب وسيمٌ» استعمله العربٌ في أساليب مخاطباتهم‎ 
وأحاديثهم ؛ كقرل بعضهم: : قال السائطً للمسمار: لم تشقني ني؟ قال : سل من‎ 
. وبهاء‎ ll ذقني ؛ وبهذا النوع من التعبيرء يزداد الكلام حلاوة وجمالاء‎ 

التمتدل للسرعة بارتداد الطرف 
؟ - قوله تعالى: فال الى هذه علا الكتي أن نانيك به كل أن ند إلف 
رمك . .€ [النمل: ]٤١‏ هذه كناية لطيفة» عن إحضار العرش بلمح البصرء 
كنى عن سرغة مجيئه للعرش › برجوع الطزف للانانء وارتداذ الطرب مسناه: 
انطباق الجَفْن الغلوي على الجَفْن السُفْليء » وهو أبلغ ما يمكن أن يوصف به في 
الرعة؛ كقوله سبحانه: #وَنَ أمْر ر التاغة ولا قنع ألمت أز هم أف © [التحل: 
] يقول الرجلٌ المؤمنٌ من خواص (سليمان) عليه السلام : أنا آنيك بالعرش 
قبل تحريك جَمُنكء وهذا غايةٌ في الإسراعَ؛ ومثّلٌ يضرب للسرعة الفائقة. 
يُقال: سأحضر لك المتاغ بلمح البصرء وأحصْرٌ إليك قبل أن يرتدٌ إليك طرفك . 
٣‏ - قوله تعالى: 9 ب اذيك ينهي الاجرة بل مح سك نبا نل هم نلهَا عون » 
[النمل: 1 ] استعار العمى للتعامي عن الح وعدم التفكر والتدبر في 
آلاء الله فصاروا کمن عمي بصره؛ صيّرهم كالبهائم والأنعامء لا يتدبرون ولا 
يبصرون؛ ومعنى قوله تعالى: #بل آذك عله و الاج :» أي هل تلاحق وتدارك 
علمهم بالآخرة؛» حتى يسألوا عن الساعة وقيامها؟ إنهم لا بؤمنون بالآخرة فلماذا 
يسألون عنها؟ وهذا أسلوبُ سخرية بهم وتهكم!! 
: - قوله تعالى: # ذه لمان بنش وى إل أحكر العف م انب ¢ 
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[النمل : 77] القصّصٌُ والأحاديثٌ لا يوصف بها إلا الناطق المميّز من البشرء ولا 
كان القرآن العظيم: قد تحدّث عن قصص الامم الابقينء وحوى أخبار الرسل مع 
اممهم. صار كأنه شخص ناطق متحدّثٌ» يخبر عن أنباء القرون السابقةء بلسان 
صربح فصيح ؛ ؛ على طريقة (الاستعارة التبعيّة) البديعة» حيث حذف المشْبّه به وهو 
0 وأشار إلى شيء من لوازمه» وهو هو القصة ر 
_ قوله تمالى: « إنى لا َي انون ولاق دع لشم الدع إذا ولا مذبيان وها أت 

بېو ف المي تس عدللدهة إن شی | ر من بوم انیا نهم منوت 4 [التمل: A‏ 
- 2]481 في الآية (استعارة تمثيلية) مل تعالى للكفارء المكذبين لخاتم الأنبياء 
(بالموتى. وبالطْمّ. والعُني) فإن الكفار لتركهم التدبر والاعتباره كالموتى لا 
حي لهم ولا عقل. ٠‏ والاصعٌ إذا تاديته لم يسمع نداءك» مهما رفعت الصوتٌ» 
لا سما إذا كان مدبراً عنك» فقد اجتمع عليه يُْدُ المسافة والصّهْمْ. 

والغرض من الآية بيان أنْ هؤلاء الكفار كالموتى ١‏ وكالمُمي» والضمء > وإن 
كانوا سليمي الحواس؛ فلذلك لا يسمعوت ولا يعقلون ولا يمصرون؛ شيّه تعالى 
من لا يسمع ولا يعقل بالمرتى؛ وان كانوا أحياء؛ ئم شبّههم ثانياً بالصم 
وبالعمي لأنهم لا يعفقهونء رلا يتدبروث» وذلك بطريق (الاستمارة التمثلة) 
وختم الآبة بأن الذين يمعون كلام الرحمن. سماع تدير وإفهام؛ هم المؤمنون 
وحدهم؛ 5 فهم العقلاء المستبصروت . 

ت - فوله تعالى : و لال ل اة وعن نك مر الاب مم أله آلب القن 
کک مكلت 4 [النسل: 48] في الآية الكريمة تشبية رائع بديع ؛ 
يمى (التثيه البليغ) خذفت مه أداةٌ التشببه ووجه الشْبّه فأصبح بليغاً» والأصل 
في الكلام: تمر مروراً سريعأء كمرٌ السحاب في مشيه وحركته السريعة؛ وفي 
هذه الآية إشارة رائعة: إلى حركة الأرض ودورانهاء وهو سبق علمي فريدء لم 
يعرفه البشر إلا في هذا العصر؛. عصر اختراع (المراكب الفضائية) التي دارت 
حول الأرضء ورصلت إلى القمرء وصوّرت لنا الأرض وهي تتحرك وتدورء 
وتشرق وتغرب عنهم؛ كما تشرق الشمس وتغرب عن سكان الكوكب الأرضي؛ 
وانظر كتابنا (حركة الأرض ودورانها حقيقة علمبة أثبتها القرآن) قفيه روائع 
وبدائع تثبت إعجاز القرآن من الناحية العلميةء وسبقه للعلوم العصرية. 
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١‏ - قوله تعالى: « انبح بدأ ثرت َر 4 [القصصص: ]٠١‏ هذه (كناية 
لطيفة) كلى بها عن ذهاب الرشد والعقل؛ لِنا دَهَمَّها من الخوف والخيْرة على 
ولدهاء حين سمعت بوقوعه في يد قرعون» وهي من (أبدع الكنايات) أي طار 
عقلّها من فرط الجزع والغم. 

؟ - قوله تعالى: 8« إن ادت اتيف به. لزي أن ربطحا قل قلهنا إتتورت من 
الْمْؤْبِينَ 4 [المصص : ]٠١‏ في الآية (استعارة تمثلة) شبّه تعالى ما قذف في 
قلبها من الثبات والصيرء بربط الشيء المنفلت خشية الضياع؛ كمن يربط الغرس 
بإحدى الأعمدة. واستعار لفظ الربط للصبرء أي ألهمناها الصّبِرْ على طريقة 
(الاستعارة التمثلية) البديعة. 

*- قوله تعالى: ‏ راض إل جلك يى اَهب . . .€ [القصص: ۴۲] 
الرَهُبُ: الخوف الشديدء وفي الآية (استعارة لطيفة) استعار الجناح وهو 
للطائرء للإنان تثبيهاً له بالطانرء إذا خاف تشر جتاحيهء وإذا أمِنَ ضهسا 
إليهء أي أدخل يدك إلى صدرك يذهب عنك الرُعبُ. وهي (استعارة تمثيلية) 
ا 


جور * 


:- قوله تعالى: لون للد عَصْدَك أك وَتجْمَلْ نا سنطنا. . . 4 
[القصص: ]۴١‏ في الآية (استعارةٌ تمثيلية) شبّه حال موسى في تقويته بأخيه 
-0 بإنسانٍ وضع يذه في يد رجل آخرء واستعانا معا لشد حبل؛ ربط 

رة لسحيهاء لأن اليد تتقوى بالأخرى ٠١‏ فهي من الكتايات البديعة . 


قله تعالى : « ولا اسان فوا فاون عت ل : . . #[القصص ! [fo‏ 
الآيةٌ هذه على (حذف مضاف) أي أتشأتا أمماً راجالا مواقا القرونء فتطاول 
عليهم الزمن»ء فغيّروا الشرائع والأحكام» فالمراد بالقرون: الأمم الذين عاشوا 
في تلك الأزمنة؛ تسب إلى القرون بطريق (المجاز العقلي) . 
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5 - قولّه تعالى: «أزنم شی لهم حدم :اين يجبي اله مرت كل نر : 7 
[القصص : 57] الأمنٌ لأهل الحرم وسْكان الحرم» وأضيف الأمن إليه < حرا 
:يا وهو لأهلهء من باب إضافة الشيه إلى مكانه. ففيه (مجازٌ مرسلٌ) 0 
حَرّماً ذا أن ؛ مَنْ دَخَّله أَمِنَ على أهله. ونفسف وماله. 

-قوله تعالی : ميت متهم ا وم َه لا بار 4 [القصص : 17[ 
في الآية (استعارة بديعة) أي صارت الأخبارٌ كالممى عنهم»› > لا تهتدي إليهم؛ 
وأصله : و فعَمُوا عن الأنياء» وقد عُكِسٌ للمبالغة. فجعل الأثباء لا تهتدي إليهم. 
وضمن معنى الخفاءء فُعدي ب(على) ففي الآية أنواعٌ من اليلاغة؛ الاستعارة؛ 
والقلب. والتضمينٌ؛ ومعنى الآية: خفيت عليهم الحَجَجٌ؛ وأظلمتٌ عليهم 
الأمورى فهم جیار لا يعر قرت ما يقرلوت. 
+ - توله تعالى: وی يَعْمَيِ. بصن ل ال وَالنَهارٌ بتكو بيه ولوا من 
بي ...€ [القصص: ۷۳] جنم الليل والنهارء ثم قال: 8 كرا بيه وتسمرا 
ين فَسَلِم € فأعاد الكن - يعني الراحة - إلى الليلء والابتغاة لطلب الرزق إلى 
النهار» ويسمى هذا عند علماء البيان والبديع ب(اللف والنشر المرئب) لان الأول 
عاد إلى الأرل. والثاني عاد إلى الثاني؛ وهو من المحسنات البديعية . 

٩-قوڵه‏ تعالى : کی ی مالك إلا رة 3 المتكز ره ينين 4 [القصص: ۸۸] 
أطلق الجزة وهو (الوجة) وأراد الكل وهو (الذاث) أي كل شيء يفنى ويهلك. 
إلا ذاث الله تبارك وتعالى. ففي الآية (مجاز مرسل). 

قال الحانظ ابن كثير: عبر بالوجه عن الذاتء فهو سبحاله الدائم 
الباقي. الح القيُومٌ: الذي تموتبُ جميعٌ الخلاتق ولا يموت. اه, تفسير 
ابن كثير ۳/ 5315. 
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الكناية والاستعار في 


سور ة الفصص 


-١‏ قوله تعالى: ٭ زاود ا رن فرع إں ڪاٽ لی به. لزلا ى 
ا ا ريت ين ازب [القصص: ٠١‏ فراع القلب في قوله: 
« تاشخ فر مرت قر € كناية عن ذهاب العفل؛ أي طار عقَلها من فرط الحزن 
والغم؛ حين سمعث بوقوع ولدها في يد فرعون» وکادت تمسح : وا إبناء لما 
همها من الأمر الشديدء فكأنها فقدث رشدهاء كنى عن شدة فزعها وحوقها على 
ولدها (يفراغ القلب) أي ذهاب الرُشد والعقل» وهي من ألطف أتواع الكتاية. 

وني قوله تعالى: ١‏ أن عل م € استمارة لطيقة؛ شبّهما 
كذف الله ني قلبها من الصبرء بربط الشيء ٠‏ المنفلت خشية الضياع › واستعار 
لفظ (الربط) للصبرء على طريقة الاستعارة التصريحية. والمعئى: لولا أن ثبتاها 
وألهماها الصبر لصاحتٌ؛ ذهب ابني : فاتكشف أمرها أمام فرعون. 

۲ قوله تمالى: © تال ا َد عصدك أخيف. . .© [القصص: ۴] في 
الآبة (مجاز مرسل) من باب إطلاق الب وإرادة المسيب»ء لان شد العضد 
يستلزم القوة أي سنفوّيك بأخيك ونعينك به. 

وقال الشهاب الخفاجي: ويمكن أن تكرن الآية من ياب (الاستعارة 
التمثيلية) شبّه حال موسى في تقويته بأَحّيه؛ أمام جڄروت فرعود»؛ بحال اليد في 
تقويتها بيد أخرى شديدة. تتقوى يهاء ويد الله مع الجماعة . 

]٤١ قوله تعالى رلک أنتأنا فين فلا نتم انمه . . . 4[القصص:‎ ٣ 
عام: والمراد به الأمم‎ ER الرون جمع قُرْنَء وهو الرَمنْ الطويل؛ وكل‎ 
والأجيال المتعاقبةء ففي الآية (مجاز عقلي) يدرك بالعقل. لأن الأمم تُخلق في‎ 
. تلك الأزمئة؛ فنسيت إلى القرون بطريق (المجاز العقلي)‎ 

والمعتى : لغد خلقنا أمماً وأجيالاً من يعد موسى» فتطاول عليهم الزمان؛ 
فنسوا ذكر الله وبذلوا وحرقوا الشرائع؛ فلذلك أرسلناك رسولاً لتجدد أمر الدين. 


ےی 
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4 - قوله تعالى: ازل سك لي را امنا مي إله مرت فل شنم . . .4 
[القصص : 107 نسب الأمن للحرم (حرماً آمناً) والمرادُ به آمنْ آهل الحرم» فهر 
على حذف مضاف؛ ففيه (مجاز عقلي) والمعنى : ا 
يأمنٌّ أهلّها على أموالهم وانفسهم. والناس من حولهم يُتَخْطفون!؟ فالامن 
حاصل بحرمة ة البيث العتبى . 

- قوله تعالى : # فع اباسا يزيد مهولا بتار #[القصص :11]. 
ا بمعنى الأخبار والحجج؛ رفي الآية أنواع من البلاغة: (الاستعارة. 
والقلبٌ؛ والتضمين) استعار الممى لعدم الاهتداء؛ أي فهم لا يهتدون إلى 
الحجج لفرط الدهشة والحيرة؛ فهم حيارى واجمون» لا يعرفون ماذا بقولون!! 
بمعنى أنه صارث الأمورٌ والأنياء كالعمى عنهمء لا تهتدي إليهمء وأصِلْه فعمرا 
عن الأنباء؛ وقد عُكس للمالفة» وضَنّتت معنى الخفاء أي خفيت عليهم 
الحجج. وأظلمت عليهم الأمورء فكان منها أنراع من البلاغة كما ذكرناء 
القلب. والاستعارةٌ؛ والتفمينٌ. ! 

حك تعالى: #ويس تح ميه. خمد لكر آل واللمار لِتتكُوا مد موا م 
مان اعد 2 تك » [القصص: {YT‏ فى الآية ما يسمى عند علماء اليان 
والبديع (اللت والنشر المرئب) فقد جم الليل والنهارء ثم قال: « لتكيُوا يِب » 
أعاد السَكَنَ إلى الليلء والابتغاة لطلب الرزق إلى النهار مرئّباً, أعاة الأرل 
للأول» والثاني للثاني» والأصل في الكلام : جعل الليل لتسكنوا فيهء والنهار 
لتبتغوا من فضله» فجمع بينهما في الآية؛ ثم قرّق على الترتيب: وهو من 
(المحسنات البديعة) كما هو معروف عند علماء اليان. 

۷ - قوله تعالى: $ E ONS‏ الك وال 4 [القصص : ۸۸] 
أطلق الوجة وأراد به الذات أي كل شيء هالك. إلا الله رب العرّةِ والجلال» 
فهر من باب (إطلاق الجزء وإرادة الكل) ويسمى هذا (بالمجاز المرسل). 

قال الحافظ ابن كثير : هذا إخبار بأنه تعالى الباقي الدائمء الحَيُ القيو م الذي 
تموت الخبلاتق ولا یموت؛ فعبر بالوجه عن الذات كقوله سيصاته FF:‏ من علا فاه 
وسفن وة ریت ذو الس رالوذار € [الرحمن: ١۲ء‏ ۲۷] تفسير ابن كثير .٤١٤ /٣‏ 
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]1١ قولّه تعالى: « رجيات اناف وَالْتَالامُم عَم تفاي . . .4 [العتكبرت:‎ - ١ 
شه الذنوب بالاثقال؛. بطريق (الاستعارة التبعية) انها كيل كاهن الإنسان؛ أي‎ 
_ سيحملون ذنوبهم التي ارتكوها. وذنوب من أضلُوهم‎ 

-١‏ قولهتعمالى: وم الى لحى من الِب وخر أ الث من التي وي الأرض بعد 
مونب » [الروم: ]١4‏ استعار الحيْ للمؤمن» والكافر للميت؛ وهي استعارة بدبعة 
في غاية الحسن والإيداع» وقد تقذم أمثالها في آل عمران» والأتعام. ويونس. 

؟ - قوله تعالى : ليزم بنش دهم لاٹ ہی فوقهخ وی فت اده وقول ذرفوات کم 
مدن # [العنكبوت: 56] أي ذوقوا جزاء أو عقاب ما كنتم تعملوته في الدنياء 
حِمَلَ الجزاة عبن ما كانوا يعملوته؛ للمبالغة» بطريق إطلاق (اسم المبب على 
السبب) ففيه مجازٌ مرسل , 

٤-قولڵه‏ تال را هبه ال الال لاله وت راك آلذار ارد لهى 
لقره لز حَكَاوًا مرت 4 [العنكبوت! 14] في الآية | E‏ (تشمية بليمٌ) 
دع شئّه الدنيا بلعب الأطفال. وبالأشياء التافهة التي يتسلَّى بها الصبيان: فهي 
حقيرةٌ تافهة. وأصل الكلام: كاللْيْوٍ حذفت أداةٌ التشيه. ووجة الشه 
فأصبح بليغاً. على حد قرلهم: عل أسدّء أي كالأسد في الشجاعة» وفي الآية 
(إيجارٌ بالحذف) حُذف جوابٌ الشرط لدلالة الياق عليه؛ أي لو كانوا يعلمون؛ 

كما آثروا الدنيا على الآخرة!! 
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سورة العنكبوت 


١‏ تعالى : وین لای بول :اذك بان ہد اوق ی اه تل نة لای 

٠.‏ [العتكبوت: ]٠‏ التشبيه هنا يسمى (التشبيه المرسل المجمل) 

ا فصار مجملاً. جع نيت الدحاه كيذاب الله قي 

الشدة والإيلام؛ مع أن عذاب الله لا يماثله ۾ شيءء وفي الآية بياب شرف المؤمن 

الصايرء رحقسة 1 المناقق › المؤمرٌ أرذي في سبيل الله ليترك الدين فلم 

يتركه. وأوذي المناقق الكافرء فترك الإيمانُ؛ وثرَكُ الله نفنه؛ فما أعظم الفارق 
بينهما!ا 

١‏ - قوله تعالى: 7 ريجات أنتافج اقا مم اقام لكل بم الْنِسَمَدِ عَمًا 
اوا بقرت 4 [العنكبرت: 1[ الأنقال يراد بها الذنرب والأوزار: شبه 
الذنب بحمل ثقيل» يضعف الإنانُ عن حملهء بطريق (الاستعارة التمثشلة) 
ولأن هذه الذنوب تُثقل كاهل الإنان شميت (ثفلا)؛ فالمضلُون يحملون 
أرزارهم. وأوزار من آضلوهم» لأتهم كانوا سيبأ في انحرافهم عن الهدى. 
وسلوكهم طريق الشيطان. 

mas ۳‏ و ا لد ب افدلا من دوب اله آلا E‏ المنضوت 
ا ی الك ل ر كارا لو 4[المتكبرت: ]1١‏ 
هذا مثل في غاية الروعة ا ضر به الله تعالى لمن اتخذ من دونه آلهة له 
تنفعهء آي مثل هؤلاء الكفار في عبادتهم للأصنام والأحجار» كمثل العدكبوت. 
ا لا يغني عنها من حر ولا برد لتفاهته وحقارته ؛ يتهاوى من هبة 

5 تسيمء أو نفخة فم ولو كانت لهم عقول سليمةء لعرقوا حقارة هذه الأصنام 
0 الله . ! 

إنه تصوير عجيب, وتمثيل رائع يأخذ بالألباب» يدل على ضعف عفولٍ 
هولاء العابدين» وحقارة هذه المعبودات. من أصنام وأوثئان» والعاقل يدرك 
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ببداهةء روعة التمئيل ببيت العنكيوت؛ فإنه لا أضعف ولا أوهى من هذا البثاءء 
الذي تتصوره هته الحشرة؛ قصراً مُنبغاء يقيها من المخاطرء وعاديات الأزمان؛ 
وهو بيت هزيل واهن؛ يكاد يطير من هيّة ريح. ولذلك كان سريع الزوال 
والاضمحلال: ويا له من تمثيل بديع رائم!! 

؛ - قوله تتعالى: زناه ال يا لايد وب وبتك اور الج هن 
ْدق تاا نرت € [العنكبوت: 14] في الآية تشبيه بدي يسمى (التشبيه 
البليغ) وذلك في فوله سبحانه : لاهو ولثم أي ليست الدنيا إلا كاللهو 
وكاللعب» في سرعة الذهاب والاضمحلال حذفث آداةٌ التشبيهء ووجة الشبهء 
فأصبح بليفاً: كقولمنا! محمد قمر ؛ أي كالقمر في الحسن رالبهاء؛ وعليّ آسد 
آي كالاسدء في الشجاعة والبطولة. 

ومعنى الآية الكريمة: ليست هذه الدنيا إلا غرور وباطل» يُخُدع بها 
المجاهلٌ , وما هي إلا شهواتٌ وملذات؛ سرعان ما تنقضي وتزول» وهي تشبه 
عب الصّبيان يلعبون بهاء ثم ينفضُون عنها ويتفلاقون» وهكذا الدئيا إلى زوال 
وفناءء والدارٌ الآخرةٌ دار السعادة والنعيم. وهي الحياة الحقيقبة الكاملة؛ التي لا 
كذر قيها ولا موت ولا مرضء لمن أراد الراحة والهناء. 

ومعنى (الصيوان): الحياءٌ السعيدة الهنيئة. دار الخلودء وصدق 
رسول الله جيذ حين قال: الدنيا سجن المؤمن» وجنة الكافر؟ رواه مسلم. 


4 5 


245 سررة اريم 22" 


١‏ - قوله تعالى: فاق هت لزب ميقا فلات الله الى طز آل با4 
[الررم : ۰ أطلق الجرزء ء (الوجه) وأراد الكل (الذات) والمعئى: ترجه في 
طاعتك وعبادتِك بكليتك» ٠‏ إلى ربك جل وعلاء ولا تلتفث إلى غيره» ففي الآية 
(مجارٌ مرسل) من باب (إطلاق الجزء وإرادة الكل) وهذا مشهور عند العراب. 

"-قوله تعالى: غر الاد بي آل وم ينا گیٹ ایی أنايى 4 
[الروم: ]8١‏ أي بسيب ما فعل الناس من المنكرات والقبائح ؛ أطلقٌ الأيدي 
وأراد بها أعمال الناس ومعاصيهم: فغي الآية (مجارٌ ر من باب (إطلاق 
الجزء وإرادة الكل) لان أكثر الأعمال تكون بالأيدي . 

*-قوله تعالى: نن كن فعكه ومن عبن صخا فاش سَهَدرنَ » 
[الروم: ]٤٤‏ شبّه من قدم الأعمال الصالحة. التي تُقَرِيه من اللّه. بمن يمَهْدْ 
فراشه للنوم؛ على طريق (الاستعارة التعيّة) وقد تقدّم. 

٤‏ - قوله تعالى: 9 رلقد سناس تيك سلا إن قرم فاكومر الت تقشنا س آل 
٠‏ [الروم: 57] في الآية (مجارٌ بالحذف) حذف من الآية : (فكذبوهم 
ااا فانتقمنا من الذين أجرمواء دل عليه سياف الآية 

قوله تعالى: « فاك“ تم الموق ولا حم الشة. ا [الروم: ؟5] 
أي ا لأنهم كالموتى؛ فيها (استعارة تصريحية) تقدم مثلها في 
الصفحة ,)١77(‏ 
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]١4 قوله سبحانه : « عع الم الب وح الت مس الحي. . .4 [الروم:‎ - ١ 
استعار الحي للمؤمنء والميْتٌ للكافرء أي يخرج المؤمنَ من الكافرء‎ 
والكافر من المؤمن؛ وهي استعارة في غاية الإبداع والجمالء. والقران‎ 
الكريم يُمثْل للمؤمن بالحي؛ وللكافر بالميت» كقوله سبحانه: #8 أو ش‎ 
کاو ميك ننھ وملا لم نور یی به. فى الاين کنن عنم ف المت لس جارج‎ 
ينبا. . .4 [الأنعام : 7 فقد شه المؤمن بالحي.؛ يسير بنور الله بيدما‎ 
الكافر يتخبط في ظلمات الكفر والجيل: وهذا التفير مروي عن ابن عباس ؛‎ 
. وهو من ألطف أنواع الاستعارة‎ 

١‏ قوله تعالى: * أف رَجْهَكَ للد حَبِبنًا . . .€ [الروم: ]۳١‏ أطلق الوجة 
وأراد به كامل الإنسانء فهو (مجاز مرسل) من باب (إطلاق الجزءء وإرادةٍ 
الكلْ) كقولهم: أرسل الأمير عيونه؛ أي بعث الجواسيس - 

ومعنى الآية الكريمة: توج إلى الله بكليتك؛ واستمسك بالدين الحق 
- دين الإسلام ‏ الذي بعث الله به رسله وأنياءه» كما قال سبحانه: إن ألبيت 
نذأت الات € [آل عمران: 19]. 

+ قوله تمالى: ( طهر القادق الم واثكر مما كيت بی الا . . . 4 
[الروم: ]4١‏ في قوله سہحانه: بنا بث بن الاس أي يما ارتكبوه من 
جرائمَ: ومعاصيء وآثام » قعليّة أو توليّة؛ فهو من باب (إطلاق الجزء وإرادة الكل) 
لان القبائح والمعاصي لا تكون جميعها بايد بل إن بعضها يكون بالكلام القبيح؛ 
وبعضها بالنظر إلى المحرّمات: ومنها ما يكون بأكل المال الحرام؛ أو بالمشي إلى 
دور البغاء والفجورء فتُسبت إلى فعل الأيدي مجازاًء كقوله سيحاله: 8 وَبِكَ يما 
صَدَّمْتْ ابَرِيك وَأ أنه ننس بظلام قير © [آل عمران: 187]. 


1- قوله تعالی: لاعن كدر مله كر وس عل صلخ فلأ مهدو 4 
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[الروم: ]٤٤‏ في الآية الكريمة 8 فلأننيم مهدو # استعارة لطيغة» شه من قدّم 
الأعمال الصالحة؛ بمن بمهد فراشه ويوطته للنوم عليه لثلا ينالّه في مضجعه ما 
يؤذيه» وینغْص عليه نومه: والمهاد: الغراشء اش منه لفظ (يمهدون) أي 
يهيْئون لهم فراشاً ومنزلاً في الجنةء على طريقة (الاستمارة التبعية) وهذا من 
الاسلوب البيانيٌ البديع!! 

قوله تعالى: فك لا شه اموق ولا شيم الد ألما إذا ونا مين 4 
[الروم : ۲ شبه ثعالى الكفار بالأموات: أله لا ينقعهم نصح ولا تذكيرء فهم 
صم اسن ليه عمئّْ لا يهتدون إلى طريق الإيمان والسعادة. 

وهذا مثلّ ضربه الله للكفار» على طريقة (الاستعارة التصريحية) شبههم 
بالموتى » وبالصم؛ والعمي ؛ فإن المبْت لا يمح الدعاء» ولا يستجيب للنداءء 
والأصم لا يسمع الكلام وهو متبلٌ نحوك. فكيف إذا كان مديراً عنك؟ والأعمى 
كيف يهتدي لرؤية الطريق؟ 

وهو تصوير قفني بديعء وَرّدَ بطريق (الاستعارة البيانية) إن من يرى 
الكون وما فيه من دفائق الصنعة والإبداع. ثم يلكر وجرد الله قإنه ميت 
الحسء لا خير فيه ولا حياة؛ إنما هر كالحيوان؛ يعيش بلا غاية رلا 
هدف؛ بل الحيوان أكرم منه وأفضل. لان مهدي بفطرته إلى مصالحهء 
والذي يسمع آيات اللّه. ولا يتدبرها ولا يتجيب لهاء فإئه أصم وإن 
كانت له أذنان. والذي لا يبصر آيات الله في هذا الرجود فإنه أعمى 
ولر كانت له ینان ! وکل هذا الجمال الباهرء جاء عن طريق (الاستعارة 
البيانية) البديعة . 

4 -قوله تعالمى: 9وب نوم اع بق المُجْريُنَ نالنوأ عي عة‎ ١ 
المراد بالساعة الأولى: القيامةً. وبالثانية : المدة القصيرةٌ من‎ ]٠١ [الروم:‎ 
الزمان: ويمى هذا (الجناس التام) ققد انقثت اللفظتان بالحروف. واختلف‎ 
. معناهماء وهذا من المحسلات البديعية؛ كما يقول علماء اليديع‎ 

ومعتى الآية: يوم يبعث الناس للحسابء وتأني القيامة يأهوالها 
وشدائدهاء يحلف المجرمون أنهم ما مكثرا في الدنيا قير ساعة زمنية» 
يستقصرون حياتهم» هن هرل ما يرون من الشدائد والاأهوال. 

۷ قال العلامة الشوكاني: سْمْيت القيامة ساعةء لأتها تقوم في آخر ساعة 


248 a fA 
من ساعات الدناء وهؤلاء الكفرة يحلفون أنهم ما ليثوا في الدنيا أو في القبور‎ 
غير ساعةء وقد كذبرا في هذا الحلف؛ لأنهم إن أرادوا ليئهم في الدتياء فقد‎ 
علموا مقداره؛ وإن أرادوا لبهم في القبورء فقد حلفوا على جهالةء لأنهم لا‎ 

يعرقون الوقت في البرزخ. اه فتح القدير /٤‏ 1؟5. 
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| قولهتمالى:«وس آلا من نى لهو اليب ل ع شيل أن ¢ 

[لقمان: 1] شبّه تعالى حال الضالين عن سيل الهدى»ء بحال من يغتري سلعة 
هو حَاسرٌ فيهاء واستعار لفظ (يشتري) لمعنى يستبدل بطريق (الاستعارة 
البديعة). وانظر توضيح هذه الامتعارة قي الصفحة (۳۹) من سورة البقرة . 

- قولهتمالى: طول متكي شل e E‏ اد كه ود سني فاا 
ألم ¢ [لقمان: : ۷] في قوله: :ا( دن أنه وذا 4 الوق : الضّممٌ؛ شبّهه يمن هو 
أصم لا يسمح الكلامء ذُكرت أداة التشبيهء وخذف وجه الشبه فهو (مرسل 
مجمل) وقوله سېحانه: 9ف يعدب الم 4 اسلوب تهكم رسخرية, لأن 
البشارة لا تكون بالعذاب» وإنما تكون بالخبر رال 

توله تعالى: امسن مساك إن الى الا ىك ل ندر 4 
[لقمان: ]١18‏ يعني أوحشش الأصوات صوتٌُ ا شبّهُ الرافعينَ أصواتهم من 
غير ضرورةء بالحمير حينما تنهی؛ ولم يذكر أداةٌ التشبيه» بل أخرجه مخرج 
(الامتعارة التمثيلة) للمبالغة في لذ والتنفير من دنع a‏ 

؟ دقولة تعالي: وس يبد وحهه إلى الله وهو لمل فد ستاك ارو 
ار € [لقمان : : ۲ في الآية (مجارٌ مرسل) أطلق الوجة وأراد الذاتء أي من 
فَوّض أمره إلى الله واستسلم بكليته مخلصاً لربهء فهو من باب (إطلاق الجزه 
وإرادة الكل) وفي قوله سبحاته: فاتك بالود الي ¢ هذا جار على سبيل 
التمثيل » » يعني كأنه تمسّك بحبل متين» لا ينقطم ؛ وقد تقدم توضيحها في 
الأمثال في سورة البقرة . 


E o‏ 0 ار 
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۱ - قوله سہحانه: وَبنَ ني بی لهو الكييث لل عن بل الله يعور 
نر € القمان: 1 النْهْرُ : كل باطل ألهن عن الخيرء وطاعة الل مثا لا خير 
فه ولا فائدة. وفي الآية (استعارة لطيفة), استعار لفظ يشعري لمعنى (يستيدل») 

شبّه حال أولئك السفهاء؛ بحال من د يشتري سلعة ليربح فيهاء فيخسر قيها أشد 
الخضارة؛ على طريقة (الاستعارة التصريحية) لأن الشراء إنما يكون للأمور 
الماذبة الحيّة. لا للأمور المعنوية» لذلك استعار لفظ الشراء للاستبدال. 

سيب النزول: تزلت في (النضر بن الحارث) كان يشتري المغئيات» فلا 

يسمع بأحدٍ يريد الإسلام: إلا انطلق إليه بالممنّة؛ يفول لها: أطعميهء واسقيه 
حو رغئيه. ويقول له: هذا خير مسّايدعوك إليه محمد من الصلاءء 
والصيامء وأن تقاتل س يديه حتی ثموت!! 

00 كاي فد ال ا سم 
(البٍ ال ا ذكرت فيه أداة 0 TT‏ ا 
وجه الشبه نهو مجمل. أي کان في اذنيه يُقْلاً وصمماً بمنعانه من استماع 
كلام الله ثم فيها اسلوب السخرية والتهكم؛ ٠‏ في قوله: فد اا ار 
لأن البشارة تكرن في الخير لا في الشرء واستعمالها في الشدْ وهو العذاب 
الأليم (سخريةٌ وتهكم). 

+ - قوله سبحائه: 9بی إا إن نك ينَتَالٌ حَنَمْ نِم حل متشو خد » 
[لقمان: 17] في الآية تمثيلٌ لسعة علم الله عر وجلء وإحاطته بجمبع ما في 
الكون من صغير وكبير. وجليل وحقيرء قإنه تعالى يعلم أصغر الأشياء؛ في 
أخفى ١‏ الأمكنة. والمعنى : إن كانت المعصيةٌ والخطيئةٌ مهما كانت صغيرةٌ 
وخقيّةء فاد الله يأتي بها ويحاسب عليهاء ولو كانتت وزن حبة الخردل؛ في 
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أخفىٍ مكان وأضيقهء لأنه عالم ببراطن الأمورء رالغرض من الآية : التمثيل 
بان الله لا تخفى عليه خافية من أعمال العباد؛ يعلم السرّ وأخفى؛ وإليه مرجم 
جميع ل 

- قوله تعالى: #تأتيدى ملك ,غمص ين ضويك. إن أنكر الأتوّبٍ لمرب 
e‏ 5 في الآية (استعارة تمثيلية) شه الرافعين أصواتهم ا 
التي تشهى وتنهق. ولم يذكر أداة التشبيه كصوت الحمير ير؛ وإنما قال: #لصرت 
اشر 4 ٠‏ ليرج التشبية مخرح (الاستعارة) للمبالغة في اللْمْ: والتنفيرٍ من رفع 
الصوت عالياًء فأقيخخ ج الأصرات صوت الحمير؛ أله زف وأخزه شهيق» 
ولدلك ضرب الله امكل به» لقباحته وشتاعته . 

اا الي كان المشركون يتفاخرون بالصياح؛ ورفع 

الأصوات. فردُ لله علوم يان لز كان | a‏ 

قوله تعالى: لوش يلم وحهام إل الله وهر ی . .4 1لقمان: [TT‏ 
أطل ی الجزء ء (الوجه) وأراد الكل يعني الذات وَالنْفْسء أي من یتام بكليته لله عد 
وجل وبقبل على لله بالصدق والإخلاص» وهو مؤمنٌ صادق الإيمان؛ فقد تمسالك 
بأوثق العرى. ففي الآية (مجاز مرسل) من باب (إطلاق الجزء وإرادة الكل). 

5 - قوله تعالى: قب اتلك بالشرؤة التق ويل مه عة الاسر 4 
[لقمان: ۲۲] شه شبه من استمسك بالإسلام من جميع جوائبت ن خان ياوس حال 
النجاة» وتدلى من أعلى جبل شاهق. فسلمم ونجاء وردت الآية (مورد التمثيل) 
كأنه تشك يحبل مين لا ينقطع ء وخذفت س الآية أداة التشيه للمبالغة. 

خلاصةٌ التمئيل: رجِلٌ واقفٌ على قمة جبل شاهق؛ يناف أن تنزلق قدمه» 
فيهوي إلى الوادي السحيق. فتعلّق بحب وثيقء نزل به إلى الارض بكل أمان. 

۷ - قوله تعالي: لمهم فيلا سط إل عدا غَيظ € [لقمان: 4؟] 
وصف العذاب بِالغِلْظ (استعارةٌ بديعة) لأن الخلظ إنما يكون للاجرام» فاستعارةٌ 
الغلظ للشْدَّةِ وهي من المعالي. فيه تشبيه لها بالجرم الغليظ ٠‏ أي نمهلهم قليلاًء 
ثم نلجئهم إلى عذاب شديد لا ينقطع. هو عذاب الجحيم . 


© 85 © 
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١‏ -قوله تعالی: 3% ترح إد المُجرمون تاکسا موسج جد د رهي 
[السجدة: ]١7‏ جواب (لو) خذف للتهويل وتفظيع الأمره أي لرأيت أمرأ مَهُولاً 
مفزعاً . ترتعدٌ له القلوبٌء وتطيش من هوله الأحلام. 

۲ قوله تعالی: لجال لوهم عن الع يدون ر خوها ولمعا وف 
رَه بيو € [السجدة: ]١1‏ الآية فيها (كنايةٌ لطيفة) عن ترك النوم 
والانقطاع للعيادة والصلاة. 
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الكناية والاستعارة في 


سورة السجدة 


[1: : قوله تعالى: 9 وفالر اء اناي آل رض أونالفى لق مديد © [السجدة‎ - ١ 
في هذه الآية (استفهامٌ إنكاري) غرضه الاستهرَامٌ والتكدذيبُ» يقول المشركون‎ 
المستهزئون بدين الله: هل إذا هلكتا وصرنا تراباًء مختلطاً بتراب الأرض» سترجع‎ 
ا 0 ب وم‎ 
ابل م الاستهزاه؛ وعو كفرهم وجحودهم للقاء الله ب بعد ل‎ 

Sma‏ ل ا ا د بعلم دأ 
ولمعا وازسنا شَسْزٌ ميد إن مرلو [الجدة: ]١7‏ هذا خيرٌ حذف جرابه» 
والتقديرٌ : : لو رأيتٌ حالة المجرمين ن وهم مطرقو رؤوسهم أمام ربهم؛ من شدة 
الندم رالخجل ٠ ٠»‏ لرأيت أمراً فظبعاً هائلاً» ترتعد له الفرائص › وهذا النوع يسمى 
(الإيجاز بالحذف) خذف جواب (لو) للتهويل وشدة الأمر ‏ 

© - قوله تعالی: يريا ينا فبك لت ریک هد إلا بنك » 
[السجدة : ٤‏ في هذه الآية ما يمى ب (المشاكلة) وهو الاتفاق باللفطء و 
الاختلاف في المعنى. قإن النسيان عن الله عز وجل مستحيل لا يُتصوّر < له 
ل رن ولا ينى » [طه : ۲ وما كن ريك نبا [مريم: 14] وهو غير 
النسيان من الكفارء لأن النسيان a‏ ؛ الترك اا الله وعدم الإيمان 


بلقاء الله وأمًا قرله تعالى: ناد ك4 [السجدة : ۱ فالمراد منه: 
نترككم في العذاب ترك الشيء المي سمي نسياناً من باب (المشاكلة) وهذا 


الواافترع قبع نجذ لق حه هلك: البْخوالي جا زفبيما 
فإن الجبة والئوب يُخاطان ولا يطبخانء وإنما جاء التعبير بأسلوب 
(المشاكلة) أي المشابهة باللفظ؛ مع الاختلاف في المعنى. 
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» الكناية اللطيفة في قوله سبحانه: لحان حُولْهُمْ عن الماح‎ - ٤ 
كنى به عن كثرة الصلاة والعبادة. لأن التجاقي معناه ترك النوم‎ ]١١ [الجدة:‎ 
. للتفرغ للصلاة وذكر اللهء وهو من الكنايات البديعة‎ 

قوله تعالى: بم ع O‏ ذو أل . . .4 [السجدة: ]١۷‏ 
9 أعين ) گناية عن التعيم الخالد الدائم. الذي ا ال لعباده المتقين» من 
أنواع الماكل والمشارب. والاستمتاع بالحور العين؛ كما جاء في الحديث 
القدسي : زاغ لعبادى الصالحين ما لا عي رأث. ولا أذ مسمعث. ولا 
خطر على قلب بشر) واقرأوا إن شكتم: ف تل نن ت لحف شم مآع 4) 
رواه البخاري وملم. 
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.]١ قوله تعالى: « ورو هيم . .© [الأحزاب:‎ - ١ 

في الآية ( تشبية بليغ ) أي كأمهاتهم في واجب التكريم والاحترام؛ وحرمة 
التكاح بِهِنْ على وجه الدوام. 

؟ - قوله تعالى: «وَأْزثوا الأراء حم ازل يَمضٍ . . . 4 [الأحزاب: ١‏ 
في الآية حذفٌ يُسنْى (مجاز الحذف) أي أولى ببعض في التوارث؛ وهو نسح 
لما كان بين المهاجرين والأنصارء بالتوارث بالأخرة الإيمانية . 

٣‏ - قوله تعالى: وما لهم َد ليطا » [الأحزاب: ۷] في الآية 
(استعارةٌ تمثيلية ) تقذم توضيحها في سورة النساء. 

ة- قوله تمالى: قله أن قى عنم وَسنهُم عن بنط وما بدلا بي » 
[الأحزاب : ۳ قَضَى نحبّه : 50 اسشهد وفتل في سبيل الله فيها (استعارة 
لطيفة ) قال ابن قُتَيبة: لضن حم € أي قتل» وأصلٍ النُحَب: النّذّرْء كانوا قد 
تَذّروا إن لقوا العدوٌ أن يُقاتلوا حتى يُقتلواء أو يفتح اللّهُ لهم» > فقّتلوا. اه تفسير 
00 تلطه 

- قونه تعالى: ظإِنَْا ريد ان بمب ع الجن أهل ابت ره 
تی [الأحراب: ۳۳] في الآية (استعارة تمثيلية ) فعِرْض العاصي الخاتن 
يتلوّتُء كما يتلوّتُ بدن الإنان بالأرجاس. ا 

4 . سن ف أن تسشُوفري‎ er قوله تعالى: 9 إذا نكت الموج ت‎ - ٦ 
[الأحزاب : ۹ كئى عن (الجماع ) بالمس؛ وهي من الكنايات البديعة؛ التي‎ 
اشتهرث في القرآن الكريمء لتعليم الملمين الأدت» في التخاطب فيما يتعلق‎ 
. بالنساء‎ 

- قوله تعالى: $ إ0 رتا الأمانة ع لوت والأرض والجبال ا أر 
تحيلتبا . . .€ [الأحزاب: ؟7] في الآية (استعارة تمثيلية) الآية الكريمة وردث 


5 سووة الاج اب 25 
بأسلوب عجيب؛ على طريقة التشبيه والتمثيل؛ والمرادُ أن تلك الأمانة في عظم 
الشأن والأهميّة. بحيث لو كُلْفت بها المواتٌ الضخمة والجبال الشاهقة: 
والأرض الوامعةء لأشفقت متها وخاقت أن لا تقوم بواجب الوقاء بهذه الثّبعة 
الضشمة ١‏ وهو تمثيل ظاهر الروعة والإبداع . 
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الكناية والاستعارة في 


سورة الأحزاب 


]4 قوله تعالى: نار أنه زمر نن قب يى حوب 4 [الأحزاب:‎ - ١ 
وردث الآية بصيغة التنكير (لرجل) لإفادة الاستغراق والشمول؛ حتى ولو كان‎ 
هذا الرجل رسولاً أو ولياًء وإدخال حرف الجر الزائد (من) لتأكيد الاستفراقء‎ 
رالأصل : ما جعل الله لرجل قلبين؛ وذكرٌ الجوف ف جُوَنِيدَ © مع أن القلب لا‎ 
يكون إلا في الجوف» لزيادة البيان قي الإتكارء فجاءت الآية على أبلغ الصور‎ 
البيائية في إنكار الدعوىة للرة على مزاعم العرب. أن الرجل اللبيت الأديب»‎ 
له قلبان في جوفهء فر الله سبحانه هذا الزعم الكاذب» أي ما جمع الله قلبين‎ 
لإبطال ما بعده من أحكام كات‎ ٠ في رجل واحد» وهذا مثلّ ضربه الله تعالى ؛‎ 
عليها آهل الجاهلية » وهي أن المرآة التي ظاهر منها زوجها بقوله: (أنتِ علي‎ 
ا تصبح أمأء وأن الرلد من التبليء يصبح ولدأ كالولد الصلبيْ» اوا‎ 


1 اللي أرق بالشؤبي بن اة وأو اميم #[الأحزاب: 3] 
في الآية الكريمة تشبية بديعء يسمى (التشبيه البليغ) وهو الذي تُحذف منه أداةٌ 


التشبيه» ووجة الشبه» فقوله تعالى : # واررسه نهنم 4 أي زوجائه الطاهرات 
كالامهات للمؤمنين. في وجوب الاحترام والتعظيمء وحرمة التكاح؛ هن 
متالات منزلة الأمهات. وفي هذا (التشييه 0 تكريم عظيم لأمهات 
المزمنين؛ زوجات الرسول بج الطاهرات فإذا كل أمهات للمؤمنين: فالرسول 
بلا شك أب للمؤمنين؛ بمفهوم الآية الكربمة؛ ولهذا كان أولى بالمؤمنين من 
أنفهم . 

۳- قوله تعالى: وآنذنا مهم شا خيًا ¢ [الأحزاب: ۷] في الآبة 
استعارةٌ لطيفة؛ استعار لفظ (الغلظ) الذي هو خاصض بالأجسام؛ للشيء المعنوي 
وهو (الميثاق) لأنه لا يمكن أن یو صف المیٹاق بالغلظ. إل بطريق (الاستعارة) 
للتبيه على حرمة الميثاق» وعظم شأنه. ويقل حمله. 
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والمعنى: أخذنا من الأنبياء العهد المؤكد الموثقء على الوقاء يما التزموا 
به من تبليغ رسالة الله إلى عباده. 

4 قوله تعالى: « ولعت الوت الاجر » [الأحزاب: 1٠١‏ في الآية 
مبالغة في التصوير والتمثيل» صور القلوب في خفقانها واضطرابهكء كأنها 
خرجت من مکانها؛ حتى كادت تبلغ الحناجر. 7 ففي الآية تمثيل بليغ . ٠‏ لشدة ما 
لاقوه من الهول والفزعء وإن لم جلغ القارب الحناجر حقيقة . 

° - قوله تعالى: فة افا ین ا دل ا ...4 
[الأحزاب : ]٠١‏ تولية الأدبار (كناية لطيفة) عن الفرار من المعركةء والفرار من 
الزحف بأسلوب لطيفي رشيق + قيه تحقيرٌ وإهأتةٌ لهم . 

والمعنى : كان المنافقون فد عاهدوا ربهمء وأعطوه العهودٌ والمواثيق» قبل 
(غزرة الأحزاب) ألا يفوا من المعركةء ولا ينهزموا أمام الأعداءء ثم نقضوا 
عهدهم مع الله وتولية الأدبار هي أن يجعل ظهره في وجوه الأعداء؛ يمعنى 
ار م أمامهم . فيصبح ظهره لهم ٠‏ وتن للت اول الا 

- قوله تعالى: رتهم بر بلك تذرز الله ليق يض عله فى امور ي 
د ۹4 في الآية تشبيه يه عجيب بسمى (التشييه التمثيلي) لأف وجه التشبيه 
ليس مفرداًء بل هو صورةٌ منتزعة من متعذد. دورات الأعين ؛ ومكراتٌ الموت» 
وذهابٌ الوعي والإدراكء وشدةٌ الخوف والفزع. أي رأيتهم في شدة رعب لا 
مثيل لهاء ينظرون إليك نظراً غريباً؛ كنظر من عُشي عليه من معالجة سكرات 
الموت» تدور أعينهم في أحداقهم: من شدة الخوف والفزع» وحقاً إنها لمورةٌ 
عجيبة غريبة لهؤلاء المنافقين وهم في ميدان القتال؛ يشاهدون بوارق السيوف. 
فيفزعون ويضعقون!! 

۷ - قوله تعالى: هد ذف الف سرصم الَو جار © [الأحزاب: 1۹] 
في الآية (استعارة مكنية) شبّه اللسانّ بالسيف الحاد المصلت الذي يقطع 
الرؤرسء ويبتر الأعضاءء وحذق ذكر المشبّه به وهو (السيف) ورمز له بشيء 
من لوازمه وهو (السَلْقْ) بمعنى القطْعْ والضربُ؛ على طريقة (الاستعارة 
المكنية)ء ولفظ (جداد) ترشيح للاستعارة . 

4 - قوله تعالى: لبهم س فی ت مم تى بطر © [الأحزاب: ۲۳) 
(قضى نحبّه): النّحْبٌ : النْذْرْ والعهدُ؛ استعير للموت. لأنه كنذر لازم في مُق 
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صو وال رانم 


المسلم. وهو نهاية كل حي قفي الآية (استعارة لطيفة) والمعلى : : متهم وفى 
نَذَرّه فمات أو استشهد في سبيل اللهء ومنهم من ينتظر الشهادةء لينضم إلى 
قافلة الشهداء؛ تزلت قي (أنس بن النضر) الذي قال : لعن أشهدني الله قتالأء 
ليرينٌ الله ما أصنم؟ قلما كان يوم أحدء قاتل قتالاً شدیداً حتى استشهد» وسل 
يه الأعدائء حتى لم يعرقه أحد من الصحابة» إلا اختّه عرفته من رؤوس 
أصابعه » ففيه نزلت الآبة . 

و - قوله تعالى: ١ون‏ ي لرک رلا تت َم الجهِيئة الأول » 
[الأحز اب : ۳۳] في الآية تشبيه يسمى (التشبيه البليخ) حذفت منه آداة التشييهء 
ووجة الشّيه فصار بليغاًء أي ولا تتبرجن مثل تبرج نساء الجاهلية؛ في كشف 
الصدررء والشحورء وفي التكسر والتغتّج , وغيرها مما لا بليق فعلّه» ليفتن يكن 
الرجال: وقد زاد التبرج في عصرتاء إلى درجة قاقت تيرج نساء الجاهلية » حتى 
كاد يصل إلى الحْهّر والفجورء ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 

٠‏ - قوله تعالى: 9 لبر انا يوت دحك اوعس امل الب بيلك 
تله 4 [الأحزاب : ۳ في الآية (استعارةٌ لطيفة) استعار لفظ (الرجس) 
للذنب الذي يفعله الإنسانء والرجل: القذرٌ والنجاسةء شَبّه الذتبٌ بهء لأن 
المقترف للقبائح والذنوب» يتلرّث بها ويتدنسء كما يتدنس بالتجاسة» كما 
استعير لفظ التطهير للتقوى»ء لآن عرضه مصون كالتوب الطاهر. 

[4٦ قوله ثعالى: ا إل أله بيديه زا € [الأحزاب:‎ - ١ 
وصف الي تي بالسراج المثيره فيه تشبية رائع يديع يسمى (التشبيه البليغ)‎ 

شبّهه تعالى بالسراجء وهي الشمس الساطعة اللامعة التي تجلو الظلامء 
لان الله جلا به ظلمات الشركٍ؛ والجهل؛ والضلالةء كما يُجلى ظلامٌ الليل 
بالسراج المنيرء واهتدى به المهتدون كما يهتدي الناس إلى معايشهمء بالشمس 
المشرقة في وضح النهارء كما قال القائل : 
انك تفل رالمُلرك كَوَاكِبٌ ذا ظْلْعَت لَْ يبِدُبِئْهُنٌ قَوْكَبُ 

۳ قوله تعالى: ل تیو کلب .ذا مرى یرل ان ما تالأ » 
[الأحزاب: 4 في الآية تشبيه يسمى (التشبيه ال . يلي) أي لا تؤذوا نبيكم 
محمداً پت كما آذى اليهودٌ د نيهم موسى عليه السلام» حيث قالوا: إن في جلد 
يا من يَرّص» أو أدرة ‏ انتقاخ الخصية - قیرأه الله من ذلك د شيةه شيّه سال 
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يعض المؤمنين؛ في إيذائهم لخاتم المرسلين جد حين تزوج بالسيدة زيلب 
ثقالوا : : تزوج يزوجة اينه من التبئي ؛ بحال اليهود حين آذوا موسى» واتهموه بأنه 
منتفخ الخصية وبجلده مرض من برص وغيره؛ قبرّاء الله من ذلك ولَمْنهم 
وأخزاهم. وانظر التفير الواضح ص 1١١١‏ 

(r۳‏ قوله تعالى: 3 ا ا ار اه عورا لوال أن 
ع € [الأحزاب: ]۷١‏ في الآية (استعارة تمثيلية) شبّه الأمانة في ضخامتها 
وعظمهاء بأنها من الثُقل بحيث لو مُرضت على السموات والأرض» لامتلعت 
عن حملياء ولخافت من ثقلهاء ۽ وهر (تمكيل رائع) بديع لشخامة المسؤولية 


ولتهويل شأن الأمانة؛ قال الله عالق > و کا ارين انثا لا و أ أله وات ا 
أنيك رآ شرن © [الأنقال: ۲۷] فالامائة حمل ثقيل. وأمرها خطير . ! 


ضيه 2 ا 
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[T4 قوله تعالى: قلس رفغ سے الشسوب ولاز فلن .4 سباأ:‎ - ١ 
ذف الحَبرٌ لدلالة السياق عليهء تقديره: قل اللَهُ الخال الرازق للعباد.‎ 

۲ - قوله تعالى: ی از باح لد هذى أزيٍ ستل ثبب € [سبأ: 1؟] 
هذا نهاية الإنصاف مع الخصمء فمن المعلوم المتيقن» عن نالل بوعل 
كان مهتدياًء ومن عَبّد يره من جماد كان ضالاء ففى الآية تعريض 
بقلالهم: وهو أبلعٌ من المرد ياللفظ الصريح» وقي 0 إرشادٌ إلى 
(المناظرات العلمية) لأن الإنسان إذا قال للآخر: أنت مخطىّ: أو ما تقوله 
خط فإنّه يغضبٌ. وعند الغضب يكون العنادٌُ؛ والتعصّبٌ للرآي أما إذا 
قال له: آحدتا من غير شك مخطئ» والتمادي ني الباطل چ رالر جوع 
إلى الح أفضلء فإنه لا يغضبء ويجنهد في الأمرء ويترك التعصّت؛ وفي 
قوله تعالى بعدها: ثرا لے عا تنمت ولا ستل عًا تمن # [سبأ: ]۲١‏ 
ملاطفة بديعة ونتزل في المجادلة إلى غاية الإنصاف؛ حيث أسند الإجرام إلى 
نفسه طعَنًا ارتا ) والعمل إلى المشركين المبطلين «عَنًَا نَتَمَلنَ 4 ولله در 
الحتزيل! 

؟ - قوثه تعالى: ارال الزيت. کروی نمت يهنذا اران رلا بألدى بج 
يدو € [مبا: ]"١‏ ليس للقرآت يدان» وإنما ورد التعبيبُ بطريق (الاستعارة 
البديعة) حيث شبّهِ ما سَبّقه من الكتب السماوية» المتزلة من عند اللّه» بشخص 
يقفُ أمامك. وقد بط يديه نحوك يتحدث إليك» وذلك بطريق الاستعارة 
اليديعة . 

؟ - قوله تعالى : لوو تت د لبون توثوتوت يمد زتهت ...4 [سبا: ١م‏ 
خذف جواب (لو) للتهريل والتخويفء أي لو ترى حالّهم لرأيت أمراً 0 
مهولا تتقطع له الأكبادٌ . 
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سوزء هه 


[سبا: ۳۳] أسند المكرٌ إلى الليل: وهو للمشركين بطريق (المجاز الحقلي) أي 
مكركم بنا في الليل والنهارء فهو من باب إستاد الأمر إلى محلهء وهو الليل 
والنهارٌ. 

5 قوله تعالى: #فن پر با اررق لسن ا فی عاد .وقد لهم 4 
[سباً: ۳۹] بنط الرّزق (كنايةٌ لطيفة) عن التوسعة والتضبيق» وقد تقدّم أمثالها 
في مواطن عديدة من الكتاب الْعَرِيرٌ . 

۷ - قوله تمالى: إن غو پلا نزي ل نيد خذاب سَدبدٍ # [سبأ: ]4١‏ 
استعارٌ اليدين لما يكون مِن الأهوال والشدائد أمام الإنسان؛ لان العداب ليس له 
يدان» وإنما هو تصويرٌ بارع » في منتهى الروعة والجمالء كأن العذابٌ يوشك 
أن يقع بهمء وقد تقدمهم النذيرٌ بخطواتٍ يُحذّرهم منهء كالصارخ الذي يصرخ 
بالناس» من اندلاع حريق فظيع» يوشك أن يلتهم البشرّء وما هذا النذيرٌ إلا 
محمد ية الرءوفٌ الرحيمُ بالمؤمنين!! 

۸ قوله تعالى: قورز مروا بد من تیل لی قیفوت الپ س کي 55 ¢ 
[مباأ: ۳] في الآية (استعار تمشيلية) بديعةٌء شَيّه من يتكلّم بغير علم» بمن 


رام # 


يرمي هلفا من مساقة بعلة + فيخطي الهدف» ولا يكرن من وراته إلا الندم . 
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الكناية والاستعارة في 


سورة سبأ 


١‏ - قوله نعالى: ل رلا اہ عدو بر راهان . . .» [سبأ: ؟1) 
في الآية (إيجازٌ بالحذف) اي تقطع في الصباح مسيرة شهر: وفي المساء مسيرة 

شهر؛ فتقطع في يوم واحد مسيرة شهرين ٠١‏ ذاهبةٌ وآيبة» من أقصى المغرب إلى 
أقصى المشرق» فحْدّف من الآية الكريمة لفظ (مسيرة) وهو بيان لغاية سرعتهاء 
لدلالة السياق على المحذوف» ويسنى (الإيجاز بالحذف) . 

؟ - قوله تعالی: یمرن لم لا يناه ين ليت ميسن رعا لاب 4 
[سباً: ۱۳] (جفان): جع جه رفي امه الكبيرة التي يوع فب العام 
« لواب € : : جمم جابية وهي ا NANE‏ شه تعالى 
الأراني التي يوضع فيها الطعامُ بالاحواض الكيرة الواسعة» فقد كان يجلس على 
القصعة الواحدة آلف رجل لكثرة جندهء وفي الآية تشبيه (مرسل مجمل) لذكر 
أداة التشبيه؛ وحذف وجه الشبه. 

۳ - قوله تعالى: وال اليرت كمروا أن توصت يهدذا لقره ان ولا الى بی 
ِدِيدِ 4 [سبأ: ]"١‏ ليس للقرآن یدان؛ وإنما هو تعبيرٌ بياني بديع» يراد به ما سبقه 
من الكتب السماويةء أي لن نؤمن بالقرآن ولا بالتوراة والإنجيل والزيور التي 
سبقت القرآنء ففي الآية (استعارة) بديعة من روائم أنواع الاستعارة. 

؛ - قوله تعالى: «وؤل الِْينَ سيفو لل استكيزوأ بل مكز الل َالتَهَارٍ 4 
[سبأ: *"] أسند المكر إلى الليل والنهارء والليلٌ والنهارٌ لا يمكران؛ إثما 
المراد به هكر المشركين بالليل والنهار» ففيه (مجاز) يدرك بالعقل؛: يسمى 
(المجاز العقلي) . 

- قوله تعالى: 9 إن هر ر e‏ کد : بدك عذاب شبيد » [سبأ: 471 في 
الآية ا لطيفة) استعار لفظ اليدين؛ اس أمام الإنسانء من أهوال 
وشدائد عظام؛ وهو تتصوير وتمثيل بارع في منتهى الروعة والجمال؛ کان العذاب 
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يوشك أن يقع عليهم؛ وقد تقدمهم التذيرٌُ بخطوات يُحذرهم منه» كالصارخ الذي 
يصرخ بالئاس» من اندلاع حريقء يوشك أن يلتهم اليوت والبشر. 

5 - قوله تعالى: ٭ فل جاء لمن ونا بي ئ اليل رما بد [سبأ: ]٤۹‏ في الآية 
(كناية لطيغة) كى بقوله: # وما مئ التطل وما بْمِدْ © عن زهوق الباطل ومحقه» 
بحيث لا يبقى له بد ولا عرد أي جاء الإسلام بثوره الوضاء الساطع» رذهب 
ا 

- قول تعالى : « رر تر فرعا فلا فوت واب ین تكن سه واوا ات 
به وان 1 م لاوش من تان یبر [سباأ: ۵۱ ۲] جراب (لر) دوف 
للتهريل والتفظيع؛ أل توتو حال الكّقار الفُجّار حين يخرجون من قبورهم 
فزعين فلات 4 آي فلا نجاة لهم» ولا مَحُلصٌ رلا مهرب من العذاب؛ 
وأخذوا من أرض المحشرء إلى نار اجيم لرأيت أمراً مهولا فظيعاًء يت . 
قلي الإنسان $ لوآ انا به. » أي آمنًا پالله وبالقرآن 8 وان هم لاوش س خان 
َعم © النتاوش : بمعتى التثاولء أي من أين لهم تناول الإيمانء وقد ذهبت 
عنهم الدنيا فصارت بمكانٍ بعيٍ؟ وهذا تمثيلٌ رام بدي شبّه حالّهم بحالٍ من يريد 
تناول شيء بيذه؛ وبيته وبين هذا الشيءء مسافاتٌ شاسعة بعيذةٌ: کمن يريد أن 
يقطف بعض الفواكه والثمارء وبينه وبين تلك الأشجارء آلاف الأمتارء هذا مستحيل 
لا يمكن الوصول إليه. يريد أن الإيمان محلّه الدنياء وقد ذهبت عنهم الدنياء فكيف 
يصلون إليه وهم الان في الآخرة. على أبواب جهنم التي كانوا يخررن منها 
ويهزءون!؟ 

4 قوله تمالى: « وقد حكتفرواً به من فل يشفت بابب من تكن بمب‎ A 
على‎ ٠ العرب تقول لكل من تكلّم يما لا يعرف: إنه يرجم باللیب؛‎ ]٥۳ [سبأ:‎ 
دسي سنن‎ 

شبه الذي يقول بغير علم؛ ويتكلّم بما لا يعلم ٠‏ بالششخصس المعفل الذي 
يرمي سهماً من مكان بعيد. فلا يصيب الهدف. ولا يصل إلى الغاية: لأنه لم 
يسدد الإصابة عن قُربء ولم يكن متقناً للرمي١‏ فيصيح سهمه طائشاًء لا يعيب 
الهدت: واستعار لفظ القذف * ودر 4 للرمي بطريق (الاستعارة التصريحية) 
كأن الذي يتكلم يدون علمء ٠‏ يرسل قذائف طائشةء لاتصيب الهدف. وهر 
(تمثيل بديع) وتشبيه في غاية الجمال» وما أروعه من تشبيه وتمثيل!! 
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١‏ - قوله تعالى: #نا, بنج أ ٠‏ لاس سن َة فلا ميك لها ...4 [فاطر: ؟] 
في الآية (استعارةٌ تمثيلية ) شبه تعالى إرسال العم عليهم» بفتح خزائن الأموالٍ 
رالخيرات الكثيرة» من رزقء وصحة؛ وأمن . وحوكمة؛ ٠‏ رعلمء وهو تمثيل بدبع 
للشيرات التي بغدفها الله على العاد. تالفح والامساك (كناية) عن العطاء» 
والمنع . 

؟ - قوله بعالى: رما رى الأضي رال « ولا المت ولا الور وا اليل 
رلا ألمي € [قاطر + - ١؟]‏ في الآية (استعارةٌ تصريحية) بديعةء تقدم 
توضيحها في سورة الرّعد. 

]۴۷ قوله تعالى : 9وََآءَكُم اللي مشا نما سبي ين تر © [فاطر:‎ - ٣ 
في الآية (كناية لطيفة) كثى بالنذير عن النْيْبء لأن الشيب دليلُ الشيخوخة‎ 
والهرم؛ وهذاما ترجم له الإمام البخاريء وهو مروي عن عكرمة» وابن‎ 
: عباس » قال الشاعر‎ 


فَمُلْتْالسْيِبُنَذِيرٌ عفري رَلْنتُْهمَُوْاوَج ةَالئَئِيرٍ 
¡ قوله تعالى: «وَلز زاج د اس ألنّاسَ ينا اما تل على ظْهَرهاس 
دا ...€ [قاطر: ]٤١‏ في الآية (استعارة مكنيْةً) بديعة في غاية 


الحسن ؛ الماك شيّه الأرض بدابة يركبها الثرء وسيأتي توضيحها في هذا 
الكتاب . 
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الكناية والاستعارة في 


سورة قاطر 


» 1 قوله تعالى: لان بم ان لين بل يم ملا ليك هنا ود اد اتام‎ - ١ 
[فاطر: ۲] في الآبة الكريمة (اعشار تمثيلية) شبّه إرسال النعم للعبادء من‎ 
وأمن. ورزق» بمشح الخزائن للعطاء ء الإلهيء رمئح العباد لفضل‎ ١ كمظة‎ 
وشبه حيسن التعم عنهم بالإمساك» واستعير لفظ (الغتح) للعطاءء ولفظ‎ 
بطريقة (الاستعارة التمثيلية).‎ » ٠ (الإماك) للمنع‎ 


ومعنى الآبة: أن ما يمشحه الله للعباد من خير عميم» وفضل جسیم : فلا 
يقدر أحد من البشر على إمساكه ومنعهء وما يمنعه ويحبسه عنهم ؛ فلا يقدر أحد 
على إعطائه لأله تعالى هو وحدء المتصا'فف في شؤون العادء لا تلك الأصنامٌ 
والأوئان! 
۲ - قوله تمالى: ائ إن لم سرا يه ف عا فل له بر من يتاذ 4 
[فاطر : 8] في الآية (إيجازٌ بالحذق) حُذف جوابه لدلالة السياق عليهء أي هل 
من أغواه الشيطانٌ» فزن له قبي عمله حتى رآه حسنأء کمن اهتدى إلى طریق 
الإسلام؛ واستنار قله بور الإيمان؟ هل يتويان عتد الله ء ودل على السحذوف 
قوله : وون ا Fo‏ 


+ قوله تعالى: لذلا لدب ف عل حرْت, ا ا 
[فاطر: 8] ذهابٌ النفس: (كتايةٌ) عن الهلاك والموت؛ أي لا هلك يا أيها 
الرسول نفك حسرةٌ عليهم. لعدم إيمانهم» وهي من الكنايات اللطيفة. ٠‏ لأن 
النفْسٌ إذا ذهبث هلك الإنسانُ ومات؛ كما نقول: كُضى فلان نخبَهء أي هلك 
وعات . 

: - قوله تعالى:9 وا نى الائ وَالَسِيرُ « ولا اتلس كل اثر 4 
[فاطر في ا امار سن روات انوع المتمارةه شي لكا 
بالأعبى › في عدم اهتداثه إلى طريق الحق والسعادة» وشبة المؤمن 
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بالبصير» في استنارة قلبهء واهتدائه إلى طريق الخير والؤيمان؛: بجامع 
الظلمة على الكافرء ووضوح الرؤية للمؤمنء واستعار المشبّه به» وهو 
لفظ (الأعمى) للكافرء ولفظ (البصير) للمؤمنء بطريق (الاستعارة 
التصريحية) ومعنى الآية الكريمة: لا يتساوى أبدا الكاقنُ والمؤمئ؛ ولا 
الياطل والح ولا الهدى والضلال؛ فالباطلٌ ظلمةء والحق نور. 

۾ ولا الطل ولا للك ي [ناطر: ١؟]‏ أي ولا تتسارى الجنة مم النارء ولا 
تعيمٌ الأبرار مع عقاب الكفار. 

ضرب تعالى (الظلٌ) مثلا للحنة. وظلها الظليلء وثمارها اليانعةء وضرب 
(الحرورً) وهو شدة حر الشمى اللاهبء للثار وسعيرهاء وشدة لهبها 
وجحيمهاء وکل ذلك بطريق (الاستعارة التصريحية) البديعة» التي تفوق كل 
وصفب وجمالء كما قال سبحائه: 18 بتنرى أب الثَار رآ اة اشخب 
لدعم بوني [الحشر: .]7١‏ 

5 قوله تعالی: 8 رامقا ينا ررق يد رعلا تخوت يدا ل 
ت4 [فاطر: ]۲١‏ شبّه تمالى الأجر والئواب» الذي يناله المؤمنون في 
الآخرةء بالنجارة الرابحةء التي لا تخسر ولا تكسد أبدأء لانها تجارة مع الله 
بطريق (الاستعارة التمثيلية) أي يرجون بعملهم الصالح تجارةٌ رابحةء هي رابحة 
على الدوام: كمن يتاجر بمهارة فيريح دائماً؛ وفي الآية ترشيح بقوله: 8 أ 
جور © أي لن تكسد ولن تخر أبداًء زيادةٌ للبيان والتوضيح» ففيها من لطيف 
الاستعارة» وشفيف العبارة» ما يرع في الدخول في هذه التجارةمع الله ع 
وجل 

7 قوله قمالی: 9 قر ارپ نرکا ال عون من ذو أله أروني هادا سلوا ص 
الس م [فاطر: ]4٠‏ في الآية استفهام للتقريع والتربيخ: يسمى (الاستفهام 
الإنكاري) أي أخبروني يا معشّر الجهلة الكغار: ماذا حلقت هذه الأصنام 
والأوئانء من مخلوقات حتى عبدتموها من درن اللّه؟ والغرضٌُ منها التقبيح 
والتشنيع عليهم. لعبادتهم من لا يستحق العبادة وهي جماداٹ تي التحطيم 
لا التمظيم . 

۷ قوله تعالی: 9 رن اوم انك اناس ا ڪرام تات عن هرخاس 
تة [فاطر: ]٤١‏ في الآية (استعارة مكنية) شبّة الأرض بدابة» تحمل على 
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ظهرها أنواع المخلوفات» من البشر وسائر الأنعامء ثم ذف المثيّه به وهي 
(الدابة) ورمز إليها بشيء من لوازمها وهو الظهر (على ظهرها) بطريقة (الاستعارة 
المكنية) . 

والمعنى: لو آخذ الله الناسّ بذنويهم؛ لأهلك أهل الأرض جميعاء ولكنه 
سبحانه حليم بالعباد؛ لا يعججلٌ لهم العقوبة؛ ليفسح المجال أمامهم للتوية 
والإناية . 


© © © 


» قوله تعالی: إن تاق آقح امتلائهى إلى الاين نهم نتن‎ -١ 
ليس : 4] في الآية تمثلٌ عجيبٌ وغريب» يسمى (التشبيه التمثيلي) مثْل تبارك‎ 
رتعالى لحال المشركين» بصورتين عجيبتيِن. تكشفان عشا انطوث عليه‎ 
نفوسُهمء من الكفر والصلال. والجحود والإنكارء فقال في المثل الأول: إدَّ‎ 
جنا ن اتفه أثذلا. . . © الآية,‎ 

هذه هي الصورة الأولى: صورة الإنسان الذي شُدّت يداه إلى عنقهء 
بالسلاسل والأغلال؛ فأصبح راسّه مشدوداً» لا يستطيع خفض رأسه ليرى ما 
أمامهء ولا رَفْعه ليرى ما فوقه» ولا بتطيع تحريكه يمنة أو يسرةء فأصبح راسُه 
مرقوعا. لأن اليدين مغلولتان بقيرد من حديدء. وقد رصلت الأغلال إلى 
الأذقان. فظلوا رافعين لرؤوسهم. غاضين لأبصارهم دهم تُتََسُْدَ 4 والإقماح: 
رفع الراس؛ وغض البصر؛ وفيه تشبيه لهم بالبعيرء الذي رفع رأسه عند حوض 
الماء؛ وامتنع عن الشرب. وهؤلاء الكغار لا يلتفتون إلى الحقٌء ولا ينظرون 
إلى حجج القرآن؛ بل هم معرضون عنه» كاليعير الذي يُعْرض عن شرب الماء. 

؟ - اما النشبيه الثاني فقي قوله تعالى: 8 ولان بن آم ذاو لفغ 
نذا اتهم هلم لا تون زينى: 9] هذه هي الصورة الشانية من التمثيل؛ 
صررة الشخص الذي خضربين سدين عظيمين : سد منيع من أمامه. ويد أده 
من خلفه» وسدت الطرق في وجهه؛ فكيف يبصر طريق الهدى؟ أو يرى ما 
أمامه من أشياء؛ وقد خصر بين هڌين السديْن؟ ولهذا قال في ختم الآية: 
3 ميم نه لا ميد أي غطَينا بهذين السُديْن أبصارهم وأعميناهم. فهم لا 
يبصرون طريقهم إلى الإيمان!! وحقاً إنه لتصويرٌ رائع» يكشف عن حال أولتك 
الأشقياء الفجار. لذلك لم يتتفعوا من الإنذار. لغاية يهم وضلالهم. ¥ موا 
عم تأنذرتهم ر ل رر لا بون 4 [يسّ: ]٠١‏ فالإنذاز لا بُحيي القلوب 
الميتة؛ إنما يوقظ القلوب الحيةء المستعذة لتلقي نور الهداية والإيمان. لذلك 
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يتوي عندهم تخويقُك لهم من عذاب الله وعلمه» فهم يسبب طفياتهم 
وجيروتهم لا يؤمنون. ! 

٣‏ قوله تعالى: : ج ونين ف دك انت المرب د انها الازسلوده إذ ارفا يليه 
e Û ES CE EEE‏ ۳ 114 هذا مفل 
ضريه الله تعالى للاشقياء من أهل مكةء الذين كذيوا خاتم الأنبياء والمرسلين 
محمداً ك والقريةٌ إذا أطلقت قي القرآن» يُراد بها المديئة» والمشهور أنها 
مديتة (إنطاكية) كان أهلها كفاراًء يعبدون الأوثان والأحجارء فبعث الله إليهم 
رسولين كربمين فكذبوهماء فشدٌ أزرهما برسول ثالث فهددوا الرُسل الكرام 
بالقتل» وتنتهي القصة بهلاك الطغاة الظالمين؛ بصيحة مي السماء ات 
أرواحهم و مأك كل لهف عو ليطا عد د E‏ رمه إن ت إل 
ميحد ريده وداه یدد € [يس : ۸ 5؟] والآية فيها تصغيرٌ لشأنهم: وتحقير 
لهم؛ > أي لم تحتج في إهلاكهم إلى إنزال ملاتكة من السماء؛ وما کنا منزلين 
الملائكة من أجلهم؛ لأنهم کانوا أذل من ذلك علينا وأهون؛ وما كانت عقربتهم 
لا صيحة واحدةء صاح بهم جبريلء فإذا هم هالكون ميّتونء قد أخمدت 
أنفاسهم» حتى صاروا كالنار الخامدة. 

وفي هذه القصة يبرز شخص مؤمن» صادق الإيمان؛ جاء مسرعاً ينصح قومه» 
يحذّرهم من انتقام الله وعذابه لهم؛ ؛ إن هم تعرّضوا للرسل بالأذى؛ أسبه (حبيب 
النجار) قلم يكن من أولئك الأشقياءء إلا أن وثبوا عليه وثبةً رجل واحد؛ ووطئوه 
بالأقدام ححتى فاضت روحه» ولمًا مات أدخلٍ الله الجئة شنكم فيها ف قبل اذخ عة 
فال بل قوی ونه يدا عقر لى إلى وحمي مر الشكريين © [ی: ۲١‏ ۲۷]. 


ل بن امن ماه 0 E‏ 
SS cS‏ 
يلف جسد الليل» قيغطي ظلمته: ٠‏ فإدًا خلعتا الثوب عن الجسد» بدت ظلمةٌ 
الليل الدامس؟! 

ولتوضح هله الصورة الفنية البديعة: التي صرّر بها القرآن الليل والتهارء 
صورة ثاءَ لها لحم؛ يستره جلد جميل لطيف؛ فإذا ترعنا الجلد عن الشاةء يدا 
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فيها اللحم والجسد العاريء كدذلك اليل والتهار» جسد وعورة ستر بلباس 
کیا نالدرا فإذا رع الثوبُ وأزيلء بدت ظلمة الليل الحالك ن امم 
تيل © أي داخلون في الظلام الكثيف. عذه عي الصورة البديعة الرائعةء التي 
صورها القرآن الكريم ببيانه المعجزء فهل باستطاعة اليشرء أن يأتوا بمثل هذا 
الإيداع لقني في كلمات قلائل؟ إن هذا الجمال والإيداع إنما جاء عن طريق 
(الاستعارة التصريحية) حيث استعار اسم السلخ للإزالة والإخراج» واشتى 
السلخ (نسلخ) بمعنى نخرج ونزيل١‏ ويا لها من استعارة بديمة!! 

هم - قوله تعالى: د و رة مار س عار لر رر © [ټس: 4( 
العرجونٌ: صن النخل اليابسء إذا يي الحئى وتقوْسٌ» والتعييرٌُ هنا غ 
لمو أرب € بديعٌ وعجيب» فالقمرُ قي لباليه الأرلى هلال؛ وفي لياليه 
الأخيرة هلال ولكنه في بداية الشهره يبدو كأنه (فتى) في ريعان الصّباء فيه 
تضارة وجمال» وفي آخر 0 وكأته (كهل) هرم فه شحوب ب وذبول» 
ول ازريم € أي العتيق» فإذا عيق عَتِق وقدِم» دف وتقوس واصفرء فما أجمله 
وأبدعه من تشبيه!! ريسمى هذا (التشبيه المجمل المرسل) وجة اب 
محذوف؛ مركب من للاثة أشياء: : الرقة: والانحناء؛ والصفرة» ركلها غير 
مذكورةء ولهذا يسمى (مجملاً مرسلاً). 


- قوله تعالى: ر ابتك انين ل ترد الت وله ا اب ابر ولق 
سای يعون © ليس : ٠‏ يعني أن الشمس لا تُدَهبٌ نور القمرء ولا القمر 
يطمس نور الشمس > وکل متهما يمشي بائّزان وانتظام. في مدار له لا يتعداه؛ 
وهذا التعبير المعجز t0‏ ا 4 يضفي عليها وهي جمادات» صفة 
العقل والحكمةء فلم يقل تعالى عنها: لا تدخل الشمس في مدار القمرء وإنما 
قال: ل | الم © وكأتها عاقلة تجري وتسير» بكل حكمة وائّزان» 
ولهذا ختم الآبة بصيغة جمع العقلاء ری فی نلو » ولم يقل: تسیح؛ 
رهي صورة بديعة؛ من صور الجمال الْفنْي ة في القرآن» تُزُل غير العاقل متزلة 
العاقلء لغاية الإبداع البياني؛ دنا 


- قوله تعالى :اط س ا 1 الله إن ار ذف ملي 2 


ريس : 47] في الآية (استفهام إنكاري) آي لا نعطي من حَرَمة الله ولو شاء 
لأطفمة ؛ وغرضهم من هذا (التهكُمْ والاستهزاء) فإن المشركين كائوا إذا دُعوا 
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إلى إطعام الفقراء والماكين؛ قالوا على وجه السخرية والاستهزاء : أيفقره الله 
ونطعمه تحن؟ وکانوا يهزأون ويقولون : ؛ إن كنت تعتقدون بأن الله هو الرازقٌ» 
فلح تطلبوك ما إطعامهم؟ لو شاء الله لأطعمهم!! نزلت قي (العاص بن وائل) 
كان إذا سأله مسكين» ثال له : اذهب إلى ربك فهو أولى ملي بكء أيفقرك الله 
وأطعمك أن '؟ 

+- قوله نمالى: طاو قتا لتا عل آم فانتتوا الط نا 
یاو 4 [يس : 53] صور تعالى هؤلاء المثركين السفهاء؛ بصررتين عجبتين 
غرييتين: تليق بما هم عليه من الفاهة والامتهزاء. في غاية الإبداع البياني. 

الأولى: صورة مجموعة من العميانء يتسابقون الطريقء وهم في ركضهم 
يتخبّطرن ويتاقطرن» فيصطدم بعضّهم ببعض. قكيف يصلون إلى نهاية 
الطريق. وهم عميّ لا يبصرون؟ 

ه - الصورة الثانية: ۶ رر نتصاء لتخنهر عل مَكَاتَهد فنا ات تطحو ما ولا 
يحمت € [يَس: //ا3]. 

هذه هي الصورة الثانية: صورة الإنسان الممسوخ» الذي مسخه الله من 
صورة (آدمية) إلى صورة (بهيمية) فصار بشرأ في صورة قردء وإنساناً قي صورة 
حمار» وآخر في صورة خنزير» وسلب الله منهم العقل والفهم آلا تثير مثل 
هذه المشاهد الضحك والسخريةء وهو یری جسد إنسانٍ برأس حمار!؟ أو جسد 
إنسانٍ بصورة قردا؟ أو إنساناً يمشي على أربع في صورة بغل!؟ حقاً إنها لمناظر 
بشعة تثير الضحك العميق!! 

ومعتى الآبة الكريمة: لو نشاء لبذلنا صُوَرْهم الجميلة إلى صُوْرٍ قبيحة: 
قمسخناهم إلى قردة وختازير: وسلينا منهم الحواسٌ؛ فجعلتاهم كأصنامهم. 
حجارةً صماة بكماة» لا تتحرك ولا تنطقء. فلا يستطيعون الحركةء ولا الذهاب 
أو الإيابء أفلا يتعظون!؟ إنهما مشهدان مثيرات للانتباه؛ فيهما من التشني 
والتقبيح؛ بقدر ما فيهما من الاستهزاء رالسخرية» السخرية بالمكذبين» 
والاستهزاء بالمستهزئين . 

۷١ رص انعا وق القؤل ع الكيرين € [بسى:‎ ١ قوله تعالى:‎ ٠ 


.؟0/١8 انظر تفير القرطبي‎ )١١ 
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فى الآية (استعارة لطيفة) من أبدع أ تواع الاستعارةء وذلك بتمثيل المؤمن 
بالحئء والكافر بالمێّت؛ شيّه تعالى الكافز بالميّْت؛ من حيث إنه لا ينتفع يما 
يسمعء من آيات الذكر الحكيمء وشبّه المؤمن بالحيّ؛ لأنه ينتقع ويستنير عقله 
وقلبه بالوحي المبين: والمعتى: لينذر بهذا القرآن» من كان مؤمناً حي القلب. 
مدير العقل والبصيرة؛ ويتحدّم العذاب على الكافرء لأنه كالميت» لا يفهم ولا 
يعقل. واستعار لفظ الحئ للمؤمن» بدليل اقترانه بالكافر؛ في قوله سبحانه : 
وی الول عن لكين 4 وهذه من ألطف أنواع (الاستعارة التمثيلية)!! 

١‏ توله تعاليى: أو روا عنقا لهم سا غیت أبييئا ناهم نهنا 
یون € 1يس : [۷١‏ الأنعامُ يُراد بها! الإبلء والبقرٌء والغدم. والماعز. ولا 
يدخل بها البعال والحميرٌ؛ لأن الله امن على العباد يأكل لحومهاء والتعبير 
بقوله! بيا عَيِلَ أب € عبّر عن (الشُلق) بالعملء بطريق (الاستعارة البديعة) 
لأن الأنعام تُخْلقى ولا تُعْملُ بالأيدي. فعبه اختصاصه تعالى بالخلق والتخير 
- أي التذليل ‏ بمن يعمل بنفسه وبيديه شيئاً عظيماًء لينبهنا سبحانه إلى أن هذه 
الأنعام التي خلقهاء كأنه عملها بيده لنا لمنفعتناء واستعار لفظ (العَمْل) للخلق» 
بطريق (الاستعارة التمثيلية) . 

ثم نسخيرها لنا نعمة أخرىء قإن الجمل مثلاً أضخم جثة من الإنان» 
ولولا تسخيره لتا لما استطعنا أن نركبه. ولا أن ناكل لحمهء ققد جعلها الله 
مقهورة ذليلة لاء لا تمتنع عن أحد؛ حتى لو جاء طفل صغير إلى بعير لأناخه» 
ولو شاء لأقامه وساقه» حتى ولو كان القطار ماثة بعيرء لسار الجميع بسير 
الصغير!! 

وهنا بحس الإنسانٌ أنه مغمورٌ بفيض من تعم الله في کل شي خرله؛ 
ويصبح كل مرة يركب دابة؛ أو يأكل قطعةٌ من لحم. أو يشرب جَرْعَةٌ من لَبْنْء 
أو پلبس ربا من د شْعْرٍ أو صوف؛ بشعر بر جرد الخالق» ورحمتهء وتعمته» 
وتعود حياته كلها م لله وخا ودا كما قال سبحاته: وصدق الله 
$ را عل لهررى, د مم م ا يدون إا سنوي عله وتعوليا سح ! لى صخر ناهداوما 
كنا لم نرين © [الزخرف: ]١١‏ ل مُمَرْنِن # يعني قادرين ومطيقين لركوبه. 

7 - قوله تعالى: 9 لا تبون سرعم وهم لد جرد تروت © [يس ؛ 78] 
في الآية تشبيه بديع» في أبدع صور التشبيهء يسمى (التشبيه البليغ) صؤر 


274 VE 


سوا سے 


المشركين كالجُذ والخدم لهذ الأصنام؛ يذبُرن عنهاء ويَقْذونها بالروح رالمالء 
وهي لا تستطيع نصرتهم؛ ولا أن تدنع الأذى عنهم. فصار المشركرن العْبَّدة 
للأصنام. كالجند والخدم لهاء وهذا غايةٌ السُخف والحماقةء خذفت من الآية 
أداة التشييهء ووجة الشبهء فأصبح بليغاً: والأصلٌ: هم كالجند المعدّة للدفاع 
عن الأصنامء وكالخدم لهذه الآلهة المزعومةء في الدفاع عنهاء والاستماتة في 
سبيلها؛ حتى ولو ندموا أرواحهم من أجلهاء وعَادُوًا رسل الله وقاتلوهي 
حفاظاً على كرامتها. 

۴ - قوله تعالى: إلا ایر ,و أ سیت ا بفول له ف کر 4 
ريس: ۸۲]۔ 

في الآية تمثيل بديع للقدرة الإلهية الفائقة: شبّه سرعة تأثير قدرة الله 
تعالى؛ ونفاذها في جميع الأمور والمخلوقات بأآمر سلطانٍ مُطَاعء ذي عرْة 
ومتعةء يأمر بالآمر؛ فينفذ من غير توقف ولا امتناع» وذلك بطريق (الاستعارة 
التمثيلية) وهذه من لطائف الاستعارة؛ فإذا أراد تعالى شيئاً قال له : (كنْ) فكان؛ 
وهذه قدرة الرحمن. 
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- قوله تعالی: #6 لتلا يب لمو زوه وذ ثانا تیوه ی دوي آل امم 
يك مر ١ «۴ e‏ ] الأسلوب هنا: ( :انتوم بل تيد الي 4 
اسلوب (تهكم وسخرية) لأن الهداية إنما تكون لطريق الخير لا الشرء وإلى 
طريق الثعيمء لا إلى طريق الجحيم؛ والمعنى: عرّقوهم طريق جهتم' 
ووججهوهم إلى نار السعير» فإذا لم يهتدوا في الدنيا إلى الصراط المستفيم؛ 
فليهتدوا اليوم إلى نار 0 ويا لها من سخرية باهرةء كأنها سياط لاذعة! 
والمراد بالأزواج في الآية < وا دجهت ) أي أمثالهم وأشباههم في الكفر 
والإجرام؛ کل واحدٍ مع نظيره. السارق مع الارف؛ والزاني مع الزائي؛ 
وشاربٌ الخمر مع شارب الخمرء د 

7 قوله تعالى: رن حلم ن شم اة KE A‏ قن الي » 
[المافات: ۲۷ء ۲۸] اليمين هنا: (كنايةٌ) عن القوة والشدّةء لان الإنسان 
يضرب بيمينه؛ ويعمل بيمينه. فكثى عن القوّة والقهر باليمين» أي كنتم تأتوتنا 
بأقوى الوجوءء بالقوّة والإجبارء فتزِيْنُونَ لنا الباطلء وتحسّنون لنا القبيح؛ 
وتصدوننا عن الهدى. لأننا كنا أتباعاء وكنتم سادة وكنا ضعفاءء وكنتم قادةًء 
ريحم لنا طريق الفلال» فاتبعناكم؛ ففي الآية (كناية لطيفة) عن القوة والقهر .| 

+ -قولەتعالى: عد نيارث الي عبن ۾ لان عل ترك » 
[الصافات : ۸٤ء‏ 45] كى بقوله: ظ ثب ل الطرف € عن الحور العين؛ أي نساء 
من الحور العين عفيفات. قصرن أعينهنٌ عن النظر لغير أزواجهن. فلا ينظرن 
إلى غيرهم عفّة وحياة» ومن مع العفةء واسعاتٌ العيون؛ جميلات الصورة 
والشكل « كن بل تكد » كأئهن اللزلؤ المكنون في أصداقه. وهذا قول ابن 
عباس» واستشهد عليه يقوله سبحاته : ر E‏ و الكل » 
[الراقعة: ۲۲ء ۳ ] والغرض من هذا بيان أنهنْ مع هذا الجمال الباهر؛ 
مصوئات اندر في أصدافه؛ مع فده ولْطفٍ»ء ويُعومة . 
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وفي هذا التشييه البديع 9 4:5 ما يسبي العقول والألباب» لما فيه من 
الشبيه 9 الرائع»ء ويمى (التشبيه المرسل المجمل). 

- قوله تعالى : « أنالك د لاا شا لم » [المافات: ؟1] التّزل في 

اللغة: a‏ والتكرمة التي كم لمعيف وأي كرامة وضيافة لمن يكون 

طعامه الزقوم. وهي E EE‏ كريهه د الرائحة؟ والآية وردت بأسلوب 

(السخرية والتهكم) وقد وصفها تعالى ب8 إنها غ تع ي أسل الحسيمه طلمها 

آنه رُدُوس اَي ¢ [الصافات : ٤‏ 10] فهل في هذه خير؟ أو أدنى لذة 


ومتعة؟ 

ومعنى الآية الكريمة: هل ذلك التعيم الخالد لأهل الجنةء وما فيها من 
الأشجار والأنهار؛ والفواكه والثمارء كرامة وضيافة؟ أم شجرة الزقوم التي هي 
مر علقم» وهي ضيافة أهل الجحيم؟ 

ولا يمكن لأيْ عاقل أن يُفاضل ويقارن؛ بين شيافة أهل الجنة» وضيافة 
أهل النار» وهو كما ذكرنا أسلوب (السخرية والتهكم)! 

فإن قيل: كيف قال: $ طلمُها كنم نوش طن [الصافات: 16] رمو 
تشبية بالعجهول. فإنٌ أحداً لا يعرف رؤوس الشياطين؟ فالجوابُ أن هذا (تشبية 
بالمخيّل) كتشبيه الفائق في الحُْئ بالمَلّك. وتشبيه القبيح الصورة بالشيطان» 
لأنه قد استَقئٌ فى التفوسء أن الشياطين قبيحةٌ المنظرء وأن الملائكة حسنة 
الصورة والشكل ٠‏ والعربُ إذا رأث منظراً قبيحاً؛ قالت: كأنه شيطان؛ لما استقز 
في الأذهان؛ من شبح صورة الشياطين . 

قوله تعالى: ** ف یر ص شبعيم بع لإترعية ۾ اجا زم بقل ملم 4 

[المانات: .A۳‏ ۸£[ في الآية استعارة لطيفة تسمى (استعارة تبعيّة) شه إقياله 
على ربه بالصدق والإخلاص: يمن ع قدع على ال عه جل و فغاز 
بالرضى والقبولء واستعار لفمظ © ماه رند چ لقبول الله ورضاه عن عملة: 
لآن الله لين فى مكان تارفن ی اة ف وتا فو م عن 
الضدق والإخلاص. ٠‏ 

ومعنى الآية: وإن من أنصار نوح وأعواته وممن هو على منهجه وطريقته؛ 
إبراهيم خليل الرحمن؛ حين جاء ره بقلب طاهر نقي؛ خالص من الشك والشرك ٠‏ 
سالم من الحقد والحبد؛ والمكر والخبث» لم تدنسه شهواث الحياة. 
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: ذأ [. اماي آل رر 4[الصاقات‎ ٠ قوله تعالى : 9و ری كين اللرنلى‎ - ٦ 
شه ذهابه وخروجه بغير إن ربهء بإباقٍ العبدٍ من سيّده» بطريق‎ ][1 ٠ ۹4 
(الاستعارة التصريحية) قاستعار لفظ (آَبَنَ) أي هرب مكان لفظ (ذمب)‎ 
والمعتى : حين ذهب إلى السفينة المملوءة بالرجال والمتاع؛ وَأصِلْهُ الهربٌ من‎ 
السيّد؛ لكن لما كان هريّه من قرمهء بغير إذن ربهء خسن إطلاق الهرب عليه.‎ 

۷ س قوله تعالى : بنا ل يتاحب: نَت شداخ لْسُرْرِنَ © [الصافات: 177] في 
الآية (استعارةٌ تمثلية) بديعة. 

والمعنى: إذا نزل العدّاب بقناء المكذّيين: فبتس هذا الصباح صباحهمء 
مثّل العدات SE‏ كك مدجج بالسلاح › هجم عليه رقت الصباح ١‏ لام 
بهم من كل جانب» ونَصحهم يعض الناصحين فلم يلتفتوا لهء ولم يأخذوا 
أهبتهم . حتى اجتاحهم الجيش رفطع ذايرهم . 

قال صاحب الكشاف : وما فُصحت هذه الجملة ولا كانت لها الروعة الي 
يروقك موردهاء إلا لمجيئها على طريقة التمثبل . اه تفسير الكشاف /٤‏ 57. 

وقد استعملها رمول الله ج مع يهود خيبرء حين دخل مدينتهم (خبر) 
فقال: الله أكبرء خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قومء فاء صباح المنذرين؛ 
قالها ثلاث ۲ رواه البخاري'''. 


© © © 


)١(‏ فتح الباري ؟/50. 
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]٣ : قوله تعالى: ل 2 املاس شتهم فى ن ادوا ولان بي ماس » [ص‎ ١ 
القرن: مائةً عام وهو زمانٌ لا يُهلك» والمراد إملاك أهلهء ففيه مجازٌ بالحذف‎ 
.) يسمى (المجاز المرسل‎ 

والمعنى: وكثيرٌ من الأمم الطاغية قبلهمء أهلكناهم يأنواع العذاب» 
فاستغائوا واستجاروا طلا للنجاة»؛ ولیس الحينُ حينَ فرارٍ ومهرب ونجاة من 
العذاب »؛ وأصلٌ (لات): لا بمعنى (ليس) زيدت عليها التاء للتأكيدء فصارت 
(لات). 

۲ قوله تعالى: ‏ 235 نل غ ج رده ود ذو اد4 [ص: ]١١‏ 
الأوتاد: جمم زند وهو ما بُعْررُ في الأرض» لِشْد ١‏ شم لشيمة وتثبيتهاء وهي هنا 
(استعارةٌ لطيفة) عن المباني الضخمةء ولبات المُلْكِ ورسوخه» ومنه قول 
الشاعر : 

تفي قل ملك ئابت الأوْتَاده 

والمعنى: كذّب قبل كفار قريش أممْ كثيرون: منهم قوم قرعون الجبار؛ 
ذو المُلّك الثايت: والمباني العظيمة الضخمةء ومنها (الأهرامات) شبّه المُلْكَ 
بخيمة عظيمة» شرت دعائمها بالأوناد. لتثبيتها في الأرص» لتلا تقتلعها الرياح» 
على طريقة (الاستعارة المكثة) وذكر (الأرتاد) تخل . 

"-قوله تعالى: ور د ١‏ نیاود ن 8 ا :ا [ص: ۷ في قوله: 
CIR‏ كناية لطيقة ؛ فقد كنى عن (القرة) بالأيدء التي امنيا الأيدي» أي ذا 
القُرّة في الدين؛ والقوة ة قي اليد , فقد کان يسوم یوما ويقطر يوماًء ويحيى 
صف الليل بالعبادة» 4 ما ملیحه اله من النبرّة والئلك, فكان ( ملكا نبياً) آتاه 
الله قلبأ ذاكراً؛ ولساناً شاكرأء وصوتاً رخيماً يتلو به الزبورء ولهذا فال # إنه 
رن4 أي كثير الرجوع والإتاية إلى الله تعالى. 
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ورا کے 


- قوله تمالى: # زر ن طبن تن بكرن #الأفتاق » [ص: ۴۳] 
فيها(ككايةٌ بديعة) فقد كى عن العَقْر والذبح بالمسحء ولا يُراد بالمسيع على 
الأعتاق: مسيحها بيده تكرمة لها كما قال البعض. وإنما هو ذَبِحُها ليوزّعها على 
المساكين» كما قاله الحسن البصريء ولهذا عوّضه الله عن الخيل بما هو خير 
وأفضل. الريحٌ التي كانت تحمله من بلدٍ إلى بلدء أسرعٌ من الخيل العاديات . 

ه - قوله تعالى: 9 ان ريك أن مث ابمل ا داب € [ص : )4١‏ 
أسند القرر إلى الشيطان: مراعاة للأدب »> وان كاتنت الأشياء كلهاء خيرها 
وشرها من الله تعالىء ولككن لا يُنسب الل إلى الله آدبا . 

: - قوله تعالى: رال هده الي وإلخن بترن أذ الأبدى الان ¢ 
[ص: 15] في الآية (استعارة تصريحية) من بديع أنواع الاستعارة؛ استعار 
(الأيدي) للقوة في الطاعة والعبادة. و(الأبصارً) للقوة في الدين. 

والمعنى: اذكر عبادتا الأخبار (إبراهيم) و(إسحاق) و(يعقرب) إنهم كانوا 
من أولي القوة في العيادة؛ والفقه قي الدّين. جمعرا بين الطاعة والعبادة» 
والبصيرة الثاقية فى أمور الدين»ء فهذه من لطيف الاستعارة. قال قتادة: أعطرا 
قوةٌ في العبادة» ونصراً في الدين. تفسير الشوكاني ٤٠١ /٤‏ 

+ قوله تعالی: «### باهر نب اسار € [ص: ]٥۲‏ کی عن 
(الحور العين) بقاصرات الطرف. ومعناها أنهن قَصَرّن نظرهن على أزراجهنء 
لا ينظرن إلى غبرهمء عفةٌ واحتشاماًء ومعنى (أنراب) أي في من واحڍٍء سِنْ 
الصبا والشباب: ليس فيهن عجائزء بنات ثلاث وثلاثين كما هو سن أزواجهن» 
وفي الحديث الشريف: «يدخل أهل الجِئْةٍ الجنّة جُرْداء مُرْداء مكخلينء أبناء 
ثلاث وثلاثين سنةء لا يفنى شبابهم. ولا تبلى ثيابهم؛ لكل امرئ متهم زوجتان؛ 
على كل زوجةٍ سبعون حُلَة» بُرى مخ ساقها من ورائها؛ رواء الئرمذي؛ ومعني 
(مُرْدا) أي لبس لهم لحى في وجرههم» على صورة الشباب المد لأن الجنّة 
دارٌ التشريفء والدنيا دار التكليف . 
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-١‏ قوله تعالى : وارد لكوي الأ تب أروّج © [الزمر: ]من 
المعلوم المقطرن بجا أن الأنعامَ ثحل ولا تتزل عن السماء وإئما عبر عن 
(الخلق) بالإاترال. بلطيف الاستعارة؛ لأن وجودٌ هذه الحيوانات. إئما هو يسيب 
نزول المطرء ه الذي يرح الزرع والكلاء والحيواناتٌ تأكل هذا العشب» فتكبر 
وتسمن؛ ولولا العشبٌ والسرعى لما عاشت هذه الأنعام؛ ففي الآية (استعارة 
بديعة) حيث استعار لفظ الإنزالٍ للخلقء لان طول الأمطار من السماء؛ سب 
لوجودها وبقائها. 

قال الشوكاتي: لما كانت الأنعام لا تيئ إلا بالنيات؛ والتباث إنما يعيش 
بالماء النازلِ من السماء. كانت الأنعامٌ كأنها مُنَزْلة: كما يُطلن لفظ (الماء) 
على المطر مجارًاً في قول الشاعر: 
إذائزل الشةابأرض فوم رَعَيِئْاهوَإِنْ كانواغ شاب" 

1171 قولّه تعالى : وب قوفي للل شن الام وین تين لت © [الزمر:‎ - ١ 
تسميثُّها بالطلل (للنهكم رالسخرية) فإن الظلة ما يستظل بها الإنسان من الحرء‎ 
قإذا كانت من نار جهنم؛ كانت أحرٌ وأقظم. > فالتارٌ تُظَثْلْهُمِ بحرها وسعيرها؛ من‎ 

جميع الجوانب» وهي محيطة بهم من جميع الجهات ؛ إحاطة السوار بالمعصم. 
TO‏ الاجاد والأكباد. بحرها رسعيرهاا! والظللٌ: غبار عن 
إطباق النار عليهم من كل جاتب» سْمْيت بالظلُل لمزيد السخرية والتهكم. 

قال علماء البيان: معتى الآية : تام ناز يت من فوم ومن تخي 
وتحيط بهم من جميع جوانبهم. فكأنها تظللهم بسعيرهاء وتمسيمها (لَلاً) تكم 
وسخرية؛ لان الظلة تقى من الحرّء وهذه تحرق الأجساد والأكبادء فكيف تكون 


لهم ظُلة!؟ 
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]1١9 : قوله تعالی: 3 امن یله نة السداب افا دس ى ار [الزمر‎ ٣ 
في الآية (مجاز مرسل ) أطلق المسبّب وآراد السب لأن الضلال سببٌ لدخول‎ 
التارء والمعثى : هل تستطيع أن تنقذ من هو في الضلال والكفر؟‎ 

- قولّه تعالى: أف م أله مر الإسكب فهو عل ور ين ته ...4 
[الزمر: 7؟] في الآية الكريمة (مجاز بالحذف) حذف جوابه تقديره: كمن هو 
أعمى القلب؛ » مطموس نور البصيرة؛ ودل على هذا المحذوق ما بعذه وهر 
قوله : EE ESN‏ ان4 [الزمر: ؟75], 

والمعنى: عل من أنار الله بصيرته. وشرح صدره بالإسلام» فاستضاء 
بنوره راهتدىء کین هو أعمى القلب؛ يتخبّط في ظلمات الكفر والضلال؟ 

© - قوله تعالى : 8 أَفَسَ قى برهي وء المذاب بر الْقيَمَهُ . . . € [الزمر: 714] 
عبر تعالى هذا التعبير المفزع 8 قى برهي سر مدب لبيان شدة عذاب 
الكافر وَهَوَلِهء لأن الكافرّ في نار جهنمء تكون يداه مغلولتان إلى عنقه؛: فلا 
يجد ما يدفع يه العذاتَ». إلا بملامسة وجهه لتار الجحيمء وهلا أيشمٌ أنواع 
العذابء وجوابه محذرف أيضاً كما في الآية السابقة؛ والتقديرٌ: هل من يكب 
على وجهه في نار جهنم: فلا يستطيع أن يقي العذاب إلا بوجهه. هل هو 
كالمؤمن المنعم في الجنة؟ لا يستريان ابدأء وهذا أيضاً من باب (الإيجاز 
بالحذف ) وهو من البلاغة بمكان. ! 

1 قوله تعالى: « ضرت لل ملا يجلا فيه سرک نون ورا سلما عل شل 
واي ملا اند يله تل كترم لا ينون 4 [الزمر: 4؟] شل من أروع ا 
الأمثلةء ضربه الله عر وجل للمؤمن السادق؛ يعبد إلهاً واحدآء وللمشرك 
الوئني فعيد الو > شتىء وهذا المَغْل في غاية الوضوح والبيان وهو (تشبيه 
تمثيلي)؛ وتوضيمٌ المثل : عبد مملرك: يملكه يملكه رجال ل« نکد مختلفون 
متتارعون : شرسر املق والطباع؛ هذا يأمره ا وذاك يأمرء يضدهءء وهو 
محر مولع القلب. لا يعرف لمن يرضي (هذا مثل المثرك عابدٍ الأرثانء يعبد 
آلهةٌ شئُى) ورجل آخرُ لا يملكه إلا شخصٌ واحد. حسنْ الأخلاق؛ فهو عبد 
مملوك لسَيّدِ واحد: يعخدمه بإخلاص ؛ ويتفاتى فى خدمتة؟ ولا يلقى من سيّده 
إلا كل خير وإحسان (هذا مَل للمؤمن. يعبد إلهاً واحداً) هل يستوي هذا مع 
هذا؟ هل يستويان في حُسن الحال» وراحة البال؟ فكذلك لا يتساوى المؤمن 
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الموحد» مع الوثني المشرك!! وهو مَثّلّ صرب في غاية الحُمْن في تقبيح 
الشرك» وتحسين التوحيد» رفي غابة الوضوح والبيان. 

قال ابن عياس: هذا مُكل ضريه الله للمشرك الوثني» يعبد آلهة متعددة؛ 
وللمؤمن المخلصء يعبد إلهاً واحدآّء ولهذا ختم الآية بقوله: # الح نه ل 
كم لا بعلن 4 أي الحمد لله على وضوح الحجةء ونّصّاعة الإيمان؛ بل أكثرٌ 
المشركين ‏ لفرط جهلهم ‏ لا يعلمون الحقء يشركون بالرحمنء ويعبدون 
الأرثان! 

۷ - قوله سبحاته: «آل تول لفل حرق ع ن فرطت فى خب او وى کت لس 
التجرن © [الزمر: 51] التعبير بقوله سبحانه: ي حب أله 4 أي قي جانبه؛ 
وحقهء وطاعته» فهي (كناية) لطيفة بديعة؛ عن العمسك بطاعة الله وعبادته؛ 
وعدم انتهاك محارمه . 

قال ابن عطية؛ قوله تعالى: 8 برق أصلّها يا حسرتيء رُدْتَ ياء 
الإضافة الفا وتداة الحسرة معناه: النداء بالويل على نفس أي هذا وقنّك 
وزمانكِ فاحضري؛ ومعنى درطت 4 أي قضّرْتُ ن جب أله © أي في جهة 
طاعته» وتضييع شريعته» والجِئْبٌ: يُعبّر به عن الجانب» والقُرب» والجهة. 
تقول: فعلث كذا لجانبك أي لأجلك» وهو من (ياب الكناية) فال كثيّر عَرْة: 
آنا تشين الله ني جب عاشي لاكبدخْرَّىعَليِكنقظمَ؟ 

اه المصرّر الوجيز في تفسير الكئاب العزيز 0086/١1‏ وانظر تفسير 
الشوكاني 1/ 4514. 

4 - قوله تعالی: 9لم تفاي المت وَافْأَرْس والزيت. كمَرُوا انت آنه زه 
هم الحَِرِْنَ © [الزمر: 1] المقاليدٌ: المفاتيحٌ جمع مِفْلاد وهو المفتاح؛ رفي 
الآية (استعارة يديعة ) شبّه الخيرات؛ والبركات؛ والارزاق بخزائن لها مفاتيح ٠‏ 
واستعارٌَ لفظ (المقاليد ) لها بمعنى المفاتئيح. على طريقة (الاستعارة المكنية ) 
آي بيده جل وعلا مفاتيحٌ خرائن جميع الأشياء؛ لا بملك أمرّها غيره سبحانه . 

٩‏ - قول تشعالى : رم اانه ر مدر الأ بك قلت َم اة 
الوت مطويت ييه ...4 [الزمر: ]٦۷‏ في هذه الآية (استعارة تمثيلية) 


ال مح مر صم 


وهي في غاية الإيداع والجمال: مل تعالى لعظمته وقدرته؛ وكمال كبريائه» 
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يمن قَبَض شيئاً عظيماً يكفّه» وطوى السموات السبع بيده اليمني» على طريقة 
(الاستعارة التمثيلية ). 

ومعنى الآية : ما عرفوا الله حن معرفته. ولا عظموه حي ما يستحق من 
التعظيم » حيث عبدوا معه ما لا يضر ولا ينقعء وهو سبحائه المَومرف بالقدرة 
الباهرة؛ فالارض في قبضته يوم القيامة , والسموات على غظمتها وسعتها 
بيمينه) وهو المالك للمُلك؛ لا مالك 0 دفي الحديث | e‏ ا 
0 البخاري . 

قال الزمخشري: والآية الكريمة لتصوير عظمته جل وعلاء والتوقيف على 
كله جلاله: من غير ذهاب بالفيضة واليمين إلى جهة من الجهات» لان الغرض 
الدلالة على القدرة الباهرةء ولا ترى باباً في (علم البيان) أدقء ولا أرقء ولا 
ألطف من هذا الباب. اه 

٠‏ - قوله تعالی: ازو الى كدر إل حه مدخو ذا بآلوها يحت 
ْنا ...6 [الزمر: ]/١‏ زمراً يعنى جماعات جماعات؛ أهلّْ النار ياقون 
إلى جهنم بالمُئف والإهانة» وأهل الجنّةٍ يُساقون على النجائب مساق إعزاز 
رف للوسراع ب بهم إلى دار الكرامة› وشتان شان بسر الماقين. وتلحظ 
سرا دقيقاً في E‏ البديع» وهو أن جهنم تُفتح لأصحابها قجأةٌء بعد 
أن كانت مغلقة ل اراي € وأمًا آمل الجنة فتكون أبوابها مفتّحة كما مال 
سبحانه: 9بت عدن تلن ل الأ € [ص: 50] ولهذا ذكرت هنا بالواو ىة 
إذا اوها متحت أبنب € فتدبر أسرار القرآن. 
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ره € مجاز لغري أطلق (الرزق) وأراد يه (المطرَ) لأن الماء سيب 8 جميع 
الأرزاق؛ فهو من باب (إطلاق المسبّب» وإرادة السبب)ء أي ينرّل لكم المطرء 
ليخرج لكم به الزرع والثمرء فهو ( مجاز مرسل) علاقته النييية + وين الجماقة 
والغباء» أن نحمل الآية على ظاهرهاء فنقول: إن الله ينْرَلٌ من السماء 
البطاطس» والباذنجانء والبصلء والكوساء وأنواع الفواكه والثمارء فهذا لا 
يفول يه عاقل» إتما ينزل الله المطْرَء الذي يخرج به الثمرء فعبّر عن المطر 
(بالّزق) لأنه سببٌ لرزق العياد. ! 

؟ - فونه تعالى: لويم الدَرَحَبٍ دو الْمَريى بھی الوح من أن على شن تكله هن 
مادء.» [غاقر: ]١8‏ رفي ألذَرنْحَتٍ » رقعة الدرجات كناية عن عظمة الشأن 
والسلطان. 8 بلي الوح » الروح هنا كناية عن الوحي الإلهي ؛ لأنه كالروح للجسد» 
وإنما سْمَيَ الرحي ( روحاً) لأنه يسري في القلوب» سريان الروح في الجسد. 

قال ابن عطية: والدرجاتٌ: صفائه العُلاء وعبّر تعالى يما يقرب لأقهام 
السامعين ؛ اه المحرر الوجيز /١١‏ ۷١ء‏ وقال الشوكاتي : معنى رفيع الدرجات: 
أي رفيع الصغات أو رفيم درجات الملائكة: أو ريم درجاث الأنبياء في 
الجنة. اه فتح القدير 4737/4 

* - قوله تعالى : :انزف بل الآرفةِ إد المُُونْ نغ الماح . . . #[غاقر: 18] 
الآزفةٌ: كنايةٌ لطيفة عن القيامة: سميت (آزفة) لقرب مجيثها يما فيها من 
أهوال: من رٽ الشية إذا اقترب» والتمثيل بقوله: إد الوب دف المساجر 4 
تمئيلٌ لهول الموقف؛ وشدة الكرب؛ حتى كأنّ القلوبَ تبلغ الحناجر؛ من شدة 
الخوف والجرع؛ فتلتصق بحلوقهمء ولا تخرج فيستريحوا بالموت» وهو تمثيل 
لهول الموقف العصيب» في غاية الحُسْن والإبداع!! 


235 سورة قافر YAo‏ 


: - قوله تعالى : بعلا عابنة الامش من عمْبى لدو € [غاقر: ]١4‏ (خائنة 
الأعين) كايةٌ عن النظرة الخائثة التي بسترقها الرجلء فينظر إلى المرأة بشهو 
دون أن يشعر به الناس . 

قال ابن عباس: هو الرجل يكون جالساً مع الئاس» فتمرٌ المرأمٌء 
فسارقهم النظر إليها. 

ه - قوله تعالى: 9 ا و الح لون في درند i.‏ ونی ¢ 
[غافر: ۰ بسي الي ¢ لي يحكم بالعدل بين العباد» عن علم وخبرةء 
وقولّه: وار بون من ويم للا يتْسُرنَ شن € أي والاوئان والأصتام التي 
يعيدوئها من دون الله لا يحكمرن بشيء أصلاًء لأتها جمادات لا تدرك ولا 
تعقل؛ فلا شأن لها في الحكم والقضاءء وهذا الأسلوبٌ وارد على سبيل 
(التهكم والسخرية) لأن الجماد لا يُقال له: يقضي» أو لا يقضي؛ لعدم العقل 
والإحساس» فالغرض (السخرية) ا رعابدیها . 

١‏ - قوله سبحانه: ونا يتلتوى الأتى اله والب امنا واوا ضيحت 
ولا لبق € [غافر: 08] في الآية رما بنتوى الاق وَالِمييرٌ © استعارة 
لطيفة عن المؤمن والكافرء والمهتدي والضالء استعار الأعمى للكافرء والبصيرَ 
للمؤمن؛ لأن الكفر عمىء والإيمان نور ويصيرةء وقد تقدم أمثالها في سورة 
فاطر. 

۷ - قوله تعالى: «اللة ادى حكد لخ از إت كوا يبه اهتاذ لس 4 
[غافر: ]1١‏ من المعلوم أن النهار ليس له عينان يبصر بهماء لأنه ليس بيذي 
روح يبصر الأشياء؛ وإنما لإشراقه وضيائه يبصر الناس فيه الأشياء» ففي الآية 
(مجاز عقلي) وهو من إسناد الشيء إلى زمائه؛ لأن النهار زمان لاإبصارء أي 
جعل النهار مضيئاً لتبصروا فيه مصالحكمء من باب إطلاق اسم الفاعل؛ وإرادة 
اسم المفعول» آي تُبْضَرٌ فيه الأشياء. وثرى فيه جميمٌ الأمور. 

۸ - قولّه تعالى : « أن آآری حل نسم الأرّض هارا والتّة با وسم 
َأْنتَنّ مُوَرَكنْ ...4 [غافر: 14] هذا على (التشبيه والتمئيل)؛ أي جعل لكم 
الأرض كالفراش؛ ممهّدة صالحة لسكناكم؛ تبنون عليها الدور والقصورء وجعل 
لكم السماء كالسقف المرفوع فوقكم. فضلاً مله وكرماء فالأرض کالاساس 
للبيت. والسماء كالسقف لليت. الأرض يکم والسماءٌ کم وخلقكم في 
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أجمل صورة؛ وأبدع شكل؛ منتصبي القامة» متتاسبي الأعضاءء ولم يجعلكم 
كالبهائم منكوسي الرءوسء تمشون على أربع: ولیس معنى #:إن € أنها جامدة 
ثابتة لا حركة فيهاء وإنما المعنى : أن الله جعلها مكان استقرار للبشر. 

قال الشوكائي: أي جعلها مومع قرار» فيها تحيون وفيها تموتون. اه 
فتح القدير 5/ .44٠‏ 

- قوله تعالى: ينا ےآ أن اللو تي بالق وَخيرْ قات لماي © 
[غافر: 974] «أرد اير © كناية عن العذاب الذي سيحل بهمء وهو عذاب الهلاك 
والاستئصال» وكثيراً ما يرد هذا في القرآنء كقوله تعالى: أتها أن تأر 
َب € [يونس : 4 ؟] يعبر به عن الهلاك والدمار. 

قال الشوكاني: #بعاءأن' أن © أي جاء الوقث المعيِّنُ لعذابهم» وخسر 
في ذلك الوقت المبطلون» الذين يثُبعون الباطل ويعملون به. اه فتح القدير 
EAT /f‏ 
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» قوله تعالى: فالا ثلونا ج اتم بن عر اله وي اذانا رف‎ - ١ 
الآية وردت (مورد التمثيل) لطغيانهم وفجورهمء فقد كانت‎ ]١ [نصلت:‎ 
حواسُهم سليمة: لم يكن في اقانهم صممء »> ولا على قلوبهم حب وأغطية؛‎ 
ولكنهم لطغيائهم ورجحودهمء أصبحوا لا يفهمون كلام اللّه؛ ولا يتديررئه؛‎ 
فكأ قلوبهم وأسماعّهم قد طمس عليهاء ۽ فهي لا تسمع ولا تفقه؛ وکات بينهم‎ 
وبين الرسول حُحياً وحواجز» وهله واردةٌ بطريق (الاستعارة التصريحية)‎ 
لاستثقال آذانهم ما يسمعوئه من جوامع الان وقوارع القرأن» وفيها اات‎ 
as لإعراضهم عن اتباع الحىٌ؛ بمن غطتٌ الحجبُ رالحواجرُء‎ 

*"-قوله تعالى: «ثم اون إلى الا وهی سان فال نورجي اليا طتمًا اق كما 


فالتا ابا دابيين € [فصلت: ]١١‏ لنقفث وقغة قصيرة عند هذا التعبير المعجز» فإن 
فيه سرأ عجيباً» يفوق الخيال في روعة الجمال» يشير إلى انقياد هذا الكون» 
لأمر خالقه وميدعه: کانشاد العيد لسيّده: والجندي لقانده» وقد عبر عن هذه 
الطاعة والاستسلام» بتمثيل رائع بديمء يجعل عن الجماد كانه إنسان عاقل» 
يُؤمر فيليي› ويكلف بتكليف. فيسمع ويطيع ٠ ٠‏ على حذ قول العرب في أسالييهم 
البيانية : (قال الحائط للمسمار: لم تشمّتي؟ قال: سَلْ من يدفني)! والغرض من 
الآية هنا: تصويرٌ نفوذ قدرته محلو التحلريات” بصورة العبد المطيعء 
الذي لا يقرى على مخالقة أمر سيده؛ فكل ما في الكون من شمسء وقمر. 
ونجوم»› وجبال؛ ويحار» وأنهارء مستسلم لأمر اللّهء مئقادٌ لحكمه وتدبيره: 
انقياد العبد لسيده؛ قفي الآية (استعارة تمثيلية ) من لطائف أنواع الاستعارة. 
قال الشوكاني : الكلامٌ من باب التمثيل» لتأثير قدرته؛ وامتحالة امتناعهاء 
وجمعهما جَنْعَ من يعقل؛ و ا نتم القدير .٤۸۸/٤‏ 
*-قولهتعالى + إن اوا تقل رر ميف ملل َة عار ونرد » 
[فصلت: ]١7‏ في الآية وعيد وتهديد شديد» بيهر القلب هرأ ويُلقي في النفس 
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الهَلْمْ والفزع»ء فقد شبّه الإنذارء (بصاعقة مدمّرة)؛ تأي عليهم فتفتيهمء كما 
عاقب (عاداً) بالريح الصرصر العاتية؛ و( ثمود) بالزلزلة العظيمة الفظيعة . 

والغرض : بيان أن هذا العذات» عذابٌ هائل شديدٌ الوقع» ولهذالمًا 
سمح (عتبة بن ربيعة) هذه السورة من رسول الله : ووصل إلى هذه الآيةء 
وضع عة يده على فم النبي بي وقال له: أنشدك الله والرّجِمَء وكاد أن يسلمء 
ورجع إلى فومه متآثراً بما سمع من القرآن'''. 

ع-قوله تعالى: ومن .انو أنك ى الأيض عة فإذا ارلا عي الما اهت 
ويك إن ليع أيه لي المرقا إله غل كل شئ فريك 4 [فصلت: ۳۹] قي الآية 
(استعارة تمثيلية) من أبدع أنواع الاستعارة» مثل القرآن الكريمٌ للارض اليابسة 
الجرداء؛ بصورة بديعة فائقة. تفوق كل معاني الحسن والإيداع : : صورة رجلٍ 
بائس مسکین ۰ جلس على قارعة الطريق؛ يستجدي إحسان المحسنين!! ون 
اللسان ليعجز عن تصوير البلاغة الفاتقة » ةه في جمال الأسلوب المبدع . 

تأملُ معي الروعة البيانية؛: وتصؤر التناسق الفنئ في التعبير والأداء!! تأمل 
لفظ (الخشوع) و(الاهتزاز) والتمو والانتفاخ للارض اليابسة الجرداء؛ 
كيف تصبح بعد نزول الماءء وكأنها عررس فاتنة. تزينت بأبهى حلل 
الزينة؛ وهي تميس طزبآء وتختال عُجياء فُتُخْرِج لنا من آنواع النيات؛ 
والزهورء والثمار ما يُدهش الأبصار 8« فن أَرْل علا آلا : اهت ريت » أي قإذا 
أتزتنا عليها ماء المطر؛ ديت فيها الحياء؛ فازدهرت وأنبتثٌ نبتٹ من كل نوع 

من أنواع الثمار والنيات» ثم جاء التمة لبعث الاات من القبور“ 

ارا ات اا ا بي ا لم رفن )ا 
كما 5 النَئْاتْ من الأرض الجدباء؛ كذلك يخرج الموتى هن القبورء وحقاً 
إنه مستهى الجمال والإبداع. في تصوير يعث الخلائق واليغرء بإخراج الشمار 
والنبات بالمطر. 

٥‏ - قوله تعالى: 9 ماما بن ِنْبا سملن يبر 4 [فصلت: ]4٠‏ الآمرْ 
هنا خرج عن صيفته الأصليةء إلى (الوعيد والتهديد) ٠‏ كما تقول لإتسان: : افعل 
ما تشاءء لا تريد بذلك تحييرًه بفعل كل ما يرث يشتهي: إنما هو الوعيدٌ الملفخ 


.48/4 انظر كامل القصة في تفسير ابن كثير‎ )١( 
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يسمياج التهديد. ويدل عليه قوله تعالى: ب تلن سير € أي مطلعٌ على 
أعمالكمء وسيجازيكم عليها. 

5 -قوله سبحانه: ب اكد کل بالل آنا هة وم لحن عي 4 
[نصلت: ا ا لتهويل الأمرء والمعنى : إن الذين كفررا 
بالقرآن العظيم أول ما سمعوه» عون قي تبصن إزلا کر وسارعوا في تككذيبه 
قبل معرفة أسراره وإعجازه٠‏ إتهم لن يُفلتوا من عذابناء وكأنه يقرل: إن فعلتهم 
الشنيعة لا تكاد ثوصف. وعذابهم متروك إلى من بيده السلطان والأمرُء حذف 
الخبر لتهويل الأمرء وتفظيع الفعل وتشتيعه؛ فالحذفٌ هنا أبلغ» لأن النقس 


تذهب فيه كل مذهب. 


٠‏ - قوله تعالى: 3ر ار حلا أب لمالا اود سبلت اسلا .مين وع 
[قصلت: ]نول ا ام بره ٠‏ 4؟ في الآية حذفٌ تقديره: أقرآنٌ 
أعجمي ؛ ؛ وني عربي؟ كيف يكون هذا؟ ومرادهم التنكر للكتاب العزيزء حتى حِ 
ولو نزل يلغتهم العربية التي يتحدثون بها. 

والمقصود أن القرآن لو نزل بغير اللغة العربية كالأعجمية؛ لجعلوا ذلك 
متمشكا يتمسكون بهء وقالوا: هلا نزل بلغتنا العربية لنفهمه؟ فحن عرب لا 
نفهم كلام الأعاجم: فكيف ينكرونه وقد تزل بلغتهم العربية؛ بأفصح لساك 
وأوضح بان!؟ 

وقوله سب حاته: رلت لا بوت ف ابه ول" رمو عتهة عا » 
[فصلت: ]٤٤‏ وداردٌ مورد (التمثيل والتصوير)ء لكفرهم رعنادهم. صورهم 
سبحانه بمنزلة من في أذتيه صممٌ. وعلى عينيه غشاوة» فهم كالصُمْ والعمي. لا 
يسمعون ولا يفقهون؛ على طريقة (الاستعارة التصريحية) ويؤيد هذا تام الآية» 
وهو قرله تعالى: وليك يدؤت من مكاي عم 4 [قصلت: ]أي هم كمن 
ينادى من مكان بعید» فإنه لا یسمع ولا يفقه ما يقال له . 

قال ابن عباس: يريد أنهم مثلّ البهيمة» التي تسمع الصرتء ولكن لا 

تفهم المعتى . 

۸ - وله سبحانه: لف الب موا ب عملوا رد شم من عدا يلل 4 
[فصلت: ]5١‏ الغلظ يكون للأشياء الحسبة كالحبل؛ والعمود. والجبل » رأمثال 
ذلك واستعماله في العذاب إنما جاء بطريى (الامتمارة المكنية ) شبه العذاب 
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أشسلت 


بحبلٍ غليظ؛ ربط به المجرم: وخذف المحيّة به وهو الحبل؛ ورمز له يشيء من 
لوازمه. وهر الغلظ بطريق الاستعارة المكنية . 
4= قوله تعالى: 3 امن عق الإني أقرض غا كوم ونا داك مر 
دما عبس 4 [فصلت: ١‏ الاية وردت (مورة التمثيل ) لإأعراضص الكافر عن 
دين الله وجحوده لنعمائه, مثْل له بمن جاءه فقير يستحد يه ٠١‏ فأدار ظهرء له 
وتكبْر عليه وترفعء بطريق (الاستعارة التمثيلية ) وقي قوله سبحانه: #رإزائشة 
يد عم € عثل للكثر ة واستمرار الدعاء # ودر رتو عيش # ليدلٌ على 
إلضاحه وكثرة د عتد تزول المصسة به ۽ بطريق الامتعارة أيضاء روعي سن 
الطف أنواغ الامجعارة. 
4ه 
1 


Seas sa‏ ۶ یه :نينا الآتاف ون أ حي بن لهم أنه 
ك4 [فصلت : [or‏ المراد بالآيات هنا: الآيات الكونية» الذالة على جلال 
الله وعظمته؛ وباهر قدرته؛ في أنحاء الكون المنظور» أي سنطلمهم على 
عجائب وغرائب مخلوقاتنا في هذا الكوك» في أنحاء السموات وأقطارهاء وفي 
أنشهم وتركيبهم العجيب. ٠‏ ليعلمرا حل العلمء أن القرآن كلام رب العزة 
والجلال: وان معدا بح زسول الله المرخن اليه حو السماء: 

وقد رأينا بعض شواهد هذا الوعد الإلهي. في عصرنا الذي نعيش قيه؛ 
فعصرنا الحاضر عصر المكتشفات رالمخترعات» وعصر الأقمار الصتاعية» 
والمراكب الفضائية . 

من كان يخطر ياله. أن البشر سيصلون إلى القمر؟ ويدورون حرل الكرة 
الأرضية؟ ومن كان يُصَدّق أل الإنسان وهو في المشرق؛ يرى أهل المغرب» 
ويسمع كلامهم؟ وهل كان يدرر بِسُلْدٍ أحدٍ أن يعناول شخص طعام الغداء في 
القضاء: وهو ما بين الأرض الست وات رل امن قارّة إلى قارةء ومن بلدٍ 
إلى يلد اک ف سويعات بواسطة ( الطانرة النقّائة)؟ وهل كان أحد يعرف عن 
النجوم؛ تلك المساقات البعيدة التي تُقاس بالسنوات القصرية؟ 

لقد أطلعنا الله عر وجل على بعض عجائب هذا الكون الفسيحء وعرف البشر 
أن ارضهم التي كانوا يظتون ألها (مركز الكون) ما هي إلا ذرةٌ صغيرة تابعة 
للشمس» تدور بقدرة الله في هذا الفضاء الواسع. وعرقوا أن الشمس كرة صغيرة» 
وصغيرة جدأ بالنسبة لبعض النجوم. وعرفوا أن أساس بناء هذا الككون هو الذرة! ! 
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وأن الذرة تتحؤل إلى إشعاع. وكان من وراء ذلك تفجير (القتبلة الذرية) 
وقد كان الأجدز بالبشرء أن يرجعوا إلى اللهء ويؤمنوا به.ء ويستخدموا هذه 
المكتشفات الحديثة فيما ينقع الناس ؛ لا في دمار البشرية وإفتاء العالم . 

لقد أطلعنا الله سبحائه على بعض عجائب هذا الكون» وكلما تقدّم الزن 
رتطوّر العلمء ستظير لما خواری وعجائب ٠‏ مما أخبرنا عته القرآن الكريم؛ 
ويتحقق الوعد الإلهي بظهور معجزة القرآن # ريه باينا ى الأفاقٍ ذف تمم 
عق بت لمم أنه ان »1! 

وقد خقم الل الآبة بهذا الوعيد الشديد ‏ ألم يكف برك أن ل كل ن 
يد4 [فصلت: 57] أني الا يكفيهم برهاناً على صدقك؛ ان الله تعالى شاهدٌ 
تكذيبهم لخاتم الأثبياء والمرسلين كط 


@ © ی 
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4... قوله سبحاته : 8 رلك أو الك ف عرب شير أن القرَى زمن حَوْكَ‎ ١ 
,]۷ [الشررى:‎ 

في قوله سبحاته : ج رر رئ مجاز بالحذف أي لتنذر آهل مكة. 
لأن الإنذار لا يكون للبلد: (مكة) شرفها الله إنما يكون لأهلهاء سميت (أم 
القرى) آي أصل البلادء إجلالاً لهاء لأن فيها البيٽ» وزمزم» ومقام إبراهيمء 
والعربُ تسمي أصلْ كل شيء أمهء حتى يُقال: هذه القصيدة من أمهات 
القصائد . 

» فوله سبحانه: $ أي ادي دوه أذ أنه شر آلو يو نت الو‎ ١ 
[الشورى: 5] الاستفهام إنكاري للتعجيب والتوييخ.‎ 

والمعنى: هل اتخَدَ المشركون آلهة من الحجارة والأوئان» يعبدونها من 
دون الرحمن؟ يطلبون منها الرزق والشفاعة: فاللة وحده هو الوليٌ والناصرٌ. 
وهو القادر على إحياء الموتىء لا هذه الأرئان؛ فإنها لا تجلب لهم نفعاء ولا 
اد متي مرا 

7- قوله سبحانه : ل کن ی نكر المية بع لبر » [الشورى : 11[ 

المِثْلٌ هنا يُراد به : الات أي ليس له تعالى شی مدل ولا نظيو لا في 
ذاته. ولا في صفاته؛ ولا في أقعالهء د فهو الواحد الأحذء الفرد المد 
والكاف هنا ( كمثله) زائدة؛ لتأكيد النفي من جميم الوجوء؛ أي ليس مكله. 
ولیس کذاټه شيء جل وعلاء كما تقول: ملك لا يفعل هذاء على قصد المبالغة 

قال ابن قُتيية: العربُ تقيم المثل مقام النفس. فتقول: ملي لا يُقال له 
هذا!! أي آنا لا يقال لي هذاء ومعتى الآبة ٠‏ ليس كالله جل وعلا شيء''' 


.84/4 حاثة الجمل على الجلالين‎ )١١ 
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وقال الشوكاني: المراذ بذكر المثل هنا: المبالغة قي النفي» بطريق 
(الكناية) فإنه إذا فى الشيء عمن يُناسبّه. كان نفيّه عنها أؤلى» كقولهم: يشلك 
لا يَبْخْلُ. وغيرّك لا يجودُ. والكافٌ زائدةٌ للتوكيد؛ أي لیس مثله شيء: قال 
الشاعر : 
غلى يذل لَيِلَى يفل المَره تفْسَة وَإِْبَات مِنْ لْيْلَى على اليس طارياً 
تقسير فشح القدير للشوكاني 3019/5. 


3 ا 
:1 :وء E‏ 7 توق مه ره لصحي ا و 
؟ ‏ قوله سبحانه: ول معالد موت والارف شط الف لمن لاه ونير إنم 


بک نيئ ندم © [الشورى: ؟١]‏ المقاليدٌ: المفاتيحٌ: آي بيده جل وعلا مفاتيح 
أرزاق العباد؛ لايملكها غيرّه؛ يوسع الرزق على من يشاءء ويُضيّق على من 
يشاهء حسب المصلحة والحكمة الإلهية؛ ففي الآية (استعارة بديعة) بتثييه 
الأرزاق يخزائن مفاتيحُها بيد الرحمن جلّ وعلاء بطريق (الاستعارة التمثيلية) . 
والبسط : كناية عن التوسعة. والقدُز: كنايةٌ عن التفق . 

ه-قوله مسبحائه: 9 لات د رت اجرد زم د حير ...¢ 
[الشررى : ٠‏ شبه تعالى العمل الصالح. الذي يعمله المؤمن لآخرتهء بالزارع 
الذي يزرع الزرعء ليجني منه الحبٌ والشمرء فمن رَرَعَ لدنياه فقط فهو الخاسر؛ 
رمن زيغ لآخرته فهو القائز الناجح ١‏ وذلك بطريق (الاستعارة التمثيلية ) وهي من 
لطائف أنواع الاستعارة . 

5 - قوله سبحائه: ری :نيه نار ي الم الْأقتي € [الشورى! ]٣۲‏ 
(الجوار): جمع جارية وهي السفينة؛ و(الأعلام): جم عَلْمه وهو الجبل 
العظيم. والتشيه هنا (كالأعلام) تشبية (مرسل مجمل) أي كالجبال في 
الضخامة والعِظّم . 

ومعنى الآية: هذه السعَنٌ الجارية في البحرء كأنها الجيال الشاهقة؛ تجري 
فوق سطح الماء؛ دون أن تغوص في أعماق البحرء والماء جسم لطيفٌ تغرص 
فيه الحصاة الصغيرة: قكيف حمل الماء هذه الاجسام الثقيلةء وهذه السفن 
الضخمة التي هي كالأبراج؟ فيها البشرء رالسيارات. وآلاف الأطنان من 
الحديدء ولم تغص في البحر؟ إنها قدرة الله العجيبة؛ لو قكر فيها البشرٌء 
لاعتبروا وآمنوا بالله العزيز الحميد. 

- قوله مبحانه: اة س للها نتن كك رادل نأعزز عل ل 


294 وره التو ری‎ 4t 
سمْيت الثانية (سيئة) لمشابهنها للأولى في الصورة؛ وهذا من‎ ]4٠ [الشورى:‎ 
باب (المشاكلة ) وهو الاتفاق في اللفظ؛ مع الاختلاف في المعتىء فإب معاقبة‎ 
المعتدي لا تسمى سيئة إلا من هذا الوجه.‎ 

6 - قوله سبحاته: 9« ذلك ازا )لد روا من انرن نا کت تذرى ما الكت ولا 
الْإبِنُ € [الشورى: 55] سمْى الله سبحائه الفرآن (روحاً) لأنه للقلوب بمنزلة 
الروح للأبدان؛ يُحييها من ظلمات الجهل والضلالة؛ فقي الآية (استعارة لطيفة) 
استعار لفظ الروح للقرآن العظيم ء بطريق (الاستعارة التصريحية ) , 

قال ابن عطية: الرُوحٌ في هذه الآية : القرآنُ وأنوارٌ الشريعة؛ سمّاء الله 
روحاً من حيث يُحبي به البشرّء كما يحيا الجذ بالروح» وهذا على جهة 
التشيه والتمثيل . اه المحرر الوجيز 1944/1 
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١‏ - قوله سبحانه : #امصرث نک الرحك, تان م ون نر4 
[الرخرف: ٥‏ في الآية ( كناية لطيفة ) كنى ( بضرب ا 
وتركٍ النصح والتذكير لهم؛ ١‏ لأن معنى صفحاً: إعراضاء يقال: ضربثتُ عنه 
فا إذا أعرفث عله وتر که . 

والمعنى: هل نترك تذكيركم إعراضاً عنكم. ولعتبركم كالبهائم فلا نعظكم 
بالقرآن؛ لأجل أنكم مسرفون في التكذيب رالعصيان؟ لاء لن نترككم يفير نصح 
والصّمْحْ مصدر صفحتُ عنه: إذا أعرضتٌ عته. فتح القدبر 4/ 913. 

والغرض من الآية: أن الله عن وجل لا يثراك هؤلاء الكقار» على كفرهم 
وفجورهم وضلالهم. دون أن يبعث إليهم عن بلصحهم ويذكرهم, وإن کانرا 
معرضين عن الإيمان؛ مسرفين قي الكفر والعصان ؛ لان لطف الله ورحمته 
بالعباد؛ تقعضي التذكير والتبصيرء ولو رفع القَرآنُ حين كذبوا الرسول ليلك 
اليشر . 

۲ - قوله سبحائه: 7 رَاأرى تل ہے الكناء نا يقر اضرا ب يده عا ذل 
غب € [الرخرف: ]١١‏ شه الأرض الجرداء؛ التي لا نيات فيهاء بالإنسان 
المت الذي لا روح فيه ثم أحياها الله بالمطرء واستعار لفظ 8 ننا للدلالة 
على خلوها ص البات والخضرة:؛ بطرين الاستعارة البديعة › وتسمى (الامتعارة 
التبعيّة ) . 

م- قوله مسبحائه: 7 ولو لل بز عادو ا إن ونی لیر بيد 4 
[الزخرف: ]١6‏ عبر عن الولد بالجزه بطريق (الاستعارة ا الل 
ابيهء وجِرْءٌ هنه. فأطلق الجزء على ما لنت إليه المشركون وأهلٌ الكتاب؛. من 
الذرية والنسل . 

والمعنى: جعل السفهاء المشركون لله جزءاً من عباده؛ وهو زعمهم أن 


الملائكة بناث الله وقول اليهود: عُرْيرٌ ابن اللّهء وقول السا المسيحٌ اين 
الله وهو سبحانه المنرّه عن الشبيه والنظير. ET‏ 
el‏ نف الَمِعْ اليم 4؟ [الشورى؛ ۱١‏ وهو افتراء شتيع على ربٌ 
العزّة والجلال! 

؛ - وله سبحانه او م د ل ناب أشن الب 4 [الزخرف : ] 
في هذا الاستفهام (إنكارٌ وسخرية) وتهكم مع التعجيب. ٠‏ والمعنى: هل اتخدذ 
الرحمنٌ لنفه البنات؛ واختار لكم البنين؟ كأنه يقول: ما أقيح ما تتسبون إلى 
ربكم!! أمَا نخجلون أن تجملوا لله ما تكرهون؟ أليس لكم عقول تحجزكم أن 
تجعلوا لله الإناث. وأنتم تكرهونهن؟ وتجعلون لأنفسكم البنين الذين تحبونهم؟ 
فالآية وردت للتشنيع عليهم› والتعجيب من جهلهم يعظمة الله وجلالهء والتابيه 
على سخافة عقولهم» حيث وصفرا ربهم بما لا ليق به! 

د قوله سبحاته : 9 وله كلمة اي و ينبم ألو رسد © [الزخرف: ۲۸] 
المراد بالكلمة هنا : كلمة التوحيد» وهي (لا إله إلا الله) أي لا معبود بحقٌ إلا 
الله عر وجلٌء وتبرُوّه من عبادة الأوثان. ففي الآية (مجاز مرسل ) أطلق الجزء 
وهي الكلمة. وأراد الكل وهي كلمة التوحيد الخالصء والبراءة من الشرك؛ 
وعبادة الأصنام , 

عت كوله بحجحالة 1 الات E‏ الاين كرام 


مض يك 7 شف 


اه 


لجو فد م وه ٠‏ مارح تل ا [الزخرف: ۳] في الآية الكريمة 
(مجارٌ بالحذف) ويسمى (حذف الإيجاز) فقد حذف (على الكفر) لدلالة 
السياق على المحذوف. 

والمعتى: لولا خشية أن يفتتن التاسء ويصبحوا أمة واحدة (على الكفر 
والقلال)ء لخمصنا هذه الدثيا يالكفارء فجعلنا لهم القصور العالية: العف 
والأبواب, والمصاعد والشّررٌء من الذهب والفضةء وهذا النعيم كله ما هر إلا 
متاخ موقت : حقير رتافه. بالنسبة لنعيم الآخرة في جنان الخلدء ولهذا قال يعدها: 
۶ رار ڪل لك لم ملم الحبوة الا اله :عند زنك الم © [الزخرف: ۴۵]. 

وفي الحديث الشريف: «لو كانت الدُّنيَا نَرْنُ عند الله جَنَاحَ تُوضة» ها 
سَقَى كافرا منها جَرْعة ماء " رواه الترمذي . 
- قوله تعالی: #أقأت شيع ال أو یی الي وض كات فى سَقرٍ 
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تدب € [الزخرف: ]٤١‏ شبّه تعالى الكغار بِالْصّمّ الذين لا يسمعون» ويالعْمْي 
الذين لا يبصرونء وهذا على سبيل التمثيل لهم في ضلالهم وطغيانهم بالصُمٌ 
والعُمي. بطريق (الاستعارة التمشيلية ) وهي استعارةٌ بديعة في غاية الوضوح 
والبيانء فمهما يذل الإنسان جهده لإسماع الأصمٌ. أو هداية الأعمى إلى 
الطريق؛ لا يرجم باي فائدةء لفقدهما حاسة السمع؛ واليصرء فكذلك هؤلاء 
الكغار. ليس باستطاعتك يا محمد أن تُسمع من به صممٌ» أو تهدي من كان 
أعمى القلب والصيرة: والآية فيها تسلية للنبي >< ؛ فقد كان يجتهد في دعائهم 
إلى الإيمان؛ ولا يزدادون إل تعامياً عن الح , وشلالاة, وطغياناً. 

* - قوله تعالى: 9 ب د لل ا ازل ال € [الزخرف: ]۸١‏ هذا 
الأسلوب يمى (أسلوب الفرض والتقدير ) وليى على الحقيفة : أن رب العزة 
والجلال: مره عن الزوجة والولد. 

والمعنى: لو كان لله ولد - على زعمكم وتقديركم ‏ فأنا أول من يعبده؛ 
لأنني عبد مطيع لأرامره. ولكنْ هذا مستحيلء فأنا لست معانداً ولا مفترياً على 
الله فلو كان له ولدء لكنث أَوُلَ العابدين له. 

والمقصود رفض نسبة الولد لله تعالىء بالحجة القاطعة الدامفة» 
وبالاسلرب الحكيم» قال الشوكاني : هذا الأمرْ لرسول الله يت قول رهم به 
الحجةٌ؛ ويقطع ما يوردونه من الشّبْهَة» أي إن كان لله ولد - في قولكم وعلى 
زعمكم فأنا اؤل من عَبّد الله وحدهء؛ لأن من غَبّده وحذه. دَفع أن يكون له 
ولد هذا قول اين عب وقال بعضهم: المعنى : إن تبت لله ولدء فأنا رسن 
يعبد هذا الولدء الذي تزعمون ثبوته. ولكنه پتل أن يكون له ولدء وفيه تفي 
للولد على أبلغ وجهء وآتمٌ عبارة» واحسن أسلوب وهو الظاهِرُ من النظم 
الجليل . ER a‏ 0/5 

اقوله تعالى: کرم و ي ات ناوي ی انأرق لک الت 
e‏ 4 ليس المعنى أن هناك إلهين: إله في السماءء وإله في الأرض» 
إنما الإله هنا بمعنى المعبود بحقٌ. ومعنى الآية: هو جل وعلا معبودٌ في 
السماء. ومعبودٌ في الأرض» تعبده الملائكة قي السماء؛ كما يعبده المؤمنون 
الأبرار في الأرض. وهذا هو المعنى الصحيح للآية الكريمة؛ لقوله تعالى : 
TI‏ شب ااه إلا رس € [الحل: ١ه].‏ 
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]۲۹ قوله تعالى: هنا کت عم ألكمَاء والس رما ا مطرين 4 [الدخان:‎ ١ 
الآية وردت مورد التمثيل ؛ شبه مولهم بإنسانٍ عزيز غا فقده أهله وأصحايه.‎ 
فبكوا عليه وناحواء ولكنْ هؤلاء الأشقياء القجار. ما تأر لموتهم أحد؛ ولا خزن‎ 
عليهم إنسان؛ لآنهم فجرة أشقياءء وبكاء السماء والأرض (كناية) عن الحَرّن‎ 
والتفجّع عليهم عليهم؛ والعرب تقول لموت عزيزء أو شريف : كُسفت لموته الشمسء‎ 
وبكت عليه السماءء يريدون أن المصيبة كانت به فاوحة. وفيه ته وسخريةٌ بهم‎ 
وبحالهم. بحيث لم يحزن لفقدهم أحد. لأنهم لا يستحقون البكاء.‎ 

؟ - قوله تعالى : لهي يتوق اشر ء كمل الْحْمِيمٍ €[الدخان: ١٤ء‏ 11] 

فيه تشبيه يسمى (التشبيه المرسل المجمل ) لوجود أداة التشبيه ( الكاف) وحذف 
وجه الشبه؛ والمعئى: إن هذه الشجرة الخبيثة (شجرة الزقوم) التي تنبت في قعر 
جهنم هي في بشاعتها وئناعتهاء كالتحاس المذاب إذا اتصهرء واشتدت 
حرارته» يغلي كغليان الماء الشديد الحرارةء وكغليان القدر بالطعام الذي فيه 

۴ - فونه تعالى: «ث سَحُوا فوَقَ رأسِه من َدَابٍ الم »ذف إثلت أ ألمي 
كيح € [الدخان: ۸٤ء‏ 44] في قوله تعالى: لدف يلك أت لر 
كرغ © (سخرية وتهكُمٌ) أي ذُقْ هذا العذاب» فأنت عندنا المعزْرٌ المكرم! 
وأىٌ عزّْة وكرامة لمن يلقى هذه الإهانة!؟ 

تزلت هذه الآيات في (أبي جهل) فقد كان عدو الله يسخر من كلام 
الل ويقول لأصحابه: إن تدا يعدنا بالزقوم في جهنم ؛ أتدرون ماهر 
0 ثم يأتي لهم بالرّبد والأطب النفيس » ويقول لهم : : كلوا فتزقمواء فان 

هو الزثُوم الذي يعدكم به محمد فائزل الله هذه الآياتء وأخبر أن شجرة 

الي 1 فاجوه وليت كما بقول الشقَي الخاسر: “الريك 
والأطب» ويُقال له على سبيل (السخرية والاستهزاء) ذق هذا العلاب» فأنت من 
المعززين المكزمين عندنا اليوم» ويا لها من سُخُرية لاذعة!! 
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روى المقسرون عن عكرمة قال: : (لقيّ رسول الله ويج أبا جهل؛ فقال له: إن 
الله أمرني أن أقول لك: 8 أزق لك مأل نز أزل الى :4 [القيامة: 8*] فنزع يذه من 
يده وقال: . أنتوعدني رنْهِذدني يا محمد؟ ما تستطيع ألت ولا ريك أن تفعلا بي 
شيتأء والله إد ي لأعرٌ أهل الوادي ‏ يعني مكة ‏ قلمًا كان يوم بدر صَرّعه اللّهُء 
وقثله : شي قعلهء وأنزل اللّه: # دف إندت ات المد ر الكترم 4 [الدحان: [t4‏ 
ا اه فتم القدير للشوكاني 0 . 

4 - قوله تعالى: طلا يأر يي لبرت إلا النرتة الأرل” ورف عَدَابَ 
لسر # [الدخان: 31] ليس في الآخرة موتء والاستثناء في الآية منقطعء 
معناه: لا يذوقون في الجنة الموتء لككنهم قد ذاقوا الموتة الأرلى في الدنياء 
فلم يعد تمه موت ل EE‏ 

قال ابن تُتيبة: إنما استشى الموتة الأولى: وهي في الدنياء لآن السعداة حين 
يموتون؛ يصيرون بقدرة الله ولطفه إلى أسباب الجنةء ٠‏ يلفُؤن فيها الرّْح والريحان؛ 
ويرون منازلهم في الجنةء وتفتح لهم أبوابها. ٠‏ فإذا ما توافي الدناء التقلوا فوراً إلى 
جنان التعيم. قكأنهم ماتوا في الجنة . اه نقلاً عن فتح القدير 5/ 5808. 

وفي الحديث الشريف: : يُتى بوم القيامة بالموت. على صورة كبش 
أملح ‏ فيه بياض وسواه ‏ قُيذبح على مرآى من أهل الجنة. ومرأى من أهالٍ 
النارء ثم يُناذى : يا آهل الجنة خلودٌ فلا موت؛ ويا اهل النار خلودٌ فلا موت ۲ 
رواه البخاري . 


ه قوله تعالى: ۶ ونا رنه سيك مله تة [الدخان؛ ]١۸‏ 
اللان هنا : كناية عن اللغةء وهي (كناية لعليفة) . 

والمعنى : أنزلنا هذا القرآن العظيمء بلفة العرب؛. وجعلناء سهلاً ميشراء 
كي يفهمه قومّكء وينذكررا ويتعظوا بآياته البيُنات. والكنايةٌ في مثل هذا 
مشهورة؛ قال تعالى! وما سلتا مر مول إلا يلا قزيه. نيت أ 4 
[إبراهيم: ]٤‏ أي بلغة قومهء وهي من ألطف أنواع الكتاية . 


4 
¢ 
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١‏ - قول قعالى  :‏ ونا از أذ ين الك ررد © [الجاثية: 5] سى تعالى 
المطر رقا لان بسبيه يحصل الرزق. نة ففى الآية (مجاز مرسل) علاقته 
المسبييّة» لأن الأرزاق والخيراتٍ لا تنزل من 56 ولكنْ ينزل المطرٌ الذي 
يدشأعنه النبات والفواكة: والشمار» وسائر الخيرات» كما قال سيحاته: 
۶ رينت للم ين الام رر © [غافر : ]١7‏ أراد بالرزق المطر الذي هو سيب 
للخيرات . 

قوله تعالى: 8 َب ب الاس دتري . . . © [الجائية: ]١‏ الموثٌ يُطلق 
على الإنسان والحيوان؛ وعلى كل ذي روح على (الحقيقة)ء ويُطلق على جذب 
الارض وينسها على (المجاز). 

شبه الأرض حين تكون يابسة, لا نبات فيها ولا زرع؛ بالميّت الذي لا 
روح فيهء فإذا نزل عليها المطرٌ ديت فيها الحياةٌء فانتعشت وظهر فيها البات 
والشمرء وهذه (استعارة بديعة)» وردت فى القرآن بوجوء متنوعة؛ واساليب 
عجيبة؛ كقوله تعالى: ® رمل 200 ل E‏ 
د الى اها للش الموف بم غن كر نورقي © [فصلت: ]4٠‏ 

E‏ نه :اح ان كل A‏ هل اانه دنا مان 
اد [الجائية : ۸] التشبيه هنا © تأر 1 بدي » يسمى (التشبيه المرسل ) لوجود 
أداة التشبيه» أي كأنه لم يسمم أيات الذكر الحكيم ٠ ١‏ لاتنطماس نور بصیرته» مع 
وضوحها وبيانهاء وفي البشارة له بالعذاب الأليم # يد بِنْدبٍ أن » فيه سخرية 
وثهكم بهء لأن البشارة تكون بالخيرء واستعمالها في الشر للسخرية ورم 

؛- قوله تعالى: 9 عدا كنا طن عة الحى ا كا تسكن » 
[الجاثية: 5؟] في الآية استعارة بديعة» تى (الاستعارة التصريحية ) شه کتاب 
الأعمال. بشاهدٍ يشهد على الإنان. ويُدلِي بشهادته أمام القاضي؛ فينطق يما 
سمعه ورآه منهء بطريق (الاستعارة التصريحية). 
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ومعتى الآية : هذا كتاب ا ا من غير زيادة ولا 
نقصان» فكل ما فعلتمره مكبتٌ هنا ومحفوظ؛ لأنا كنا نأمر الملاتكة يكتابة 


أعمالكم. والاستعارةٌ هنا أبلغ من الحقيقة. لأن شهادة الكتاب ببيانهء أقوى من 
شهادة الإاتان بلسانهء والنطق يكون من الإنسان لا من الكتاب» ولكثه لقوة 
شهادته وبيانه؛ كأنه إنسانٌ عاقلء ينطق بالحقّ والعدل. 
ه-قولهتعالى: وه لزعت .ما وعدا لحت مذجله يي ى يميه 
...¢ [الجائية: : ]۳١‏ في الآية ( مجاز مرسل ) علاقنّه المحلية؛ . أي يدشلهم 
ربهم في الجنةء لأنها مكان تنزّل رحمة اللّهده والرحمة لا يمكن أن يسكنها 
احد. لأنها أمرٌ معنوي؛ أما الجنةٌ فهي مكان سككتى المؤمنين الأبراره وهي 
مكان نزول الرحمة والرضرانء ولهذا جاه في الحديث الشريف: «أحلْ عليكم 
رضواني فلا أسخط علكيم بعده أبدا؟ رواه البخاري . 
٦‏ - قوله تعالى: رفز انم سنك سے يتاه وی هد ونوك ألثاز رت لكل ي 
صب © [الجائية : ]۳١‏ في الآية (استعارة بديعة) تسمى (الاستعارة التمثيلية) 
وهي من لطائف أنواع الاستعارة؛ شبّه تركهم في العذاب دون سوال عن 
حالهم؛ بمن حبس في مكان ضيُق» ثم نيه السُجَانُ من غير أن يسأل عنه» 
حت هلك ٠‏ بطريق (الاستعارة التمثيلية ) والمرادٌ من الآية : 7 نترككم في العذاب. 
ونعاملكم. معاملة الناسي» لترككم العمل لهذا اليوم الرهيب. لأن الله تعالى لا 
يل ولا ينىء كما قال تعالی : شور .2 ر نت € [مريم: .[1٤‏ 
قال مجاهد: الم ت 4 أي تترككم كما تركتم العمل للآخرة؛ لأن 
الله تعالى لا يضلّ ولا يتسى . . اه التفسير الواضح المير ص ؟77١١.‏ 
روى مسلم في صحيحه: عن رسول الله = : أنه قال: ينول الله للعبد 
يوم القيامة ألم أكرئك؟ وأزْرْجك؟ وأَسَخْرُ لك الخيلٌ والإبل؟ فيقول العبد E‏ 
يا رب!! فيقول الله له: ائظنت أنك مُلاني؟ فيقول: لاء قيقول الله تعالى له: 


اليوم أنساك كما جيقني ٩‏ رواه مسلم ۰ لها سي نات الله للد عبر تركه في 
العذات . 
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١‏ - قوله تصالسى! ل اج بى كن من عد آنه ولم بو ونبد شاه ت ب 
انبل عل مله دان زار ...4 [الأحقاف: ]٠١‏ قي الآية (حذف بالإيجاز) 
دل السياق عليه 

والمعتى : أخبروني يا معشر الكافرين: إن كان هذا القرآنُ كلام الله حقاء 
ولم يكن سحراءٍ Ss‏ ركذبتم به وجحدتموه وقد لهد 
على صدقه رجلٌ من كبار علماء بلي إسرائيل» فآمن به؛ واستكيرتم عن 
الإيمان!! كيف تظئرن أن ا الستم تكونون أفجر الناس؛ وأشقى 
الناس؟ حتف من الآية جوابُ الشرط كما رضحتاء بدلالة قوله سبحاله: يت 
أنه لا يى لقو شين 4 [الأحقاف : ٠]ففه‏ مجارٌ بالحذف. خذف فنه جواب 
الشرطء وهو: : كيف بکون حالكم؟ وكيف تظلون أن يفعل اللَّهُ بكم؟ اليس 
تكرنون أخر النامس؟ 

أمّا الشاهد الذي أشارت إليه الآبةء فهو (عبدٌ الله بن سَلام) رئيس أحبار 
علماء اليهود؛ أسلم حين هاجر الرسول بعد إلى المدينة المنورة؛. بعد أن امتحن 
التبيْ علد بثلاثة أسئلةء لا يعلمهنْ إلا ني - كما في رواية البخاري ‏ فلما أخبره 
عنها قال: «أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأسلم رضي الله 
عله وكان الرسول بم يقول لأصحابه: من أحبٌ أن ينظر إلى رجلٍ يمشي 
على وجه الأرضء من أهل الجنةء فلينظر إلى عبد الله بن سلام»!! انظر 
صحيح البخاري كتاب التفسير ‏ 

؟ - قوله تعالى: ول لين كفي بلي :نا لز كن خان حتف إل ...4 
[الأحقاف: ]١١‏ ليس كلامٌ الكفار عن الدين والقرآن. بطريق المواجهة 
والخطاب للمؤمئين؛ إنما قالوه فيما بينهم. من أجل إيمان المؤمنين؛ حكاه 
القرآن الكريمٌ عنهم» وفي كلامهم إزراء وتحقيرٌ للمؤمتين» يقول بعضهم 
لبعضى : لو كان ما جاء به محمد؛ من الدين الجديدء فيه خيرٌء ما سيقنا إلى 
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الدخول فيه أمثالٌ هؤلاء الفقراء الصعاليك مثل (عمارء وطهيب. وبلال» 
رخبّاب) وأمثالهم. انتقاصاً منهم لقدر هؤلاء الفقراء: الذين سارعوا إلى 00 
في الإسلام» ولما لم يهتدوا بالقران - مع وضوح إعجازه وبيانه ‏ قالوا عله 
هذا كذبٌ قديمه مأثور عن الناس الأقدمين. اتی به :ميد وت إلى النه!! 
وهذا من فجورهم وطغيانهمء يقولون عن القرآن؛ إنه أساطير الاولين ‏ 
" - قوله تعالى: © زس تبه كنب درنن ,ناما وة . , .4 [الأحقاف: ؟١]‏ 
سى التوراة (إماماً) أي إماماً يقتدى به في دين الل بطريق (الامتعارة) كما 
يفتدي المصلُون بالإمام ٠‏ تشبيهاً لها بالإمام. لأنها كلام اللهء الذي أوحاه إلى 
موسى عليه السلام # إا ارلا e‏ [المائدة: *:!] وذلك للرد 
على المشركين. في زعمهم أن القرآن أساطير الأرلينء وأنه إفك قديم. 
والمعنى : ومن قبل القرآنٍ الذي أنزله الله عليك يا آيها الرسول» أنزلتا التوراة 
على موسىء قُدوةٌ يؤتم بها في شراتع الله ورحمة لمن آمن بهاء واستضاء 
بضيائهاء فكلاهما من مصدر (الر حي الإلهي) الصادق . ! 
وله الي « نمدا أن س ود خلت الْفرَوب س فلي ...4 
[الأحفاف: ؟١١]‏ القروكٌ يُراد بها أهلياء أي مضت أجيالٌ وأجيال ماتواء ولم 
يبِعث أحد منهم. ولو كان البعث حقاً لعادوا إلى الحياةء ففي الآية (مجازٌ) كنّى 
عن الخلائق والأجال بالقرون جمع فرنء وشو مائة سنة» تسمية للثيء -- 
من يكون فيهء ويسمى (المجاز المرسل ) وعلاقتة (المحلية) اق مشت الام 
١‏ قوله تعالى: « َكل ميك تنا علا رلوم اهم ره ل تيه 
[الأحقاف : ]١4‏ استعار الدرجات للمراتب الرفيعة التي ينالها المؤمتون الأبرارء 
وللدركات التي تكون للأشقياء الفجار . 


والمعنى : ولكل فريق من المؤمنين والكفار. مراتبٌ بحسب أعمالهم. 
فللمتقين جنات النعيمء وللمجرمين دركات الجحيم. وأصل الدرجة المرتبة الرفيعة؛ 
ونُستعمل في الخير كقوله سبحانه + # همح ونث يد أله » [آل عمران: ]١5*‏ 
رقرله: 8 زلبك فم الدَيْحَتٌ سل [طه: 73] وهذا هو الغالب؛ وقد تُستعمل 
للخير والشر. ٠‏ كما في الآية التي نحن يصددهاء وفي الأية (إعمارٌ) تقديره: 
ولكل فريقٍ منهم درجات؛ أو دركات. دف الثاتي اختصاراء لدلالة المذكور 
عليه . 
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¢ قوله تمالى: # ر لرل الي را نر ار لاما طا و يا‎ ١ 
في الآية الكريمة (إيجار بالحذف) 8« دمم سیا ن ينار‎ ]۲١ [الأحقاف:‎ 
د تقديره: أي يُقال لهم تقريعاً وتوبيخاً: لقد انشغلتم بلذاتذ الدنيا وشهراتها‎ 
الفانية عن آخرتكم؛ انشغلتم بالمآكل» والمشارب والمراكب» وللنم حظوظكم‎ 
في الدئياء ففي هذا اليوم تنالون الذل والهوان» بسبب كفركم وفجوركمء‎ 
وخروجكم عن طاعة الرحمن.‎ 

قفي الآية (إيجاز بالحذف) مع التوبيخ والتقريع » والآية وإن تزلت في 
الكمار» جه يفل ايع الشعار | باللذائدذ والشهوات عن طاعة الله ولهذا 
قال عمر رضي الله عنه: لو شعت لكنت أطيَبَكم طعاماء وأحسّتكم لياساًء 
ولكّي أستبفي طيباتي لحياتي الآخرة . 

- قوله تعالى : 8 بلقا ت بسنا بد تك س وتك اهم نكا وآ + فة 
ت LTTE NTA a‏ 
وردت يأسلوب الإطناب. بتكرار اللفظ لزيادة (التقبيح والتشنيع) عليهمء فقد 
تكرّر ذكر السمع والبصر والفزاد. ف فا عى غلا مه ولا ساك وذ اي 
بعد ذكرها في أول الآيةء للتشنيع عليهم؛ ثم هناك إبداع في ذكر (إن) يدل 
(ما) لثلا تترادف الحروف» فيثفل النطق بهاء في قوله تعالى : $ ملعد مهم ويم 
إن تد ميمه (إن) هنا نافية بمعنى (ما). 

والمعثى: ولقد مكنا عاداً وأئدرناهم على الذي لم نمكئكُم يا أهل مكة 
فيهء من قر والسّعة. وطول الأعمار. وقوة الأجسام. بدليل الآبة الأخرىء 
« ھن ی ا لای د الى ¢ [الأنعام: 5] ولو جاء اللفظ على الاصلء 
بوضع (ما) لمعل النطق بهاء ونث على السمع؛ حيث تتكرر الميم ثلاث مرات 
نيصح وضع الآية هكذا: ولقد مكتاهم (فيما ما مكناكم فيه)ء فما أجمل تناسق 
الحروف والكلمات؛ في أسلوب القرآن؟ حتى لا يكون شيء ينبو على 
الأسماع. في ألفاظه وحروفه البديعة؛ وهو أيلمُ في التعبير» وأظهرُ في الحكُ 
على الاعتبارء وهذا من سحر البيان الذي احص به القرآن. 


a و‎ 


إل 
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١‏ قولّه تعالى : #8 ابت ٠‏ رما للحت دت س مش © [محمد: ؟] 
هذا من ياب (ذكر الخاص بعد العام) للتنويه يشأنه؛ وتفخيم أمر الرسول د 
والإيمان به على وجه الخصوصء لأنه أصل في صحة الإيمان» فصار الإيمان 
بخاتم الأنبياء والمرسلين؛ كأنه الأصل الأصيل لفبول | إيمان الإنسان. 

؟- قولّه تعالى: ود ند رن م لز عل نلا اا [محمد: 4] 

الأوزاز: الأسلحة والآلاث والعتادء يقال: وضعت الحربٌ أوزارها أي انقضت 
وانتهت؛ وأسْتد وضمها إليهاء وهي لأهلها (إسناداً مجازياً) بمعتى: حتى بلقي 
الأعداء أملحتهمء وتنتهي الحرب بين المسلمين والمشركين» بعزة الإسلام 
واندحار أهل الكفرء شِبّْه ترك القتالِء بوضع الحرب أثقالهاء واشتقٌ من الرضع 
(نضع ) بمعئى تنتهي ٠‏ بطريق (الاستعارة التعيّة ) . 

قال الشوكائي: أسند الوضع إلى الحرب؛ وهو لأهلهاء على طريق 
المجازء والمعنى: حتى يضع الأعداء المحاربون أوزارّهم: وهو سلاخهم 
بالهزيمة › أو و اه تفسير الشوكاني 9 

-قولەتمالى: $ بنا ! ا ا دې 

[محمد: ۷] قي الآية (مجاز مرسل) علاقتّه الجزئية؛ أطلق الجزء (الأقدام) 
وأراد الكل أي يثبتكم أمام اا وعبر بالأقدام لأن الثياث والتزلزل يظهران 
فيهاء وهذا مثل قوله- مح كنس اة » [الشورى: ۳۰] آي يما كسبتم؛ 
وهو كنايةٌ عن التصر والمعونة في مواطن الحرب» كما في تتح القدير للشوكاني 
r/o‏ 

قولەتمالى :9 طا يقر سارت ون ع اانا م نفا ال لكان لما 
لق [محمد: ]1١‏ هذا المبتدأ حُذف خبره؛ تقديره: طاعة وقول طيْبٌ 
جميل ٠ ٠‏ خر لهم وأفضل وأحسنُ عند الله لأن الآية رردت في الاي 
الذين وصفهم تعالى بالجْبْن والهُلّع. وصوّرهم بصورة الذي أصابته الغثيةٌ من 
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حلول الموت» عندما يسمعون كلمة الجهاد والقتال وقوله: إو عر الأنز ي 
أي جد الجد وفرض القعالُ. فلو أخلصوا الئية. وجاهدوا طلباً لمرضاة الله 
لكان خير لهم من التقاعس والعصيان, َنْب العرم إلى الأمر. وهو لأهله: قفيه 
(مجاز عقلي ) يدرك بالعقل . > مثل قولهم: نهاره صائم ٠‏ ولل قائمء أي يصوم 
النهازء ويقوم الليل. 

° - قوله تعالی: افا رود الات اد مق شو انلها م [محمد: 4؟] 
في الآية (استعارة تصريحية) فل قلويهم بالأبواب المققلةء لا تنفتح لوعظ 
واعظ . ولا لنصح ناصح وكأئها مكجبّلة بالأقفال الحديديةء لا يدخل إليها نور 
ولا يشرق قيها إيمان؛ وهذه من لطائف الاستعارات. 

قال ابن القَهم : أن عن كلب أَنَمَالَآً 4 قال اين عباس: (يريد على قلوب 
هؤلاء أقفال) وكا القلب بمنزلة باب مرح - أي مغلق - ضرب عليه قفل . فإنه 
ما لم يُفتح القفل لا يمكن فتحٌ الباب. ولا الوصول إلى ها وراةهء وكذلك مالم 
يُرفع الختمْ والقفل عن القلبء > لم بدخل الإيمان ولا تور القران. اه ثقاء 
العليل ص 6 5. 

كال ابن عطي : في الآية (استعارةٌ) للرْيْن ‏ أي الحجاب ‏ الذي متهم 
الايمانث. يُررى أن وفدأً من اليمنء وفدوا على النبي 25 وفيهم شات : فقرا 
النبئٌ 2 هذه الآيةء فقال القنى : عليها اقنالها حتى يفتحها الله ويُفْرْجهاا! - 
وكان عمر جالسا ‏ قال: : فعَظم في عيني» ل استعان يذلك 
الفتى لباهته . المحرر الوجيز E‏ 

5 قوله تعالى: $ | نّ لیے اربوا عل : ا ا مني عا نی له اهدي 
[ محمد : ٥‏ في الآية ( كناية لطيفة ) كى عن رجوعهم إلى الكفر؛ بعد دخر 
في الإيمان؛ بمن رجع القهقرى؛ مرتداً على أعقابه. ونذل أن يتقدم أخذ يهرب 
من المعركة والميدانء نرلت قي المتافقين؛ كانوا أسلموا ثم نافقثٌ قلوبهم 
قارتدوا. 

قال الشوكاتي: والأتفالٌ استعارة لانغلاق القلب عن معرقة الحقء بحيت 
لا يدخل في قلوبهم الإيمانٌء ولا يخرج منها الكفرٌء لأن الله طب عليهاء قصار 
الطبع بمنزلة الأققال للأبواب. 6 

"- قوله تعالی: 8 پنسا لسو الد یا لم ولهو یں اموا وتلا يويك لجُرركم وي 
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نک انلك # [محمد: ٦گ[‏ في الآية تشي يديع يسمى (النليه البليغ ) شبه 
الحياة الدنياء في بهرجها وزينتهاء بلعب الأطفال التي تشغل عقول الصغارء 
فيُقيلرن عليها بشوق وشغف؛ وحَدّف أداةٌ التشبيه؛ ووجة الشبه فأصبح ليغا 
والمعنى: ليست هذه الحياة الدتياء إلا كاللعب التي يتلهّى بها الاطفال» فهي 
زائلة فانية؛ لا يلد فيها أحدء ولا ندوم لإنسان؛ وهي باطل وغروره في عدم 
نفعها ونعبمهاء وقي الحديث الشريف: (لو كانت الدنيا تعدل عند الله جاح 
بعوضة, ما سْقَى منها كائراً شربة ماء) رراء الترمذي رقم/ /٤۷١‏ . 


و 


& لاق 


1 
اج 


١‏ - قوله تعالى: # لبر نك الاءا تكلم ءن ابقر نا ...4 [الفعم: ؟] 
سمي تعالى ما صّذر من رسول الله ::.. عن اجتهادء كإذنه للمنافقين في التخلف 
عن الغزو. وأخذه القداء من الأسرى في غزوة بدرء واستغفاره لعمه أبي طالب 
ا ذلك؛ مما ا الأولىء مناه (ذتباً) ا إلى منصبه الجليل ؛ 
متعمداٌ وإنما اجتهد E‏ نظو ERs‏ 
والأحسن» َه قغفر الله له ذلك؛ وعنا عنه لأته كان عن نظر واجتهاد. 


۲ - قوله تعالى: ف البرك اعانا او أنهت4 [الفعح : ٠]شيه‏ 
تعالى المعاهدة التي جرت بين الرسول > 2z‏ :- وأصحابه في الحديبية» على 
التضحية بالأنفس في سبيل الله طلا لمرضاته: ا 1 
ها احد و عا و افا اسم (المشيّه به) للمثيّه. ا من البيع لفظ 
(ييايعون) بمعنى يعاهدون. على ميل (الاستعارة التصريحية) رفي هذه الميعة 
تشريف للنبي ٠<‏ حيث جعل مبايعته ب يمنزلة مبايعة الله عر وجلٌ. لأن 
الرسول سفيرٌ مفؤض عن اللهء رتسمى هذه البيعة (بيعة الرضوان) وإنما سميت 
المعاهدةٌ مبايعة؛: تشبيهاً لها (بالمعاوضة المالية) فالصحابة التزموا طاعة التبي 
,<+ في قتال المشركين. والنبي ت وعدهم بالثواب» ورضى الرحمن عنهم: 
فصارت في صورة (بيعة مالبة) فيها إيجاب وقبول» حتى قال بعض الأنصار 
للرشول ده تكلم يا رسول الل وحَذْ لنفك ولريكٌَ ما أحببتّ!! فقال لهم 
: «اشترط لربّي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء واد شترطٌ لئفسي أن تمتعوتي 
مما e a‏ ونسافكم. وأبئاةكم ۰ فقال ابن رواحة رضي الله 

: فإذا فعلنا ذلك فما لَنا؟ قال : «لكم الجِنَهُ»: قالرا : ريخ البيعٌ: LY‏ 
9 نشتفيل!! وكان ذلك عند (بيعة العقبة) كما تكررت البيعة في الحديبية في 
بيعة الرضوان» وقيها نزل: # لد رر ألا عي ايت إد اعرف نحت اة 4 
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[الفتح: ۱۸] وكانت بيعةٌ الصحابة؛ أنهم بايعره < على الموت في سبيل الله» 
كما روي في صحيح البخاري؛ من رواية سَلْمَة بين الأكرع» وانظر التفسير 
الواضح المیسر ص 1١1588‏ 

كرله TE‏ ااانا لوكي للد د كن عرفت 
[الغتح : ]٠١‏ فيها أيضاً استعارة أخرى بديعة؛ شبّه تعالى إطلاعه على مبايعة 
الصحابة لرسول الله بيده وأخْدٌ الرسول العهد منهم» على المع والطاعة 
والجهاد في سبيل الل بملِكِ عظيم. ٠‏ جَمْع الأمراة والجنرد: ووضع يده في في 
أيديهم ۰ ميايعاً لهم وطرى ذكرٌ (المشّه يه)؛ وهم الجنرد والأمراءء ورمز لذلك 
بشيء ء من لوازمه. وهو (اليد) 9 بذ آله مزن :€ على طريقة (الاستعارة 
المكنيّة): وهي من لطائف الاستعارات» كان يد الرسول د عند المبايعةء يد 
الله عر وجل تشريفاً لرسول الله 2 قال شيخ المفسرين الطبري رحمه اللّه: 
8 بد أت رذ بد أي يد الله عر وجل فوق أيديهم وقتّ المبايعة: لأنهم إنما 
کارا يايعوة الله یه ته د 3 5 

٤‏ - قوله تعالى : وو اانا كم أله ا ل RE‏ امه عن 
ز4 [الفح: a‏ ا 


ذلك بالتبديل لكلام اللّه. 


والمعنى : يريد المنافقون الذين تخلفوا عن غزوة الحديبية › أن يغيروا 
حك الله ووعدهء بان تكون غنائم خيبرء خاصة بمن كان مع رسول الله 2 في 
الحديية ؛ دون الذين حلمو عتهاء فالمراد بكلام الله ما وعده تعالى للمؤمنين» 
الذين بايعوا رسول الله ج: في (صلح الحدبية). دون أن يشاركهم فيبا آحد» 
فاستعار لفظ (كلام اللّه) عن الوعد 9 وعده الله للمؤمتين. وكنى عنه يكلام 
الله آي حکمه ووعدى. قال ابن عطجة 5: المرادٌ يكلام الله : يعني وعذه لاهل 
الحديبية بغئيمة خير . المحرر الوجير /١‏ ۷٤ء‏ 

فاح AEE‏ ان رع E EES A‏ 
[الفتح: 1۸] ررد اللفظ أولاً يصيغة الماضي ‏ أذ برح » ثم ورد ثانباً بصيغة 
المضارع أ د ابوت لناحية بلاغبةء وهي استحضار الصورة في الذهنء لأن 
المضارع يفيد الدوام والاستمرار؛ وكأننا الآن نشاهد الرسول << وهو يبايع 
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أصصابه على الجهاد: ومبارزة الأعداءء وقد خلع رب العزة والجلال عليهم 
خلعة الرضوان لذ ربس الة# وحدد المكان الذي بايعوا فيه الرسولء وهي 
الشجرة عب اا وهر هوا روم ادي جن عله ال 
وسطرت في الكتاب العزيزء بحروف من تورء لتبقى ذكرى خالدة» على مر 
الأزمان والدهور. لأنها كانت بيعةٌ غالية الثمن؛ بيعةٌ على الموت في سبيل الله؛ 
فما أكرمها من بيعة!! وما أعظمه من ريح وأجر كبير!ا 

5 - فونه تعالى: رل فتك الب کنا لوز لان نم لا يدوت واولا 
سي € [الفتح : ؟7؟] تولية الأدبار: (كناية لطيفة) عن الهزيمة من ساحة القتال» 
لان المنهزم حينما يفرٌ من المعركة ؛ يدير ظهره لعدزه» ليمعن قي الهرب ٠‏ قتولية 
الأدبار: (كناية) عن الاتهرام. وذبئر الشيء ٠‏ هو الخلف والظهرٌ الذي يقابل الأمام. 
قال تعالى: إن لي ألو كُدَيُوا من تلا لومم الفتتارٌ 4 [الأنفال: .]٠١‏ أي لا 
تنهزموا أمامهم ٠‏ بل اصمدوا وائبتوا قي وجوههم ثبوت الرجال الأبطال. 

- قوله تعالى: 9رر الى کف ايهم شك رليك طم بن كد من بد أن 
لع لبه » [الفتح : 1؟] لما كان بطل الإنسان وسط جسده؛ سمي بطناًء 
والمراد ببطن مكة في الآية (الحديبية) التي هي وسط بين مكة؛ وجّدة؛ فكنى 
عن الحديبية يبطن مكة. وهي (كناية لطبئة) لقريها من مكة. وقربها من جدةء 
روي أن ثمانين من جنود المشركين؛ هبطوا على رسرل الله 5ا من جهة 
التنعيم ٠‏ عند صلاة الصيحء 0 الحديبية:؛ رهم يريدون الفتك برسول 
الله يده فأَرهم المسلمون. واي بهم إلى رسول الله يب فعفا عنهم؛ وحلى 

سبيلهم. ولم يقتلهم. فكان ذلك سبباً للصلح ؛ ا 

والمشر كين » وفيهم نزلت الآية الكُريمة : : اليك ف أبد يهم سك رريخ عب 4 
رواه مسلم . 

م قوله تعالى: ١‏ ا لموم أن توه مي 
ا " بعر علو دحل أنه فى يميه من يمآ » [الفهعم: 16] جواب الشرط 
(لولا) محذوفٌ لدلالة الكلام عليه وتقديره لذن الله لكم في قتالهم ٠‏ وفي 
دخول مكة عَنْوةٌ عنهم. وللطكم عليهم. ودل هذا الحذف على شدة عضب 
الله نعالى على كفار مكة. كأنه قيل: لولا الخشية على وقوع قتلى من 
المؤمنين؛ الذين يعيشون في مكة بين أظهر المشركين. لفعل الله بهم. ما لإ 
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يخطر على البال. ولا يحيط بوصفه اليان؛ ومعلى ال ة) الاثم والذنبُ 
المظيم ٠‏ والمعنى : لولا أن في مكة رجالا ونساةء كانوا يفون إسلامهم . خوفاً 
من طغاة مكةء لا تعرفونهم فتقتلونهم. فينالكم إثم وذنب غه 
ذال e‏ ودل على ذلك قوله سبحانه : EE‏ 
عدت أيمًا » [الفتع : ]٠١‏ أي لو تميّز المؤمنون عن المشركين؛ والفصلوا عنهم» 
لعذينا الكاقرين عذاباً اليما مرجعاًء بتليطكم عليهم. 

؟ ‏ قوله تعالى : قال أله ية نل رس له نق اللزييت والزئهم نة 
ألفرى ¢ [الفعم : 1 في الآية كناية لطيفة في قوله: و رالامهز سكس اتون » 
كثى عن كلمة الترحيد والإخلاص (لا إله إلا الله محمد رسول الله) بكلمة 
(العفوى) لانها اصل الإيمان؛. رركن الذين الأول. فمن أضاعها فقد انسلخ عن 
الإيمان بالكلة» ولم يبق له حظ قي التقوى . 

ردي أن الملمين لما مثثرا من دخول مكة » وأداء العمرة؛ وأراد الرسول 
5 أن بكب شروط الصلح. ويرجع إلى المديئة. جاء إليه عمر رضي الله عند 
فقال: يا رسول الله! السنا على الحيْ؛ وهم على الباطل؟ اليس قتلانا في المجنة 
وفتلاهم في النار؟ قال : بلى ٠‏ فقال عمر: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ فقال له 
الرسول 2 : ١يا‏ ابن الخطاب إني رسول الله ولن بضيعني اللّه أبداً» رواه 
اليخاري . قرضي المسلمون بشروط الصلح طاعة لرسول الله ٠5‏ وكان قيها 
كل الخير والمصلحة للملمين. 

» . .. قوله تعالی : یمم ی یمه ند أ لحور دبك ْم و الزن‎ - ٠١ 
[الفتح: ۲۹] السّْيما: العلامة. هذا رمف أصحاب رسول الله رضوان الله‎ 
أن وجوههم تلوح فيها علاماث التهجد‎ ٠ علبهم؛ علامتهم التي يُعْرِفُون بهاء‎ 
وهي | إشراقةٌ الوجه ينور العبادةء وما يظهر عليها من البهاء والوقارء‎ ٠ والسهرء‎ 
والمراد بالمثلٍ هتا: الورصفٌ» أي هذه صفتهم في التوراة: الشدةٌ على الكفارء‎ 
والرحمةٌ بالمؤمنين» وكثرة الركوع والسجودء ثم ضرب لهم مثلاً آخر في‎ 
: الإنجيل فقال سبحانه‎ 

e E ١‏ كزع لح د سطع فا دو فا اط اسف عل وه يف 
الع يبيط يم كنار ٠‏ [الفتح: ۲۹] في الآبة الكريمة تشبية بديع رائع» 
DS‏ ا رد نما بسرعة في أرض 
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طيية. فأخرج (شطأه) أي فراخه وفروعه؛ واشتدٌ فظهر فيه الحبُ ف 
ملتست € فقوي الزرع حتى صار غليظاًء بعدما كان دقيقاً « ارد ر !نب ¢ 
وقف الزرع بنقسهء واستقام على أصوله؛ ونبت فيه الحبٌ وازدهر ل محا ا 
سس د ت هذا النباث الفلاحين لقوئه وكثرته وحن ناته ليفتاظ 
بهم أعداء الله الكفار. 

مل تعالى لهم بالزرع ينمو ويقوى؛ ويشتذ بفررعه» حتى يصبح قوياً 
متنا واقفاً على ساقه. وع فيه الج وازدهر؛ وهذا مثل ضربه الله عرز 
وجل لأصحاب الرسول» كانوا قلةٌ فكثرواء وضعمقاء ٠‏ فقراهم الى حتى عر بهم 
دين الله وصار الإسلام كالطد الراسخ : وانتشر في آقاق الدنياء يملا الأرض 
خیراً وعدلاء ونورا ويرّاء ولم يزل ارج يزداد یوما فيوماء حتى دخل الناس 
في دين الله أفواجاً: ولا كان وجه التشبيه منتزعاً من متعددء سمي (التشبيه 
التمثيلي ) فالزرع محمد ,ت والأفراحُ أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين» 
رفو سل امغر ا الحسن والجمال!! 


م حح الوك 
r je er‏ 
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١‏ قوله تعالى: 9ی الى .ثا لماج يدي أنه ES‏ لام 
نر © [الحجرات : ]١‏ في التمبير يقوله سبحائه: لا لقب بك باق اس ورسوله. 4 
استعارة بديمة لطينة: تسمى (الاستعارة التمثيلية) شه حال المؤمنين مع رسول 
الله وء بحال ملك عظيمء كان يسير معه الوزراء والاتباع: فتقدّم للسير أمامه 

بعضل أفرادٍ الحاشيةء ومفتضى الأدب أن ييروا خلفه لا أمامهء فزجرهم بعض 
المقربين. والآية تمل لما يجب أن يكون عليه المؤمنون؛ من توقير البي ية 
وتعظيم شأنه. فلا يبرموا أمرل ولا ا ايا ولا يقضوا حكما في حضرة 
النبى ج حتى يستشيروه؛ وإذا ثل عن مسالةء فلا يبقونه بالجواب؛ وإذا 
حضر الطعامٌ لا يبتدئون بالأكل قبله» وإذا ذهبوا معه إلى مكان؛ لا يمشون 
أمامهء وهكذا في جميع الأمورء عليهم أن يكرثرا معه؛ د مع قائده؛ 
والعبد مع سيده. ار وإجلالاء کل هده المعاني النبيلة؛ أرشدت الها 
الآية الكريمة: ١‏ لني ال يدان :نول » بطريق (الاستعارة التمثيلية) وهي من 
روائع التعثيل ليان اليديع ٠ ٠٠‏ 

١‏ - قوله تعالى: #لا تيل" ال اذى زج الب ولا هنولم بلقو نهر 
صا لتس أ لعز املك ءال بتار © [الحجرات: ۲ ذُكرت في هذا 
التمثيل أدادٌ اللشهء وخذف وجه اليه قهز تشه (مرسل مجمل) أي عظموا 
يکم فة وقولوا في خطابه : انين الله ويا حول الله ولا ترقعوا 
أصواتكم عالياً قي حضرته؛ وحافظوا على المقام الرفيع (مقام التبوة) كسا هو 
الشآن في مخاطبة الملوك والعظماء» خعية أن تبطل أعمالكم ea‏ يت 
لا تدرون ولا تعلمون!! وسبب التزول أن أبا بكرء وعمر رضي الله عنهماء 
اختلفا في أمر من الأمورء وارتفعت أصواتهما في حضرة النبي د فتزلت الآية» 
تعليماً للمسلمين الأدب أمام حضرة سيد المرسلين ت . 

روى البخاريٰ عن ابن أي مُليكة قال: (كادَ الخَيْرَانٍ أن يَهْلكا ‏ أبو بكر 
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وعمر ‏ رضي الله عنهماء زفعا أصواتهما عند اللبي ږ حين قڊم عليه رکب 
بتي تمبم ‏ أي الو فد فأشار عمر بالأقرع بن حابس وأشار أبو بكر برجل 
آخر. فقال أبو بكر : ما أردث إلا خلافي : فارتفعت أصواتهما في ذلك» فأنزل 
اللّه: ف[ وديا انوت تن سن أي ...4 الآيةء فما كان عمر يُمِمُ رسول 
الله به يعد هذه الآية حتى يستفهمه )أي يطلب منه أن يرضح له مراده. برفع 
الصوت. أخرجه البخاري رقم (48142), 


۳ - توله تعالى: 2 اللي عسو مر سوق أن اوت اي امجن أن" 
ارد لا : *] غض الصوت: خفضه وعدم رفعه عالياء واصل 
الفضص : النقهانُ م ن الطرف»ء والصرت»؛ والمعنى : هؤلاء الذين يخفضصون 
أصواتهم في مجلس الرسول بیز مراعاة لالادب.ء راجلا لمقام النبوة؛: هم 
الذين ا الله 8 لمرضاته: E‏ ا 0 
وتخليصها من رجس الشيطانء بقوله: 8 الح أن ندب 2 بطريق 
(الامتعارة اللطيقة). 


:- تولهتمالى؛ ۶ ٣‏ ومو ا E‏ ای ا مها 
مح © [الحجرات! ]٠١‏ في الآبة تشبيه بسمى ( التشبيه البليق ) وأصل الكلام: 
المؤمتوب كالاخوة الأشقاءف في وجبنوات التعاون. والتراحمء والتناصر. يقوي 
بعفضهم بعضأء وينصر بعفهم بعضاًء حذف منه أداة التشبيهء ووجة الشيه» 
فأصبح بليغاً (المؤمنون إخوة) ومقتضى الأخؤة الإيمانية» ردغ الظالمء ونصرةٌ 
المظلوم. 

ه- قوله تعالى: 9 ولات شک امیت اما اد أ ڪر لشم أيه ب 
4 [الحجرات : ١‏ في الآية تشبيه بليغ. وتمثيل رائم مغزع› ورد 
بطريق (التشبيه التمثيلي ) مثل للفيبة بصررة قظيعة شنيعة» صورة إنسان لبش قير 
شخص مبت. علس يأكل من 20-5 > واللحم نَيْء) إنه لدم إن وليس 
للخم اة أو شرق ثم إن هذا الإنان الذي جلس يأكل لحمة» هو أ له مسلم. 
ولیس بعدو كافر» ثم هذا اللحم لحم إنان م ويا له من تسيل فح شنيمء 
عظيم فظيع : يقعلع أعناق المغتابين » فالتمثيل حاء بصور متنوعة ؛ فيها مبالغاتٌ 
عديدة» على أقد وجه وأشتعف ينقر منها الطبع السليم, 
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اقول تعالق : مل اش لن أنه سخ وة بم ماف الوت وماق الارض 
٦ mT‏ 
الاستقهام هنا (استفهام إنكاري) للتوييخ ؛ أي آتشبرون الله ما في قلويكم 
من الإيمان والحبُ لدينه؟ عبر عن الإخبار بلفظ التعليم» للتشنيع عليهم. اة 
في الشوبيخ. كأنهم في مقام من يُعلْم الله بإيمانهم؛ ٠‏ وهذا منتهى الجهل!! 
وهؤلاء الأعراب ليوا متافقين» إنما هم مسلسون؛ لم يستحكم الإيمان في 
قلربهم. ادْعَوًا لأنفسهم مقاماً رفيعاً من الإيمانء بقولهم: آمثاء فأذيهم الله في 
هذه المقاله. ولو كائوا منافقين لمنّفوا رمُفحواء ففي الآية مزيد تجهيل + وتوبيخ 
لهم على هذه الجراءة في دعوى اللأيماك. 


ماف د 
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١‏ قوله تعالی: واي ب ةت كبك ر4 [قى: ]١١‏ شه تعالى 
إحياء الموتى وإخراجهم من القبور؛ بإخراج النبات من الأرض؛ يعد طول 
اليس والجدب. وفيه تشببه رائعغ ساطعٌ؛ يدل على كمال القدرة الإلهية؛ يُسمى 
(التشبيه المرسل المجمل ) أي كما أحيينا بذلك الماء المبارك (المطر) أرضاً 
يابسة مجدبةٌ؛ فأتبتنا به الكلا والعُشبء كذلك تخرجكم أحياء من قبوركم؛ يعد 
موتكم وفتائكم: وهو (تشبية بديع) ساطع الدلالة. 

كوه عالق اط رد جد لاسي ا اق د NE‏ 
ري © [ق: ]١‏ في الآية الكريمة (استعارة تمثيلية) بديعة» مثْل لعلم الله 
بالإنسانء وما يمرٌ على قلبه. من هواجس وخواطر. وبما تحذثه به نفسُه من 
وساوس وأفكارء بحبل الرريدء القريب من القلب» وهو تمثيل لقرب الله من 
عبد حيث لا تشفى عليه خافية من أعماله. ففي الآية (استعارة تمثيلية) 
واضحة الدلالة»؛ وهذا كقول العرب: هو مى مُعْقِدَ الإزارء وهو بخاطري كجقن 
العين؛ لبيان فرط القرب؛ والب ٠‏ ۰ 

اتفال :9 ای ایی المي ری اا و ا س ا 
رفك س [ق: ۷١ء‏ 4ا] في الآية الكريمة (إيجازٌ بالحذف ) لدلالة الآية عليه 
أصله عن اليمين قعيدٌء وعن الشمال قعيد. فحذف من الأول لدلالة الثاني 
عليه أي عن يمين الإنسان مَلَْكْه وعن شماله كذلك مَلَكَء فقد وکل بالإنسان 
مَلكان, ملك عن يمینه» وملك عن شماله: ايفان عنه من عفر ولا حفر 
ولا قي ليل ولا نهار يلازمانه كما يلازمه ظلّه. ولا يتلنظ لفظةٌ أو يتكلم 
كلمةء ين حير او ا إلا والذلك يُسجل عليه ما قاله. 

وقوله تعالى: # .ب مد وصقان للمَلّكء أي (رقيبٌ) عليه يكتب 
عملة. و(عتد) أي حاضر معه. لا يغيب عته أبدأ. . 

قال مجاهد: وکل اللَّهُ بالإنسان ‏ مع علمه بأحواله ‏ ملكَيْن؛ يحفظان 
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عمله؛ ويكتيان أثرف؛ إلزاماً للحجةء أحدهما عن يمينه يكتب الحسنات» والآخر 
عن شماله يكتب السيئات؛ فقالك قوله تعالى: د آي ين اللا ند #تفسير ابن 
کر ۳/ بار 

- توله تعالى: 2.387 ن الب ر دند ذا كذ به يد ¢ [ق: 18] 
في هته الآية استعارة لطيفة تسمى (الاستعارة التصريحية) استعار لفظ (الشكرة) 
للشدة والهولء الذي يلقاء المحتضر عند وفاته» فسكرةٌ الموت: شدثه الذاهبة 
بالعقل. وقوله: ع 4 أي تغْرْ وتهرب منه. 

ه- توله تعالى: « رن يها مر تأي لو دل تی [ق: ]۳١‏ هله 
الآية واردةٌ على ( منهج التمثيل) لتهويل أمر الئاره وتفظيع شأنهاء فنيها تمثيل 
لبعة جهمم ٠ ٠‏ وأنها نسع كل مجرمء وکل کافر؛ بحيث مهما ألقي فيها من الإنس 
والجن» ؛ فإنها لا تضيق عنهم بل تسعهمء ٠‏ وتكون الآية من (باب التمثيل) على حذ 
قول العرب : (قال الحائط للمسمار لِم سني ؟ قال : شل من يذقُّني)؟ ولیس 
للحائط لسان. ولا للمسمار جواب. وإنما هو الإبداع في (التصوير والتمثيل) . 

ويمكن أن تكون الآية على الحقيقةء فيخلق الله للنار لساناً تنطق بى 
وتقدر على المراجعة والحوارء لحديث: ٠لا‏ تزال جهنم يُلقى فيها وتقول: هل 
من مزيد؟ حتى يضع رب العزّة قدنهء فتقول: فط قط۴ رواء اليخاري ‏ أي 
خلبي» ويكفيني ما خَصّني به ربي» واللّه على كل شيء قدير. 

يُحكى أن أحد المستشرقين؛ زار أديب العربية (الرافعي) في مصرء وأراد 
أن يعرف رأيه في القرآن العظيم. فأله هل أنت ممن يؤمن بإعجاز القرآن كمائّة 
المسلمين؟ فمَال له : إذا أردنا أن نعرف قدر شيء. قعلينا أن نحاكيه قي أسلوبهء ثم 
أعطاه ورقة وقال له : اكتب ما يخطر على بالك بأرق لفظ وأبدعه؛ معبراً عن جهنم 
وكبرهاء فكتب هذا المستشرق: إن جهنم واسعة جدأء إن جهئم لأرسع مما تظئون: 
إن جهنم لا يحيط بها خيال إنسان؛ وأمثال هذه العبارات» ثم قال له: هل جاء الغرآن 
بتعبير أفضل من هذا؟ فضحك أديبٌ العربية ء ثم قال له! لقد كنا أطفالاً صغاراً أمام 
تعبير القرآن؛ وروعة إبداعه!! فقال؛ وماذا قال القرآن؟ قال اسمع 9 يرم رل ينه هل 
ااب وشل هَل س م بهذا الأاسلوت اليديع المعجزء صوّر القرآن سعة الثارء 
وضخامة حجمهاء كأنه يقول لليشر: هذه جهنم التي تنتظر زبائنها من الكمرة 
الفجرة؛ فأسقط في يد المستشرق. وانّضح له سر الإعجاز في الكتاب العزيز 
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١-قوله‏ تعالى: 0-0 
مل مه سُكْرْنَ4 [الذاريات: ١٠ء‏ 5؟] الحديث عن قصة ضيوف إبراهيم عليه 
السلامء ورد بأسلوب يثير الانتباة. والترغيب لسماع القصة» يسمى أسلوب 
(التشويق والتفخيم) أي هل بلغك ووصل إلى سمعك؛ خيرٌ ضيوف إبراهيم 
الأفناضل؟ كما تقول لإنسان: هل تدري ما خذث بالامس؟ تُشوّقه لماع 
الخير . 

وني قوله تعالى : ل ذال مَل ل لمن » إيجاز بالحذف أي قالوا له: السلام 
عليكم ررحمة اللّه؛ قرط علييم الثلام؟ > على أكمل الوجوه؛ فاختصره القرآن 
بهذا اللفشظ . وقوله سحانه ايه تاو لم يقلها إبراهيم عليه السلام مشافية 
لهم إنما قالها في نفه. لأن خُلْقَه الكريمء لا يسمح له بالجهر بها في رجه 
مۋانة الفيوف. وإنما قال في نفسه: هؤلاء قرم غرباء عزفي فما الذي 
قم بهم؟ دل ا قوله سبحانه في سورة هود: : u}‏ حب E‏ 
زف ایی ينك يد4 [هود: ] وإلما أنكرهم لأنهم دخلرا عليه في 
صورة شان حسان» عليهم رونق وجمال فائق 

۲ قوله تعالى : « وب مسن إ5 آله إلى عون لطي مه فول برقي رال سجر 
أ ع » [الڌاریات: ۳۸ء 4"] كنى عن الجنود والجموع ( بالركن) لأنه 
يحصل بهم التَمَري. والاعتمادُ عليهم؛ ٠‏ كما يعمد على الأركان في البناءء 
ويمكن أن تكون من باب (الاستعارة اللطيقة) استعار لفظ (الركن) للموة 
والندةء كما يُطلق على الجيش لفظ (الأركان) فيقال: تُكنة أركان الجيش 
المصري . 

"- قوله تعالى: « اذه َم متهم و آل زر ري [الذاريات: ]1١‏ 
وردت الآبة بلفظ امم القاعل « وهر ماج # والمراد اسم المفعول. آي مام على 
طغيانه وفجورهء ففيه (مجاز مرسل ) من إطلاق اسم الفاعل على اسم المفعولء 
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ع ورة الا ارياط 


والمعنى : أخذنا فرعون بع جود وأتباعه وأصحابهء فطرحناهم في البحر لما 
كذّبوا رسولنا موسى. وفرعونٌ آتٍ بما يُلامٍ عليه من الكفر والطغيان. 

+- قولّه تعالى: : لوق ولك ت عل ار ي لز 4 [الذاريات: ]4١‏ في 
الآبة استعارة لطيفة تسمى (الاستعارة التبعيّة ) شت تعالى إهلاك قوم عاد. وقطع 
دابرهمء بالمرأة العقيم التي لا تحمل ولا تلدء ثم أطلق ال به على ال 
واشتق منه لفظ (العقيم) تشبيهاً بِعْفُم الناءء بطريق (الاستعارة التبعيّة)؛ 
والمعنى: أرسلنا على عادٍ الريح الشديدة المدئرة. التي لا خير فيهاء ولا نفع 
ولا بركةء وُصفت بالعقم لأنها أهلكتهم؛ وقطعت دابرهم؛ فلم يكن فيها خيرٌ 
من إنزال مطرء أو إلقاح شعجر. 

ه- قوله تعالى: لان بر من تی انك نتم إلا جنك ٤ر‏ € [الذاريات: ]٤١‏ 
الرّمبعٌ: البالي المتفنتُ من كل شيء. من عظم. أو نبات. أو جمادء وقي الآية 
( تشبية مرسل مجمل ) ذكرت اداة التشيه وهی الكافٌ» وخدّف مها وجه الثيهء 
والمعنى: ما تترك هذه الريح شيئاً مث عليهء إلا جعلته كالتراب الناعم» 
والهشيم البالي المتفت. في الذمار والضياع . 

4 قوله تعالى : ٭ زالئئة بیت بائ وذ للوسئون» الان مرهائمم هين‎ ٦ 
[الذاريات: 17 ؛ 18] الأيد هنا: القوة والقدرة الغاثفة ٠ء كثى عن القوة بالأيد.‎ 
. ) وهي (كناية لطيفة‎ 

قال ابن عباس : ( بأيدِ) أي بقوة عظيمة منّاء رواه ابن کر 

تأئل عظمة الكون بعين البصيرة والعقل. لترى عظمة الخالق. الكبير 
المتعالء فيما خُلق وأبدع؛ فإن هله الارض التي نعيش على سطحهاء ما هي 
إلا ذرة صغيرة ٠‏ تسبح في هذا الكرن الفسيح ٠‏ ومع ذلك فها الحاز, والأنهان: 
والتال والوديان. رهي كبيرة وعظيمة باللسبة للإنسان. ولكلها بالنسبة للثعجوم 
والمجرات. لا تكاد تُذكرء وتمعْل وأنت تقرأ هذه الآية ن ر4 عظمة 
الكون وسَعَتهء وما حواه من غرائبٍ وعجائت» لتسبّح الله مع المسبّحين» 
بلسانك وقلبك!! 

وفي قوله : « ونان َه تشيية لها بالفراش المميد» 2 
ونومه عليه» فاللة عر وجل جعل الأرض كالفراش والبساط للبشرء فإتها - 
كرويتها واسعة عمجدة: فيها فا الول ا والودياتٌ الخمية١‏ 000 
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الوس يبتي الناس عليها ويسكنون» ويزرعون فيها ويحصدونٌ. وبذلك تقث 
نعمةٌ الله على الشرء بكاهم على ظهر هذا الكوكب الأرضي . 

؛ - قوله تعالی : 9ےا لق اهن والوسى بآ تن € [الذاريات! 51] عبر 
تعالى عن الإيمان باللّهء ومعرفته وتوحيده (بالعيادة) 8 إلا دا لان محرفة 
الله وطاغته وتوحيدّه. أصلّ جميع العبادات المفروضة على الإنسان؛ قفي الآية 
مجان من باب إطلاق ( العام وإرادة الخاص) . 

قال مجاهد: إلا إعانرن » أي ليؤمنوا بي ويو ځدوني» وليعرفوا أني آنا 
ربهمء فيطيعوا آمری . 

ومعنى الآية: ما خلقث الخلق. إِنْمْهم وجئهم. إلا ليعرفوا ربهم» ويؤمئوا 
به ويوحدوءء ويقرُوا له بالوحدانية والالوهية. تفسير الشوكاني /١‏ ۹۲, 

+ قوله تعالى : «#د اد سيم تی مض 0 ل تطعتين 18 اشكر الراك ءى المرة 
السب » [الذاريات: لاه. 28] الآية الكريمة بيان لاستغناء الله عر وجل عن 
الخلقء وأنُّ خَلْقهم ليس لحاجة الله لهم ولعبادتهم؛ كما هو شان السادة مع 
عبيدهم؛ يملكونهم ليستعيتوا بهم» في تحصيل معايثئهم. وتهيئة أرزاقهم. 
ومعنى الآبة: لا أريد منهم أن يرزقونيء أو يرزقوا أنفسهم. بل أنا المتفضل 
عليهم بالتكفل برزقهمء ويما يُعيشهم في هذه الدنياء ولا أريد منهم أن يطعمرني 
فأنا المي الحميد!! وفي الآية تعريضٌ بأوئان وأصتام المشركين؛ حيث كانوا 
يحفضرون لها أنواع المآكل واللذائذ. فربما أكلتها الكلابٌ؛ ثم بالت على 
الأوئان. 

» قوله تعالسى: من لذي لاتا نتر ذا خي فنا تت‎ - ٠ 
[الذاريات: 59] الذّنوب : النصيبٌ الوافرٌ من العذاب؛ سْمّْى ذلوباً تشبيهاً له‎ 
بالدلو العظيم المملوء ماةء وقي الآية تشبيه (مرسل مجمل ) ذكرت فيه أداة‎ 
التغبيه (مثل) فهو مرسلء وحذف مئه وجه الشبه فهر مجمل» والمعتى: إن‎ 
لهؤلاء الظالمين نصيباً وافراً من العذاب» مل نصيب أسلافهم الكفارء في الشدة‎ 
والخلظة؛ فلا يتعججلوا عذابي فهو نازل بهم لا محالة.‎ 


د کر چ 
ا ا و 


321 كن ا ۳۲۱ 


- للقرآن تأثير عظيم؛ على من فتح قلبه لهذا النور الإلهي» وأراد الله له 

الخير والسعادةء فقد روي عن (جُبير بن مطعم) أنه قال : (قدمت المدينة المنؤرة» 

لاسال رسول الله + في أسارى بدرء ل ا ا 
الطور . ورال موک لطر E0‏ لق مشر هر او ا .. [الطور: ١‏ 5 

اوو إلى رك ا ##إن عدا ديك لوي هف لم من 14 الور با 0 


فكأنما صدِعْ قلبي أي انمق قلبي من كاير اقرا - فاسلمث خوفاً من نزول 


سم ؛ 


المذابب» فلا انتهھی إلى قوله سحاله: NT:‏ عم انيه َه 2 


ا د 


الت لا تر نرت ¢ [الطور: 5”؛ ]۳١‏ شعرت أن قلبي كاد يطير) 
الصفرة #/ ١٠517؟,‏ 

- قوله تعالى : ا« بن نبا كلاس مازلا تة ¢ [الطور: *؟] كئى 
عن الخمر بالكأس» والمراد يغريون خمراً يتخاطفون كؤرسهاء كما يفعل ذلك 
الدامى في الدنياء لشدة سرورهم» ليس في هذه الخمرة ما يخدش الحياء 
ويجرح الكرامةء ولهذا قال: لاع فارل 102 84 

قال ابن عباس : كل كأس في القرآن» يراد بها الخمر» تفسير ابن كثير. 

* - قوله تعالى : ( یلد ن ماد لَب فن لوو تكو © [الطور: 4؟] 
فيه تشبيةٌ (مرسل مجمل ) ذكرت فيه أداة التشبيه فهو مرسل. وحذف منه وجه الشبه 
فهر مجملٌ؛ أي كأنهم في الحسن. والصفاءء والبهاءء ا 

+ - قوله تعالى: 1# شل تل ن بور السب [الطور؛ 
المنون: الموثٌ لأنه يقطع الأعسار: ويفني الخلائق؛ رفي الآية 0 
بديعة)ء شبه حوادث الدهر وصروفه بالريب. الذي هر الشك. > بجامع التحير 
وعدم البقاء على حالة واحدة واستعير لفظ (المئون) وهو المرتُء. على طريقة 
(الاستعارة البعيّة) يعنون بذلك أنهم ينتظرون برسول الله ية حوادث الدهرء 
حتى يموت فيستريحول عنه. 
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6 قوله تسالى: وام اطغ ا وم ساون [الطور: **] 
أحلافه,: عقرلهم. وهذا أسلوبٌ (سخريٌ وتيك أي هل تأمرهم عقولهم 
الذكية بهذا الزور والبهتان؟ قان من له عقل وقهمء لا يقول مثل هذا الكذب 
والبهتان. على سيد ولد عدئان؟! 

١‏ قوله تعالى: « أ يوون ناب [الطور: ]*٠‏ وقوله: امام اغ 
بدا 4 [الطور : ؟؟] كُزْرت (أم) في هذه الشورة اة (18) خد ف 
مرةء وهي في جميع المواطن (للاستفهام الإنكاري)ء وكلّها تحمل طابع الزجرء 
والتوبيخ . والتقريع. على سقاعاتهم وجهالاتهم. وكأنها سياط لاذعة تلذعهم» 
أو قذائف ئارية تحرقهم؛ قلا يستطيعون لها ردا ولا جوابأً. وما أبدع هذه 
المخربة والتهكم بالكفرة المئركين!| 

۷- قوله تعالى: انم لكك ربك فلك بايا رَحَيح ند رك من آذ 4 
[الطور : 18] التعبير بقوله تعالى: بك بِأْمْبنَا ) تعبيرٌ غريبٌ عجيبء يلير 
إلى مقدار رفعة قَدْر هذا النبي الكريم عتد ربه؛ فيكقيه شرفاً أن يكون ربّه هو 
الذي يرعاءء وأي شرف أسمى من هذا الشرف؟ وهئاك يكون أل الحيب 
بالحيب. والله هو السميع المجيب. 

والمعتی : اصبر يا محمد على قضاء ريك وحكمه:؛ فإنك في حنظنا 
وحمايتداء بحيث نرقبك ونرعالا وَجَمْع م الع ينك بايا للتعظيم 
رالتفحيم؛. للتنبيه على غاية الرعاية والحمابة: اظ شرن الله عة افق 
الصلاة والتلم .1 

فال ابن عطية : المراد بالآية بأعْبْنِ حفظنا ورعايتاء كما تقول : فلانٌ يرعاه 
الملك بعيبِه هذه أي بتي أن يرام كل مومت في فس فإنها تفسح 
مضايق الدئيا. المحرر الوجيز .۷1/١١‏ 
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١‏ - قوله تعالى: * aT‏ (التجم: ١ء‏ ؟] 
في الآية كنايةٌ لطيفة في قوله تعالى: لإ َل نين 4 ففد كثى عن رسول الله 
چ بقوله : نبیر ولم بقل : محمد. لينبههم على سخافة عقولهم؛ في 
اتهام الرسول ي بالكذب على الله. ررميهم له وحاشاه ‏ بالجئون. حين 
قالوا! انبا ا 0 5] كأنه يقرل لهم: 0 
صاخَبكم محمد أربعين سنة. وهو يشار إليه بالبّثانء في صدقهء وأمانته» وكمال 
عتلهء حتى كنتم تسهوئه بالصادق الأمين: أفلا تكفي هذه المذة الطويلة؛ لكي 
تعرفوا حقيقته؛ وصدق دعواه؟ كما قال سبحانه في حقه: | قد بك مگ 
مما نی فيو افلا تمقو 4 [يونس: ١١]؟‏ أي أليست لكم عقول تفكرون بهاء 
حول أمر دعوتي فهذا هو الرٌ في ذكر لفظ # ين 4. 

؟-قوله تعالى: عَم یڈ الى ر بو ازى 4 [النجم | 2 1[ آي 
علّم هذا القرآن مَلَكْ كريمٌ: ذو قرةٍ عظيمة: شديدٌ قواه. وهو (جبريل ) عليه 
السلام. ومن فوته أنه اقتلع قرى قوم لوط ثم قلبها بهم» وصاح صيحة يشمود» 
فأصبحوا هالكين في ديارهم. ففي الآية كنايةٌ لطيفةً: كثى عن (جبريل ) بقوله: 
عد ای 4 ومعنى زر رر 4 أي صاحبٌ خضافةٍ في العقل» رمتانة في 
الجم» وذو منظر حسن جميل. 

+ - قولّه تعالی : وی إل یی نا ازى € [النجم: ٠‏ الفضمير قي 
فوله: إل يْرِ,. 4 يعود إلى الله تعالى: أي فأوحى جبريلٌ إلى عبد 
ورسوله؛ ما أوحاه الله إليه في كتايه العزيزء والإبهامٌ في قوله: 9ا اوی 
للتعظيم والتهريل: > ومثله في قوله سبحانه: ۶ تيان ئى( [النجم: 0 
غطاها وغشِيّها ما غشيّها من العجائب والغرائب» مما لا يحيط به الورصفٌ ولا 
الان فالإبهام اعفخيم الأمر وتعظيم شأنه!! 

-قوله تعالى : « الك ال ولد الى ١ت‏ با بان ج € [النجم: ۲١‏ ؟؟] 
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في الآية استفهام توبيخي مع السخرية والتهكم» يقول: عجباً لكم يا معشْر 
قريش! أتجعلون لأنفسكم النوع المحبوب من الأولاد. وهم 'الذكرر » وتجعلون 
لله النوع المدموم في نظركم ء وهن (الإناث)؟ تلك إذاً قسمة ظالمة جائرة غير 
عادلة. حيث جعلم لله ما تكرهونه!! 

يقول حجة الأدب العربي (مصطفى الرافعي) رحمه الله: وفي القرآن 
الكريم لفظةٌ غريبة. هي من أغرب ما قيدء وهي كلمة سب 4 في قوله 
مسبحانه # يك إذا فة زك € وما خسنت في كلام قط إلا في موقعها فيه فن 
خسنها في نظم الكلام ١‏ من أغرب الحُسّنء ومن أعجبه؛ ولو آدرث اللغة العربية 
ما لح لهذا الموضع غيرُهاء فإنُ مفاصل الآيات في هذه السورة على الألف 
المقصورة. فجاءت الكلمةً فاصلة من الفواصل» ثم هي في معرض الإنكار على 
العرب. إذ وردت في ذكر الأصنام» فإنهم جملوا الملائكة والأمنام ينات الله 
مع كراهتهم للبنات ووأدهم لهن؛ فجاء القرآن لبقول لهم: الخ الا ولك ليق 
تلك إذا لَه مرك © فكانت غرابة اللفظةء أشذ الأشياء ملاءمة لغرابة عذه القمة 
التي أنكرها القرآنُء وكانث الجملة كلها كأنها تصوْرٌ في هيئة النطق بهاء الإنكار 
في الأولىء والتهكم في الأخرىء وكان هذا التصوير أبلغ ما في البلاغة؛ 
وخاصة في اللفظة الغريبة» التي تمكُتثْ في مرضعها من الفواصل . (إعجاز 
القرآن للراقعي . . صن١573؟).‏ 

ه - قوله نعالى: 9 أدبت الى يول هوأعطن فيلا راف © [العجم: ٠٣۳‏ 154 
(أكدى) أي قطع العطاء وَمَنعهء مأخوذ من الكدية وهي الصخرة التي تمتع 
الصافز من إتمام الخحقرء وفي الآبة استغرابٌ وتعجيب من شأن هذا الكاذب 
الغاجر؛ رُوي أن (الوليد بن المغيرة ة) جلس عند النبي با وسممٌ وعظّهء فتاثر 
قله بما سمع. وقاد أن شل فعيّره رجلٌ من المشركين؛ وقال له: تركت دين 
آبائك وضذّلتهم. وزعمت أنهم في النار!؟ فقال له الوليدٌ: إني خشيتُ غضبٌ 
الله وعذابّهء قضمن له الرجلُ أن يتحمُل عنه العذات» إن أعطاه شيئاً من المال. 
فأعطاء يعض الذي ضمن له ثم بخل ومنعه الباقي ؛ فارند الوليدٌ ولم يوف 
للرجل ما عاهده عليه؛ فأنزل الله في حقه هذه الآيات. 


وارز رت ألَيِى تول وأغطن فيك وأ ...¢ والمعنى: أخبرني عن حال هذا 
الشفي الفاجر. الذي أعرض عن الإيمان» وهدى الر حمن ؛ وأعطى لصاحبه - 
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الذي ضمن له تحمل العذاب ‏ بعض المال. ثم من وبخل بالباقي! أخبرني 
ا و 
العذاب؟ ففي الآيات سخريةٌ لاذعة» تيك واستهزاه بهذا الشقي الأثيم 

0 قول تعالى: لوم ملق ارون الا والأسق # من لفو إن تسن » را لا 
رى » [النجم: ٤١‏ - 47] تدبّرْ أسرار الكتاب المعجزء فقد تقدّم في الآيات 
التعيير بقوله سبحاته: واتم هو اشحك مانن ». YF‏ ا شا هونم علو اروم الد 
زلأنى » بلفظ (أنه) في الكلٌ؛ ليدل على وحدانيئه. وعظيم قدرتهء ولكن لما 
كان الكفارٌ يتكرون أشدٌ الإنكارء العودةٌ إلى الحياة؛ بعد الموت والفتاء؛ جاء 
التعبيئ بأسلوب مغاير» يدل على وجوب الإعادة فقال: را ته التناد الى 4 
كأنه نه تعالى اوخت على نفسهء إحياة البشر بعد موتهم» فجاء بأسلوب يدل على 

حتميّة الإعادة؛ ولم يقل مثلاً: وأنه ينشئ النشأة الأخرىء وإنما قال: 8رَأءْ علي 

آنا الى € فتدير أسرار الكتاب العزيز!! 

ثم انظر إلى القدرة الإلهية الباهرةء فإنه سبحانه خلق البشر من نطفةٍ راق 
يي لم RS‏ كروي فإذا هي 
بعد ذلك إِنسانٌ كريم جسيمء ذكرٌ أو انئىء واللطفة واحدة متناسبةٌ الأجزاف 
فكيف حدث هذا التنويم في الخلى؟ إنها والله عجيبة الهجائي » ومعجزة 
المعجزات. ولكنّ الناس عنها غافلون!! هل يستطيع أحدٌ أن يتحكم في نوع 
الوليدء إلا الله ربُ العزّة والجلال؟ 

۷ - قوله تعالى: ناغنى هنْأَيَ لل ري مَك 4 [النجم: ]٠١ ٥٤‏ 
لم يذكر تعالى ما أصاب الأمم الطاغيةء من عذاب ربلاءء ولكن جاء بلفظ مبهم 
(للتهويل والتفظيع)., كأنه يقول: غطاها ونزل بها من قنون العذاب؛ ما لا يُعرف 


أمرهء ولا يدرك هولّه؛ فقيه من التهويل والتفظيع › > ما لا يخطر على بال ولا 
يدرك هَوْلّه خیال. 
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١-قوله‏ تعالى: 9 فرت ألمَاعَُ وأ واسق الم ٥‏ زإن روا ابه يعرضوا وبتولوا جر 

محر # [القمر: ١ء‏ ] هذه إحدي ى المعجزات الكونية للرسول بق ايده الل 
بها تصديقا لرسالته. فقد طلب المشركون من رسول الله يب معجرة جلبة. تدل 
على صدق نبوتهء وخضوا بالطلب أن يشقْ لهم القمرء وأعطوه العهد رالميثاق 
أن يؤمنوا برسالته. ويدخلوا في الإسلام إن أجابهم إلى ما طلبوا. 

دعا رسول الله قنع ربه» فاستجاب الله دهاءه. وانشقْ القمر فصار فلقئينء 
وكانت الليلة مقمرةٌ ليلة بدرء فجعلوا يعركون أعينهم وينظرون؛ فيرونه منعقاً 
إلى نصفين. فقالوا: سحر محمد أعيئنا!! فقال لهم أبو جهل: اصبروا حتى 
يقدم علينا المسافرون. فنألهم عن ذلك فإن رأوا ما رايتم فقد صذق!! وإلا 
فهو ساحر عم اللحرا! فلمًا قدم المسافرون سألوهم. فقالوا: رأيناء منشقاً 
في الليلة الفلاتيةء وفزعنا من ذلك أشد الفزع. ققال المشركرن ومعهم أيو 
جهل: سحر محمد التاسن جميعاً ا فآنزل الله الآبات . 

قال ابن الجوزي: إن فوماً شدوا فقالوا: لم ين ينشق القمر؛ افا 
يوم القيامة. وهو من علامات الساعة؛ وهذا اقول الغا ليا يقاوم الإجماء 
على انشقاقه. لان قوله تعالى: رن تدر 4 لظ ماض. وحَمْلَه على 
المستتبل يفتقر إلى قرينةء وليس ذلك موجوداء رفي قوله سبحانه : رین روا 
ايه برو دل على أنه قد حدث ذلك فعلاء وهذا إحدى معجزات الرسول 
كة , اه تفسير زاد المسير 88/8 لابن الجوزي۔ 

؟ - قوله تعالى : فخا انوب القده بار مر «ؤفطيا الأيض رن الق اننا عل 
أ ف مز [القمر: ١١ء ١‏ في الآية (استعار ة تمثيلية) عجييةء عن أروع 
أنواع الاستعارة راند ها شه نال دنو المطو مو ا هن الات اتقات 
أنهار متدفقة؛ اتفتحت بها أبواب السماءء وانشق بها أديمْ الخضراء؛ وكأن 
السَحُب خزائنُ ضخمة؛ انفتحت أبوابها من العلياءء بالماء التَجَاجٍ الدافق» وكأن 
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الأرض تفجرّت فيها العيون» فالتقى ماء السماء مع ماء الأرض؛ حتى علا الماء 
قَِمْمَ الجبال؛ وهذا تمئيلٌ لكثرة الأمطار. وكثرة المياه المتفجرة من الأرض؛ 
بطريق (الاستعارة التمثيلية) بطريقة قذرها الله لإهلاك المكذبين لإغراقهم 
بالطوفان . 

۳ - قوله تعالى : 8 ,ّنه عل ٠ات‏ أوج دل » [القمر : 11 الدُّسّر: جمع 
جسارء والمرادً بها المساميرٌ وقد کس عن الفينة بالألواح الخشبية التي ترتبط 
يالمسامير؛ بقوله! لدت الرزم و:لر » أي ذات أخشاب عريفية؛ وعسامير حديدية 
لتبقى قوية متماسكة. بطريق (الكنابة اللطيفة) وهي من بديع أنواع الكناية . 

٤‏ - قوله تعالى: # نمي باخ أن اى كبر © [القمر: ]١4‏ في الآية 
(تشبيه تمثيليّ ) مل لحفظ الله ورعايته للسفينة وركابهاء بتمثيل بديع؛ كمن 
يلاحظ شخصا بعيتيه» ويرعاء ويحفظه من كل مكروه بمقلنيه؛ بكل عناية 
ورعاية» وكأنه لا يغيب عن بصوه» وهو تمثيلٌ بادي الروعة والجمال» بطريق 
(الطييه اللي )- 

© قوله تعالى: بي ألا أت غب عر قير » [القمر: ]٠١‏ في الآية 
تشبيه رائعء في غاية الإبداع والجمال. لى (التثبه التمثيلي ) شبه الريح 
العاصفة الباردة: شديدة واو وهي تقتلع اجسامهم الضخمة: فترقعها إلى 
السماء. ثم ترمي بهمء فتدق أعناقهم . ثم نتركها جنع هامدة. بأصول الخيل 
العم من جذورهء وهو تمثيلٌ يديم ؛ رتصوير عجيبء فالريح من قوتها 
وشدتهاء تنتزعهم ثم تومي بهم على رؤوسهم: فتدق رقابهم» فتبقى أجسامهم 
بلا رؤوسء وكأنهم أعجاز نخل محطمة مهثمة؛ مقلوعة من أصولها من 
الأرض. وهذا معنى (المنقعر) أي المنقلع من جذوره ويا له من تمثيل وتشبيه 
مخف يأحذ بالقلوب والأنفاس!! 

5 - قوله تعالى: الق الث عتمي اهر كدَادْ أي 4 [الفمر: 9؟] كى 
عن الوخي والرسالة (بالأكر) وهي كناية لطيغةء لأن الوح الملقى إلى الأنبياء؛ 
قيه تذكيرٌ للبشرء منزل من عند الله تعالى . 

والمعتى : هل حص الله صالحاً بالنبوة والرسالة وحده؟ وفيئا من هو فرقه 
في الشرف والذكاء؟ بل هو كذَابُ أشِرٌء أي بطر متكبّره يريد أن يترفْع علينا 
بهذه الدعوى . 
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وصف المجرمون نيهم (صالحاً) عليه السلام بوصفين ذميمين؛ بصيغة 
المبالغةء وهما # 3-- 4 أي كثير الكذب» ولم يقولوا: كاذب. و" 4 أي 
بطر كير الغطرسة والكبرياء. لأن صيغة ( فمال) و( فهل ) من صيغ المبالغة. وهذا 
منتهى اذم والتقبيح لني الله ( صالح ) عليه السلامء اللو الى اولكوت 
۷ - قوله تعالى : 1 السلا ملم متش ومد فكلا لهم لتر ¢ [القمر: ١‏ *] 
فيه نشبيه بديع رائع. شبّههم تعالى يعد هلاكهم؛ بورق الشجر وأغصائه 
المحساقطة؛ التي يجعل منها الراعي (حظيرةٌ لغنمه)؛ ثم تتساقط أجزاؤها 
وتتلاشىء داس بالأقدام. فهو (تشيه تمثيلي ) في غاية الإبداع . 
والمراد من الآية: أن الله أهلكهم بصيحة واحدة فظيعة. ٠‏ صاح بها جبريل 
ققطعت أنفاسهم. ٠‏ وأخمدت أجسادهمء حتى صاروا كالهشيم المتغثت. ٠‏ وكيايس 
الشجرء ٠‏ إذا هشم وتحطم . 
۸ قوله تعالى: « ذبا تا لها فاسان أ عير مين € [القمر: ]٤١‏ في 
الآية تشبية تشبية بديع» حذفت مته أداة التشبيهء ورجه الشبهء يُسمَى (التشبيه البليغ ) 
أ ي أخذناهم أخذاً الما شديداًء في غاية الهول والشدّة. مثل عقاب ملك عظيم 
منتقم › قادر على البطش بمن عصى أمره. 
والمراد أن الله عر وجلء انتقم منهم انتقاماً فظيعاً بإغراقهم في البحرء 
وأخذهم أخذاً شديداء أخذ إلهِ عزيز قادرء لا يُفلت من عقابه ظالم؛ يناسب ما 
كانوا عليه من الجيروت والطغيان ‏ 
4 قوله تعالى: لن كل رحق يقد وما مرا بلا رده تلج بال »م 
[القمر: ]5٠ ٠٤۹‏ في الآية تمثيلٌ للقدرة الإلهية. في خلق الأشياء وإيجادهاء 
والمعنى : خلقنا كل شيء بتقدير سابق»؛ بحكمة وتدبيرء فلا شيء يحدث 
فة ولا شيء يدون حكمة. وما ثاتنا في إيجاد شيء؛ إلا بكلمة واحدة؛ 
تقول له 1 كن فيكون» ع إلى تأكيد ثأنية» شو اتر وتوب لرجود 
الشيء بلمح البصرء والتشبية 8 هنج لسر 4 يمى التشبيه (المرسل المجمل) 
أي كلمح اليصر في السرعة والإيجاد؛ والدمث : النظرٌ بالحجلة والسرعة. قال في 
الصحاح: لمحهء وألمحه: إذا أبصره بنظر خفيف . اه. 
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0 # اشتزه ناح آلا مار هخ الاه ع آلا ء4 
[الرحمن: ١‏ - :] بدأ تعالى السورة» ع الحسنى الجليلة 
ور 0 ٠‏ وَالنْطنٌ؛ والتعليم» كل هذه العم من 
فيوضات آثار اسمه الجليل (الرحمن ) فمن رحمته بالعاد: تعليمهم . وهدایتهم » 
وإنزال القرآن العظيم عليهم . . وقذم سبحانه تعليم القرآن؛ على خَلْق الإنسان» 
مع أن الإنسان يُخلق أولاًء ثم يبدأ بالتعلم بعد أن يكبرء ليه على فضل هذه 
يا ا دي ع م ولهذا بدأ بها 
أولاً فقال: # ارتغى >« عل ال ٠‏ غر افر و(الرحمنٌ) اسم للذَاتٍ 
الإلهية المقدسة؛ والجملٌ الثلاث أخبارٌ مترادفةء لم تعطف بالواو لأنها تعديد 
للئعم. كما تقول: ربك أغناك بعد فقرء أعرّك بعد ذل كرك بعد قلةء فما 
تنكر من إحسانه؟ والمرادُ بالبيان: النطقٌء فالإنسانٌ وحده من بين مائر 
المخلوقات هو الناطق» وبِقِيْةٌ الأنعام لها أصواتٌ ولكنها لا تنطق. لانها 
عجماوات» ولهذا سميت ٠‏ بهائم ٠‏ لأنها أبهمت عن التُطق رالكلام. 

- قوله تمالی: لت رما ريف اليينات »الا عرزا يى اليماب ٠١‏ فيا 
الززت بانج رلا عضرا آل € [الرحمن : 7 - ۹] ذكر ا (الميزان) ثلاث 
مرات؛ وفي كل مرة له معنى جديد» فالأول يُراد به (العدل) والإنصاف: 
راكاني, براد به (الآلة) التي يُوزْنْ بهاء رالثالث يراد به (الموزون) والغرض من 
ذلك كله مراعاةٌ العدل في الأحكامء وفي المكيال؛ رالميزانء فهذا ليس من 
التكرارء وإنما لاستكمال البيان والإيضاح . 

* - قوله تعالى: #من اللي نيار هننن نير € [الرحمن: 0119 ]٠١‏ 
المرادُ بالبحرين: البحر؛ والنهرء وهو من باب التغليب» كما يُقال: للمشرق 
والمغرب : المشرقانء وللشمس والقمر: اليّران. 

والمعتى : أنه سيحانه أرسل البحر ؛ والنهر على سطح الأرض» يتجاوران 
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ولا يختلطان. بينهما حاجرٌ من اليابسةء حتى لا يطغى أحدهما على الآخر؛ ولو 
طغى البحر المالح على التهر العذبء. لأفسد الحياة على سطح الأرض . 

وا ای ر اروا ا وه ای لون 
متو البحران هذا عدب فراتٌ ميم ا انه وهلد مل EL‏ [فاطر: ؟١١]‏ رالعدبٌ 
القراثٌ لا يكون إلا في النهر. تفسير اين كبر 7841/4 

٤‏ - قوله تعالى : رل آلَرَرٍ متكي انر الأ 4 [الرحمن : 4؟] في الآية 
توم او لرل لجالا جه دال القن اة اليل ي 
بقدرة الله فوق الماء» ولا تغوصل فيه بالجبال الشاهقة ٠‏ والأعلام جمع غلم؛ وهو 
الجبل الطويل المرتفع» والمعنى: ومن دلائل قدرته ورحدانيته جل وعلا. السعن 
الجارية في البحرء . كأنها الجبال الشاهقة؛. تجري فوق سطح الماءء دوت أن 
تغوص في أعماق البحار » ومن المعلوم أن الماء جسم لطيفٌ شنيف . تغرص فه 
الحصاءٌ الصغيرة. فكيف حمل هذا الماء هذه البواخر الفخمة, التي هي 
كال براج؟ فيها الع والبارات. وآلاف الأطنان من الحديد والأحثاب ومائر 
المعدّات؟ إنها قدرءٌ الله العجيبة؛ وهذا الرصفٌ للفن لا ينطبق إلا على هذه 
البواخر الضخمة في زماننا؛ التي تشيه الجبال عظمة وضخامة. 

ه - قوله تعالی :کن عاو دزت ون رَبك در لي راكزر ¢ [الر 
ا ۷ في الآية (مجازٌ مرسل) من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. 51 
(الوجة) وأراد به (ذات الله) جل وعلا. 

اق قل كن بطل ويد ا تعر ر ا مع نع 
القيوم. وهذا المجاز مشهور عند العرب يقولون: أرسل الأميرُ عيونهء يعني 
أرسل الرجال الذين يأتون له بالأخبارء ولا يمكن أن يقلع العيون ويرسلها 
لتخبره عن أمور الناس , 

قال الحافظ ابن كثير : (عثر بالوجه عن الذات: ومثل هذه الآية قوله تعالى : 
وک ىء عاك إل َم 4 [القصص: 88] أي إلا الله. فهر إخبارٌ يأنه هر الح 
الدائم ااي الذي تموت الخلائق. ولا يموت). تفسير ابن كثير 11١4 /٣‏ 

3 - توله تعالی: برضي ألمت ولاز رو 4 [الرحمن: ۲۹] 
أطلق اليوم وأراد يه المدة والزمنء ولو كانت قصيرة. يعني في كل لحظة 
وساعة» هو سبحاله قي شأن من شؤون الخلق؛ يغقر ذنياء وَيْمَرْجٍ كربأًء ويعر 
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ویذل» ويغني ويُفقر؛ وفي الآية رد على اليهرد المفترين؛ حيث قالوا: إن الله 
e‏ الوت لأنه يومٌ راحة الربُ؛ فكذبهم الله في هذا البهتان. 
والمعنى: يقتقر | ليه ويحتاج له جميع الخلائقء يطلبون منه الرزق. والمرن: 
والصحة, ا وقر ي يم وقي الصديث : من شأئه أن قفن دنا 
ويفرّج کرباًء دير فع قوماًء ويضمع آخرین ٩‏ رواء اليهقي والطبراني. 

۷- قوله تعالى: « ست ل أيه التقلاب4 [الرحمئ: ]"١‏ الآية وردت 
بأسلوب مفزع (أسلوب الوعيد والتهديد), 

والمعنى : : سنتشرخ لحابكم يا معشر الجر والإنسء قال ابن عباس : ليس 
باللّه تعالى شُفْل وهو فارغ. زهو وعيد من الله تعالى لعباده , 

وقال البخاري: « بإ لَك 4 ستحاسيكمء لا يشغله شيء عن شيء: وهو 
معررف في اللغة في كلام العرب. يفال: لاتفرغنْ لك ومايه شُفغْل. اه 
صحبح البخاري . عبر بالفراغ عن (الحاب) بطريق التمثيل» أر هو مستعارٌ عن 
قول المتهذد لصاحبه: مأفرغ لك. وقد خاطهم القرآنُ بالأسلوب الذي 
يعرفرله؛ والثقلان: الإنس رالج اكليم فلن ق 

4 قوله تمالى: ¥ بتر ي والإس إن امتطمتمان عدوا من أظارٍ لټ 
رآ رض دالا نموت إلا بتر 4 TT‏ ۴] هذا الآمر ط ذأ4 آم 
تعجيز» أي يقال لهم بوم القيامة ! إن قدرد تم أن تخرجوا من ملك اللّه؛ هرياً 
وفرا رأ من عذايه» فاهربوا وخلصوا أنفسكم من العقاب لا تقدرون على ذلك 
إلا بقوةٍ وقهر 0-0 وأنى لكم هذا؟ رات لع E‏ 
او ا فا بن المهرب؟ قال ابن كثير: هذا في مقام الحشره الملائكة 
بن بلحل سبعةٌ صفوف من كل جانب فلإ يقدر أحد على الفرار 
والذهاب . 

]*9 قوله تعالى: 8 لذا سف آلآ تنك ررد لحان [الرحمن:‎ ٩۹ 
قي الآية ضربٌ من ضروب التشبيه؛ يسمى التثبيه (المرسل المجمل ) لحذف‎ 
وجه الشي ووجود أداة التشبيه؛ أي صارت وردةٌ حمراء فى اللونء كلون الورد‎ 
الأحمر « لحان 4 أي كدهن الزيت في رقته وسيلاله. من شدة الهول. ورحبة‎ 
المرقف السخيف.‎ 

شبّه تعالى السماء بالوردة الحمراء. والأديم الأحمرء وأا تذوب كذوبان 
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الدهن وجريانه. فتصبح حمراءً من حرارة جهنم فإذا كانت السماء بهذا الوصف 
المخيف. فكبق بحال اليشر يوم القيامة؟ قال ان ا 0 
راهب [الحاقة: ]١١‏ وقال سبحائه: 8 وبي لتر الت مم ور التركة تخا ي 
[الفرقان: 8؟]. 

» قوله تمالى: ظ يِذ قمر الذي لر هة إل حه رلا مان‎ -١ 
[الرحمن: 57] فى الآية (كتاية لطيفة)ء كلى بقاصرات الطرف عن (الحور‎ 
العين)ء والمعنى: في تلك الجنة؛ نساء عفيفات طاهرات؛ في غاية الحُلن‎ 
والجمال» من الحور العين» لا تمتد أبصارهنٌ لغير أزواجهنء. رهن أبكارٌ‎ 
عذاري؛ لم يقربهنٍ رلم يمسهنٌ أحد من الإنس ولا من الجنء قبل أزواجِهِن؛‎ 
فيه (تشبيه بديم) ؛ أي‎ ۸٨۸ وقوله سيحاله * #8 اس الات والسا 4 [الرحمن:‎ 
كأنهنْ في الحسن والجمال» قي صفاء الياقوت؛ وبياض المرجاك» شبههن تعالى‎ 
باليائوت في ححمرة الوجُنة - يعني الخد وبالمر حجان وهر صغارٌ الدر - في‎ 
. بياض البشرة وصفائهاء وهو تشبيه رائم بدي‎ 

وفي الحديث الشريف: إن المرأة من نساء أل الجنة؛ ليِرَى بياض 
ساقهاء امن وراء سبعين ل من حوهرء حنی بُزی مُْ ساقها» رواه الترمذي . 
- قوله تعالى : « هبأي الام ريما باد » [الرحمن: ۷۷] ذكرت عذه 
م ل ل د 
التذكيرٌ والتنبيه على كثرة نعم الله تعالى على عياده: ليحمدوه ويشكروه عليهاء 
وهذا كما تقول لرجل أحسنت إليهء وهو يتكر الإحسان: الم تكن فقيراً 
فأغنيتك؟ أفتسكر هذا ألم تكن جاهلاً فعلّمئك؟ أنسكر هذا؟ ألم تكن عَرْباً 
فرَوْججتّك؟ أفتنكر هذا؟ والخرض من كل هذاء التذكيرٌ للعباد بعظيم إحسان الله 
إليهم. ليطيعره ويعيدوه!] 
روي أن النبي قرأ على أصحابه سورة الرحمن»؛ من أولها إلى اخرهاء 
فسكتواء فقال: : ما لي أراكم سكوتاً؟ لقد قراتها على إخوانكم الجن > فكانوا 
أحسن متكم رذاء كلما أتيت ت على قوله تعالی: ماه لا تا خاد إلا 
قالوا: ولا بشيء من نعمك ربّنا نكذب» فلك الحمد» رواه الترمذي والحاكم . 


TT NES 33 


- ١ قوله تعالى : 8 إذا رقمب اراق ەت يها اویه © ايسة راية 4[الواقعة:‎ - ١ 
الواقمةٌ ) ا من أسماء القيامة؛ سميت (واقعة) لتحفق وفوعهاء رفي‎ ( ]۳ 
لأن القيامة لا تخفض ولا ترفع؛ إنما‎ ٠ قوله: #8 حا انت » جار عقلي»‎ 
الخافض والرافمٌ هو رب العزة والجلالء اي يخفض الله فيها أقواماً إلى أسفل‎ 
سافلينء وبرفع فيها أقواماً إلى أعلى ل : قنسيةٌ الخفض ا عقلي)‎ 
كقول العرب: أنبث الربيع الزْرعَ. > والمثبت هو الله تعالى لا الربيع‎ 

۲ - وله تعالى : ل ال 8 11 في 
الآية تشبيهُ بليغء حذفت أداه اللشبه» ووجه العْبه. فصار (تشبيهاً بليغاً) كقولنا 
علي أسد. ومحمد ر 8 يي كالاسد في الشجاعة؛ وكالقمر في الحسن 
ا آي قث الجال زا حتى صارت كالثار المنثوره المتطاير 

في الجر؛ ٠‏ في صغرها وثلاشي ذرائهاء والهياءً- - الُبار المتطايرٌ في الفضاء؛ 
0 الرمل الناعم , 

© قوله تعالى: نح انا اش اة مرا اونا سن اتد‎ ٣ 
الأسلوبٌ للتقخيم والتعظيم للسعداء (أصحاب اليمين)‎ ]4 ٠۸ [الواقمة:‎ 
وللتفظيع والآهانة للاشقياء (أصحاب الشمال) كأنه يقول: أصحابٌ الميمئة في‎ 
سرور وحبورء في أسعد مئزلة. واحن حال» وأصحاب المشأمة في أسوا‎ 
مكانة؛ وأقبح حال» وشتان ادها بن الم ين‎ 

؛ - قوله تعالى : لل لل نوريو متكي نب تقب € [الواقعة : 10« 1] 
(الموضونة): المنرجة بالذهب» المشيكة بالدر والياقوت» القَويّةٌ اللحمة 
والسدى» والمعني: أنهم جالسون على أسرًة منسوجة بقضبان الذعهب» مرصعة 
ادر والياقوت؛ شأت المنعمين المترفين لا ينظر بعضهم إلى قنا بعض» وهو 
واشت لهم بحسل المشرة. ومشهى الأخلاق والآداب. أي إن أحداً لا.يستدبر 
أحداًء ولا يكون خلقه. 


334 سورة الواقية‎ T4 


قال ابن كثير: * سبلت # يعني وجوه بعضهم إلى بعض» ليس أحد 
وراء أحد. اين کثبر .۳۰۷/٤‏ 

4 قوله تعسالى: ط طرف عتم ولان دونه اناب انارق وی س یی‎  » 
الولدانٌ: جمع ولبد وهو الغلا الذي لم يحتلم بعد أي‎ 8 , ۱١ [الراقعة:‎ 
يدرر عليهم للتخدمة؛ غلمانٌ صغارء في نضارة الصّباء وجمال الصورة.‎ 
لايكبرون ولا يهرمون. بانع من خمر جارية من العيون؛ تجري من عيون‎ 
دافقة في الجنف؛ كما قال سيحائه : م وال من خر دة نرب [محمد: 5ذ١] کی‎ 

عن الخمر بالكاس ۾ وكين ين نَم 4 وهي كنابة بديعة لطيغة . 

قال ابن عباس : كل كأس في القر قرآن. إلما يراد بها الخمرء لكنها ليست 
بخمر ذهب المعو ولهذا قال : ول دو ہاو فود چ [الراقعة: 8 ]أي لا 
يلحقهم بشربها صدا اځ في رؤوسهم. ولا يسكرون فتذهب بعقولهم كشمر الدئياء 
من أنرف الشارت إذا ذهب عقله . 

+ - قوله تعالى- وخر ع #أنش أننؤثر لكر 4 [الواقعة : ۲ 18] اي 
ولهم في الجنة نساء؛ من الحور الجميلات الفاتنات. الواسعات العيون كأنهنْ 
اللؤلز في الصفاء والدقاء « آلْسَكٌ 4 أي المصون الذي لم تمسّه الأيدي؛ ذكر 
في الآية أداةٌ التشبيه الكاف. وحُذف وجه اللبه؛ فهو تليه (مرمل مجمل) 
e‏ التشييه , 

اقول تعالى: ولا نن يا ني رلا ناين . إلا فلا من ا4 
ل 6 ]أي لا يسمعون في الجنة باطلاً من القول»؛ ولا فاحثاً 
بذيفا من الكلامء إل ئحية 5 بعضهم بعضاً بالسلام؛ افحباتهم كلها لفن 
وسروره وصفاء وحبورء ولشًا كان السلام ليس من جتس اللغوء وليس قيه 
إلم. بل هو محبوبٌ ومشروعء لذا جاء الاستثناء بطريتة بديعة تسى 
(تأكيد المدح بما يث الذْمٌ) وهو من المحسنات البديعية. كقول القائل : 
لا ذنب لي عند إلا محبتك؛ وكقوله سبحانه: $ زا تقو إل أن اتهم أ 
ينونه من فطلي 4 [التوبة: 74] ففيه المدح بصورة الذم لأن إغناءهم ليس 
بمذموم حتى تقع فيه النقمة . 
4- قوله تعالى؛ ‏ رطل ين رمه ارم زلا كير 4 [الراقعة: «4. 44] 
الظل: ما ستظل به من الحرء واليحمومُ: دخان أسودٌ من نار جهتم» شديد 
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السواد» وتسمية هذا بالظل من باب (التهكم والسخرية ) كأنه يقرل: ظلّْهِم يوم 
العامة من دخان أسود كثيف: وشراء بهم الحميم وهو الماء الحارء الدي بلع 
نهاية الحرارةء فما أفضل هذا الظل؟ وما أكرم هذا الشراب؟ إنه ظل حار 
وار ولهدا قال بعده 3 لا ارم زلا كير 4 أي ليس هذا الظل يارداً يدقع الحرّه 
ولا كريماً ناقعاً يقي صاحبه من أذى الحر الشديد: وهو (نَهَكُمٌْ) صريح بالكفرة 
الفجرةء أصحاب العير. 

٩‏ - قوله تعالى : مار بم الي [الواقعة : : ] ( التْزُلُ): اول ما يها 
العتتارية a E‏ ن الشُحف والكرامةء رتسمية الزقرم والحميم (ضيافة ) ونلا 
تیک شديد: مسرن لاع تليق بالمكدبين ابات الله > فإن الرل للكرامة وها 
العذابُ للإهانة والتحقير؛ وقوله تعالى : 8 رن آل 4 [الواقعة : ]٠١‏ أي شاربون 
ص الماء | الحار. شرب الإبل العطا ش التي لا تزوى . 

٠-قولهتمالى:‏ © نلا فيم سرف اك عور ٠‏ ولنم نے لو تددن 
عَبے ‏ [الراقعة: .¥o‏ ¥71[ ظاهرٌ اللفظ تفي للقسمء وححقيشنّه قسمء بدليل 
قوله سبحانه: 8 وَإِنهُ لقم لو نون غ 4 زيدت (لا) ميالغة في التأكيد؛ كأنه 
يقول - أَقَسُ قَسمْ لكم قماً مؤكّداً بأيلخ وجوه التأكيد. إن هذا القرآن العظيمء ٠‏ كلام 
رب ل العرة والجلال» ليس بحر ولا كانه رجيءَ بين بين العَسسم؛ والمقسم عليه 
هذه الجسلةٌ الاعتراضية < وم ] لصتم لو تعلطو 0 ر4 فهي اعتراض قصد به 
السمالعة » والأصل في الآية: فل أقم بموائع النجرم. إله لشرآن كريم. جيء 
(بالجملة الاعتراضية) للتنبيه على عظمة القمء رفخامة شأن المقم عليه» وهر 
القرآن العظيم . 

5 هذه السورة الكريمة من الور المكية. وفد تحدئت عر 
أهوال وشدائد القامةء وقسمت اليشر إلى ثلاث طوائقف (أصحاب 
البمينء وأصحاب الشمال ٠‏ والمقرابود) رفي قراءتها فضلّ عظيمء وأجر 
جزيل, 

ردي الحاقفظ ابن كثير أن (عيد الله بن مسعود) لما مرضي ؛ زاره 
الخليفة الراشد (عثمان س e‏ الله عله فسأله : ماذا 0 
بطبيب؟ قال ! و ES‏ : ألا آمر لك 


م :الوالت 0 


س | ۽ 


بعطاء؟ قال: لا حاجة لى فيهء قال: يكون لبناتك من بعدك!! قال : 
أتخشى على يناتي الفقر؟ إني أمرث يناتي أن يقرأن كل ليلة سورة الواقعة 
وكان له حمسن بنات - وإني سمعت رسول الله > يفول: من قرا 
سورة الواقعة كل لبلةء لم تَْصبْه فاقة أبدأ» رواء ابن عساكرء تفسير ابن 
كثير ۳۰۸/٤‏ 


ايا 


3 


ا - قوله تعالى: و ا يانه 4 [الحديد: ]٤‏ 
في الآبة تمثيل لإحاطة علمه تعالى بهمء أينما داروا وحيثما سارواء والمراد 
بالمعيّة هنا ط رر بد € معية العلم؛ لا معيّةٌ الذات» كما نيه على ذلك الحافظ 
ابن كثيرء وحكى الإجماعَ على ذلك» وني الحديث الشريف : ١اقضل‏ الإيمان 
أن تعلم أن الل معلك حيثما كنت ؛ رواء الطبراني وأبو ميم في الحلية. 

7 - قولّه تعالی: 3ر بح الجا 3 ر وول ا لورق الى a‏ على نت امت ه 
[الحديد: ]١‏ الإيلاج: إدخال الشيء في الشيف عبر عن إطالة النهار في 
الصيف و وإطالة الليل في الشتاء وقصر ر الليل (بالإيلاج) لان كلا 
منهما يدخل في الآخر فَيّنقص منه. فكأن اليل يأكل من النهارء والنهار يأكل 
من الليلء وفيه من المحتنات البديعية ما يسمى ب (رد العججز على الصّدرء ورد 
الصدر على العَجُز) وهو معروف عند علماء البيان. وهو من الإبداع بمكان. 

+- قوله تعالى: فر ایی ن عل عله نامع ینت خن ب الل إلى 
نر » [الحديد! ۹] في الآية استعارة بديعةء استعار لفظ (الظلمات) للكفر 
والضلال واستعار لفط (النور) للايمان والهداية؛ ذ: ففي الآية ( استعارة تصريحة). 

: - قوله تعالى: ل بورق دن ألمى می قل الملح وقلئل © [الحديد: ]٠١‏ 
في الآية (حذفٌ بالإيجاز) خذف منه جملة : ومن أنفق من بعد الفح وقاتل: 
وذلك لدلالة الكلام عليه والمراد بالفعح : (قتح ركة) لأن بقتحها عر الإسلام؛ 
وكثر أتباعه وأتصاره. 

ه- قوله نعالى: م ,ایی يذل ال نت حت يميف لوك ان كر 4 
[الحديد: ١‏ في الآية (استعار "ايه ل كل لعن تفن ا ر 
الله مخلصاً في إتفاقه. يتغي بذلك رضوان اللّهء يمن يقرض رئه قرضاً واحجب 
الرفاءء فيعطيه الله أجره أضعافاً مضاعفة. ويكرمه بدخول جنات النعيم» وذلك 
بطريق (الاستعارة التمثيلية) وهي من ألطف أنراع الاستعارة. 
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]٠١ قوله تعالى: ٭ ناریگ انر ه مرلن ويئق اتيز © [الحديد'‎ - ١ 
المأرى: المسكنٌ رالمنزل؛ والمولى: المعينْ والناصرء والأسلوب هنا (أسلوبٌ‎ 
. سخرية وتيكم)‎ 

والمعتى: مسكنكم ومصيركم نار جهنم؛ ٠‏ لا مزل لكم سواها ادن 

ِل © أي هي عوثكم وسنذكم. > وهي تتولى الدفاع عنكم؛ لا معين لكم 
غيرها!! رهو تهكحم لاف بالمجرمين المنافقين , 

قوله تعالى : 9 أل يب لاي انوا أن تضم فر زر أنه وما نر مي أل ولا 
يكوا رين ونوا الت بس قبل فال تب الام فت يري 4 [الحديد: 1١١‏ * باي 4 
بمعنى يحل يُقال: نْى يأني مشا ل د لا مورك لك دست 
لأصحاب النبي يبد لل سي قدمرا المدينة أصايوا من لين العيش 
ورقاهيته. ففتروا عن بعض ما كانوا يقومون بهء من الطاعات والنواقل. فتزلت 
الآية الكريمة. قال ابن مسعود: (ما كان بين إسلامناء وبين أن عاثبنا الله بهذه 
اليه إلا أربع سنوات). رواه مسلم . 

ومعنى الآية : أمَا حان للمؤمنين أن ترق قلوبهم وتلين لمواعظ الله؟ ولا 
يكونوا مثل (اليهود والنصارى) الذين طال عليهم الْرَمنْ. فذرا كتاب الله وزاء 
فلهوررهمء ا ره و دلوف فأصبحت فلوبهم تاسية مثل الحجارة؛ لاترقٌ 
لنصح ولا موعظة ۰ وأكثرهم فاسقون خارحون عن طاعة الله , 

۸ اقول تعالى: © اعمرأ أن أله نحي لاض بعد موا قد ّا نکم القت لئت 
سارن [الحديد: ۷ ية وروت عورد الل ) وهي تمثيل اتليين القلوب 
بعد قسوتهاء ولتأثير ذكر الله فيهاء بالأرض القاحلة المجدبة؛ تعود طب مخصبة 
EY‏ الأرش نولقي التسزارة" كلك معنا العلوب E‏ 
بالحكمة ونرر القرانء. ففيها تشبيه القلوب الميتة. بالأرض المجدبة. تجا 
بالعلم والحكمة . 

۹ - قوله تعالى : # أعلموا انما لز الدذبا لس يكن رة وا رک 4 
الأول و 0 53 ل ع امت الخقار نم ...¢ [الحديد: ]۲١‏ في الآية تبيه 
عجيب بديع لى (التلبيه ال ا ي ) لأن وجه التشبيه منتزغ من أوصاف 
متعددة. شيّه الدليا في بهجتها ونُضرتهاء بمثل مطر غزير ٠‏ أصاب أرفاً 
فاخرجت أنواع النبات الزاهي الخفر . تعجْبٍ من حسنه الزّرْاعَ لحسته وبهاثه ء 
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ثم لا يلبث هذا الزْرِعٌ أن يصبح هشيماً يابأ. بعدما كان خضراً نفراًء هكذا 
مغل الحياة الدتيا متام زائل. لا يلبث أن يقنى ويزول. كالقتاة الشابة تكتهل١‏ ثم 
تصبح عجوزاً شوهاء: ولا يغْترٌُ بهذه الدنيا إلا الغافل الجاهل . 

١‏ - قوله تعالى؛ لابقا إل رة بی ریگ ون عرب امرض العم 
وَالأرضٍ 4 [الحديد: ]١١‏ في الآية تشبية بديع يسمى التشبيه (المرسل المجمل) 
لوجود آداة التثبيه. وخذف وجه الشبه. أي جنة واسعة فسيحة. 

والتمثيل هنا للتقريب إلى الأذهان. وإلا قالجنة أعظمُ وأكبرٌ مما يتصوره 
الحيال. ولهذا لم يقل: عرضها السسواث والأرض. وإنما قال: $ كرض الَا 
أل على رجه التشبيه والتمثيلء وقد جاء في الحديث الصحيح : ١‏ أن أقل 
اهل الجنة منزلة يوم القيامة؛ من له در الدنيا وعشرة أمثالها؛ رواء ملم. 

والتعبيرٌ بقوله تعالى : سابفُوأ # ا ي سارعوا إلى نيل الخيرات» مارعة 
المسابقين في الميدانء كأن المؤمنس فى ميدان سباق ٠‏ يتسابق فيه الفرسان. 

» . . . فوله تعالی: « لكلا تاوا عل مافاتكٌ ولا رابنا :اتنكم‎ ٠١ 
اخبرناكم أن کل ما يجري عليكم من‎ ١ [الحديد. "5] # تارا 4 تحزنوا. والمعنى‎ 
مصائب الدتياء بتقدير من الله تعالىء لكيلا تحزنوا على ما فاتكم من نعيم الدنيا.‎ 
دده‎ aT 0 ف ردنر 2 الا الحرنٌ‎ 
! . والتسايم لقضاء اللّمء والفرح الملهي عن الشكرء فتدب' هذا واللَّهُ يرعاك‎ 

۲ -توله تعالى: + « ورشائة اب رعوهاما كلها عله اناد رر ا 
[الحديد: 9؟] فونه تعالى : إلا ا: يمون أنه # الامصناء منقطع أي ولكنهم 
ابتدعوها ابعقاء رضوان الله تعالى . ومع أنهم احترعوها من تلقاء ای ٠‏ لكنهم 
لم يراعوها ولم يحافظوا عليهاء تظاهروا بالعادة والديئ. وأكلوا أموال الناس 
بالباطل : وعالوا في الأرض قسادا؛ وأصل الرهبائية: المبالغةٌ في العبادة. 
ورفض الاه وترك شهورات الدياء واتخاد الصوامع في فلل الجبال. 


قال ابن كثير : هذا ذم لهم من وجهين : 
احدهما: الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله 
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والثاتي: عدم قيامهم بما التزموه؛ وزعموا أنه قربة لله!! 

4 قوله تعالى: $ نام اهأ لک ألا برو تق ثق, تن نشل ت‎ - ٠+ 
[الحديد: ۲۹] ظَاهرٌ قوله تعالى: 8 للاي » النفيُء ومعناه اا أي ليعلم‎ 
و(لا) مزيدة للتأكيد.‎ ٠ أهل الكتاب‎ 

والمعتى: إِنّما بالغنا قي هذا البيان عن أهل الكتاب؛ ليعلموا أنهم لا 
يقدرون على حصر النبوة : نيهم؛ ولا يملكون منخ فضل الله عن أحدٍ من عباده؛ 
فالآية الكريمة رذ على اليهود والنصارى؛ لانهم كانوا يقولون : الرسالة والوحي 
في (بني إسرائيل) لا تخرج عثهم؛ فردٌ الله عليهم ذلك الافتراء الكاذب» وبين 
أن فضله ليس محصوراً في طائقة: وليس بيد أحد وإنما أمرْ النبوة والرسالة بيد 
الرحمن؛ يجعلها فيمن يشاء من عباده؛ كما قال سبحانه: # أنه ألم حب حمل 
)!| [الأنعام: .]١١١‏ 
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'<توله تعالى:9 بأو انه ي امن سكم والب 0 العم دت 4 
[المجادلة: ]١١‏ في الآية (عطفٌ الخاص على العامٌ) رفعاً لقدره. وتنبيهاً على 
شرقهء فقد دخل أولو العلم في جملة المؤمئين أولاً ثم خصُوا يالذكر ثانياً. للدلالة 
على علو شأتهم؛ وسمو مكانتهم عند الله تعالى؛ وكفى بهذا فخرا الكل الا 

¢. . قوله تعالى:# ذا محيمم ول ندمو ع بدى و صَدَقَهُ‎ "١ 
[المجادلة : ؟١] في الآية (استعارة تمثيلية ) شه تقد تغديم الصدقة قبل مناجاة‎ 
الرسول 7::» بتقدّم الجنود أمام الملك. أو أمام فائد الجيش؛ تعظيماً وتفخيماً‎ 
له كعادة السلاطين والعظماء. يتقدمهم الوزراء وقادة الجيوش‎ 


والمعنى : إذا أردتم التحدث مع الرسول سه في بعض حورن المهمّة ؛ 
فتصدّقوا قبلها على الفقراء والمساكين؛ والآيةٌ نزلت حين أكثر النامل السؤالٌ 
على رسول الله ج حتى شغلوا وقته وآساموه» قأمرهم الله بدفع شيء من 
المال» صدقة على الفقراء قل مناجاته: ليشعرهم بمكاتة الرسول» وبقيمة وقته 
الشمين؛ ثم نسح الله هذا الحكم تخفيفاآً عليهم . 

*- قوله تعالى: از تز إلى أبن تاوق يت ا لہ فاط نك ولا مم 4 
[المجادلة: ]١4‏ الأسلوب في الآية؛ أسلوب استغراب وتعجيب من حال 
المنافقين » يقول : اتج ود المشاققين ١‏ الذين يزعمون الإيمان؛ ثم 
يتخدون اليهود أولياء» ينقلون إليهم أ سرار المؤمئين؛ ويحبونهم وبودونهم» 
وهؤلاء ليسوا من المسلمين» es Ca‏ إنما هم أناس منافقون مذبذبونء 
يحلفون الأيمان المخلّظة. وهم كفرةٌ فجرةء ألا تسيب لسالهم: وجرأتهم على 
الإقدام على الحلف بالله كاذبين!؟ 

؛- فوله تعالى: « ان عله الل انه ر لله وتيك جز ال ¢ 
[المجادلة 14] الاستحراد: الإحاطة بالشىء من كل جانب. أي استولى الشيطانُ 
عليهم وعلى قلربهم ومشاعرهم؛ حتى نوا ريهم؛ قلم يذكروه بقلوبهم ولا 
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بألستتهم؛ تشبيها بإحاطة جيش الأعداء بكتائب المقاتلين. حتى لم يعد لهم نجاة 
ولا مخلص. وهذا إبداع في التعم > يشير إلى تملك الشيطاب لهمء من كل جهة 
TT‏ حتى كأنهم أصبحوا في قبضته. ورهن إشارته . ! 

- قوله تعالى: 2 د فما رونت يال والوم الات ادرت من حا آنه 
0 [المجادلة: ؟؟] جاء الأسلوب بصيغة النفي # لا نج4 ولم يرذ 
بأسلوب النهي. مبالغة في التذكير. والتحذير من محبة أعداء الله كآنه يقول : 
هذا لا يحدث ولا يُتصؤْر أن بحب مؤمنْ من عادى اللَهَ ورسوله: فلا يمكز ان 
يجتمع في قلب واحډ؛ حك الل رحب أعدائه. كما لا يمكن أن يجتمع النور 
مع الظلام؛ وسجيئه يطريق الإخيارء أبلعٌ من مجينه بطريق النهي . 

تزلت هذه الآبة في (أبي نمبيدة) فل أباه الجراح في غزوة بدرء وني 
ل مُضّعب بن غمير) قتل أخاه (غبيد بن عمير) في غزوة أحد. وفي (أبي بكر 
الصديق) همْ أن يقتل ابنه عبد الرحمن؛ ولكنه هرب منه؛ وفي (عمر بن 
الخطاب ) قتل خاله يوم بدرء وفي أمثالهم من المؤمئين الصادقين . 

وروى السيوطي في الدَرْ المنثور »› أن (عيد الله) ين عبد الله س 00 
جلس ذات يرم إلى جانب الرسول بخ ترت وول الله الا فقا فقال له 
(عبد اللّه) رضي الله عفد ركان ب كدرة 'فبات الب لبي نيا رسول الله 
أنتي فضلة من شرابك!! قال: فما نصنع بها؟ قال : اسقيها أبي لعل الله يطهر 
SS‏ ا تی أباه بهاء فقال : ما هذا؟ قال: هذا فضلةٌ من شراب رسول 
الله بخ جتدك بها لتشربها لعل الله يطهّر قلبك!! فقال له أبوه: هلا جثتني يبول 
ا إلى اللي عد تأده في قتل أبيه. فقال له : بل 
ف رسيي که ادر لمنثور للسيوطيء ركذا شأن الإيمان. لا يمكن أن 
يهادن الكفر. أو يلتقي معه على حال من الأحوال. 

5 قوله ثعالى: ۾ أزتيف سنت و قوم الإبت تدهم بروج ينه » 
[ المجادلة : ٣‏ أي ثيْتَ ومن في قلربهم الإيمان. حتى صار كالجيل الراسخ. 
لا يترلرل ولا يترعزع؛ عبر عن التمكين والثبات بالكتابة . ظ ڪب ي فوم 
ألإبِسَنْ 4 بطريق (الاستعارة التصريحية) كأن الإيمان كتابةٌ كتبت على قلويهم فلا 
تمحى ٠‏ نساله تعالى أن يغرس في قلوبا محبة الذين والإيمان. 
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4 تعالى : هر الى أ ج الي كفروا + من أهرٍ التب ون ريرم لزل حشر‎ E ١ 
[الحشر: ؟] في الآية (كناية لطيغة) کی عرد أول مرة طرد البهرد فيها من المديئة‎ 
 ةيبرعلا العتورة (بالحشر) لأنهم أخرجوا من ماكتهم. لاول مرة من الجزيرة‎ 
شبّه إخراجهم بيوم الحشر الأكيرء لأن معنى الحشر : الجسع ؛ فقد جمِعوا ثم‎ 
أخرجوا بذلك الذل والهوان. وطهْر الله البلاذ من رجسهم وفجورهم. فكان‎ 


لهم د ذلك حلاءٌ هاما , 
؟ - قوله تعالى SS‏ [الحشر: ؟] 
الآية على (حذق مضاف ) أى ي أناهم عذاتث اللف من لم يكن في حسابهم. 


ولم يخطر على بالهم. عبر عن مجيء العذاب. 0 الل بطريق (المجاز 
المرمل)؛ كقوله سبحانه # وَمْدَليٍ الْذَرَبة © [يوسف: ؟81] ا اهل القرية . 

۳ قوله تعالى: « : لك لا بكي دوا یی الانيا که ..»*الحشر: ۷] 
(الدرلة) بمعتى التداول. أي للا يتات الأغنياء ذا ا دون الققراء» مع 
شدة حاجة الققراه إلى المالء وهذه فاعدة أساسية عظمى من قواعد (النظام 
الاقتصادي المالي) في الإسلام»: يحفظ الترازن بين أفراد المجتمح؛ ولهذا 
جاءت فريضة الزكاة سنوية؛ بنسية واحدٍ قي الأربعين؛: من جميع ما يملك المسلم 

من أموال نقدية. أر عروض تجاريةء قالد: تي يملك أربعين آلف درهم. عليه كل 
عام الف درجم والذق لك أربي مليوناء فعليه كل عام مليون؛. وبدلك فنت 
الأملام ۾ الثررة. فجعلها بين أبدي عافة ا ولم يجعلهافي أيدي فة 
محتكرة. نمتصس دماء العاملين. ولر طبقت الركاة على وجهها الكامل. فلن 
يبغى فقير من المسلمين على رجه ا يشكو ألم الجوع والحرمان. 

» قوله تعالى! وای تور آل لن بن قله يب تناب لتم‎ - ٤ 
[الحشر: 1۹[ فى الآية (استعارة لطبئة) شه تعالى الإبمان المتمكن في قلربهمء‎ 
بمنزلٍ كريم زل فيه القومُ: وتمكّنوا من الاستقرار فيه. حتى صار لهم مستقراً‎ 
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ومكاناء قالإيمانُ بالله عقيدةٌ ترسخ في القلبء لا يمكن أن يسكن فيها 
الإنسان؛ ولكنها جاءت بطريق (الاستعارة البديعة) في أجمل صور التعبير عن 
الاستقرارء تشبيهاً لها بالمنزل والمكن. 

ه ‏ قوله تعالى: 9 آل اس فان هلر ا واي ق 
بدت € [الحشر: ]١١‏ في الآية تشبيه رائعم بديع يسمى (التليه التمثيلي) لأن 
وجه اله منرم من متعدد. أي مَل المنافقين مع اليهردء كمثل الشيطان مع 
الإنسان؛ يُغريه بالكفرء لم يتنكر له وينخلى عنه» حتى يوقعه في الهلاك. 

ومن غرائب الأخيار (أن راهباً كان يتعبد ربّه في صومعةء وكانت فتاه 
ترعى الغنم؛ فاشتكت ذات يوم. قمرت بصومعة الراهب؛ فجلست عنده تطلب 
منه الدعاء؛ فأعجبه حستها؛ قأغلق عليها الياب وَفَجِرَ بها فحملت منهء ولمًا 
خشي الفضيحةء وسوس إليه الشيطانٌ أن اقتلها ثم ادفنهاء فإنك رجل مصدق 
يمع قولُّك. فقتلها ثم دفنهاء وكان لها إخوة؛ فأتى الشيطانٌُ أحذهم في 
المنام: وقال له: إن الراهب صاحب الصومعة: فر بأختكم فلمًا حبلت مته 
قتلها ودفنها في مكان كذا وكذاء فلما استيقظوا أخيّرهم آخرهم بما رأى في 
منامه. قانطلقوا قوجدوا أختهم مدقوئة في ذلك المكان. فأخروا المليك بخبر 
الراهب» فأمر الئاس أن يجتسعوا ليروا مقتل ذلك الراهب القاجرء زلا اتن نه 
لقتل جاء الشيطانُ فغال له: أنا الذي أوقعتك في هذه الورطةء ولن ينجيك 
منها غيري: فاسجد لي سجدةء وأنجيك مما أوقعتك فيه. فجد له ولمًا 
وصل إلى الميدان؛ قل فيه حكمٌ القتلء فحُسر دياه وآخرته), , 

ذكر هذه القصة الحافظ ابن كثير في تفسيره. وقال: اشتهر أن اسم العابد 
(برصيصا). 

قول الى 3ن 0 ا "اننأف ا فاتك الى # 
[الحثر : 18] كى تعالى عن القيامة (بالغد) لقربهاء لأن كل أتِ فريٽ فكأنها 
اليم الذي يتلو يومك . 

والمعنى: خافوا الله واحذروا عقابهء ولينظر الإنسانْ ماذا الأخر ليوم 
القيامة » والتكير فيه (للتفخيم والتهويل) لأنه يوم عصيب؛ وعذابه مخيف. 

ا قوله تعالى: كل ااه ال ا ست ا ا ت ا ا 


€ [الحشر: ١؟]‏ هذا تصويرٌ وتمثيل لعلو شأن القرآن» وقوة تأثيره على 
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القلوب الحيّة. بحيث لو خوطب به جبل - على صلابته وقسوته ‏ لتصدع وتفثت 
من خشية الله ولهذا قال في آخر الآية: ط ريت الأتشز شرا لاس لله 
سارت »ه [الحشر: ]١١‏ والغرض تنبيه الغافل والجاهلء على عظمة القرآن 
المسجيد؛ فإن الجيال ال لتتصذع من قوة حجته؛ وسحر يانه؛ فكيف لا يتأثر 
به قلبُ الإنان؟ 

وفي الآية إشارة بلبغة» إلى قسرة قلب الإنسانء وعدم تخشّعه عند 
تلاوتهء وقلة تدبره لمعائيه. فالجبال تلين وتخشمع؛ وقلب الكافر في غلظته 
وقساوته لا يلين ولا يخشع!١‏ 


الإبداغ البيانيُ في سورةا 


- قوله تعالى: إن كم شر مدان تيل انيه سن ...4 
[الممتحئة: !]هنذا شرط ذف جوابه آي ا سن اي 
مجاهدين في سسبيل الله طلا لرضوان الله تعالى ؛ فلا تتخدوا أعداء الله أنصاراً 
وأعوانا لكمء وبمعنى أوجر: إن كتنم اوليائي فلا تتولوا أعداني. 

نزلت الآيات في حادثة وقصة عجيبة؛ وهي أن المشركين لما نقضوا 
ل EI‏ ا ل NR‏ 
و 50 ونؤل ا ا 
بالأمرء فيعث الرسرل بعض أصحابه وقال لهم: الطلقوا إلى (روضة خاخ) فإن 
فيها ظعيلة ‏ مسافرة ‏ معها كتاب فخذره منهاء NOT‏ 
الروضة؛ فقالوا لها: أخرجي الكتاب!! فقالت: ما معي كتاب» فقال لها علي 
رضي الله عنه: لتخرجن الكتاب أو لنلقينْ عنك الثياب» فأخرجته من ضفائر 
شعرها. 

فأتوا به النبي ج فقال : اما هلا يا حاطب۲؟ فقال يا رسول اللّه: لا 
تَعْجِلُ على » واللهِ ما فعلته كفراً ولا ارتداداً عن ديني؛ رلحكن أردث أن يكون لي 
مح حي ااي ل a‏ 
ایا عمر إنه قد شهد بدراء وما يدرك تمل ال الع على عا 0 
اعملوا ما شئثم فقد ضفرت 1 ففاضت عيبا عمر بالدمرع؛ وأنزل اللّه: 
يان لين تاا ل تدرا زى وغد أي 4 [الممتسحة: ]١‏ أخرجه البخاري في 
التقسير . 

؟- قوله تمالى: «عتى اه أن عمل بت مين الإين تاش بهم نرنه ¢ 
[الممتحنة: ۷] ?عى ) وعد س الله عد وجل تفيد (التحقيق) على عادة كلام 
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العظماءء وقد حقق الله هذا الوعد للمؤمنين. فلما يشر الله على رسوله فتح 

مكة. أسلم قومُهم. رتم بينهم التحابٌ والمودة والصفاء. ودخل الئاس في دين 
الله أفواجاً. والمعتى: لعل الله يُعْيْر الحال. فيجعل بينكم وبين أقاريكم الكفار 
موذةٌ ومحبة. بأن يلمواء فتزول بيتكم وبينهم عوامل الشحتاء والبغضاء!! 

وقد حثق الله لهم ذلك في (فتح مكة) والحمد لله رب العالمين 

۳ افر تعالى: E A‏ الس معزي تنا بای 4 
[الممتحنة : ٠١‏ في الآية جسلة اعتراضية وهي قوله أله أل بن 4 للتتبيه 
على أن أمر الإيمان على حقيقته. لا يعلمه إلا الله 00 ادا بتكن 
السرائر. 

4 - قوله تعالى: زلا يم ببس الكير 4 [الممتحنة: ]٠١‏ العصَمُ: 
جمع عصمة والمراد بها: النكاخ . والكنوافر جمع كافرة 

والمعنى: لا تتمسكوا بعقود نكاح زوجاتكم الکافرات فسن كانت له 
امرأة كافرة بمككة. فلا يعتبرها زوجة لهء ققد انقطعت بنهما العلاقات الزرجية. 
بسب كقشرهاء كثى عن (الكاح) بالعصمة . 

م - قوله تعالى : «ازلا بأ هني رة ب ديس هئ 4 [الممتحدة: 
۲١‏ كلى بذلك عن (اللقيط)ء وهذه من (لطائف الكنايات):؛ كانت المرأة تلتقط 
اللقبط المولود. فتقول لزوجها؛ هو ولدي منك؛ فككثى عله بالبهتان المقترى بين 
يديها ورجليهاء لان بطنها بين يديهاء ومخرج المولود بين رجليها. 

- قوله تعالى: 9د شرا ين رة کا بيش انار من أضب الور 4 
[الممتحنة : ]١‏ فى الأية ( تشبيه عر مو جلت ت التشبيه فصار 
مجملاًء وفيها (الإيجاز بالحذف) أي ينسوا من ثواب الآخرة» كما يشى الكفار 
من موتاهم» أن يعودوا e‏ فقد كانوا يقولرن: هذا آخر ال 
بهء ولن تراه آبداً بعد اليوم. تفير ابن كثير. والمحرر الوجيز لابن عطية 
£ 
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-قوله تعالى: 9 بان آل ءاسوأ لم تقوو مالا نُمْمَلنَ © [الصف: ؟] 
في الآية ععَابٌ وتوبيخ؛ على عدم موافقة العمل للقول كأنه يقول: هذا شيء 
عجيب جداء أن يقول الإئسان شيئا ولا يفعله؛ والتوبيخ في الحقيقة على (عدم 
القعل) وإنما وجّهه إلى القرل أن ئربت € ثنبيهاً على تضاعف محصيتهمء 
ببيان أن المنكر ليس ترك الخير. يل ترك الوعد الذي قطعوه على أنفسهم . 

ردي أن المؤمتين فالوا ‏ قبل أن يُؤمروا بالجهاد : لو علمنا أحبٌ الأعمال 
إلى الله لعملناءء فلما رض عليهم الجهادٌ؛ تباطأ بحضّهمء وكرهه بعضهمء 
فنزلت الآية . (رواه الترمذي). 

؟ - قول تعالی: ان عب اليرت شرت فى یہ . سلا انم نب 
صو € [الصف : 4] في الآية تشبيه (مرسل مفصّل ) شيهم تعالى في باتهم 
رصمودهم امام الأعداءء بالبثاء المحكم الوئيق» الذي صمت حجارتّه حتى صار 
متماسكأ كالسد المنيع؛ لا يتزحزح ولا يتزعزع. وهو تشبيه فائق الروعة 
والإبداع. وتكاد الآية تكون صريحة؛ في أن ما قالوه؛ كان هو الوعد بالقتالء 
ولهذا جيء بهذه e‏ السابقة . 

4 قوله تعالى: بشي ليام لل بوهيم رأ يم زرو ولا رة الزن‎ - ٣ 
[الصف : 18 ما أروع هذا التمثيل وما أبدعه! ! فقد جاء التصوير لحال الكمارء‎ 
. بأبلغ أساليب الروعة والإبداع‎ 

صوّر تعالى حال هؤلاء الأعداء لدين الله بصورة جماعة حمقى مجائين؛ 
أرادوا أن يطفثوا نور الشمسء بأفواههم الصغيرة الحقيرةء قنفخوا على الشمس 
لطمس نورهاء فهل يؤثر ذلك شيئاً على الشمسس» الساطعة اللامعة؟ إن كيدهم 
ذاهب» وعملهم خائب. ولهذا قال : نَأ بم ورو ور ڪر الكذ وى » وهذا غاية 
في الإبداعء والتصوير لموقف الكفرة المشركين من دين الإسلام دين الله 
الخالد!! 
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والتصويرٌ جاء على طريق (الاستعارة التمثيلية)؛ وهي في غاية الروعة 
والإبداع . 

؛ - قولّه تعالى: من للعو قم لكر ين ناب ألم € [الصف: ]٠١‏ هذا 
أسلوبٌ (تشويقٍ وترغيب) يرُغبهم في تجارة رابحة على الدرامء ولفظ 
(التجارة) يُطمع بالربح: ويرغب في الإقدام على التجارة» شبّه تعالى الإيسان 
والجهادء بصفقةٍ تجارية مضموئة الربح. لا تبور ولا تخسر . 

والمعتى: هل أرشدكم يا معشر المؤملين ٠‏ إلى تجارة ثمينة؛ لا تكسد ولا 
تخسر؟ ثم بيّن أنها (الجهاذ في سبيل الله) مع الإيمان الصادق. وتسميُها تجارة 
جاء بطريق التمثيل البديع . 

ه - قوله تعالى : با السرا ير اضر أ كافاذ سىت ع © [الصف: ]١8‏ 
نصرةٌ الله : يراد بها نصرةٌ دينه ورسوله فالآية قيها (إيجاز بالحذف) أي كونوا 
أنصار دينه: وحملة شريعته. وأعرانَ رسوله» اتصروا دين الله كما نَصَدٌ 
الحواريون دينَ الله واستمسكوا بشريعته الغرّاء» حتى يكتب الله لكم النصر 
على الأعداء. والتشبيهُ هنا وارد بأسلوب (التشبيه المرسل المجمل): وهو تشببه 
بديع» في غاية السْسْن والإبداع!! 
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١‏ - قوله تعالى: مث ال خسوا الةم لم تيلوا مَل الجمار عمل 
يان م [الجمعة: 2]. 

عاد وات اال لقاو وتشبيهاتاٍ الفائقة ESI‏ تعزروا دارا 
بصبح عبقرياً؛ فيلسوفاء نابغاً؟ سيظل 8 5 ماذا انتفع من هذه الدرر 
والجواهر العلمية الثمينة؟ إنه لم يئله منها إلا التعب والعناء . 

والتشبيه بالحمار لزيادة التحقير والإهانة؛ ونهاية (السخرية والتهكم)؛ لأن 
الحمار مشهور بالبلادة والغياء. 

ومعنى الآية: مثلٌ البهرد الذين أعطوا الترراة. وكُلَفُوا بتطبيق احكامهاء ثم لم 
يطبق ها ولم يعجلوا يبعا فهاء كمثئل الحمار الذي يحمل التب الف خمة التافعة ء 
ا ا وای وا ی عاو ادافين إذا لو ی 
أحكام القران الكريم؛ كما د ( إيْاكِ أعمي واسمعي با جارة)!! 


؟ - قوله تعالى : #فل يدام لزيت هاذوا إن ٠‏ ايه حنم نک أزليتآء ينه ين دون الاس 
فوا الان aT‏ 1( الاسترث يعمل (طابع التحذي) 
لتكذيب دعوی الخصم. فقد زعم اليهود نهم أبتاه الله وأحباؤه. وأنهم شعب 
الله المخثار ؛ المققلون ن على سائر الجشرء فجاءهم القران بقوارع الزجر 
والإفحام. آي قل لهم: إن كنم حقاً أحباب الله كما تعون فتمنوا الموت. 
لرا من دار البلاء. إلى دار الكرامة والهناء!! 

وقد أخيرنا القرآن الكريم خبراً جازما محققاً أنهم لن بتمنوه بحالٍ من 
الأحوال: وهذا من معجرات القرآن. حيث تحقّق ما أخير عنه. 

وفي الحديث الشريف: "لو أن اليهود تمنوا الموت لماتواء ورأوا مقعدهم 
من النار ‏ رواه البخاري . 
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۳ قوله تعالى: $ إانووت للشلووين نوم الْحْحْمَه نموأ إلى ذو أله ردروا 
لَه 4 [الجمعة: ٩‏ أطلن البيخ واراد جميع (أنواع المعاملات) من بيع. 
وشراءء وإجارة. ورهنء وغير ذلك من معاملات البشرء فكئى باليع عن جميع 
صور العقود والمعاملات. لأن الغالب قي أحوال البشرء هو البيعْ والشراء» فهو 
من باب (إطلاق الجزء وإرادة الكل)! , 

4 - قوله تمالى: ودا أذ رة هراط ليا نوكا 4 [الجمعة : 11[ 
التفدّن بتقديم الأهمْ في الذكر. 1 العجارة أولاء لأنها ا الأساسي في 
الغنى والثراءء وخر اللهر ظ تحار شرا » ثم قال : ف نايد اله حي عن الله وس 
لس 4 فقدّم اللهو على التجارة لأن الخسارة بما لا نفع فيهء أعظم رأفدخ. 
فقدم ما هو الأهمٌّ في الموضعين. وهذا مص الأسلوب الحكيم . 

روي في سبب نزولها: أن تجارةٌ قدمت من الشام وكان بالمديتة مجاعةٌ 
وغلاء سعرء وفيها من أنواع ما يحتاج الئاس إلبه (من بره ودقيق؛ وزيت ) وغير 
ذلك والنبئ 25 يخطب الجمعة. فلمًا غلم أصحابٌ المجد بذلك. قاموا 
يتسابقون نحو التجارة. خشبة أن يقوتهم الرزق. لشدة حاجتهم إليه؛ وما بقي 
مع الب لبى لآ إلا عدد يسيرء فيهم (أبو بككرء وعمرء وعثمان. وطلحة؛ والربير ) 
فنزلت الآية الكريمةء رفيها عتابٌ لأصحاب البي تة الذين انصرفوا عن سماع 
الخطبة . 

قال الحافظ ابن كثير: (وينغي أن نعلم أن هذه القصةء كانت لما كان 
البي فة يُقَدَمٍ الصلاة يوم الجمعة على الخطبة. كما هو الحال في صلاة 
العيدين: كما رواه أبو داود في المراسيل). اه تفسير ابن كثير .۳۹۲/٤‏ 

أقول : الظنَّ الجميل بأصحاب رس ول الله تيلا هو هذاء فما حصل متهم 
هو ترك سماع الخطبةء ٠‏ لا ترك الصلاةء فإن الصلاة كانت قبل الخطةء iy.‏ 
نمحال على أصحاب رسول الله به أن يتركرا الصلاة: ويخرجوا من أجل 
التجارة. وقد أمر الله رسوله ل أن يجعل الخطبة قبل الصلاة بعد هذه الراقعةء 
وجاء فيها العتاب للصحابة الكرامء لتركهم مماع الخطيةء وهي من الهقوات 
التي حدثت منهم٠‏ ونزل فيها التشريع الإلهي الحكيم . 
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١‏ - قوله تعالى: إن ناتك لبقن قاثوأ نہد الد ارسول اه واش بعلم ناك 
نروم وا بد إن المتبتين لخدن € [المتافقون: ]١‏ قوله تعالى: وش يفلم إنك 
ال جملة اعتراضية جاءت بين الشرط وجوابه؛ ٠‏ لدقع توهم تكذيبهم في 
قولهم: إنك لرسرل الله فهو رسول الله حقأ. ولكنّ الله كذّيهم: لأنهم 
أظهروا غير ما أبطنواء وقالوا بألنتهم ما لا يعتقدونه في قلوبهمء والأصل في 
الآية دالا چ TET‏ ال إت ليقف نک ¢ فجاءت الجملة 
اعتراضية بينهما لما ذكرنا. 

]7 قوله تعالى: ادرا ند حه دواع سيل أن © [المنافقون:‎ - ١ 
فى الآية (استعارة بديعة) قإن أصل الجئّة: ما يُستتر به وَيُتّقَى من المخاطر»‎ 
كالدرع. والثرسء وسائر أسباب الستر والوقاية؛ شُبْهت أيمائهم الكاذبة» التي‎ 
كانوا يحلقرن بها بِالجَئة؛ بطريق (الاستعارة التصريحية) وهي من لطيف أتواع‎ 
الاستعارة.‎ 

ومعتى الآية: جعلوا أيمانهم الكاذبة » وقاية لهم وسترأء يسثترون بها من 
القتلء فما دخلوا في الإسلام عن قناعة وإيمان: وإتما عن مكر وخبْث. فمئعوا 
الناس عن الإسلامء بالتنفير عتهء وإلقاء الشبّه وعدم الإنفاق في سبيل اللهء 
فبئس هذا الصنيع منهم؛ ویش ما يفعلون!! 

O E E‏ ؤريدا أ قبطل لكلف ووذ واكك ل ا 
كم ...* [المنافقرن: ]٤‏ في الآية تشبيه بديم؛ من روائع ضروب 
التشييهء شبّه أجامهم الضخمة ‏ الخالية من العقل والإيمان ‏ بالخثب 
المنصوبة على الحيطان» تشنيعاً عليهم وتقييحاً لهم؛ وحذف المشيّه به على 
طريقة (الاستعارة التمثيلبّة) وفى هذا التشبيه روعة وجمال؛. حيث جعلوا 
كالأصنام التي تسمع ولا تعقل. ٠‏ 
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- قوله نعالى: ین ] ع م ادو تأمدرم مهه أنه يداف يتن » 
[المنافقون: 4] جملة (قاتلهم الَهُ) جملةٌ دعائية آي لعنهم الله وأهلكهمء كيف 
يصرفون عن الهدى إلى القلال؟ وفيه تعجيب من إغراقهم في النفاق والضلال» 
والتعبيرٌ قي قوله سبحائه: عضن ر سْبِحدٍ لدوم ) تعبير رائع» يرسم صورتهم 
وكأتهم يخشوڭ من ظِلُ ألفسهم. فإذا نادى المنادي لامر من الأمورء ظتوا أنهم 
المقصودون بالذات؛ على حد قول المُقل: (يكاد المريبٌ يقول خذوني)! 

ه - قوله تعالی: ھم الین نو لون لا توا علق سن مسد وول أف حن 
نَأ 4 [المنافقون: ] قولهم: للا ليم علس مد زشرل أن 4 إنما قالوا 
ذلك على سبيل (السخرية والاستهزاء): إِذْ لو كانوا مؤمنين بنبوته ورسالتهء لم 


يقولوا مثل ذلك الفجور. 
ردرى الإمام البخاري عن (زيد بن الأرقم) قال : e‏ 
فسمعتٌ ابن سلول المنافق يقول: «لا يقرأ عق من عد رشول أله حول نتا ¢ 


ويقول: لين زا إلى المد لحرن لز ينها الأدل 4 [المناتقون : ۸] قذكرتٌ 
ذلك لعمي. فذكره لرسول الله غ فأرسل رسول الله 5 إلى ابن سلول 
وأصحابه» فحلفوا ما قالوا!!. فصدقهم رسول الله حب وكذّبني ؛ تأصابني هْمْ 
لم يصبني مثله قط فجلست في البيت» فقال لي عَمَي : ما أردث إلا أن كبك 
رسول الله ومقّتك!! , 

فاأنزلالله هده السورة: إا ك تيقوت فالأ د انك مول أنه » 
الورةء فبعتَ النبى بلا إلئ فقال: إن الله صدقك يا زيذ. وقرأ علي السورة). 
اه انظر صحيح البخاري/ /45٠١‏ كتاب التفيرء وصحيج ب TNT‏ 

]9 قوله تعالى: لا تنوك ابر ولا ا كرض بط أل 4 [المنافقون:‎ - ٦ 
المراد بذكر الله : طاعتّه » وعباديّه: والجهادٌ في سبيله؛ وجميم العبادات من ( صلاةء‎ 
وصيامء وجج وركاة) وار القربات و الاعات وليس المراد بها الذكرٌ باللسان‎ 
قحسب › ويدل على ذلك» أن الله تعالى سى صلاة الجمعة ذكراً فقال : #إذا سروت‎ 
بلط لوو بوي لجن انعا إل دد آل ¢ فكلى عن جميع التكاليف الشرعية.‎ 
. والعيادات: والطاعات» (بالذكر) فتنبّه والله يحفظك ويرعاك‎ 
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١‏ - قول تمالی: وت تابن رہ بالبتب قارا مئر کدرا رفا نف 
اس وأ عى حي ) [التغابن : ]١‏ هذا القول منهم على سبيل الإنكار والاستبعاد» 
أنكروا أن يكوت الرسول من البشرء ولم ينكروا أن يكون إلههم ومعبودهم من 
الحيعرا؟ والمراد أن ګل قوم قالوا في حق رسو : أبعت ا ولذلك 
کڏبوهم وسخروا منهمء كما قالت ثمود: فاضا شر متا بهذا لله ا إذا لى سي 
ر [القمر: 4؟]؟ 2 نكون مجانين إن اتيعناءء وهذا من باب (إطلاق الكل 
وإرادة البعض) لأن كل أمة قالت عن نبيّها هذا القول: كيف نتبّع رسولاً من 
البشر؟ 

" - قوله تعالى : اانه .رار الى ارلا 4 [التغاين: ۸] استعار 
لفظ (النور) للقرآن العظيم؛ وهي (استعارة تصريحية) بديعة» لأن القرآن يزيل 
الشبهات» كما يزيل التورٌ الظلمات. 

* - قوله تعالى: تم تمك ابر للع تبك بم الث » [العغابن: 4] الغبن 
في اللغة: النقصُ والخسران وسْمْي يوم القيامة (يوم التغابن) لأن فيه يظهر 
غبنٌ الكافرء وخارثه الفادحةء ففد ضاع ما كان يؤملهء بتركه الإيمانء 
وإعراضه عن دعوة الرحمن» وفي القيامة تظهر الخسارة الحقيقية لالإنسان . 

ا - قوله تعالى : إن رثا آله وا حا يُصَدَيِفَةُ لَك ¢ [التغاين: 17] في 
الآية (استعارة تمثيلية) بلغث أَوْج الإبداع» شبّه الإنفاقٌ في سبيل الله 
والإحسانٌ إلى الفقراء والمساكين» بقرض يُقرضه المد لربه؛ واجب الوفاء؛ 
بطريق (التمثيل الإبداعي)؛ فهو سبحانه المعطي الرازقء ثم يطلب من عياده أن 
يقرضوه بعض المالء ليرده لهم أضعافاً مضاعفة؛ فما أكرمه من قرض!! وما 
أعظمه دا وهو من لطيف الاستعارة» وبديع العبارة . 
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]١ قوله تعالى: ع بت يناد طلم باَب € [الطلاق:‎ - ٠١ 
الخطابٌ للنبي بَنيو والحكم عام له ولأمته. حص ينو بالخطاب والنداءء تعظيماً‎ 
له وتشريفاً. وجيء بصيغة الجمع لن 1 © على سبيل التفخيم والتعظيم»‎ 
كما يُادَىْ العظماء والملوك قيقال: قخامتكم أمرتم» وجلالتكم وعدتم بكذا.‎ 
إلخ؛ خوطب النبيْ والمقصودٌ بالخطاب أمنّهء لأنه عع قائذ الأمة تاها‎ 
والأمة تخاطب بزعيمهاء ومعنى َر ا © أي إذا أردتم تطليق النساءء‎ 
فطلقوهن متقبلاتٍ لعدتهر عن اليف الشرعي؛ ولا تطلقوهن في وقت‎ 
. الحيض‎ 

؟ - قوله تعالى: 9لا ره سن يهر ولا دعن إلا أن باب بنيز 
يم 4 [الطلاق: ]١‏ الفاحشة : ما طخ قبُه من الأقعاليء والأقوال؛ والمراد 
بها هنا: القول القبِيحٌ» وبذاءء اللسانء والبٌ والشتمُ للزوج راهله» فحيشاٍ 
يسقط حقّها من السكتى» ونْحُزح من بيت الزوجء ومن قال: المراد بالفاحشة 
(الزنى ) فإنه قول ضعيفه لأنها إذا زنت وهي متروجة» فحذها الرجمٌ؛ فلا 
يمكن أن يؤمر الزوجٌ بإبقائها في البيت» وهي ترتكب أفحش الجراتم!! 

قال اين عباس: الغاحشة: بذاءةٌ اللسان: والاستطالة على أهل الزوج 
بالباب والشتائم . 

والحكمة من بقاءٍ الزوجة في (بيت الزوجية) أن الزرج إذا رآها حزينة» 
مكسورة الجناحء بعد ثورة الغضب والطلاق › قد يرق لبه قيراجمهاء ٠أو‏ تشعر 
هي بالخطأ رالندم. فتحاول أن تغيّر سلوكها مع زرڃهاء وتحاول أن تستر ضيه 
لتعود المياه إلى مجاريهاء ولو خرجت من البيث أو أخرجت مله لعمل 
الشيطانٌ عمله في توسيع أسباب (التفرة والفراق)؛ قلا يتحقّق الغرض المنشود: 
فتدبّز حكمة التشريع الإسلامي؛ الذي يهدف إلى تماسك الأسرة. 

+ - قولہ تمالی: وی ين ين اتيس بل ينايك بی ایر اہ ذخ 
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نهر ران ل بمِسْنّ . . .€ [الطلاق: 4] في الآية (إيجازٌ بالحذف) حذف مئه 
الخبرء تقديره: واللائي لم يحضن لصغرهنٌ؛ فعدتهن ثلاثةٌ أشهر أيضاًء ذف 
ثقَهٌ بدلالة أول الآية عليهء والمراد من قوله: «#إنأزن » أي جهلتم قدر 
عدتهن؛ ولا يُراد بها الشكُ في الحكم . 

۽ - قوله تعالى: 3 قن نى وة علد ع أئر يا وير . . .€ [الطلاق: 8] لا 
يراد بالقرية المديتة نفسهاء إنما يراد أهنهاء لأن العقاب كان لأهل القرية» حيث 
أهلكهم الله ودمرهم)؛ قفي الآية ( مجاز مرسل) أطلق القرية وأراد به أهلها 
وسكائهاء من باب تسمية (المحل) باسم الحال فيها. 

والمعتى: وكثيرٌ من الأمم السالفةء التي طغث وتمردث على أوامر اللّى 
عاتبناها على طغيائها وفجورهاء بأنواع العذاب والبلاءء وأهلكناها إهلاكاً فظيعاً 
مريعاً. والمراد (بالعذاب اللْكر) عذاب الفناء والاستتصالء الذي أهلك الله به 
الام الطاغية . 

- قوله تعالى: 9 ل الي ندا الوا ليسي بى الطب إل أل 4 
[الطلاق: ]١١‏ في الآية (امحعارة تمغيلية) بذيعة: استعار ( الظلمات) للضلال 
والكفرء واستعار (النور) للهدى والإيمان» وهذا من بديع التشبيهء ولطيف 
الأستعارة. 

+ - قوله تعالى: $ حت عرى مہ من مهنا ا اي ادلم ع ا 0 
[الطلاق: ]١١‏ في قوله: 8« فذ أحر أنه اه رد € فيه معنى التعجب والتعظيم؛ أي 
ما أكرمه وأعظمه من رزق!! فان دخول جنات اللعيم. مع الخلود الدائم»؛ لا 
يعادنّه شيء من نعيم الدنبا الفاني: فهو اسلوب تحبيب وتشويق» لهذا الرزق 
الدائم الكريم . 
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]4 قوله تعالى: #إد ثرا إل آله نقذ ْم ركا ...€ [الححريم:‎ ١ 
م €: مالث عن الحنٌّ وزاغث. والخطابٌ (لحفصة؛ وعائشة) رضي الله‎ 
عنهماء أي وُجد منكما ما يوج التوبةء لإيذاء الرسول د بإفشاء السرّء رفي‎ 
الآية التفاثُ من الغَْيْبة إلى الخطاب للمبالغة في العتاب؛ وسيب النزول يوضح‎ 
القصةء فقد رُوي أن (حقصة) استأذنت رسول الله جا قي زيارة أبويهاء فأذن‎ 
لهاء ولمًا ذهيت دعا جاريته (مارية القبطية) المملوكة له فعاشرهاء ولمًا رجعت‎ 
حفصة ووجدتها فى بيتهاء غارث غيرة شديدة» فقالت: أدحخلتها بيتي وعاشرتها‎ 
على فراشي!! ما آراكٌ قعلت هذا إلا لهواني عليك!! فقال لها مسترضياً: إني‎ 
حرّمتُها على نفسي ولا تخبري بذلك أحداًء وابشرك أن اباك (عمر) و(أبا بكر)‎ 
سيكونان خليفتين من بعدي» واستَكْتَمْها الخيرَ؛ وما أن خرج چچ من البيت‎ 
حتى طرقت (حفصة) الاب على صديقتها عائشة وأخيرتها الخبر؛ ونزل الوحي‎ 
على الرسول ب يخبره بما أفشته حفصة» فغضب رول الله بعد أشدٌ الخضب»‎ 
واعتزل نساءهء ومكث لا يدخل عليهن شهراًء من ثيدة تأثره مما جرى؛ ونزلت‎ 
. © الآياثُ وفيها العتابُ الشديد لأزراج النبي جمد : اا ني بر رم نا آمل آنه أ‎ 
. رواه النساتي والدارقطتي‎ 

۲ - قوله تمالى: ران تظهرا عه بذ آنه شر مزه ربيل ملح الْمُؤميئ 
وة هد ذلك تلهم » [التحريم : ]أي وإن تتعاونا عليه بما يسوءه ويحزنه؛ فان 
الله ناصرّه؛ ورل آمرهء وجبريلُ أشرفٌ الملائكة؛ وأبو بكر وعمرء والمؤمئون 
الأبرارء وجميمٌ الملائكة له أعوان وأنصار» وكفى بهذا الان رفعاً لقدره 4خ . 

وقي الآية (ذكرٌ الخاص بعد العام) فقد خصل (جبريل) بالذكر تشريفاً له 
لكونه رئيس الملانكةء ثم دحل في عموم الملائكة مرة ثانية #وَلَْلبِكَهُ بعد ذلك 
ليم 4 رمعنى ولي » عرنٌ رنصير» ركلٌ هذا البيان للاعتناء بشأنه عليه 
الصلاة والسلام . 
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+ - قوله تعالي: یام ال اف أ وام ا وها الاش 
لماز » [التحريم: 1] في الآية (مجاز مرسل) بذكر المسبّب وإرادة السبب» 
أي احموا انفكا وصوثوها من (ثار جهدم) التي وقوذها وحخطيها المجرر 
والہشرٌء وذلك بملازمة الأيمان والطاعة» والبعد عا حرم الله تعالى ۰ فالإيمانٌ 
ميت لنجاءة الإبسان من نار الجحيم . 

» وله تعالى: 9نب د مه للدم ع حرا اماه رع اط‎ t 
في الآية (تشبيه تمثيلي ) مثل لحال الكفرة المجر مين » أنه لا‎ ]٠ [التحريم:‎ 
ينفعهم حب ولا نب بزرجة (نوح) وزوجة (لوط) كانتا فى عصمة نبيين‎ 
. عظيميْنء كريميّن» فكفرتا بالله» فلم تتفعهم صلتهم ورابطتهم الزوجية أي نفع‎ 

وقوله: ْنَم € [التحريم: ]٠١‏ الخيانة إنما هي في الدّين وذلك 
بعدم الإيماب» وليسث عيانتهما بارتكاب الفاحشةء: قال اين عباس : (ها بغث 
امرأةٌ نبي قط وحخيانتهما كانت في الذين) أي بالكمر وعدم الإيمان» لأن نساء 
الأنبياء معصومات عن الوقوع قي الغاحثةء لحرمة الأنبياء» فكانت خيانتهما 
أنهما كائتا على غير دين نوحء ولوطء اع تفسير ابن كثير 419/5. 

وفي الآية مبالغة في التمثيل؛ لعدم انتفاع الإنسان بصلاح غيره: مهما كان 
ذلك الغيرٌء في أرفع درجات الإيمان والصلاح. ! 

ود قولة تعالتى: ا تكن وت دك 
[التحريم: ]١١‏ هذا مَل آخر لعدم تفار المؤمن» بأشدٌ الناس كفراً؛ وطغياناً 
وفجورأء ضربه الله تعالى (لآسية بنتٍ مزاحم) امرأة (فرعون) الطاغية الجبارء 
فإنها حين آمنت لم يضِرّها كفرٌ زوجها (فرعون) الشقي: وبهذا وضع القران 
ميزاتاً دقيقأء يصوّز انقطاع العلاقة الزوجية؛ وعدم الاعتداد بعلاقة الزواج 
والنب» نهر مثل لازا في بيت العفرة كنا ان الأول مكل اکر في مرن 
الإيمان؛ 9 ٠ E‏ ولد بر ری € [قاطر: 1۸[ 

وفي الآية الكريمة لطيفةء حيث طلبت قصراً في الجنة» ولكنها قذمت 
جوار الله على طلب القصر ابن لي دك بيذي أَلْجَنّةٍ © [التحريم : ]١١‏ قدّمت 
الرغبة في الجوار؛ على طلب الدارء وقد جاء في الأمال ( الجار قبل الدار) ‏ 

5 م قوله تعالى: م ات عن ال اح مدي عاضوا ا 
[التحريم : 1[ E‏ ¢ أي عفت عن الفاحشةء رارئكاب الحرام: 
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وصانت نفسها عن الفجور والآثام؛ فنقخ رسولنا (جبريل) في فتحة ثويهاء 
فوصلت النفخةٌ إلى فرجهاء فحملت (بعيسى عليه السلام)؛ وأضاف التفخة إلى 
الله تعالى $ فحت به لانها كانت بأمره مبحانهء والإضافة (روحنا) إضافة 
تمليك وتشريف؛ أي الروح التي خلقناها بقدرتناء ونَفُخّ جبريل فيها بأمرنا. ! 

قال ابن عطية: والإضافة ‏ ى رُرجت !6 إضافةٌ مخلوق إلى خالقء ومملوك 
إلى مالك كما تقول: بث الله وناقة الله. اه المحرر الوجيز .67٠ /١4‏ 

قوله تعالى: مدق بكسي ريا مسب ات من الْفَدِ» 
[التحريم: ؟١١]‏ المراد بالكلمات 8 رَسَدفت بصنت ر € أي بشرائعه التي 
شرعها الله لعباده ظ رب € يعني التوراة والإنجيل» أطلق الكتب بصيغة الجمع» 
وأراد بها التوراة المنزّلََ على موسى؛ والإنجيل المْنزّل على عيسى؛ لان العراد 
لم يكن نزل بعدّء فهو من باب (إطلاق الكل وإرادةٍ الجزء) وإثما جاء بصيفة 
الجمع المذكر « وكا من الفننين » مراعاة لفواصل الآأيات» لان قبلها ١‏ ای)4 
وه أدبن © وفيل : : هو من باب التغليبء رالله تعالى أعلمء رصلى الله على 
ثبينا محمد وآله وصحبه وشي 
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]١ قوله تعالى: « ترك الذى ده التلك رهم على كي تن در [الملك:‎ - ١ 

اليد 00 يده لمك » كناية عن القدرة التامةء والتصرف الكامل في المخلوقات» 
أي هو سبحانه مالك الملك؛ يعرٌ ويذل. ويُځيي ويّميت. ويعْني ويُفقر» وله 
القدرةٌ التامةء والتصرف الكامل» في كل الأمورء ولیس معناء ان الله يسك 
المُلْك بيده وإنما هر ما ذکرناهء كما قاله ابن عباس 

۲ - قوله تعالى: # خن الو راي لسو لآ كن نلا 4 [الملك: ؟] 
الإبتلاء: الامتحانُ والاختبارٌ؛ واللَّهُ تعالى يعلم المطيم والعاصيء والبَّرْ 
والفاجرء من الأزلء فلا حاجة أن يمتحنه ليعرف حالهء وإثما المرادُ يعاملكم 
معاملة المختبرء بالتكليف بالأوامر والنراهي؛ فيظهر للناس المطيع من العاصيء 
والمحسن من المسيء ؛ والمؤمن من الكافر. 

ولم بقل تعالى (أكثرٌ عملاً) وإنما قال: « لعلا لأنه لا عبرة بكثرة 
العمل مع اقح والأحسنٌ عملا هو الأخلص. والأصوبٌء. فالخالص ما كان 
لوجه الله والأصوبٌ ما كان مرافقاً لهدي النبي < فهذا هو الأحسن عملاً. 

۳ قوله تعالى: « فاب ال هل ا ر تس لمر كس » [الملك: 

]٤ ۳‏ المراد بالكرْتَيْن: التكثبرُ يعلى مر بعد مرّة: ويمى هذا (أسلوب 
الإطناب) وذلك بتكرار الجملةء زيادة في التذكير والتبصير. . 

والمعئى: ردذ النظرَ مرّاتِ عديدة. مره بعد مرّةء وانظر بعين الاعتبار» في 
خلق هذه السموات البديعةء يرجع إليك طرفك خاشعاً ذليلآء لم يَرْ ما تريد من 
اليب والخللء بر حي ¢ أي كليل متعب!! والأمرٌ بالنُظر إلى هذا الكون 
العجيب الرائع : يعطي الإتسان صورءٌ عن عظمة خالقه وميدعه. 

؛ - قول تعالى : « تک ين الت کا ألتى باهو حَأك عرسا آل يأك تيد » 
[الملك: ۸] نب 4 أي تتقطع وتتفرق من شد غيظهاء على أعداء الله 
الكفرة المجرمين» وهو تمثيل بديع؛ لشدة اشتعالها وئدة حرّهاء على طريق 
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(الاستعارة المكنية ) شبه تعالى جهنم في شدة غليانها ولهبهاء بإنان مغفب» 
اشد حنشّه وغيظه على عدوه» عت کارت ےه تتقطع شوق امن نة الد 
وحذف المشبّه به وهو (الإنساك) ورمز إليه يشيءٍ من لوازمه وهو (الغيقا ) 
الشديدء بطريق (الاستعارة المكنية) وهي من لطائف أنواع الاستعارة . 


2 - قوله تعالى : غر الرى جل کم الس دللا اشوا فى اکا ولوا ب من ررقي 4 
[الملك: ]١6‏ (ذَلولاً): أي هيّنة لبه سهلة» يسهل عليكم السفر في جوانبهاء 
والبناء فوق سطحهاء قفي الآية (استعارة يديعة) فالقة في الحسنء شه الارض 
بداية مذللة ميشرة للركوب. وبدابة حلوب كالبقرة تمنحنا الكَمَنٌّ واللبىء 
وحذف المشبه به وهو (الداية) ورمز بشيء من لوازمهاء وهي التذليلء على 
طريق (الاستعارة المكنية). وقي هذا التمثيل عظةٌ وعيرة» فماذا يصنع البشره لو 
انقلبت الأرض إلى داية جموح. نثارت فيها البراكين؛ واشتدت بها الزلازل؛ 
واضطربت بمن عليها اضطراباً مفزعاً مشيفاً؟ هل بإمكان اليشر أن يوقفوا 
اضطرابها وهيجائها!؟ 

53 قولهتعالى: ءلم تی نی انتم أ ييف بكم الأ ردا ہے تنو 4 
[الملك: 1١١‏ في الآية (كناية لطيفة) كنّى بقوله: َب اث # عن ذات الله 
العلي الكبيرء والمعتى: هل أمنتم يا معشر الكفار (ريّكم) العليّ الكبيرء أن 
يخسف بكم الأرض» فيغيّبكم في مجاهلهاء فإذا هي تضطرب اضطراباً مفزعا 
مخيفاً؟ وليس معنى الآية أن الله عر وجل داخل السماءء وأنه محصور فيهاء 
فقد قال ابن تيمية في الفتاوى ٠٤١/۳‏ : (ويّصان جل وعلا عن الظنون الكاذبة؛ 
مثل أن يُظْنّ أن ظاهز قوله سبحانه : ايلم شن اكا € أن السماء يله - أي هو 
داخلها محصور فيها ‏ أو تظله. فإن هذا باطلٌ باجماع اهل العلم والإيمان» إن 
الله قد وسع كرسيّه المرات والأرض) يريد رحمه الله : أن الكرسي لا تسعه 
السموات السبعء ولا الأرضون. والكرسئ بالنسبة للعرش» كحلقة في صحراء 
شاسعةء لا يعلم مداها إلا اللّْهُ؟ قكيف يكون المرش داخلٌ السماء؛ وكيف 
يكون الله عر وجل في السماء على العرش؟ كما يقول بعض الغافلين؟ فافهم - 
رعاك اللْهُ ‏ الحقيقة بالفهم الصحيح . 

- قوله تعالى : اق یی كا عل زهو أده أ یی تيك زيط لني * 
[الملك: ؟؟] هذا تمثيل رائع» وتصويرٌ بديع » جمع بين جمال التمثيل» وروعة 
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التعبيرء مَل به للمؤمن رالكافرء فالمزمن يمشي سوياً على صراط مستقيم؛ 
والكافر يمشي مكبًا على وجهه إلى طريق الجحيم . 

والمعنى: هل من يمشي كالدابة. سكس الوجهء أعمى القلب؛ يمشي 
مثل الأعمى لا يرى طربقه» فهو يَخْبط خبط عشواءء فيتعثر بين حين وحين قي 
مشيه؛: هل هذا أهدى أم من يمشي متتصب القامة؛ یبصر طريقه. ويرى ما 
أمامه؛ فهر آمنّ من السقوط رالعثارء لأنه يمشي في وَضح التهاره يسير على 
طريق مستقيم » اهما أهدى سبلا وأحسنٌ دللا؟ 

قال ابن عباس : (هذا مْقَلّ لمن سَلّك طريق الضلالةء ولمن َلك طريق 
الهدى)! 

لقد صوّر القرآنٌ الكافرَ بالدابة الهائمة على وجههاء تسير بدون هدف؛ 
وكالأعمى الذي لا یری الطريق. فِيتعئّرٌ في خطواته. وهر تائة ضال حائر: 
وصور المؤمنء وهو يمشي على طريق بين واضحء أيهما أرشدٌ وأهدى؟ 
الأعمى أم البصير؟ هذا مثلهم في الدنياء أن في الآخرةء فالمؤمن يقوده إيمانّه 
إلى دار التعيم: > والكافر يقودء كفرّء مكباً على وجهه إلى تار الجحيم» ويا له من 
تمثيل رائع؛ وتصوير يديع!! 


4 ارقم 


یھ ا إن 
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- قوله تعالى: ‏ ناآ نة رك بن [القلم: ؟] في الآية (كناية 
لطيفة) كى عن (التبؤة) التي أكرم الله بها رسوله 2 بالدعمة بقوله : $ ية 
َد والمعنى: لت يا محمد بإنعام الله عليك (بالئُوّة) بمجترن. كما يقول 
السقهاء المجرمون؛ وجيء بالجملة كالدليل القاطم على صدق دعوى الثبوة» 
لأن النعمة كانت ظاهرة في حقه عليه الصلاة والسلام» من كمال القصاحة» 
ورجاحة العقل؛ والصدق. والأمانة » ححتى كان يسمى ( الصادق الأمين) وسائر 
ما اتصف به من مكارم الأخلاقء مبًا يكذب تلك الَهْمة الشنيعة؛ وهي اتهامهم 
له حب يالجنون ‏ وحاشاء _!! 

"- قولّه تعالى: ا بر [القلم: 4] المداهنة: الملاينة 
والتلطْف والمداراةء تشبيهاً لها يالذهن الساتل من ليونته» وهي (استعارة لطيفة) 
والمعنى : تمنوا لو تلين لهم يا محمد؛ وتتلطف معهم فلا تذكر آلهتهم بسوء؛ 
وهم يليثرن معك ويتلطفرن» سمى هذا بالإدهان على طريئق الاستعارة 
التصريحية روي أن المشركين طليوا من الرسول 5× أن يكف عن سب آلهتهمء 
وتسقيه عقولهم . وعرضوا عن ا ويعبدوا بالمقابل إلهه سنةء 
فنزلت 8 فل يدانا ارده ألا عة ما لم4 [الكافرون! ١ء‏ ؟]. 

۳ قوله تعالى : ل عمل نعد ذلك أب » [القلم: ]اج عل جافٌ غليظ 
القلب . سريع نحو الشر $ زنر) دعي لصيق؛ ليس له تسب صحيحء وهذه 
آشدٌ معايبه وأقبحُهاء وضَفٌ تعالى هذا الشقئْ بتسع صفاتء كلها قبائح 
وشنائع ؛ ٠‏ في منتهى السشاهة والفيح٠‏ وجات متها أريعة أوصاف يصيقة المبالة 
(حلاف» همان مشا مئاع للخير) كم ( العمل ) أي الجاف الغليظ $ نَهبِ» 
أي الفاجر الحقير « َ4 أي ظالم مجاوز للحد في الظلم والعدوان 8 بر4 
أي كثير الآثام رالأجرام « ير أي ابن زلى. ولم يُعرف أنه ابن زلى حتى 
نزلت فيه الآيات؛ واسم هذا الشقي الفاجر ( الولبد بن المغيرة). 
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روي أن الآيات لما نزلت في حقّهء جاء إلى أمه فقال لها: إن محمداً 
وصفني بتسع صفات. كلها ظاهرة ة الزدياح الفاح فور - يريد وصفه بأنه 
زيم - فإن لم تَضذّقيني ضربتٌ عنقك بالسيف!! فقات له: : إن اباك كان ( عنيناً) 
أي لا يقدر على معاشرة الناء؛ وكان ذا ثروة كبيرة» فخعيت على ماله أن 
بذهب» فكت راعياً من نفسي. فأنت ابن ذلك الراعي؛ فلم يُعْرَّف الشقيُ أنه 
(ابن زتى ) حتى نزلت الآية ‏ فكانت فضيحة له عدى الدهر. اه حائية تفسير 
الجلالين . 

قال اين عياس : لا نعلم أحداً وصفه الله بهذه العيرب غير هذاء فألحق به 
عاراً لا يفارقه أبداً. 

؟- قوله مبحانه: ‏ ةنز المطري» [القلم: ]١١‏ في الآية (اسشعارة 
مكنئة ) بديعة » فإن أصل الخرطوم للخنزير؛ واستعارته لأنف الإنسان؛ تجعله 
في غاية الإذلال والإهانة. لغرض التقبيح والتشنيع عليه . 

شبّه تعالى آنقه يخرطوم الخنزيرء أو الفيلء وَخَذف المشبّه به» وهو 
(الخنزير): ورمر إليه بشيء من لوازمه وهو (الخرطوم). أي سنخطم آنقه 
بالسيف» فتجعل ذلك علامة له مدة حياته: وقد خطم أنه يوم بدر. 

© - قوله سبحاته : 8 نوديز كاو اتب لو آقأ را بن » [القلم: ]1١‏ 
هذا مَل ضربه الله تعالى لكفار مكة؛ حيث أرسل الله إليهم الرحمة المهداةء 
بعثةٌ خير البشرء فقابلوه بالاستهزاء والتكذيب» فضرب لهم مثلاً بأصحاب الجنة 
يعني البستان -. 

ومعنى الآية : إِنا اختبرنا أهل مكة بالجوع والقحط » حتى أكلوا الجلود؛ 
والجشرات والدم؛ كما اختبرنا أصحاب البستانء الذي كان قرب (صنعاء) 
بالبمن. حين حلقوا أن يقطفوا نمار بستاتهم وقت الصباح الباكر؛ قبل أن يحضر 
الفقراء والماكين. 

وخلاصة القصة: كما يذكرها المقسّرونء أن رجلا صالحاً من أهل 
صنعاء» كان له يستان كبير؛ فيه من أنواع الفواكه والثمار والنخيل؛ وكان إذا 
حان وقتٌ الحصادء دعا الفقراء فأعطاهم حمّهم ونصيبهم وافرأء وكان يُنفقق 
للك على أهله وعيالهء ويتصدق بالثُلك. ريترك الباقي لمصروف البستان 
وأجرة العُمّال فلمًا تُرفي الأب وورثه أبنازه» قال بعضّهم لبعض: إِنْ أبانا كان 
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مرفاً أحمق» يدر المال. وينفق على المساكين» ويحرمنا من كثير من حقوقناء 
فتشاوروا فيما بينهم؛ وعزموا على أن يقطموا ثمار البتان في اللبل» قبل طلوع 
الشمس. لثلا يحضر أحد من المحتاجين والماكينء فيطليوا ما كانوا ينالونه في 
زمن أبيهم» وحلفوا على جني ثمارها في ظلمة الليل: فأرسل الله على البستان 
للا ناراً محرقةء وصواعق مدمّرة؛ أتلفت الشجرء وأحرقت الشمرء فلمًا رأوا 
البستان محترقاًء ليس فيه ثمرء قالوا! لقد أخطأنا الطريق. فما هذا بستائناء ثم 
تين لهم أنهم ما كانوا مخطئين الطريق. رعرفوا أن الله تعالى عاقبهم بيهم 
السيتة» فأحرق لهم ثمر البستانء فتدموا وتايوا ولكْنْ بعد فوات الأوان» وقد 
قط الله علينا قصتهم لتكون عظة وعيرة؛ لكل إنسان يجحد تعمة اللّهء وينكر 
فقله. دري ذلك عيرة لعن ارا 

5 - قوله تعالى : 9 تمل ارين این م نکر كل كيين © [القلم: ٠٠ء‏ 85] 
في الآية تيه عجب. إلى (التشبيه المقلوب) حيث جعل المشبه به مشبهاء 
والمشبّه مشبّها به» كقولهم: البحر عطازه. والقمرٌ وجهه» وأصله عطازه 
كالبحر» ووجهه كالقمر؛ وهذا النوغ من التشبيهء ابلك هن لحي الليغ) 
والأصل في الآية آن يُقال: افنجعل EE a‏ أي في الثواب 
والجزاء» فقلب التثيه إلى صورة أبلغ فقال: م َر اقشئ لريب 4 فتنطة لهذا 
الترع من البيان الإبداعي في التصوير والتمثبل . 

۷ - قوله تعالى : إو بف م نان ورن إلى ځور م بطش © [القلم: 
؟] الكشِف عن السّاق: كناية عن شدة الهول. والبلايا والرزايا التي يلقاها 
الكفار يوم القيامة. كى بها عن الشذة والهرل؛ قال ابن عباس: هو يوم القيامة 
يوم كرب وهول: وشدة؛ وهر الأعء الفظيع الشديد. (تقسير ابن كثير). 

وعدا كما قال الشاعر عن الحرس.: 
قَدْفَمْرسْعِنَنَخقِهِانْعِدُرا وَجَدْتالحرببشهونجررا 

ولس للحرب ساق وإنما هو تعبير بياني بديع.. في اشتداد المعركة. 
وعظم خطبها . 

قال القرطبي: والأصل في هذا الكلام؛ أن من رفع في أمرء يحتاج فيه 
إلى 55 شمر عن ساقهء فاستعير الساق والكشف عتها في موضع الشدة 
والهول. اه تفسير القرطيي . 
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۸ قوله تمالى: 9 ضري وس يَكُوْبٌ دا اليب تهر يِنْ خت لا بترن 4 
[القلم 7 هذا أسلوبٌ يديم في في التهديد والوعيد: أي دعني ومن يكذب بهذا 
القرآن. لأكفيك شر وأنتقحَ لك منهء وليس هناك ماتعٌ يمنع الله من عذابهم» 
ولكنه أسلربٌ العرب قي الوعيد والتهديد» كما يفول الإتسانُ: دعني وهذا 
الظالم لأكفيك أمرَةٌ. ٠‏ 

وقوله تعالى: « تبه الاستدراجُ: أن بستنزل الخصمَ درجة درجة؛ 
حتى بورطه ويوقعه في شراكه؛. رفي الحديث: إن الله ليملي للظالم حتى إذا 
أخذه لم يفلته» رواه اليخاري 

1 قوله تعالی: « ان َو ربك ولا َك بحب تلوت إذ نادن رر مَخطر ي 
[القلم: 44] كى عن تبي الله (بونس بن مئّى) بصاحب الحوتء لان الحوت 
ابتلعه؛ قب إلى الحوت» وكان ذلك بأمرٍ من الله عر وجل » لتركه قومه بدون 
إِذن من الله تعالى . وليدل على عظيم قدرته» أن الإنان يبقى حياً ولو ابتلعه 
الحوت» قفي الآية تحذيرٌ وتذكير»؛ ال للرسول كي والتذكيرٌ للبشر 
ليتُعطواء كما قال سبحائه: ولا كس َيه “منت فلعمها إيكدلجآ إلا فو بوس لما «امترا 
كسفن حم عداب الحري يي الحو اليا ننم إل حب [يوتس: ۹۸]. 

-١‏ قوله تسمالى: 3 ود بد البين تما رارق بام لامر أل ترات إن 
تنا » [القلم : ]5١‏ (يزلقونك): آي يصرعونك بأعينهم» بنظرات مسمومة 
قائلة ؛ تكاد تهلك الإنسانٌ» من شدّة بغضهم لكء وحقدهم عليك . 

وفي هله الآية دليل على أن العينَ إصابتها حنٌ؛ ولكنْ بإرادة الله 
ومشيتته » وفي الحديث الشريف: ؛العينُ حن - أي إصابئُها حن - ولو كان شية 
يبق القَدْرَ سبقته العينٌ ؟ رواه مسلم. 


© © ا 
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]۴ 1١ قوله تعالى: ۶ لما ل الان ونا ديز ع نزز © [الحاقة:‎ -١ 
الأصل فيها أن يُقال: الحافةٌ ما هي؟ أي أي شيء هي القيامة؟ ولكن وضع‎ 
الظاهرّ وضع الضمير للتهويل؛ والتعظيم لشأنهاء قإنها من الشدة والهرل؛‎ 
بحيث لا يحيط بها خيالء ولهذا أسهب في ذكرها بتكرار اللفظ ثلاث مرات»‎ 
وفاندة التكرار: التخويف» والتحذيرُء والتهويلٌ لأمر يوم القيامة.‎ 

۽ - قوله تعالى: 9 بژ القوم فيا سدّعى انيم أعسَارٌ عمل ر # [الحاقة: ۷] 
شبّههم تعالى بأشجار التخيل العالية؛ التي اتقلعت 3 جذورهاء فإن عاداً کانوا 
طوالاً: ضخام الأجسام؛ يشبهون في الضخامة شجر النخيل؛ فأصبحوا جْثَثاً 
هامدة؛ وهلكوا عن بَكرة أبيهم؛ ولهذا قال: ا اي 
4] آي هل ترى أحداً من بقاياهم؟ فضي الآية ( تشبيه تمثيلي ) بديع . 

ع - قوله تعالى: ان له آل جنا ر تل » [الحاقة: ]١١‏ في الآبة 
(استعارة لطيفة ) فائقة الإبداع والتصوير. فإن الطغيان من صفات الإنسانء وقد 
استعار ارتفاعَ الماء» وزيادته على الحدٌ المعهود بالطغيان؛ فقال: ن ان؛ 4 
تشبيهاً له بطغيان الإنسان على الإنسانء ركان الماء معتد. جاوز حدٌ العدوان لكثرته » 
قفيها ( استعارة تصريحية) ومعنى (الجارية): السفينة » أي لما ارتفع الماءء وعلا وجه 
الأرض» وزاد زياد عظيمة » حملناكم في السفينة التي صنعها نوح عليه السلام . 

۽ - قوله تعالى : < ولع زیا رتيل مر ربت يجري 4 [الحاقة : 1۷] 
الأرجا:: الجوانبٌ والأطرافٌ؛ جم رَجَى بالقصرء الاك اسم جنس» أي 
الملائكة على جواتبهاء ويحمل عرش الرحمن جل وعلا ثمانيةٌ من الملائكة العظام 
الأشداءء الذين لا يعرف ضخامة أجامهم أحدّء إلا الله رب العالمين؛ وفي 
الحديث الشريف: أدِنَ لي أن أحذثكم. عن مَلْكِ من ملائكة الله ه تعالى؛ من 
خمّلة العرش» إن ما بين شحمة أدُنه إلى هاتقهء مسيرة سيعمائة عام رواه أبو 
داود. 
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والآيةٌ بيان لعظمة جلال الله وسلطاثه» فإن العرش مظهر من مظاهر عظمته 
تعالى؛ وعلوٌ شأنه؛ لا لاحتياجه سبحانه إليهء لأنّ الله تعالى كان ولم يكن شيءٌ 
معه» ثم خلق العرش العظيم» وخلق الكرسيء والكرسي واا 
بالسموات والأرض  :‏ ويم كيه التَسَوَبٍ وَألْرْقَ 4 [البقرة: ]۲٠۵‏ وهو بالنسية 
للعرثى؛ كحَلْقة صغيرة في صحراء شاسعة واسعة» لا يعرف أحد قدر كيرها 
وسعتهاء والله سبحاته خلق لنفسه بيتاً يزوره المؤمنون هر (الكعبة المشرّفة) 
وجعل من ركن اليبيت حجراً (الحجر الأسود) هو يميئه في الأرض» كما جاء 
في الحديث الشريف» وليس المعنى أن البيت العتيق مكنهء وآن الحجر 
الأسرد بمينه حقيقَةٌ: إنما هو (تمثيل) لعظمته جل جلالهء كما يُشاهد من أحوال 
الملوك والسلاطين؛ وإلا فشؤونه سبحانه أجل وأعظم. من كل ما تحيط به 
الإشارة والعبارةء ولهذا وصف العرش بالعظم والفخامة فقال: 9 وه رب المري 
المي © [العوبة: 9؟١1].‏ 

- قوله تعالى : 8 لا ثم إلا زئ [الحاقة: ۴۷]. 

ذكر تعالى أن طعام الكفار هو (العسلين) وهو صديد أهل النارء الذي 
يسيل من أجسادهم» ثم قال : 1 يا تي4 ولم يقل : المخطثونء لان 
الخاطي الذي يتعمد الاثم والذنب. والمخطئم: الذي يفعل الذئب عن غير 
قصدء والخطأ مغفورٌ» فتدبُر أسرار القران في تعبيره الدقيق . 

4 قوله سيحانه: 9م لو رور يره.. لیل ض رب آلا‎ ٦ 
أضاف القرآن إلى جبريل عليه الصلاة والسلام لل يسول‎ ]5"  :٠ [الحاقة:‎ 
وير € وهي إضافةً مجازية؛ لان جبريل نزل به على رسول الله ع نامر الله‎ 
تعالى كما قال سبحانه: : نيد بم أي ايبن « عل فييك دون ص لر پاساي عجر‎ 
.]١92 1١97 بي © [الشعراء:‎ 

۷ - قوله تعالى : E‏ 1 كاب نخس الأفاومل ۾ لأسذيا مه مالين »مر تلن ينه ارين 4 
[الحافة: ٤٤‏ - 55] سمّى تعالى الافتراء على الله تفزلا « رر ّت € لأنه قول 
كاذب متکلف . 

ومعنى الآية: لو اختلق محمد بعض الأقرال عليناء ونب إلينا ما 
لم نقله. لأخذنا بيميئه؛ ثم لقطعنا منه نياط قلبه ‏ وهو عرق القلب 
الأبهر ‏ الذي إذا قطع مات صاحيه قورآء لم بقل تعالى : لضربتا عنقه. 
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أو أهلكتاء وأمئناف وإثما صوره بأفظع ما يفعله الملوك بمن يغضبون 
عليه ؛ وهر أن يأخذ الْجِلادُ بيميئد. ويكبه على وجهه وهو يرى السيف» 
ئم يضرب عنقه وبقطع مئه الأوداج٠‏ وإنه لمنظر مفزع رهيب١»‏ في تصوير 
القتل بهذه الصورة الشنيعة . 


او نَم 


١‏ - قوله تعالى: 9خ هة 1 لابه والروم يانه ەل سم 3 ام ن :أ 
[المعارج : ]٤‏ جاء تحديد aT‏ الف عن وذكر تعالى في سورة 
(الحج) تحديذ العدد بألفٍ سئة في قوله سبحانه ١‏ یرت بوا ند ا تأي سه 


ينا نو ¢ [الحج : £۷ ] ولا تعارض بين الآيتين + لن آية الحج تتحدث عن 
(اليوم الإلهي ) فاليرم عندنا نحن البشر/ 5 ؟/ أريع وعشرون ساعة. واليوم الإلهي 
عند الله في حسابه يقارب ألف منةء ولهذا أدخل كاف التشسه الي 
ن نْب € والآيةٌ في سورة المعارج تتحدث عن يوم القيامةء وعن طول ذلك اليوم 
القت ٠‏ طوله خمون ألف سنة؛ من سنوات الدنياء ولذلك لم يدخل هنا كاف 
التشبيه؛ قال ابن عباس : (هو يوم القيامة » جعله الله على الكافرين مقدار خمينَ ألف 
سنةء ثم يدخلون الثار؛ للخلود والاستقرار) تفسير ابن كثير 847/4 

فلس عناك تعارض بين النتصوص كما يزعم بعض المستشرقين لآن آية 
المعارج تتحدث عن (يوم القيامة ) واية الحج تتحدث عن (اليوم الزلهي) في 
حساب الله بالنسبة إلى أيام الدنياء فانهمْ هذا رعاك الله ثم في الآية الكريمة 
ما پسمی ب(ذكر الحا بد العام ؟ فإن (جبريل ) عليه الصلاة والسلام. داخل 
فى جملة الملاتكة؛ وتخصيصه بالذكر للعتاية بشأنه» وبيان منزلته الامية عند 
الله عر وجلء فهر رل الملائكة وأفضلّهمء كما أن محمداً خي أفضل الرسل 
الكرام» صلوات الله عليهم أجمعين. 

؟ - قوله تعالى : ن کن تا علي هرت نبال لی #[المعارج : ۸» ]٩‏ 
فيه من التشبيه ما يسمى بالتشبيه (المرسل المجمل ) لذكر أداة التشيهء رحذف 
وجه الشّبه؛ وهو ضربٌ من ضروب التشييه البديع» أي تكون السماء سائلة 
غير متماسكة: كالنحاس المذاب من شدة هول ذلك اليوم الرهيب: وتكون 
الجبال كالصوق المنفرش ٠»‏ المصيوغ ألواناً: لأن الجبال مختلفة الألوان» فيها فيها 
الأحمرء والأبيض. والأسودهء فإذا تفِمْتَتٍ الجيالٌ وتناثرت أصبحت 


3 سيورة اسارج ۴۷1 


ا 


2 لهي > اي الصوف المصبوغ ألواناء فلذلك شَيهت بالعهن؛ ٠‏ وهر تشبيه بالغ 
الرومة والتأثير. 

؟ - قوله تعالي: و م لو بسْيى من عَذَاب وميم نيدم وسنحيته. 
ام نجه [المعارج: -4١]أي‏ يتمنى 
السجرمٌ ؛ المكذّب پايات الله لو يفدي نفسه من عذاب اللّهء يأعرٌ من كان عليه 
في الدنياء من (البنين:؛ والزوجةء والإخرة والعشيرة) التي كانت تحمیه» 
ويفخر بالانتساب إليهاء بل إن الأمر يتعدى كل هؤلاء» حتى ليتمئى المجرمٌ لو 
فدذى نفنه بجميع أهل الأرض؛ ولكنْ هيهاث أن ينجر من العذاب» بدأ تعالى 
يذكر الأخص فالاخض (الابناءء الروجةء الإخوةء الأفارب)ء لم ختم م بالأعمء 
فقال: رسي الأب حا لبه للتنبيه على شدة الهول؛ وشدة ما يلقاه كل 
كافر ومجرم؛ من أنواع الشدائد والأهرال» 5 ففي الآية ( (ذكر العام بعد الخاص) 
للتذكير بهول الموقف الرهيب. 

٤‏ - قوله تعالى: 3« عرام انر وتزل» يزعن تاز [المعارج: 17 18] فيه ما 
يمي بالتصمين» أي ثنادي جهنم وتهتف باسم کل كافر ومنافق فاجره تثاديه 
بأسمةء ضمن (تدعو) معتى (تنادي). قال این عباس : (تدعر الكافرين» 
المنائقين بأسمائهم؛ بلانٍ صحيح» فصيح. تقول: إليّ يا كافرٌء إل يا منافق؛ 
0 ثم تلتقطهم كما يلتقط الطي؟ الحت) اه نفسير ابن كثير. 

٠‏ ومعنى الآبة الكريمة؛ أن جهنم تنادي وتهتف بأسماء زبائنها من أعداء 
الله» ونقتلع أطراف الإنسان» وجلدة رأسه من شدة حرهاء وكأنها مغناطيس 
تجذب إليها كل حواسٌ الإنان: اليدين. والرجلين؛ وبقية أعفاتهء قال 
البخاري في كتاب التفسير (الشرى)! اليدان؛ رالرجلانء والأطراف» وجلدة 
الرأس يقال لها: شواة. اه 

ومعنى قوله تعالى: نع 4 أي تع امال وكفسه فجعل في وعاء. 
ولم يۇ زكاته. واشتغل يجمعه عن عبادة الله تعالى + فقد جمْع هذا الشقيّ بين 
الكفرء والبخل . 

* - قول تعالى: « أظمع سكل آي تي ار يدل َة يري ؛ [المعارج: ۳۸] 
هذا (استفهام إنكاري)» ٠‏ للتقريع اوالتوبيخ . أي هل يلمع كل واحدٍ من هؤلاء 
السجرمين» أن يدخله الله حل الجُلْد والنعیم؛ وقد كفر بربّه: وشسخر من رسله؟ 
فالاستفهام خرج عن حفيفته الأصليةء إلى غرض (التوبيخ والسخرية). 
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- قوله سبحانه: ‏ نه إل متهم اَن ¢ [المعارج: ۳۹] في الآية 
(كناية) فائقةٌ رائقة؛ كى عن (المني) الذي هو قَدِرٌ وكريه» بهذه الكناية البديعة 
« لنم بث مدن € أي خلقناهم من هذه النطفة المهينة الحقيرةء من ذلك الماه 
المهين. كما قال سبصاله 21 شن تر تك نهر #؟ [المرسلات : ]7١‏ الذي 
تستقذره النفس؟ والتعبيرٌ المبدع الرائع. ٠‏ يجعلهم يطأطئون الرؤوس خجلا 
وححياة؛ ويُعرفهم بقدرهم ومنزلتهم عند الله تعالى» فهم أهرنُ وأحقر من أن 
بد خارا جنة القدس !! وقد مسخ القرآنُ بهذا التعبير كبرياءهم ولط سينا 
وأراهم أنقسهم على حقيقتها؛ دون لفظة نابيةء فلم يقل : إا خلقناهم من قَذّر 
ونجسء وإئما قال: « علقم يا ينين © ليفكروا يأنفهم في أصل نشأتهم. 
قإذا كانوا مخلوقين من القُذْرء من ماء مهين ؛ فلا يليق بهم الكِبْرٌ الذي يتيهون به 
ويفخرون. ١!‏ 

ا وله انه 8 ا ين الات يرن ب ال على بن ) 
[المعارج: ۳] في الآية تشبيه رائ ثح مبدع؛ وقي هذا ات( وسخرية 
بهم لأذعة؛ تتناسب مع ما كالوا عليه في الدياء فمد كان بسارعون في الأعياد 
إلى الأوثان ليعبدرهاء وهاهم اليوم يسارعون إلى الحميم ليقتحموهاء فما أبدعه 
من تشبيه!! وما أوضحه من بيان!! 

والععنى : يوم يخرجون من القبور إلى أرض المحشر مسرعين» كأنهم 
يسعون إلى أصنامهم التي نصبوها في الدنيا ليعبدوهاء وهو غاية في السخرية 
بهم والتحقير!! 
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١‏ - قوله تعالى: 9 سرا بعري مستتو يام ولسوا انت 
شيار [نوح: ۷] تصويرٌ بديع مؤثرء للعناد والطغيان الذي كان عليه فومٌ 
نوع حتى وصل يهم الحال إلى إغلاق آذائهم عن سماع النصح. وبُعْض رزية 
الناصح» أطلق (الأصابع) وأراد بها (الأنامل ) أعني رؤوس الأصابع؛ لان 
الأصبع لا تدخل كلها في الأذّنء فهو (مجارٌ مرسل) من باب (إطلاق الكل 
بإرادة الجرء) ‏ 

؟ - قوله تعالى: #بريب اة غت نذرازا) [نوح: ]١١‏ المراد بالسماء 
المطر لأن المطر ينزل من جهة السماءء ففيه (مجاز مرسل ) أطلق المحلُ على 
الحال؛ وعلاقتّه المحليّة؛ قال الشاعر: 
إنارل ال لشسماء #بارض فوم رياه وإ قائراغضانا 

ومعتى الآية: إذا رجعتم إلى الله أغدق ربكم عليكم ابواب الرزق» 
فأنزل عليكم المطرء غزيراً متتابعاً: بكثرة ووفرة» »> فأخرج لكم به الزرعء وأحيا 
لكم به الضُرْعَ ٠‏ وجعل لكم اللساتين اللضرةء والحدائق القسيحة» ذات الأشجار 
والثمارء والأنهار الجارية. 

؟- فول تعالى: 9و أن ين الت ثانا م بيك ما ولزغ ِنْبا 4 
[نوح: ]١8 ١1١7‏ في الآبة الكريمة (استعارة تبعيّة) شبّه تعالى إنشاء البشرء 
وخَلقَهم في أطوار وأدوار» بالنبات الذي يخرج من الأرض. واشتق من التبات» 
لفظة (أنيتكم ) بطريق التمثيل له بالنبات. ففيه (استعارة تبعية) من بديغ أنواخ 
الاستعارة . 

- توله تعالی: ون جنل لگ الاس باطا ٠‏ لتلکا متها س يجه 
[نوح: ]۲١ ١١5‏ في الآية تشبيه بديع؛ بى (التشبيه اليليغ) حذفت أداة 
التشبيهء ووجه الشبّهء ناصح بليفا « الاش بلطا أي جعل الأرض ممهدة 
واسعة فسيحة» كالبساط . شبهها في امندادها وسعتها بالبساط» وليس معنى الآية 
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أن الأرض غير كروية؛ بل هي فسيحة راسعة مع كرويتهاء ليبني عليها البشر 
ویزرعون» ولو كانت كلها جبالاً وردیاناً» ما أمكنْ العيش عليهاء وكرويتها أمرٌ 
يقيني مقطوع به؛ والكرةٌ العظيمة؛ ری کل من عليها ما يليه مسطحاً , 

قال ابن تيمية: لا أعلم في علماء الملمين من أنكر كرويّة الأرضء؛ إلا 
من لا يؤبه له من الجهال. اه الفتاوی 7/1 5848. 

5 قوله تعالى: ف إلى د لام بسا نة :لا ثوا إل جا ماري 
[نوح : 7 هذا من (المجاز المرسل ) ياعتبار ما يكونء أي يلدوا أولاداً يكون 
مآلهم ومصيرهم أن يصبحوا فجاراً كفاراً عند بلوغهم . 

قال القخر الرازي: قإن قيل: كيف عرف نوح ذلك؟ فالجراب أنه عرف 
ذلك بالاستقراءء فإنه لبت فيهم ألف سنة إلا خمسين عامأء فعرف طباعهم 
وجرّبهم ؛ ركان الرجل ينطلق بابنه إلى نوح عليه السلام فيقول له : : ڀا بني احذر 
هذا فإنه كذَّابِء وإن أبي أوصاني بمثل هذه الوصيةء فيموت الكبير وينشأ 
الصغير على ذلك فلذلك حَكم عليهم بالكفر والفجور ف ولا ددا إلا نام 
حكدرا» تفسير الفخر الرازي. 
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١‏ - قولّه تعالى: قال زاين زان عن © [الجن: ]١‏ غ ): مصدرٌ 
وصف به القرآنٌ للمالغة» أي سمعنا قراناً عجيب. مؤثْراً في خسن نظمه. ودفة 
إيجازه » وروعة إعجازه؛ وما حواء من بديع الجكم والعظات› فاطلق المصدر 
(عجباً) وآراد به القرآن العجيب. الذي يستهري القلوب والعقول: بحلاوة 
نظمه؛ رحسن بیانه. 

؟ - قوله تعالى + "أن لا در اه و الأئض : اه » 
[الجن : N‏ من الجِنّ؛ حيث نسبوا الخير إلى | للّهه ولم ينسبوا 
الشو إليه في قرلهم: #أت ارد بسي الارس # وعند ذكرهم للخير قالوا: ان انم 
3 رذن 4 وهذه من الآداب الشريفة الفرآنية؛ نطق بها الحنُ؛ كقول إبراهيم عليه 
السلام  :‏ آلیی فى فهر يبب « ولي مر يطعم وسفن # ولا مضت تهر لبي ¢ 
[الشعراء: ۷۸- ]8٠‏ . فالخير بسب إلى الله حلفا وتقديرً» والشرٌ لا يُنسب إليه أدبأ 
وترقيراء وإن كنا نومن بأن الخير والشبْ بتقدير من الله تعالى: كما جاء في حديث 
جبريل عليه السلام : ون تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى ؟ رواه البخاري . 

111 قوله تمالى : واي ليحن و ن للد د کا طا ب 4 [الجن:‎ - ٣ 
الطرائق: خم عرب فا جم فف وهر المذعبُ الذي يعتنقه‎ 
اللأنسان؛ والقدد: : جممٌ قَذْة وهي المتفرّفٌ والمختلف. أي كنا مذاهب متفرقة‎ 
کل يمشي نحو هوا فينا التقى رالشقئ؛ والبر والفاجر. والمۋمن‎ ٠ ومختلفة»‎ 
والكافرء فلذلك تفرّقت بنا الأهواءء استعار (الطرائق) للمذاهب المختلفة» وهر‎ 
من بديع اللفظ » ولطيف الاستعارة.‎ 

» - قوله تعالى: از انلق ع الطريئة لأتفتَهم ند عدم 4 [الجن: ]١١‏ 
في الآبة ( كناية لطيفة) فقد كنّى بالطريقة عن (شريعة الإسلام) التي بعث الله بها 
خاتم المرسلين بء أي لو استقام الإنس والجنْ على (دين الإسلام)؛ لوسم 
الله أرزائهم. وأغدق عليهم بركات السماء والأرض . 
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قوله تعالى: اا َي عد لد © [الجن: 1۱۹ 
EE‏ اللّه) أعظجٌ شر ف لرسول الله ب فالإضافةٌ هنا إضافة 
(تشریف وتكريم ) كقوله سبحانه : : نحن ليع ازى بشني € [الإسراء: ١‏ آي 
بمحمد ييه فأَعظَُمْ شرف لرسول الله أن يكون عبداً لله تعاليء كما قال 


القائل : 
ا 9 ھر 0 2 .م FF‏ و ا كق ره 
ذولي نحت فَوْلِكَيَاعِيَادِي وَأنّ ظْكإْت أخةَذليلبيًا 


فَشَرفٌ الشيء يشرف المضاف إليه؛ وأي شرف أفخمٌ وأضخمٌ؛ من إضافة 
الرسول إلى اسم الله الأعظم؟ 

ومعنى الآية الكريمة: أنه لعا قام عبدُ الله ورسوله محمد ب يصلي ريقرأ 
القرآن في صلاتهء كاد الجن يركب بعضهم بعضاً من شدَة الزحام؛ أحرصاً على 
سماع القران؛ ومعنى $ لِرا» أي متراكماً بعضهم على بعض» تعجباً مما سمعوا 
من رسول الله يد من قراءئه: وشاهدرا من عبادته. 
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-١‏ قوله تعالى: ]5 آل ]لخ رولا شهدا لتك م ارملا إل عة زشولا» 
[المزمل: ]١5‏ في الآية (التقات من المْئِيّة إلى الخطاب) ولو جرى الكلامٌ على 
الأصلء لقيل: (إنا أرسلنا إليهم) والغرض من هذا الالنفات: التقريمٌ والتوبيخ 
لكفار قريش» على عدم الإيمانء مع وضوح الحجة والبرهان.! 

؟- اقول تغالی: غر ار ر تان نلك ماروا نا يق أبن اا 
[المزمل: ]٠١‏ فى الآية (مجارٌ مرسل) أطلق الجُرْء وهو القراءةٌ: وأراد الكل 
وهي (الصلاة) لان القراءة أحدٌ آركان الصلاةء أي قصلُوا ما تيسّْر لكم من صلاة 
الليلء لأن قيام الليل كان مفروضاً على الرسول تج وأصحابه؛ فنسخ الله ذلك تيسيراً 
عليهم. والآية تتحدث عن الصلاة. 9 رلك بعل أنك نن أذن بن ثلى أل ...¢ 
[المزمل: .]٠١‏ 

قال الشوكاني: أي صلرا ما تيبر من صلاة الليل» والصلاءٌ تسى قرآناً: 
قال تمالى: $ وفرءان المح إن ون الشكر ارت ملد ¢ [الإسراء: ۷۸] وهذه 
الآيات المذكورةٌ هي الناسخة لقيام اليل تفسير الشوكاني .51١9/8‏ 

وإتما كُلْفوا في بَدْء الدعرةء بقيام اللبل» لأن قيامَ الليل؛ يعي أبداتهمء 
ويُزكي أرواحهم؛ ويُعرّدهم على تحمل المشاق في تبليغ الدعوة؛ ونشر 
الإسلام؛ ولهذا فتحوا الديار رالأمصارء رضوانٌ الله عليهم أجمعين. 

* - قوله تعالى: « دس أن فس نا ...€ [المزمل: 1٠١‏ شبّة الإحان 
إلى الفقراء والمساكين؛ بإقراض رب العالمين؛ فرضاً واجب الرفاءء تفخيماً لشآن 
الفقراء؛ لثلا يمنْ عليهم أحدٌ بهذا العطاء؛ وهذا من لطيف الاستعارة» ويديع البيان. 

؛ - قوله تعالى: إن فيكم لأ يح تدر بد انب [المزمل: ]٠١‏ هذا 
من باب (ذكر العام بعد الخاص) عمّم فعل الخيرات» بعد ذكر الصلاة؛ 
والزكاةء والإنقاق في سبيل الله ليع جميع أعمال الخير والصالحات» 
للاهتمام بتقديم كل ما يرضي الله من أعمال الخبر. 
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الإبداع البياني في سورة المدثر 


-١‏ قوله تعالى: با الد ف مزز € [المدثر: ]١ ١١‏ (المدثل) 
المتغطي والمتلنفٌ بتيابه من النثان وهو الكت الذي يكرن نوق القميص 
الداخلي؛ وأصله المعدم؛ تُر خاطبه وناداء بتداء شفيف لطيف. ليشعر 5د 
بالمؤانسة والملاطقة له من ربهء فهو خطات الحبيب للحييب» إذ ناداه بوصقه: 
ولم يقل: يا محمدء ليستشعر الأنس واللطف من رب العزة والجلالء فإن 
العرب إذا أرادت ملاطفة المَخَاطبٍ سمه باسم عشت من حالته التي هو عليهاء 
كقول النبي << لعلي: (قم أبا تراب) لكونه كان نائماً على الأرض وأصابه 
التراتث ٠١‏ وقوله لحذيفة : : (قم يا نومانُ) حین كان نائماً في المسجد» فالاسلوب 
إذاً اسلوب (تأئيس وملاطفة). 

5 - قوله تعالى : زرك كد م تنش طغر وور فر » [المدثر : 7 - 5] فيه 
تقديم (المفعول على الفعل) لإفادة الاختصاص. أي خصص ربك بالتكبير 
0 رطع ثيابك من القذر والدّنسء وارفض عبادة الأرثان رالأحجار» 

تقربهاء > وإنما ذكر تكبير ونعظيمٌ الرب. بعد ذكر الإنذارء تنبيها للنبي كلذ 
0 الاكتراث بالكفار» فلا ينبغي أن يرهب من أحدء إلا العزيز الجيار. 
وقال ابن عباس : الاب هنا: كتايةٌ عن القلب والتفسء أي طهر نفسك وقلبك 
من الايرف والمعاصي ؛ وكانت العرب نسمُي الرجل إذا تك ولم يَف بعهد 
الله : إنه لَدْئِسٌ الثياب. وإذا وَفَى وأصلح يقولون: إنه لطاهر الثياب. اه ابن 
كثير ٩ /٤‏ ۷. 

* - قوله تعالى: سل كن فل منُوَيْنَ كنانذ. € [المدثر: ]٠١ ١14‏ جملة 
دعائية بمعنى اللعنة» والدعاء عليه بالهلاك؛ وكزره ليان شناعة قوله عن القرآن 
(إنه سحرٌ ) وقوله عن رسول الله كلة (إنه ساحر) والتعجيب من حاله في تفكيره 
وتقديرءء يقول : ما أعجب حكمه وتقدیره؟ وما أغربه؟ لغاية التهكم بف ګأنه 
يقول! | قاتله الله ما ارو تفكيرّه؛ وما أبدع رأيه الحصيف؟ حيث قال عن 
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القرآن: إنه سحر يُؤئر أي ينقله ويرويه الشحرةٌ بعضهم عن بعض . 

يقول العرب عند اسنعظام الأمر» والتعجب من قائله أو فاعله: قاتلّه الله!! 
ومرادهم أنه بلغ من الشناعة والفظطاعة أن بدعى عليه من خلاده. 

؛ - قوله تعالى: ر ترد ات ر ی و نز € [المدثر: ۲۷ء ۲۸] 
(سقر): اسم من أسماء جهنم 1٠‏ والاستفهام للتهويل والتفخيم. ؛ لأمر تار 
الجحيم ٠ ٠‏ لا بش عظماً إلا طخنته وأقابته. قال الشوكاني : العربٌ تقول: ما 
أدراك ما كذا؟ إذا أرادوا الات تن ر وتعظيم شأنه؛ كأنه يقول: استَعظِموا 
شان سقر - أي جهنم إنها لا تب تُبقي لهم لحمأء ولا تَذْرْ لهم عظما. . اه فتح 
القدير هلرة؟". 

ه - قوله تعالى: إل نه رار :2 20 € [المدثر: 177 في الآية 
(كنايةٌ لطيفة) فقد كنى عن فعل الخيرات والصالحات (بالتقدم) وعن فعل 
القبائح والمنكرات (بالعاخر) أي لمن شاء من العبادء أن يتقدّم لربه بفعل 
المالحات: أو يتأخر يارتكاب المنكرات رالموبقات. 

- قوله تعالى : إن ني اذيك رمي قل خلا نيا هان ير تار 4 
[المدئر: 55 ]58١‏ القورة: الأسدء وفي الآية تشبية بديع عجيب؛ يسمّي 
( التشبيه التمثي ) لأن وجة الشبه منتزع من متعدد؛ شبّههم نعالى بِالْحَمْرٍ 
الوحشية النافرة» ل رأت الأسدء فزعت وهربثٌ منهء من شدة الخوف والفرع. 
وإنه لمشهد مضحك غريب» فإن حمار الوحش؛ إذا سمع زئير الأسده يعدو 
عُذواً غريبأء درن هدف ولا اتجاه» في منظر مضحكِ يدعو إلى الاستغراب» 
وفي تشبيههم بالجمر الوحشية» شهادة عليهم بالبَلّه والثباءء والحمارٌ إذا نفر لا 
يُلام» أمًا البشر حينما ينفرون من المنذر؛ فإنه حقأ منظر غريب» يدعو إلى 
الضحك والاستغراب . ! 
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١-قوله‏ تعالی : د افر القند هوا الم الل ألزة € [القيامة: ١ء‏ ؟] 
ظاهرٌه نفيّ للقّسمَ» وحقيقثه أنه قسم مده أدخلت عليه (لا) زيادةٌ في التقرية 
والتأكيدء وقد اشتهر في كلام العرب؛ زيادةٌ حرف النفي (لا) قبل القسمء قال 
الشاعر : 
فُلَارَاللَهنَافِيالغيِشخَيِرٌ وَلَاالئَئْبَاإؤادَمبَالخَيَاه 

والمعتى : أُفْسحٌ لكم قسماً مؤكّداً بيوم القيامة: وأقسمْ بالنضس الطاهرة التي 
نلوم صاحبها على التقصير في جنب الله وجواب الفنم محذوفٌ تقديره: 
لعن ولتحاسبْنٌ. ففي الآبة (حذف بالإيجاز) . 

۲ - قوله تعالى: ابن الس أل عن باخ © [القيامة: ۳] الاستفهام هنا 
خرج عن حقيقته وهو (الاستفسار) إلى معنى التوبيخ رالإنكارء أي هل يظن 
الكافر القاجرء أن الله لن يحييه يعد موئه؟ 

٣‏ - قوله تعالی: بل تدرب نل اد نى € [القيامة: ؛] البّتَانُ: أطراف 
الأصابع (السلاسيات) أي نجع أنامله ورؤوس أصابعه؛ التي هي أصغرٌ 
أعضائه؛ فكيف بالعظام الكبار؟ وإنما ذكر تعالى البّنانء لما فيها من غرابة 
الخلقء ودقة الصنم؛ في خطرطها وتكوينهاء وقد نبت علمياً أن بَشَرَةَ الأصابع» 
مغْطاةً بخطوط دقيقة : > متناهية في الدقة؛ مٹھا ما هو على شكل دوائر: آر 
أقواسء أو عراوء وهذه الخطوط لا يمكن أن يشابه بها إنانٌ آخرء ولذلك 
اعتمدتها الدول رسمياًء وأصيح يتميْز بها الإنسان عن غيرهء وهذه إحدى 
(المعجزات العلمية) القرآنية: والإعجاز في الآبة أن التعبير جاء يلفظ: رى 
انه » ولم يقل: نخلق بداته» ليشير إلى قدرة الله الباهرة؛ في إعادة الهيئة 
والشكل؛ الذي كانت عليه الأصابمء وبنفس الخطوط واللّماتِ والدوائرء التي 
حل عليها الإنسانء رتيارك رب العزة والجلالء في قدرته وإبداعه. 


381 سر الشيلعة ۴۸1 


٤‏ - قوله تعالى: بنا 2 بن انت # [القيامة : 1] أي متى يوم القيامة؟ 
والسؤال هنا لا يراد به معرفة الوقت» إنما هو سؤال (استهزاء وإنكار)؛ واستبعاد 
لمجيء ذلك اليوم الرهيب . . نه تعالى أن الكافر الفاجرء يريد بهذا الإنكار أن 
يستمرٌ على فسقه وفجوره؛ء ويريد أن ينطلق مع غرائزه وشهواته البهيميةء ولذلك 
ينكر الآخرة؛ لأن الإيمان بالحساب والجزاء» ينص عليه مُنْعته: فهو يقول على 
جهة الاستهزاء والتكذيب: متى يكون يوم القيامة؟ 

ه - قوله تعالى: ل رن ادلم مون اة € [القيامة: 18+ 19] 
تسب تعالى القراءة إليه ( قرأناه) وهي لجبريل عليه السلام» لأن قراءة جبريل 
القرآن على رسول الله 2. لما كان بأمر الله تسب الفعلٌ إلى الله عر وجلء 
لأنه هو الآمرٌ بدلك» فالآية واردةٌ على سيل (المجاز المرسل) كقولهم: بى 
الملك المدينة أي أمر بيتائهاء مع أنه لم يبن شيثاً منهاء وكقوله سبحاته: كَل 
شنكم نلك الْنْوْبٍ © [السجدة: ]١١‏ وفوله في آية أخرى: آنه نرق الأنشى جرب 
“ونيت » [الزمر: ]٤١‏ نَسَبَ التوفي إليه سبحائه؛ فهو الآمرُ بقبض روح الميت؛ 
والذي يقبض الروخ َلك الموت. فافهم ‏ رعاك الله - دقائق القرآن! 

1 - قوله تعالى : م بب اماد إل ات ا € [القيامة: 17 17] أطلق 
الوجوه وأراة بها أصحابها المؤمنين» وهذا من (إطلاق الجزء وإرادة الكل)ء 
ففيه (مجاز مرسل) وفي الحديث الشريف: كلف الحجاب نما أعطي 
المؤمتون شيئاً احبْ إليهم من النظر إلى وجه ربهم جل وعلا» رواه مسلم . 

۷ - قوله تعالى: ‏ #ة إا نل الان ورف نل اذ € [القيامة: 51. ۴۷] 
الضميرٌ قي (بلغت) راجع إلى الروح» وإن لم يجر لها ذكرّء لان الكلام يدل 
عليهاء أي إذا بلغت الروح أعالي الصدر - العظامٌ التي تكون عند اللحر - وهي 
الثراقي؛ جمح تَرْفُرةء وأشرفتم على الموت» وقال أهل المريض: من يَرّقيه 
ويشفيه مما هو فيه؟ والاستفهام بمعتى الطلب. كأئهم يطلبون له طبيباً يعالجه . ! 

قال الشوكاني : ویکنی بلرغ الس الترامن؛ على الإشفاء على الموت» 
ومثل هذا قوله تعالى: ملا إا بف اء € [الواقعة: ۸۳] رالمقصود: 
تذكيرّهم شد م الحال عند نزول الموت . أهف. تفسير الشوكائي | TA‏ 

+ - قوله تعالى: رق نان .)تابه إل زنك بي اد4 [القيامة: ۲۹ ]٠‏ 
المراد بالتغفاف السَاقٍ بالناق: اجتماعٌ الأهرال والشدائد عليهء شذهٌ كرب الدنياء 
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مع شدة كرب الآخرة» كما يقال : شمرت الحرب عن ساقهاء فالآية مجارٌ عن 
الكرب والشدة. وهذا مرويٰ عن ابن عباسء قال: هو آخَْرٌ يوم من أيام الدنياء 
وأول يوم من أيام الآخرة» فتلعقي عليه الشدّةٌ بالشدّة. تفسير ابن كثير. 

وعلى هذا القول يكون ذلك من باب التمثيل , 

وقال ابن المسيئِب: هما ساقاه حين تلان في أكفاته . 

وقال الحسن البصري: ماتت رجلاء فلم تحملاه؛ وقد كان عليهما جروالا 
يسير بهما نحو المعاصي . 

وعلى هذا تكون الآية على الحقيقة: لا على المجاز رالاستعارة. 

٩‏ - قوله تعالي: ارد لك مأو ٥م‏ أن لك ناز © [القيامة : ۳4 ٥‏ تهديدٌ 
ووعيد: مقرون بالدعاء عليه بالهلاك : أي ويل لك ايها الشني الفاجر. ثم ويل 
لك على طخيانك وفجورك!! نرلت الآيات في (أبي جهل) لقيه رسو الله ي 
في أحد طرقات مكةء فأمسكه بمجامع ثوبه؛ ثم قال له : ازل أن رن » فقال له 
أبو جهل : نهدي وتتوعدني پا محمد؟ والله لا تستطيع لا أنت ولا رك أن 
تفعلا بي شيثاًء وإني لأعز من مشى بين شعاب مكة!! فلما كان يوم بدر صَرَعَهُ 
الله وفئله شر قَثلة!! كر اللفظ فزن إن ين © مبالغة في الوعيد والتهديد. 
وفي الآية التفاث. من (الغائب إلى المخاطب) زيادة في التقبيح له والتشنيع» 
لأن ها قبله: لتر ,م إل آهل. بش © [القيامة: ۳۳] بصيغة الغائب» ثم جاء بلفظ 
المخاطب #أزل ن يأرل 4# . 

٠‏ قوله تعالى: ا الات“ أن د ى 4 [القيامة: ]۳١‏ امتفهام 
للإنكار والتوبيخ ؛ أي هل يظنٌ الكافً الغاجرء أن برك هَمْلاً من غير تكليف» 
بحيث يبقى كالبهائم والأنعام» يسرح ويمرحء دون حساب ولا جزاء؟ لا ينبي 
أن يظنٌ هذا الظنّ الكاذب. والمقصودٌ من الآية إنبات يوم المعادء ولهذا جاءت 
الآية بعدء وهي : 

4 قولّه تعالمى: ان بك نطنة ی مي بن« گر اة فر مى‎ - ٠١ 
[القيامة ؛ ۳۷ ۳۸] استفهام للتفريرٍ مع التوبيخ» أي أمَا كان هذا الإنسانء‎ 
المتكَبْرُ على ربهء نطفة ضعيفةء ثراق ونْصبٌ في الأرحام؟ : ثم أصبح بعد ذلك‎ 
عْلْمَةٌ تعلق بجدار الرحم» ثم خلقه الله في أبدع صورة؛ وآحسن تقويه؟ وجعل‎ 
من النطفة الواحدة نوعين: ذكرأً وأنلی؟ مع أن التطفة واحدة؟ نبّه سبحاله بهذا‎ 
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على خثة قدر الإنسان أولاً؛ وعلى كمال قدرته تعالى ثانياً: حيث صيّر مثل هذا 
الشيء الدنيء (المني) الذي يخرج من مكان النجاسة بشرأ سوياً: ولهذا ختم 
الآبات بقوله سيحانه: جالتس لك ب عن ان خن لك » [القيامة: [f°‏ آي آل 
ذلك الذي أنشأ هذا الخلق البديغ: وقَدَر عليه؛ بقادر على أن يُعيد خلقه بعد 
وفاته وفتاثه؟ يلى وئحن على ذلك من الشاهدين!! 

ومن السَلّة إذا قرآ المسلم هذه الآية. أن يقول: (بَلَى وأنا على ذلك من 
الشاهدين) وكذلك إذا قرأ قوله تعالى: أت أنه باكر نكي € [التين: 4] أن 
يقول ذلك؛ لما وَرَدَ من تعليمه < ذلك لأصحابهء فقد روى أيو دارد عن أبي 
هريرة أنه قال: قال رسول الله ك : دمن قرأ متكم بالتين والزيتون» فائتهى إلى 
آخرها هالت أنه امم اننكمي ¢ فيفل: بلىء وأنا على ذلك من الشاهدين. ومن 
قرآ: قم ب نه 4 فاتتهى إلى قوله تعالى : تر ذل شير عو أن عبن الزن ۽ 
قليفل: بلى» رواه أبو داود: وذكره ابن كثير 4/ 481 في تفسيرء. 
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الت وله حاتي تن اناي راو اذ ال ران 1 > 
اا 1 (هل) بمعنى (قد) استقهامٌ للتقرير والتوكيده كما 7 تقول: هل 
رایت م فللان؟ وقد علمت أنه رآه ٠‏ ومعتى الآية: لقد أتى على الإتسان» 
رقت طون عن الزنانة كان في عداد المرتى » لم يكن له وَكْرْ ولا آٿر» تم 
أوجده خالق الكون؛ وبارئ النّسم , 

والإنسانٌُ نفسّه آية من آيات الله الباهرة؛ ومظهرُ من مظاهر قدرته 
ووحدائيته جل وعلاء فقد أبدعَ الله خَلْقهء فركب فيه الحواسٌ (السممٌ؛ البصرّ 
العقلّء التطقَ) قأين كان قيل أن بُخلق؟ من الذي أوجده؟ ومن الذي صؤره 
بهذه الصورة البديعة؟ اليس هو الله رب العالمين؟ 

والمقصود من الآية: تقريرٌ الإنان الذي ينكر البعث: بالاعئراف بعدم 
وجودهء لم التفكر يعد ذلك» بمن حلقه وأوجدهء بعد أن لم يكن إنسانا سوبًاء 
فيقال له: من خلقك؟ فكيف تتكر إحياءك بعد موتك؟ 

۲ قوله تعالى : عاو ير ل م ليله © [الإنسان: ۷] المستطير: 
الماطعٌ المتتشر» شبّْه أهرال وشدائد يوم القيامةء بالنور الذي سطع وانتشرء 
حتى عم أرجاء السموات والأرض؛ بطريق (الاستعارة البديعة) أي شر ذلك 
اليوم العصيب؛ بلغت أهواله وشدائده: أقصى حدود الشذة والفزع؛ ا 
ريح عاصفة. أتلفت اليشر والشجر. 

قال قتادة: استطار والله شر ذلك اليوم. حتى ملا السموات والأرض. اه 
ابن كثير. لم يقل: شدّه عظيم» وإنما استعار لفظ (مستطيراً) الذي يشير إلى 
الانتشار المذهلء الذي يفيده التعبيرء ليدل على الشدة والهولء الذي يأخذ 
بالأنفاس ١‏ نجانا اللّهُ من هَوْل ذلك اليوم العصيب . 

]4 قوله تعالى: 8 إلا لیڈ لينم اله لاي یر جه ولا حرا © [الإنسان:‎ ٣ 
ذكيُ وجه الله (كنايةٌ يديعة) عن ثوايه ورضوانه» أي إتما نحسن إليكم‎ 
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ونطعمكم» طلباً لثواب الله وابتغاه مرضاته , لا نقصد منكم الحمد والثناء على 
هذا الإحسان, 

قال مجاهد: لم يتكلموا بهذاء ولم يقولوء ٻالستتهم» ولكن عَلِمْ الله ذلك 
من قلوبهمء فأثتى عليهم بهء ليرغب في ذلك راغبٌ. اه ابن كثير 4/ 488. 

| - قوله تعالى: إل س :2 نتيا تب © [الإنسان: ]٠١‏ (عبوساً): 
العُبُوسُ: تقطيبٌ الوجه من الألم الذي يحصل في القلب» والقمطري؛ : الشديد 
العصيبٌ الذي يطول بلاؤء: واليومٌ لا يوصف بالعُبوس. لأنه لا وجه له حتى 
ET‏ قالمراد أهله. أي تع فيه الوجوة وتكلح. من فظاعة أمره. وشدة 
هوله: ففيه (مجارٌ عقليٌ ) من إسناد الشيء إلى زمانه وأهله. مثلٌ قولهم: قلان 
ليله قائمء ونهاره صائم؛ أي يقوم الليل ويصوم النهارء ومن هذا المجاز قوله 
تعالى: أل نك الى والنهاز 4 [سبأ: ۳۳] تسب المكز إلى الليل والتهارء وهو 
لأهله؛ والمرادُ به من كان سبباً لشقائهمء وهم الدعاءٌ المضلون أي: مكرّكم بنا 
في الليل والنهار. 

٥‏ قوله تعالى: طف نيد م لكين ل لات حت ل مشاه 
[الإنان: ]١8‏ في الآية (تشبية بديمٌ رائع) يسمّى (التشبيه التمثيلي) شبّْه 
الرلدان لحسنهم؛ وصفاء ألوانهم؛ وانتشارهم بين أهل الجنةء باللؤلؤ المنئور» 
والحكمة في تثبيههم باللزلؤ المنثورء أن اللؤلز إذا لم يُثقب؛ يكون أشد 
صفاة؛ وأحئن منظرآء وأجملٌ ما يكون إذا كان منثوراً أي متغرقاً هنا وهئاك» 
لوقوع شعاع بعضه على بعض. فإذا كان الخادمٌ كاللؤلؤ. شِع بالجمالٍ والبهاء. 
فكيف يكون المخدوم من أهل الجنة؟ 

5 قوله تعالى: $ از لق ربك وکل ببح :باز كما [الإنسان: ]۲٤‏ 
صيغة (كفور) من صيق المبالغة ومعناء المبالغ في الكفر والجحودء و(أو) في 
قوله: #:: م4 بمعنى (ولا) أي لا تطم آثماً ولا كفورأء ولت بمعنى (أو) 
التي هي للتخييرء بل هي للتحذير من إطاعة كل فاجر؛ منهمك في المعاصي 
والإجرامء وكل جاحدٍ كافر بربه. 

قال الرْجاجٌُ: دخول الألف هناء آكذ من الواو وحذهاء لأاك إذا 
قلث: لا نطع زبدا وعمراء فأطاع أحذهما لم يكن عاصياء لانه أمره أن 
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لا يُطيع الإثنين. فإذا قال : وا شح يبح :يناو كيرا 4 دل ذلك على أن كل 
واحد منهما ينبغي أن يُعصىء كما إذا قلت: لا تُخالف الحسنٌ أو ابن سيرين» 
كأنك تقول: إنهما اهل لان يُتعا. وكل واحدٍ منهما أهلٌ أن يُتِع. اه تفير 
الشوكاني 6/ ,"05٠‏ 
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- قوله تعالی : 8 ل ار أت يى ب أت € [المرسلات: ]١١ ١١‏ 
ا ات وف من الرفك اي خر ها رت مدر لشياةة علق أنيهاء وشل 
بين الأنبياء والمكذبين؛ والاستفهام هنا ( لأي يوم) لتعظيم ذلك الوم وتهويل شأته 
كما أن الاستفهام في قوله: وما أدرنك ما لنْسَنِغ [المرسلات : ]١5‏ لزيادة 
تفظيع الأمر وتهويله؛ لأنه يوم عصيب. وكرب رهيب. 

۲ - قوله تعالى : رن برب نكيت 4 [الإنسان؛ ]٠١‏ كُرّرث هذه الآبة في 
هذه السورة (عشر مرات) لمزيد التخويف والترهيب. والتكرار في مقام الترميب 
متحن. لا سما إذا تغايرت الآيات التي أنذروا بها. 

" - قوله تعالى: لأ مر الأيض كنائاء أنا: رأترن) [المرملات : 


7]الكفت: الضم والجمع؛ وي الآية نشبيه بديع للأرضص» بها 3 
تحتضن أولادهاء والمعنى : ألم نجمل هذه الأرض التي تعيشون عليهاء كالم 
الحانية الحاضنة لكم؟ تجمع الأحياة على ظهرهاء والأمرات في بطنهاء الأحياءُ 
يكلون في الدورء ET‏ ا فقد جمعت بين الأحياء 
والأموات. والتنكبر للتفخيم. والتعظيم, ! 

؛ -قوله تعالى: * آطیقرا إلى بل وى تب شب ٠اطد‏ :لا يشي E‏ 
[المرسلات : لو ١‏ تسمية عذاب جهنم بالظل. أسلربث (سخرية وتهكم) 
فإ الظل ما يداع عن الإتسان وهج الحرّ؛ ودخانٌ جهنم ليس بظل؛ إتماهر 
العذاب تفه فهر ظلّ خاتقء ودحَائه أسودٌ قاتمء نكيف يستظلٌ به المرء من 
الحر؟ قتسميئه بالظلء للسخرية والتهكم . 

ه- قوله نعالى: إت تى رر اشر ء له جك ما ¢ 
[المرسلات :۳۲ء ۳۳] في الآية تشبيه مخيف» يسمى (التشبيه التمثيلي ) شه 
تعالى الشرر الذي يتطاير من جهنم بالقصرء وهو البناء الضخمٌُء وشبّه لون هذا 
الشررء بالإبل الصفرء في الكثرة وسرعة الحركةء وهذا التشبيه من روائع صور 
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التشبيه؛ لأن الشرارة إذا كانت مثل القصر الفخمء فكيف تكون حال تلك الثار 
الملتهبة؟ والمعنى: إن جهنم ترمي بشرر عظيم؛ كل شرارة كأنها قصر شامخ؛ 
في العظم والضحامة؛ وكأن شررها المتطاير من لهبها يشبه (الجمالة الصَفر) 
جمع جل أي يشبه الجمل الأصقر من شدة اللهب. 

5 - قوله تعالى: # هدا بزم التسل متك والأزلنء فا 3 كد كيد تدر 4 
[المرسلات: ۳۸. ۳۹] أي هذا يوم الفصل بين الخلاتقء الذي يفصل الله فيه 
بحكمه العادل؛ بين السعداء والأشقياء؛ وأهل الجنة وأهل السعيرء فإن كان لكم 
حيلة في الخلاص من العذاب فاحتالواء وأنقذوا أنفكم من هذا البلاء 
والعذاب» رهذا أسلوب تقريع ( وتعجيز وتوبيخ )!! 

۷ قوله تعالی: زر ویز نگيه ا نايل إن عر > 
[المرسلات: ١ء ]٤١‏ هذا وعيد وتهديد للكغرة القجارء أي كلوا من لذائذ 
الدنياء واستمتعوا بشهواتها الفانية» كما هو شأن اليهائم؛ التي همها مله 
بطونها؛ ونيل شهواتهاء فإنكم مجرمون لا تستحقون الرحمة والكرامة» فالأمرٌ 
هنا وارة على وجه (التهديد والوعيد) بدليل وصفهم بالأجرام . 

۸-قولە تعالى: ۶ ر برب يكين « زا جل ف اکا د بد4 
[المرسلات : ۷ 58] أطلن (الركوع) وأراد به (الصلاة) أي وإذا قيل لهم : 
ياوا لريكم اشوا له 3 يعارن ولا يجدون: نفي الآية مجاز بذيع ؛ يسمى نسم 
(المجاز المرسل) من باب إطلاق البعض وإرادة الكل. لأن الركوع أحد أركان 
الصلاةء إن تعجبُ فعجِسٌ والله شأن الكفارء يأبوت السجود للرحمن» 
ويسجدون للارثان» وهي حجارةٌ لا تضرٌ ولا تنفع!! 

9- قوله تعالى: 9 أن دين نمدم بر4 [المرسلات: ]٠١‏ كسى 
بالحديث عن القرآن العظيمء أي إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن» الواضح الاطعء 
فبأي كتاب ربأيٰ كلام يصدقون ويؤمنون؟ هل هناك كلام أصدق من كلام رب 
العالمين؟ تكررت هذه الآبة 8 ر كدي عشر مرات؛ للتخريف 
والوعيد. فعقب كل آية وخبرء يتوعدهم ويهددهم رب العزة والجلالء بالمصير 
المشؤرم الذي يتظرهم . 
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١‏ - قولّه تعالى: ي بن هل ا ر € [النبأ: ٤ء ]١‏ الآيةٌ فيها 
إسهابٌ يتكرار الجملةء للوعيد والتهديدء و(كلا) للرّذع والرّجرء أي لبرتدغ 
هؤلاء الجهلاء المكذبوت بالبعث والنُشُورء فسوف يعلمون عاقية كفرهم 
وسخريتهم» 9ز لانن # تأكيد للرعيد, مع التهويل له والتشديد: أي سوف 
يعلمون ما يحل بهم من ألوان الكرب والعذاب. 

٢‏ قوله تعالى: لأر يس آرم مهداء مال ناذا © [النياً: ١ء‏ ] في 
الآية تشبيه بديع يُسمى (التشبيه البليغ ) لحذف أداة التشبيه ووجه النّبه؛ وأصل 
الكلام: جعلنا الأرض لكم كالمهاد ‏ الفراش - الذي يفترشه النائم. تبتون عليها 
وتسكنون؛ وجعلنا الجبال كالأوتاد للأرضء تُثبّئها وتحفظ توازنهاء لثلا 
تضطرب يكم وتتزلرل؛. قحذف من الكلام كل هذا فأصبح بلبغاً. كقولنا: علي 
أسذء أي كالأسد في الشجاعة والقوةء ومثلها: 7$ ]تن ناما ¢ [النبا: ]٠١‏ 
آي کاللباس» يغشاكم ويستركم يظلامه؛ كما يستر اللباس عورة صاحيه؛ فالآية 
على ال لت والتشبيه . 

۴ - قوله تعالى: رف اة تأر ¢ [البأ: ۹ فيها أيضاً تشبيه؛ 
أي تصذعت وتشققت السماء لرل الملاثكة منهاء فصار فيها مثل الأبواب» بعد 
أن لم يكن بها شقوق ولا صدوع» فالتشبيه هتا (بليمٌ وبديع): آي صارت السماء 
كلها كأنها أبواب» مفشّحة من هول الموقف العصيبا. 

؛ ‏ قوله تعالى: 8 إا جم تن مسا # [البأ: ١؟]‏ المرصادٌ: المكانٌ 
الذي يجلس فيه العدرٌ؛ فيك عدار حتی يبطش به. شبه تعالى جهنم بإنان؛ 
جلس على مرتفم من الأرض› یترقت مرور عدوه» لنقض عليه فيقتله. فقي 

ومعنى الآية: إن جهنم تترصّد وتتركّبُ نزلاءها الكفار لتلتقطهم: كما 
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يترقب الإنسان عدُوٌهء فجهثم لا يجاوزها شقيء وكانها تنتظر أعداء الله 
ساديم ا ويا له من تمثيل بديع!! 

ه - قوله تعالى : « ل م أا [النبا: ]۲١‏ (الأحقاث ): : جم جب 
زكر n‏ والرمن الطويل الذي لا نهاية له. أ ي ماكثين في جهنم دهوراً 
متتابعة ء كلما مض ذهرٌ تيعه ذهرء وهو (كناية ) عن التأيد. ولهذا جاء منکراً 
(أحقاباً) نيد التأبيد. 

قال القرطبي: أي ماكثين في النار ما دامت الاحقاب أي الدهورء وعي لا 
تنقطم . اه تقسير القرطبي ‏ 

- قوله تعالى: « رأف تَرِيدَكُ إِلَاعَدَائًا 4 [البأ: ]٠‏ الأمر هنا للإهانة 
والتحقير. ولس على أهل النار آية هي أشد من هذه الآية» كلما استغائوا بنوع 
من العذاب. أغيثرا باشدٌ منه. وفي الآية التفاث من الغْيِية إلى الخطاب؛ زيادة 
في التوبيخ والااهانة . 

۷ - قوله تعالى؛ 9 م ر ولتد سنن سا نموت إلا أن ذا اَن ¢ 
[التبأ: 8 لروځ): جبريلٌ عليه الصلاة والسلام وهر داخل في زمرة 
الملانكةء فقد ذكر مرتين: مرة استقلالاًء ومرة في جملة الملاتكة. تیه على 
جلالة قدره؛ ويسمى هذا (ذكر العام بعد الخاص) للعناية بيهء وهو من 
الآسلوب البيائي الرائع . 
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١‏ - قوله تعالي: و ألزاسفة * نها اة 4 [النازعات: 7ت ما 
( الدَاجفةٌ والرَادِفةٌ) كل منهما (كناية) عن النفخة الأولى؛ والنفخة الثانية في 
الصورء سميت الأولى (راجفة) لأن عندها يرتجف ويترلزل كل شيء ف 
"لار وَالَْالُ € [المزمل: ]١4‏ ثم تتبعها النفخة الثانية وهي (الرادفة) التي تأتي 
يعدهاء الأولى تُميث الخلق. ٠‏ والثانية تحييهم. ٠‏ لا ييقى عند وقوع الأولى حي إلا 
مات » ولا عند وقوع الثانية منك إلا مث وجميعها براهينٌ ودلائل على هول 
يرم القيامة . 

؟ - قوله تعالى: لرن يونم راجن همها عة € [التازعات: ۸ء ]٩‏ 
(واجفة) خائفة فرعة (خاشعة) ذليلة منكسرة» نسب الخوف والفزع إلى 
القلرب والمراد بها أصحابها (الكمَار المُجارٌ) أي قلوب الكفار المنكرين 
للبعث والنشورء خائفة فرّعة؛ أبصارٌ أصحابها ذليلة 0000 لهول ما ترى من 
الشدائد والبلاياء ففي الآية (مجازٌ عقلي ) لأن الأبصار لا تخشع ولا تذل إتما 
الذين يخافون ويفزعرن. هم أصحابٌ القلوب» ا الأبصارء مثل قوله 
تعالى: لارَنَمَلٍ اة الى كنا هب وَالْمير الى هناميا © [يوسف : 88] أي اسأل 
أهل القرية؛ وأهل الإبل. 

٣‏ - قوله نعالى: مَل أن رثني 4 [التازعات: ]٠١‏ استفهام بأسلوب 
بديع يسمى بأسلوب (التشويق والترغيب) لماع الخبر والقصةء كما تقول 
لإنان: هل تدري ما حدث اليوم؟ تريد لفت التباههء وتشويقه لسماع الخبر. 

: - قوله تمالى: # ا أنه نز الام ل € [النازعات: 86] ( نكال): 
عقوبة. وكئى بالآخرة والأولى عن مقالتيه الشنيعتين: الأولى وهي قولّه: هن 
عند كم نن إن عى » [القصص : ۳۸] والأاخيرة وهي قوله: أن ريو 
أن © [النازعات: 4؟] والمعنى: غاقبه الله وأهلكه ببب كلميه الفاجرتين. 
وجعله عبرة لمن يعتبر؛ في الدنيا بالعذاب الأليم؛ وفي الآخرة بعذاب الجحيم . 
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قال ابن عباس : كان بين كلمتيّه الفاجرتَيْن (أربعرن سنة) فأمهله الله ثم أخذه 

ه ‏ قولّه تسالى: 9 رانك تاج تا [النازعات: 1۲۹ (أغطش) 
معناه أظْلْمَ؛ أي جعل ليلها مظلماً حالكأًء وجعل نهارها مضيتاً مشرقاًء رفي 
التعبير عن النهار بالإخراج # رامح صي( لفتة بديعة؛ لأن النهار ينبئق من ظلمة 
اللبلء فكأنه يخرج من وكره. 

5 - قوله تعالى: اَن نم وها [التازعات: 1۳١‏ أي أحخرج من 
الأرض عيون الماء المتفجّرة» وأجرى فيها الأنهاره وأنيت فيها الكلا والتيات» 
مما يأكله الناس والأتعامء وقولّه سبحانه: ري أي كلأها ونباتهاء وهذا 
من (باب التغليب) عَلْبَ الكلاأ على النيات؛ والأصل فى المرعى ما ترعاه الإبل 
والأنعام. آنا النباثُ والخضار والثمار» فإنها لم تُذكر في الآية رهي داخلة في 
المرعى. لقوله تعالى بعده: 8 ند لک رياد € [النازعات: ۳۴] فالأنعام ترعى 
الكلاً والحشيش ؛ والإنسابُ يرعى التيات والثمار. 

والآية صريحة في أن المطر الذي ينزل من السحاب؛ أصله من ماه الأرضء 
لقوله سبحانه - حج ‏ ا.ها» أي ا الماء؛ فإن المطر يتكون 
من تبر مياه المخيطات»؛ بواسلة أ* شعة الشمس ٠‏ ثم يتزل من السحاب بصورة 
قطرات» ماء تجاجاء فهي ( تحلية ربانية ) درن آلات ولا مفخات. 

وفي ا تصربحية) شبّه أكل الناس برعي الأنعام: بجامع الأكل 
من كل متهماء واشتق من رعى (المرعى) بطريق (الاستعارة التصريحية) 
البديعة . 

۷ - قولّه تعالى: « ا َب رج لو رال ل أو سب [النازعات: 47] 
في الآبة نشبيه بديع يسمى (التشبيه النمثيلي) أي كأن الكفار حين يشاهدون 
أهرال وشدائد القيامة ؛ لم يمكثرا في الدنيا إلا سويعات من الزهان؛ عشي يوم 
أر ضُحَى یوم؛ يستقصرون مدة إقامتهم في الدنياء لهؤل ما يروك من البلاء . 
والعشيّة : ها بين الظهر إلى غروب الشمس» والضحى : ما بين طلوع الشمس 
إلى الظهر . 
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]٣ ۔‎ ۱١ : قوله تعالى: حا ينود ارہ انی هون ریت لملم باك » اعبس‎ - ١ 
جاء الخبر يضمير الغائب إن بل © تلطفاً به عي وإجلالاً لمقامه حو فلم‎ 
يعاتبْهُ ربه مشافهةٌ: كأن يقول: عبست يا محمد وتوليت» لما في المخاطبة من‎ 
الشدة رالصعوبة ما لا يخفى!! واسم الأعمى (عبد الل ین ام مكتوم) وسيب‎ 
نزول السورةء أن الرصول : كان مع صناديد فريش» يدعوهم إلى الإسلام»‎ 
رجاء أن يُسلم بإسلامهم غيرهُمء فجاء إليه (ابن آم مكتوم) وهو أعمى فقال با‎ 
ملْئني مما علّمك الله!! ركزر ذلك وهو لا يعلم آن الرسول‎ e 

مع القرم, فكره ال 2 7 مجيئه وسزاله في هذا الوقت» وعبن أي 
وده وقال في نه: يقول هؤلاء: إن أتباعه الشفلة» 
والعيدء والعميانٌ؛ فعبس في وجهه ولم يلعقت لهء وأقبل على القوم يحدلهم. 
فنزلت الآيات: س ورل أذ التتى ¢ فكان رسول الله ج بعد ذلك يَش في 
وجهه ویکرمه» ويقول له: «مرحباً بمن عاتبني فبه ربي ؛ تفير القرطبي . 
- قوله تعالی: ما رید آم از ءأز بز نة ای € [عيس: ۳ 4] 
في الآية (التفاث من العْية إلى الخطاب) زيادةٌ في العتابء وهو من المحسنات 
البديميةء ولو جاء الكلامٌ على الأصلء لقال: وما يدريه؟ وإئما وردت الآية 
بطريق (الالعفات ) تنييهاً لسيد الأنبياء بشأن ذلك الأعمى. الذي لم يعلم بانشغال 
النبي =5 مع زعماء قريش. ولذلك جاء يسأل عن بعض أمور الدين. 

۴ - قوله تعالى: 2# إن نا“ مشلا ر © [عبس: 211 ؟1١]‏ تسلية 
للنبي << بعد ذلك العتاب. كأنه يقول له: لن نؤاخذك يا أيها الرسول على ما 
فعلتة: ولكنْ لا تعد إلى مثله. وكف عن التصذي للكبراء والعظماء؛ راعش 
بشأن الغقراء والضعفاء فهؤلاء هم الذين يُرجى متهم الخير!! ولولا هذا 
التلطف من الله برسوله بذ لكاد قلبُ الي أن يتغطرء من شدة الحزن والألمء 
ولك الله واساه بهذه الآية؛ ومع هذا العتاب للرسول 2 فقد بلغ هذا الوحي 
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كما نزل عله ولم یکتم شیناً منهء تقذ لأ مر الله عر وجل :اع تاپ امول وما 
أل إلَدكك من ريك [المائدة: ۷] ولو كان جل كاتماً من الوحي شياًء لكتم 
هذه الآيات. كما يقول المفسرون. 

وروي أله عليه الصلاة والسلام ما عبس بعد ذلك في وجه فقيرٍ قط ولا 
تصدى لَغْنيْ؛ وكان الفقراء فى مجلسه أمراة؛ يقربهم ويديهم مه . 

؟ ‏ قوله تعالى : ۾ تر الست آرم 4 [عبس : ]١7‏ المراد بالإنسان: الكافر 

الجاحد لوجود الله زتعمةا والآية دعاة عليه بأشنع الدعوات وأفظعهاء وتعجيبٌ 

من إصراره على الكقر والعصيان؛ مع كثرة إحسان الله تعالى إلهء أي قاتل الله 
هذا الكاقز الفاجرء ما أشدٌ كفره بالله!! والصيغةُ صيغةٌ تفظيع» وتقبيح › وتشيع 
لأمرهء كأن الله يقرل: أدعوا على هذا الكافرء بالموت واللْعنء لارتكابه مع 
ربه أعظم القبائح والشناتع ؛ ما اشد كفره لمن خلقهء ٠‏ وررقف وركاه! ! 


© قوله تعالى: م أن تن ناته ب لو قم مدر [عبسى: ١.18‏ ۱۹] 
الاستفهامٌ للتحقير لشأن الكافرء والتوبيخ له لإنكاره قضل الله عليه؛ وقيه ما 
يُسمّى ( بالتغفصيل بعد الإجمال) فقد أجمل الكلام. ثم فصُله بقوله: م طز 
لقم ددم 4 ومعنى الآية الكريمة: من أي شىء خَلّق الله هذا الكافز حتى بتكثر 
على ربه؟ اليس من شيء مهين حقيرء وهو (المنِيُ) الذي يشبه المخاط؟ فكيف 
يتكبر على ربهء وهو بهذا الضعحف وهذه الحتّارة؟ قال الحسن البصري: كيف 
يتكبْر من خرج من مكان البول مرتين؟ يريد به عضو الرجل ٠‏ وفرج السرأة» 
وكلاهما مككان للبول والنجاسة . 


1 قوله تمالى: و اتیل ر نآ ر 4 [ عبس : [Y1‏ 
(السبيل) كنايةٌ عن (فرج المرأة) وهي كناية لطيفة بديعة» وأصلُ معنى البيل: 
الطريقء أي يمر له طريق الخروج من بطن أمه. ولولا أنه سبحانه يشر خروجه. 
م دة لاختنق في بطن أمه. ولا عاش من الألف 
إل واحدء أر نحعا ج إلى شق يطن الأم في كل ولادة؛ كما هو الحال فى 
(الولادة الفيصرية) ‏ ا 2 40 أي جمل له قير بواري 
فيهء ولم يتركه ملقى للسباع والرحوشض: كما هو الشأن في البهاتمء وهذه تكرمة 
لذرية ادم على سات الحيواثات؛ بقال: أقبنَ الميت: إذا أمر بدقنه رمكن لهء 
وقبره : إذا دكنهء وعد تعالى الموت تعمةء لأثه طريق إلى الحياة الأبدية . 
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- قوله تعالى: « تش الس إل ابوه لأسب أله سه ر شقا الاين 
مذ [عبس: 74 ]۲١‏ المراذ بالنظر: نظ (التفكر والاعتبار) لا مجرد النظرء 
والمعنى : ليتظر هذا الإنان القافل. إلى أمر رزقه ومعاشه: كيف هيا الله له 
أسباب العيش الكريم؛ فأنزل له المطر من السحاب إنزالاً عجيبا. جعله ينزل 
قطرات. قطرات. لا ينصب دقعة واحدة. لتلا يُتلف الثمره؛ ويُفسد الزرع 
والئبات؛ ثم شق الأرض لخروج النيات شقاً بديعاً!! وفي هذه الآية (لفتةٌ 
بديعة ) إلى القدرة الباهرةء التي أودعها الله فى هذه البذرة الفعيفة؛ فإ هذه 
التواة؛ أو البذرةء تش الأرض الصلبةء فيخرج منها ساق. تتكون منها شجرة 
باسقةء تحمل الفواكه والثماره وهي (معجز:ة باهرة) يراها الناس بأبصارهم. 
ولكنهم يغفلون عن مصدر هذه الثرة. التي اوجدما الله في هذء النواة: أو في 
هذه اليذرة القعيفة!! 
4- قوله تعالى: رتك زان .نتن ل زرب 4 [عبس : ۳١‏ ؟م] 
(الآأبٌ): المرعى الذي ترعاه البهائم. كالحشيش: والكلاء وسائر ما تخرجه 
الأرض طعاماً للحيوان؛ وفي الآية مر المحستات البديعية؛ ما كن ادلات 
والنشر المرتّب ) فإن الفاكهة طعامٌ للإنسان؛ والأبٌ طمامٌ للحيوان؛: فجمعهما 
أولأء ثم أعاد المنغعة الحاصلة منهما مرتباً فقال؛ ننن لكر 4 عاد إلى الأول 
الفاكهة « ري 4 عاد إلى الثاني الأبْء وهر الكل والعغشث الذي ترعاه 
0 ذكر ذلك بالإجمال؛ ثم أعقبه بالتو ضیح کک 
- قوله تعالى :ی رہ مني .نايك مشر © [عبس ! ۰۳۸ ۲۳۹ 
م 4 مفيشة متهللة مشرقةء أي امعان 50 مسرورول؛ بسا 
يشاهدونه من النعيم المشيم؛ الذي أكرمهم الله به؛ وهي وجوه أهل 
السعادةء وقابل ذلك بحال الأشقياء وجوه أهل النار» فقال : ريم برب َب 
رة رها رة € [ عبس : ١ ٠١‏ ] القغرة: السْوادُ. والظلمةء وهي وجوه أهل 
الشقاء والإجرام. فقابل بين السعداء والأشتياء» يهذه المقابلة اللطيفة البديعة. 
وفي الآية (مجاز مرسل) حيث أطلق الوجوة وأراد بها أصحَابّها: أي أصحاب 
تلك الرجوه . 
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]١ ۸ قوله تعالى: لزيا لم٤ يك بأ ذل فن [التكوير:‎ - ١ 
(المؤودةٌ): الببُ التي ذفنت وهي حَيّْةٌء رهذه منتهى الوحشية من سفهاء‎ 
الجاهلية» حيث كانوا يفبرونها في حفرة وهي على قيد الحياة؛ والغرض من‎ 
سؤالها: التوبيحٌ لقاتلهاء لأنها متفول: ذفنت بلا نب . قال في الكشاف: (كان‎ 
الرجل إذا زلدث له بن وأراد إبقاء‌هاء لبها جُبَةَ من صوف أو شعْرء‎ 
وجعلها نرعى له الإبل والغتمء وإن أراد قتلها تركها حتى تبلغ ست سنين؛‎ 
فيقول لألممها طيّبيها وزيّيهاء لأذهب بها لأعمامهاء وقد خُمَّر لها بئراً في‎ 
الصحراءء فيأخذها فيقول لها: انظري ماذا عنا؟ ثم يدفعها من خلفهاء وبهيل‎ 

عليها التراب) ‏ تفسير الكشاف . 

۲ - قوله سبحاته: هة أ يلير لوار انش [العكوير: 1:16 ]١١‏ 
(الخُئس ): وصفٌ للنجوم التي تختفي بالنهار» وتظهر يالليل؛ أي أقسم لكم 
بهذه التجوم؛ الساطعات الزاهرات. التي تختفي بالفهارء (الكُنس) هي النجوم 
الجاريات التي تسير في أفلاكهاء ثم تدخل في كناسهاء وأصل الكناس : الكهتث 
الذي تأوي إليه الظاء جممٌ ظبِي) فيه تشبيه بديع رائع ١‏ باختفاء ء النجوم عن 
الأنظارء كأن النجوم ظياءً دلت في كهوقها مختفية عن الأنظار. رفي عذا 
التشبيه جمال وإبداع» يعرفه علماء الفصاحة والبيان. 

* - قوله تعالی: وليل پا لمت ه #الششع ينا تش € [التكوير: ۷١ء‏ 18] 
« شت »4 أتبل بظلامه الدامى 8 لت أضاء وأشرق بنورء الساطعء أقسم 
تعالى بالليل؛ إذا جاء بظلامه الحالك» حتى غطى الكون؛ وبالصبح إذا أضاه 
واشرق. وانبلج نورّهء حتى أصبح تهاراً ساطعاً مضيئا . 

وفي هذه الآية من جمال (الاستعارة البديعة) ما يأحذ بالالباب؛ فقد شبه 
الئور ينبلج به الصبخ» بئات الهراء العليل؛ ٠‏ نُخيي القلبَ والثفس. وة 
الفجر بنائم؛ يَفِطْ في سُبّات عميق» والفجِرُ حي يتَنفُسٌ. أتفاسه : (النور» 
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والحركة؛ والضياء) كأنه كان نائماً ثم استيقظء فاستتشق الهراء المنعش للنفس» 
واستعاد نشاطه وحيوبته: وإنما جاءت روعة التعر واليانء من هذه الاستعارة 
البديعة 0 إذا نشل © فما أروع هذا التمثيل ٠‏ وأبدع هذا البيان!؟ 

- قولّه نعالى : إل لتر رثول يم € [التكوير: ]١5‏ أضاف القرآنٌ إلى 
0 00 وجل. ٠‏ لأنه نزل به من عند اللّهء فاستاده 
إليه (مجارٌ ) باعتبار أنه السببٌ في نزوله كما قال سبحانه : تبه أي الاب » 
[الشعرام: ]١۹۳‏ اوإسناده إله باعتبار (السيبيّة) في الإنرال والإيصال؛ ومما يدل 
على ذلك؛ وصفٌ جبريل بالقوة؛ والمكائة عند ربٌ العرش جل جلاله» وأنه 
أمينٌ على الوحي؛ وأن الملائكة تطيع أمره لته رائيسهم - 

ه - قوله تعالى: يت اجب بمو 4 [النكوير: ؟؟] في الآبة (كناية) 
لطيقة؛ لم يقل تعالى : وما محمد بمجنون. وإتما كنى عنه بقوله: #8 مان4 
دون اسمه الثريف (محخمد) ت ت لتوبيخهم؛ وبيان سسخاقة ما افتروا به عليه» من 
الكذب على الله. ورميهم له بالجنون؛ كما قالوا: 8 يلابا الى مرل عه اليك إن 

محرد # [الحجر: ]١‏ كأنه يقول لهم : لقد صاخبكم محمد أربعين سنةء قبل 
أن ينزل عليه الوحي؛ وقد عرفتم صدقه» وآمائتهء وكمال عقلف حتى كلتم 
تلقّونه ب(الصادق الأمين) أفلا تكفي هذه المدةٌ الطويلةء لمعرفة حقيقة أمره» 
هل هو صادل أم كاذب؟ في دعوى التبوة؟ انليست لكم عقول تدركون بها 
صدق رسالته؟ معدت هڪم مر ب لب أملا تمقلررت ) [يونس: 15] 
ففي الآية تلميحٌ بسفاهة عفولهم. وتشنيع عليهم بما افتروه وزعموه. 

5 قوله تعالى: وام يفول خط تمر هي تبن © [العكوير: 038 ]۲١‏ 
أي ليس هذا القرآن المعجزء »> من قول بحض الشياطين كما افتريتم وزعمتمء فأين 
تڏهي عقولكم في تكذييكم لهذا القرآنء مع سطوع بيانه» وروعة إعجازه!! 

وفي هذا التعبير اَن نسفية لهم وتضليل» قيما ينسبونه إلى 
القرآن. كما تقول لمن ترك الطريق الواضح : هذا هو الطريق فأين تذهب؟ 
شبّهت حالهم 6 ل وذهب في الشعاب 00 
حتى هلك. ومعنى الآية: أين تذهب عقولكم بهذا المنطق السخيف» 
أصحاب العقول النيّرة!؟ 
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١‏ - قوله تمالى: رن الكككٌ اَن » [الانفطار: ؟] في الآية استعارة 
لطيفة تسى (الاستعارة المكنية) حيث شبّه النجوم بجواهز منتظمة في عفد 
قُطِمْ بلك هذا العقدء فتنائرث متفرْقةٌ. وطوى ذكر المشبّه بهء وهو (العقّد) 
المنظومء ورمز له بشيء من لوازمه؛ وهر (الانتثار) على طريقة (الامتعارة 
المكبية ؛. وهي من لطيف أنواع الاستعارة. 

۲ - قوله تعالى: بالا الإ اة ريك اكيم 4 [الاتفطار: 1] استفهامٌ 
للعتاب والتوبيخ ٠‏ أي كيف تجزأث على عميان أمر ربك: مع إحساته إليك؛ 
وعطفه عليك!! والمراد بالإنسان: الكافر: بدليل الاستفهام الذي هو للتويخ. 

وقوله تعالى: اع رَبك آرم 4 خطاب للكافر. أي ما الذي غك 
وخدعك حتى كفرت بربك الكريم: الذي تفضل عليك قي الدئياء فأكمل خلقك 
وحواسك. وجَعلك عاقلاً. سميعاً بصيراً. رأغدق عليك الرزق والنْعم؟! 

قال الحنٌ البمري : غْره شيطائه الخبيث . 

وقال عمر رضي الله عنه : ره والله يل 

+ قوله تعالى: 9 وتا أذرك تا بم أله مو نا أَدرَنكَ نا بم أل 4 
[الانفطار: ١١ء ]١8‏ كزر اللفظ لزيادة التهويل. والتعظيم لأمر يوم القيامة. 
كأنه من الهرل والشدف نوق الر صف والخيال» إظهاراً لهوله وفخامته. 

؛- قوله تمالى: ب لا تاك تنل لت سيا لأر بر يله 
[الانفطار: 19] التنكير في قوله: #ننس ينس # للتعميم؛ ولبيان حول ذلك اليوم 
[الشعراء : LAA‏ ۸۹4[ أي لا تستطيع نفعاً لها بوجه من الوجوه ‏ 
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١‏ - قوله تعالى : وین زی مأد رهم يمون 4 [المطففين: *] فيه (إيجاز 
بالحذف) حڌف الجارٌ ووؤصل بالفعلء أي كالوا لهم أو ورتوا لهم يُْقصون 
من المكيال والميزان؛ ولهذا جاء الوعيد لهم بالويل والعذاب , 

روي عن ابن عباس قال: «لمًا قدم رسول الله 5 المديئة. كاتوا من 
أخبث الناس كيلا؛ فلمًا نزلت الورة؛ كانوا من أحسن التاس كيلاً بعد ذلك ٠‏ 
رذ 0 

- قوله تعالى: آل َل أولبك آنل تنه لم عط » [المطقغين : “E‏ 

ا الهمزة على (ل) الثافية للتوبيخ. رفي الآبة إنكارٌ وتعجيب من 
حالهم. والمعنى : : آلا يلم وتن ارك الظلمة: ١‏ أنهم سيُتعثون ليوم عصيب 
رهيبء يققول فيه بین يدي الجبّار جل جلاله, لينالوا جزاءهم وعقابهم؟ رفي 
هذا الإنكار والتعجيب. ما لا يخفى من شدة الهول. 

ما اليومٌ العظيمٌ فهو يوم القيامة) ولهذا فشره بقوله سيحانه بعده 9 يدم بقن 
الاس لٺ ألْمَِينَ 4 [المطغفين: ]١‏ أي يقومون من فبورهم فزعينء ويقفون بين 
يدي رب العالمين؛ للحساب والجزاءء وجاء في الحديث الشريف: ١‏ إن العْرّق 
يلجم أخذهم؛ حتى يغیب قي رَشْحه إلى أنصاف أذنيه» رواه مسلم . 

"- قوله تعالى : 8 َفْوْنَ بن جين مومه حم ينك 4 [المطنفين: ٠٠١‏ 51] 
الرحيق : الخمر البيضاء الصافية. رهي صافي الخمر وخالطهاء الذي لاغش فيه 
ولم تكدرها الأبدي . 0 

قال ابن عباس : (طيْبٍ الله لهم الخمرء فكان آخر طعمه مختوم يمسك) , 

وفي الآية تشبيه بديع يسغى (التشبيه البليغ ) أي كالمسك في طيب 
الرائحة؛ حذفت منه الأداة ووجهُ الشبه فأصبح بليعا. 
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:-قوله نعالى: « ال انفده راب ج ولت ...4 [الانشقاق: ١ء‏ ؟] 
جواب (إذا) في | الآيات الاربع محذوف للتهويل» وزيادة الفرع والتخويف. أي 
إذا حدث ذلك كله لقي الإِنْسانٌ من الشدائد والآهوال. ما لا يتصوره الخيال . 

؟-توله تعالى! ونام أن كيم هرد انت حا ييا # 
[الانشقاق: ¥> 4] في الآية (كناية) لطيفةء فقل كتّى بالحساب المتيقر عن 
(العّاض) أي تُعرض على المؤمن بعص أعتَاله» وبذكره الله بفضله عليه 
وإتعامه. لم يدخله الجة من غير حاب ولا عَذْاب. زني الحديث الصحيخ عن 
عائشة رضي الله عنها آن رسول الله يي قال؛ (من نُوقش الحسات ذب 
فقلت: أنليس الله عر وجل يقول: لرن مب ا يب » [الإنشقاق: ۸]؟ 
فقال: ليس ذاك بالحساب» ولكن ذلك العَرْض»ء من نوقش الحساب يوم القيامة 
عُذَب» رواه البخاري؛ وفي رواية أخرى: (إنما ذاك النزْضء. ولي أحذ 
يُحاسب يوم القيامة ء إلا هَلّك» رواه البخاري. 

۳ حاقوله تعالئ: 9 فاع طن 4 [الانشقاق : ۹ الطبِق في الآ 
(كناية) عن الهول والشدة؛ التي سيلقاها الإنانُ في الآخرة . 

والمعنى: ستلاقون با معشر البشر؛ أهرالاً وشدائدء هي طبقاتٌ في الشدة 
والفظاعةء بعضّها أشد من بعض. أَرُلْها سكرات الموتء وما بعدها من أهوال 
يوم القيامة العصيب . 

قال ابن القيم ؛ ارك عم تی طن » أي حالاً بعد حال» فأول آطباقه: 
كونه نطفة ‏ ثم غلقة, لم مضغةء ثم جأ ثم مولودأء ثم رضيعأء ثم فطيماء 
مسحي أ أو مريضاء إلى جميع أحوال الإنسان المختلفةء إلى أن يموت ثم 
يعد ثم يوقف بين يدي الله عر وجل ثم بصير إلى الجنة أو النار. اه تفسير 
ابن القيم ص5:4. 

؛ - قوله تمالی: راف املد بم يرشورت ٥‏ ايرس ذا الب [۲۴. 1؟] 
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(يرعون) أي يجمعون في صدورهم ويضمرون من الكفر؛ والحسد. وعداوة 
الرسول» واستعمال البشارة في موضع الإنذارء تهكم وساخرية بالكقار: 
مْتَرْهُْ يذب أب © وارد بأسلوب السخرية والتهكم بهم . 


a 


جره ف 
الى اس 5 1 


® 
ع 


١ 
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- قوله تعالى : IEEE‏ بر الخيبد4 [البروج: ۸] 
في الآية من الأسلوب البديع؛ ما يُسمُى ب( تأكيد المدح بما يشبه الذَمٌ) كأنه 
يقول: الس 0 إلا لانم آمنرا باللّه؛ وكفروا 
بالطاغوت. وهذه فضيلة وليس بذنب. ويسمى في علم البديع (المدح بما يشبه 
الدم). 

- قوله تعالى: « مَلْ انك حك الور [البروج: ]١7‏ اسلوب التشويق 
لسماع القصة والخبر. أي هل تعدو معي ع N a‏ الذين 
تحزبوا على رسل الله وأنبيائه؟ ماذا فعل الله بهم؟ رقت فلكي إلا a‏ 
والآية متضمتة تسليته علبه الصلاة والسلام. بأنه سيصيب قُوْمْه ما أصاب الجئوذة 
الكافرة . من الأمم الابقة. من أنواع العذاب والولاء . 

۳ - قوله تعالى: « بي الي کغروا ي تكد به ونه ين ردام بط [البررج : 
۹ |$ کد ب په مصدر ا اتال و(يل ) للإضراب» أي لم يعتبر 
كار مكة بنا حل لامر المسر مين بل هم مستمِرُون في الكفر والتكذيب» 
رالجحود والعنادء فهم شد طغياناً وفجوراً من السابقين. 

وقوله سبحانه : © وله س زاجم يم نط © تمثيل لعدم نجاتهم من عذاب الله 
بقوم أخاط بف العدد من كل جانب» فسدٌ عليهم الطرّق والعالك. والمراد 
يالآية. بیان قرب هلاكهم. ويا له من تمثيل بديع!! 

تنبيه ! انظر توضيح قصة أصحاب الأخدرد في (صحيح مسلم) وفي كتابنا 
(التفسير الواضح الميسر) صر ١36٠‏ رهي من روائع القصص الفرآني» وضحها 
ا ا البدبع!! 
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١‏ س قوله نعالى: وا أبن اطرذ انج لَب 4 [الطارق: ۲ء ۳] الاستفهام 
للتنحيم والتعظيم للامر» والطارق ماخوذ من الطرق وهو الضرب الشديد؛ وكل 
ما أتى لبلا فهو طارقء قال الشاعر : 
يارَاقِدَالليل مشزوراً بال إِنُالحَوَاوِت فَدنِطَرْفْنَ اشارا 

ثم قشر الطارف بأنه النجم الثاقبُ المضيء الذي يثقب الظلام ينورهء 

ولهذا قال : اش انت 4 سمي النجم طارقا لأنه يظهر بالليل ويختفي بالثهار. 
وقد كثر ا الله المجيد بالشس. والقمر؛ والنجومء لأن أمورها 
جليلة. تشهد بعظمة الخالو لى المبدع + فلا E,‏ يوقم اللوم «وإنم لطر 
E,‏ 4 [الواقعة' .۷١‏ 75] قالقم بها للتفخيم والتعظيم لشأنيا. 
- قوله تعالی : لین ين تاو داهن ج مِنْ ير ألشلب زا € [الطارق: ٠٦‏ 
۷] في الاية ( كنابة بديعة لطيفة) فد كثى بالصلب عن الرجل: وبالترائب عن 
السرا وهذا من (لطيف الكنايات» وأبدعها أي يخرج الماء الدافق من شلب 
الرجل؛ ومن ترائب المرأة وشي عظام صدرعاء جس اثريبةة وهي ما بين 
القْدبَيْنَء كما قال ابن عباس وقد جاء العلم الحديث بصخترعاته ومكتشفائه 
لخر عن هذه الحقيقة التى حذث عنها القران. فقد كشف العلمْ الحديث أن في 
عظام الظهر يتكون ماء الرجلء وقي عظام الصدر العلوية يتكزنُ ماه المرأة» 
وعنذ اللقاء الجنسي يشدفق المني بقرة وشدة. ويلتقي مع (الريضة الأنئوية) 
ليجتمعا في قرار مكين؛ هو (الرحم) وخلقٌ الإنسان من نطغة مهينة ( معجزةٌ 
المعجزات) وأعجريةٌ الأعاجيب. فهذا الماء الدافقٌ من صلب الرجل» يحمل 
معه جيشاً جراراً من الجنود الشجعان المغاويرء يُسمٌّيها علماء الأجثة 
(الحيوانات المنوية ) رفي الدفقة الواحدة. يتدفق ما يزيد على أربعة ملايين 
حيوان متري» واحد متها يكفي لإنجاب إنسانء وهنا ندرك مر كول اليارئي جل 
وعاد ' فط لوی بت حل ه خلق ی غر راق € لنرى عظمة المبدع الحكيم!! 
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*- قوله تعالى: 9 لني نت أله لاتب ناب انير [الطارق : ١١ء ]١١‏ 
سمي المطر بالرجع. لعوده إلى الأرض بعد ان يخرج منهاء والمرث كانوا 
يعرقون» أن المطر الذي ينزل من الحاب» أصله من البحارء يرتفع بواسطة 
الأبشرة إلى الأعلىء الم يرم من الح إلى الأرض+ كما قال قائلهم : 
REN ES GELS‏ 
واللْهُ تعالى أخبرنا عن هذه الحقيقة بقوله: 8 والااس بع ذلك هاه اح نا 
ادها رتنه [النازعات: ١٠ء ]۳١‏ والمراد بالصدع: الشَّقء وهو ما تنش عله 
الأرضص 2-7 دح ات والثمر 
- قوله تعالى : وز م دود كا ا ين » [الطارق : 6 ]الكيد 
90 الاحتال والمخر» آي يحتالون لإطفاء تور الله والمكر من الله“ 
بمعنى المجازاة. أي إنهم يمكروت وأجازيهم على مكرهم: بالإمهال. ثم 
أخذهم بالعداب والتّكال؛ ولا يجوز إطلاق هذا الوصف على الله تعالى إلا 
على وجه الجزاء. تمه بالكيد من ( ياب المشاكلة) وهي الاتفاق في اللفظ ٠‏ 
مع الاختلاف في المعنى ؛ كقول الشاعر - 
قالوا افترخ شَيئاًئجذ لك طَبِخْة كُلْتْاطلبُسُوالِي ججيةرفيضًا 
ومثل هذا ما ذكر في القرآن الكريمء عن الجداعء والاستهزاء» والسخرية 
الخ» كقوله تعالى : EO lh‏ 7 ] وقوله 
سبحانه: 9 فالا إن تمي اع للتبر:ونء أنه بنتبرئ ببم 4 [البقرة: غ١‏ 15] 
وقوله جل ثناؤه :3 يون بي مز أنه ملي قن غذ ب الم » [التوبة: ۹ كلها 
محمولة على وجه المجازاة والمعاقبة لهم على إجرامهم. كما نجه على ذلك 
الحافظ اين كثير» فتديز هذا واللّهُ يرعاك.! 


x +‏ ج 
هر برك اف 
7 هت 
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١‏ - قوله تعالى: # هل تناد بن الضبيهه رة يزنع حَبِمَةُ 4[الغاشية ١:‏ » ؟] 
استفهام أريد به التعجِيبٌ. والتعويق إلى استماع خبرهء لاله من الأخبار الهامةء 
التي حقها أن يستمعها الناس؛ ويتناقلوا أحداثهاء والمراد بالوجوه (الأعيانٌ 
والذواث»: فهر ( مجاز مرسل) من ياب (إطلاق الجرّء وإرادة الكل ) كما يقال : 
جاءك وجوه القوم أي أعيائهم وشرفاؤهم والمعنى: هل جاءك يا أيها الرسول 
خَبِرٌ القيامة. وما يراه البشر فيها من شدائد رأهوال؟ وجوه الفجار الأشقياء في 
ذلك اليوم ذليلة مهينة » لما يغشاها من الخزي والهران. 

” - قوله تعالى: ( هاي" ري 4 [الغاشية: ؟١]‏ لا يراد بالعين عيناً 
واحدة. إنما هو (اسمٌُ جنئس ) فالنوين للتكثيرء أي في الجنة عيون كثيرة». 
يجري ماؤها ولا ينقطم» تجري بالماء اللسبيل؛ وقي الحديث: 7أنهارٌ الجنة 
هجر من تحت تلال المِنك؛ أي جبال المسك. رواه ابن أبي حاتم. 

*- قوله نمالى: < ر 4 [الغاشية: ]١*‏ هذه (كنايةٌ بديعة) فقد 
كى عن الحور العين: بالسُررء كما كنى عنها بالمُرّْش في قوله في سورة 
الواقعة: # ررر ري [الواقعة: 5:"] والمعنى: فيها سرر مرتفعة: مزيّنة 
باليافوت والرّبرجد ٠‏ عليها الحررٌ العين . 

قال الحافظ ابن كثير: فيها سررٌ عالية رفيعةء كثيرةٌ الفُرْشنء عليها الحورٌ 
العيلْء فإذا أراذ ولي الله أن يجلس عليها تواضعت لهء أي انخفغضت له ليستلقي 
عليهاء ويستمتع بالحور العين. 

٤‏ - قوله تعالى : 8 أف لو إلى الا محَدّى للف © [الغاشية: 1۷] الهمرةٌ 
للإنكار والتوبيخ. والمرادُ بالنظر (تظر الاعتبار والتفكر ) قي بديع خلق الله 
وإنما خط الإيل بالذّكرء لأنها أفضل (درابٍ العرب) وآكثزها نفعاًء لهذا 
يسمونها (سقينة الصحراء) فانظر إلى خلقها العجيب» فإنها في غاية الشذة 
والشرّة:ء تجليٌ لتوضع عليها الحمولة الثقيلة. ثم تقوم بما تحمله يما يعجر عن 
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حمله العْضبة أولو القوة؛ ثم صبزها على الجوع والعطش. الايامَ العديدة٠‏ 
ورعيّها بل ما يتيسّر لها من بات واتقياذها للإنان؛ قلر كان هناك قافلة من 
مائة بعيرء لقادها طغل صغيرء فهذا الخلق البديع لها والتسخيزء من عجائب 
القدرة الباهرة ‏ 

© قوله تعالى: ¥ إلا أت ء لنت عتتهم بنط ء إلا تل 
عر # [الغاشية: -١‏ ۲۳| الاستثناء في الآية متقطم ٠‏ أي لكنْ من أعرض عن 
الإيمان؛ وكفر بالرحمن. فاللة جل وعلا يثولى عقابه. ويحرقه ينار جهنم 
الكبرى. فأنت لت كلقا بهداية هؤلاء الأشقياءء إنما عليك التذكيئُ رعلينا 
الحسات . 


2 © 2 
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الإبداغ البياني في سورة القجر 


١‏ - قوله تعالى: 8 ِل ا ره علي ذلك قم بى حل 4 [الفجر: ١14‏ 5] في 
الأية (استعارةٌ لطيفة بديعة) فى قم الروعة والجمال» فالسُرَى معناه: السقر 
يلاء شبّه الليل بمسافر. يمشي في ظلمة الليل. يقطع الصحارى رالققار. 
ويختار وقت الليل للمشيء لانه الطفْ جراء وأبعد عن حرارة النهار» وَحَذّف 
لفظ المسافرء ورمز إليه بشيء من لوازمه؛ وهو السشرى ‏ المشى بالليل ‏ على 
طريق (الاسثعارة المكنية) والفرق كير جداً بين أن يقول: والليل إذا مضىء 
وبين قوله : 8 وَثْرِإِذَا بتر 4 كالقارق بين الثرى والثريّاء فالتعبيز القرانيُ في غاية 
الإبداع والإعجاز. لتناسق الاآيات لأنها مختومة بحرف الراء (الفنجرء عشر. 
رتر) فجاءت كلمة (يسر) على النظم المتتاسق؛ ولوقال: إذا مضى. لذهب هذا 
الجمال الاحرء فتدبر روائع القران. 

۲ - قوله تعالى: 218 ك فس ب ا4 [الفجر: 1] عبر عن العلم 
بالرؤية (ألم تر) آي ألم تعلم أيها المخاطبٌ علماً يِقيّا. كيف عدب الله عاداً 
فوم هود؟ وكيف أهلكهم بالريح الصرصر العاتية؟ وإتما عبر بالرقية لأن أخبار 
عادٍء وفرعون؛ وثمودء كانت مثقولة بالتواتره وقد عرفوا ما حذث عليهم 
فالعلمٌ بهم جار مجرى الرؤية العينية . 

* - قوله تعالى: 8 روزن زى الْأَادِ» [الفجر: ]٠١‏ في الآية (كنابة لطيفة) 
فقد كى عن الجتود. والجموخ. والجيروشي التي كان فرعوت يتقؤى بها 
(بالأوتاد). لأنها كانت عُدته وعبذته , 

قال ابن عباس: الأوتادٌ: الجنوذ الذبن يشدُون له أمرء. تفسير ابن كثير 
dr /t‏ 

1-قولە تمالى: فص عه رَنْكَ سَرَطَ عدا ه إن رك لَاَلْرَسَاِ 4 
[الغجر: ١٠ء ]١4‏ في الآية (استعارة بديعة) استعار لفظ (اللوط ) للعذاب 
الذي نَزْل عليهم بغزارة وكثرة؛ تشبيهاً له بالمطر المدرارء المنمبٌ من السماءء 
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فكأن المذاب لكثرته وشدته» مطرٌ غزير مدرار» انصبٌ عليهم كسياط لاذعة؛ 
وأشار بلفظ الصبٌ إلى ره وتتابعه . 

ه ‏ قوله تعالى: #8 8< ,لا كر أب © [الفجر؛ 1١٠7‏ في الآية التفاث 
من ضمير الغاتب» إلى ضمير الخطاب» زيادة في التوبيخ والعتاب» وسياق 
الكلام: كلا بل لا يكرمون اليتيمء فعدل عنه إلى الخطاب» وهو من 
(المحسئات البديعية). 

5 - قوله تعالى: ظرتَْسطْلور الات أستدند كه ول الال اح # 
[الفجر: ۱۹ء .]5١‏ الُراث: يراد به الميراثُ؛ ومعنى لذا 4 أي شديداً 
بحرص وشره. 

والمعنى : تأكلون الميراث أكلاً شديداً. لا تسألون أهو من حلالٍ أم 
حرام؟ وهذا وصق لهم بالظلم والعدوان على حقوق الآخرينء فقد كان العربيٌ 
يأخذ نصيبه ونصيبّ غيره» ولا يعطون الأنثى ولا الصغير. 

وجاء التعبي بصيغة المصدر 5:3 » نامدا لزيادة التأكيد على 
الخبرء فإن العرب إذا أرادوا التأكيدء كرروه بصميغة المصدر. 

۷ -قوله تمالى: لا اتلك لالب ه اعون إلى رلك ري يا4 
[الفجر: ۲۷ء ۲۸] هذا يقال للمؤمن عند الاحتضار» قبل تزع الروح منهء 
لتكون للمؤمن بشرى عاجلة؛ سارة له قبل موته» كما تبشره الملائكة بالروح 
والريحان» ودخول الجثانء قال تعالى إخباراً عن حال المؤمن ا 

دف نت هة ۶ مه ورضون وجب في E‏ ۾ خرييت 5 أ ان آنه 


بن ر حط ¢ [التوبة: ١۲ء‏ 77], 
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-١‏ قوله تعالى: ا أي دا بده اند عر يد أبر» [البلد: ١١‏ ؟] 
استفاض عند العرب زيادة (لا) لتأكيد الكلام؛ والمعنى: أقسمْ لكم قسماً مؤكداً 
بالبلد الحرام (مكة) شرّفها الله وأنت با أبها الرسول ساكنٌ ومقيمٌ بالبلد 
الأمين؛ وقائدة (لا) تأكيد القُنم. قال امرؤ القيس: "فلا وأبيك ابشة 
العَامِرِي *!! يعني : وابيكِ . 

' - قوله تعالى: « عا أر ين عه أ © [اليلد: ©] الاستفهام هنا 
(إنكاري) للتقريع والتوبيخ؛ أي هل يظنْ الكافرٌ الفاجرٌء أن لن يقدر على 
الانتقام منه أحد؟ الضميرٌ يعود إلى أحد صناديد فريش ٠‏ وهو (أبو الأشد بن 
كلدة) كان طاغيةٌ جباراًء يغْئرُ بقوته وشدتهء كان يرضع له الجلدُ الغليظ تحت 
قدميه. ويجذبه عشرة من الأقوياء: فيتقطم ولا تتزلرل قدماه. 

*- قوله تعالى: « بهن تب [البلد: ]٠١‏ إستعارة لطيفة بديعة, 
فأصلْ اللجد: الطرين المرتفع؛ أي أرشداء إلى طريق الخير؛ وطريق الشرء 
ليسلك طريق الهدى» ويترك طريق الضلالء فاستعير كل منهما لسلوك طريق 
المادة» وسلوك طريق الشقاوة؛ ففيها (الاستعارة التمثيلية) وهي من ألطف 
أنواع الاستعارة , 

: - قوله تعالى: $ ي آقح القند نا زرك ثا الفا [البلد: ١١ء ]١١‏ 
الاستفهام ‏ وا اريك نا المنبدٌ» للتهويل والتعظيم لنأنهاء يقول: ْلا أنفق ماله 
في اجتياز العقبة الكؤود؟ بدل أن ينفقه قى عداوة محمد؟ وأصل العقبة : الطريق 
الوعرُ في الجبل. وفي الآية (استعارة لطيفة) أراد بالعقية هنا: الشدائذ والأهوال 
التي يلقاها الكافر في الآخرةء وهذا مَل ضربه الله لذلك الشقي الكافر (أبي 
الأشد بن كلدة) الذي كان يقول فخراً ومباهاً: لقد أنفقتُ مالا كثيراً في معاداة 
محمد . 

ه- قولّه تعالى: # مََرَمْةٍ [اليلد: ]١١‏ أطلق الرقبة وأراد بها إعتاق عب 
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أر أمة. وتخلسه من الرق والعبودية. فغبه (مجار مر سل ) من باب (إطلاق 
الجرء وإرادة الكل) وت يعرف ومشهور ني أسالِب العرب. يقولوك! أرسلت 
الدولة عبونها أي جواميسهاء وجاء وجوه القوم: أي أشرافها وأعيانها. 
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- قوله قعالی .قد أفلم س ركّهَاء وَدَْات ص دا4 [الشمس: ]٠١ ١5‏ 
أي فاز ونال مبتغاه؛ من زكى نفسّه بطاعة الرحسنء وطهّرها من دنس الآئام؛ 
وقد خاب وخسر من أخفاها وحقّرها بمعصية الله وبالنجور والمعاصي؛ 
رامل التدسية: الإحفاء: فالعاصي يدس نفسه بالمعصية؛ ويتوارى عن الخلق 
من سوء ما يصنع؛ قد انقمع عند نضه. وائقسم عند الله. وعتد الناس» فسقط 
من عداد العقلاءء وصار في عداد البهائم . وقي, الآية (تمثيل) للكافر الفاجر . 
بالساقط من أوج العرّ والكرامة؛ إلى حضيقر الذل والهوان. 

١‏ - قوله تعالى: # فال ف رسو آله فة اله ها4 [الشمسى: ]١١‏ إضافة 
الناقة ‏ أنثى الجمل - إلى الله تعالى ناقة الله 4 للتكريم والتشريف. ت إلى 
الله تشريقا مثل (بيت اللّه) لأنها خرجت من صخرة صفاء ٠‏ معجزةٌ لنبئ الله 
( صالح) عليه السلام أي احذروا الناقة وسقياها (ناقة صالح) واللْهُ تعالى ليس 
له ا ولا جمل . ! 

عاب فوله توا #8 فكد » تُعَفْرومَا دمم علبهر يهم بذهم نها 
[الشمس: ]١4‏ أي أهلكهم الله ردمّرهم عن آخرهم. رلم ببق مشهم أحداء 
فالآية واردة مورد (التهو يل والتفظيع): ٠‏ فإن لغظ (الدمدمة) يدل على هول 
العذاب وشدتهء والدمدمةً: إهلاك باستتصال:؛ يقال: ذمدع الله عليهم أي 
أهلكهم عن يكرة أبيهم . تفبير الشوكاني 111/6. 

؛ - قوله تعالى: ولا عاف مُنيَا» [الشمس: 18] العُقْبى: عاقبةٌ الشيء 
وما عه من مسؤولة. 

والمعنى : ولا يخاف رب العزرّة والجلال» عاقة إهلاكهم وتدميرهمء كما 
ل ا 1 ٠‏ لأنهم يخشون ثورة الشعوب والاهم 
عليها . قال الشوكاني: أي فعل الله ذلك بهم» غير خائف من عاقبة ولا تبعة. 
اه تقسير الشوكاني ۵/ 51410 
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- 5 قوله تعالی: نان س الم ننه وسن بللنىه مب برد » [الليل:‎ -١ 
سمي الله تعالى طريق الخير (يُرى) لأن عاقبتها اليسرْء وهي الجنة داز‎ ]۷ 
النعيمء وسمّى طريق الشرٌ (عُسرى) لأن عاقبتها العسرً؛ وهي دخول نار‎ 
الجحيم» وبين (الإبشرى) و(العُشْرى) طباق وهو من (المحسنات البديعية).‎ 

۲ - قوله تعالى: و ْنَا الألنى € [الليل : ۷ المراد بالأتقى (أبو بكر 
الصذيق) رضي الله عنهء ولا يمكن حمل حمل الآية على (عليْ) رضي الله عته كما 
يقول الشيعةء لأن الله تعالى قال في وصف هذا الأتقى # ودا لِأَدٍ يدم سن بم 
نرح( [الليل- 1۹] وهذا لا يصدّق على (علئْ) لأنه كان في بيت النبيّ ب٠‏ 
رباه بيد وكان يُطعمه ويَشقيهء ويكسره. وينفق عليه لأنه أخذه من أبيه ( أبي 
طالب ) لفقره وكثرة عيالهء فله عليه (نعمةٌ) فثبت أن الآية ‏ كما يقول المفسرون 
- نولت في أبي بكر الصديق رضي الله عته. 

قال الحافظ ابن كثير : ذكر غير واحدٍ من المفشرينء أن هذه الآيات نزلت 

في (أبي بكر الصذيق) رضي الله عت حتى حكى بعضّهم الإجماع على ذلك. 
ولا شك آنه داخل فيهاء وأولى الأمة بعمرمهاء وعو مقذم الأمة وسابقهم في 
جميع هذه الأوصاف الحميدة. فإئه كان صذيقاء تقياًء جواداء كريماء بَدَل 
امواله في طاعة مولاه» ونصرة رسول الله بي فكم من دنانيز بِذَّلّها ابتغاء وجه 
ره الكريم. ولم يكن لأحد من الناس عليه مِنٌّْء يحتاج إلى آن يكافئه بهاء 
ولك فضله وإحساته كان على السادات والرؤساء من ساتر القبائل؛ ولهذا قال 
فيه (عْروةٌ بُ مسعود) وهو سيِّدُ ثقيف. يوم صح الحديبية ؛ ما واللّه لولا يد - 
أي تعمة - لك عندي لم أجزِك عليها لاجبك - وكان الصدبڻ قد أغلظ له في 
المقالة فإذا كان هذا حاله مع سادات العرب؛ ورؤساء القبائل: نكيفه بمن 
غداهم؟ ولهذا قال ثعالى عنه: م لمم دم س يمو رى » إلا اقام مج ريه الاين » 


تلوف ری € [الليل : ۹ ]۲١‏ اھ تقسیر ابن كثير oV fi‏ 
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١ : وال إا سن هنا ودف ربك زمافق © [الضحى‎ ٠ قوله تعالى : 8 وان‎ - ١ 
؟] اشتكى رسول الله يده فلم يقم ليلتين أو ثلاثاًء ولم يخرج إلى الناس»‎ - 
قجاءت امرأة (أبي لهب) إلى رسول الله جاو فقالت يا محمد: إني لأرجو أن‎ 
يكون شيطائك قد هجَرك  تقصد بالشيطان جبريل الذي بنزل بالوحي - لم أره‎ 
قربك ليلتين أو ثلاث فأنزل الله: + وال « الل إن سن » السورة؛ رواه‎ 
البخاري. (مجى الليل): اشتدٌ ظلامه (قلى) أبغض. أقم تعالى بالضحى‎ 
وضياته» وبالليل إذا اشد ظلامه» يأنه سيحاته لم يهجر محمداء ولم يبغضه.‎ 
وهذا رد على المشركين رتسفية لقولهم: إن محمداً قد هَجَرّه ربه وأبغقهء‎ 
فقطْع الوخْيّ عله!! إن انقطاع الوحي عن رسول الله جز مدةٌ من الزمن» فيه‎ 
لطف بالنبي الكريم. كما أن انقطاع نور الشمس عن القاس بالليل؛ فيه لطف‎ 
بالبشرء حيث يخلد الناسٌ إلى الراحة والهدوء؛ وكما أن غباب الشمس لا يكون‎ 
على الدوام؛ بل يعقبه نور الصباح الوضاء؛ كذلك أمرٌ الوحيء فهو إبطاءٌ يعقبه‎ 
نور وبهاء. فالقصة إذآ زيادةٌ حب. وعلؤٌ شرف» وإشراق بعد غياب. ليزداد‎ 
الرسول شوقاً إلى اللقاء؛ وهذه كرامةٌ عظيمة له ا أن يُقم له ريّهء بأنه‎ 
حبيبٌ إليهء قريب منهء رفيمٌ القذر والشأن عند ريه!!.‎ 

؟ - قوله تعالى : 9 ونا آل لا هزم رك الال م تر وأا ية رك هَن 4 
[الضحى : ]١١ - ٩‏ لقد أنعم الله على نبيّه محمد ج في هذه السورة الكريمة 
بنعم ثلاث وأوصاه مقابلها برصايا ثلاث : 

الأولى : + أل عد يتما متَوَئ * [الضحى : ]١‏ أي ألم تكن يتيماً فرعاك 
الله وهيّا لك من يعطف عليك. ويكقلك حتى بلغت من الرشد!! 

وقَابَلْها بقوله: « نأا آلب ثلا ننه 4 آي فلا ثهلة ولا تمحقر 0 + ولا تغليه 
على ماله بل احسن إليهء وكن لليئيم كالاب الرحيم , 

الغانية: 9 رَوَبَدَكَ سَالْانَيَدَى 4 [الضحى: ۷] أي كنت تائهاً عن معرقة 
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الشريعة ل لا تمرف القران. فور الله قليك وهدالا إلى الإيمان والترحياء. 
وقابلها بقوله : « وَأما نة ريك مسن 4 أي علّم اللاس كما علّمك الله وأرشذهم 
إلى طريق الخير والسعادة؛ واشكر ريك على تعمة الهداية والسعر 

الثالثة : # ورجدك عابلا عن 4 [الضحى : ۸] أي كنت نقيراً اا فأغناك 
الله عن الخلق . 

وقابلها بقوله: # وأا اساپ هَن نَم © أي لا تطرد السائل ولا تزجره إذا 
سألك ,عض المعوتة والإحسان وكانٌ 9 تقول لسيك ال ل د كنت يشما 
وتائهاء وققيراً. فآواك الله. وهداك. وأغناك. فتمطف على اليتيم: وتَرَحُم على 
السائل. وأرشد الضالين إلى طريق الهداية والدين؛: كما هداك الله إلى دينه 
القريم . 

تبیه هام : قوله تعالى: # وَوَيْرَاء سالا هذى # لا يراد بالضلال في الآية : 
الخلال الذي يقابل الهدى والإيمان؛ كضلال أهل الجاهلية. وأعل الزيغ والشرك؛ 
إنما الضلال هنا بمعنى الغغلة. كمافي فوله تعالى ا و ع لد لمن 
انيت # [يوسف: ۳] هذا اختياز الزجاج . رقبل : معنى 8 تا # أي لم تک 
تدري القرآن ولا الشرائع ٠‏ فهداك الله لذلك. اه تير الشوكاني 1077/8. 

فلا ينبني لاحدٍ أن يظنْ أن رسول الله نيد كان في اول حياته ضالاء يعبد 
غير الله أو يرتكب الفواحش والموبقات. فأخرجه الله من ظُلمة الضلال. هذا 
خط فاحش › لا يخطر يبال أحدٍ من المسلمين. لأنه عله الصلاة والسلام كان 
على الهداية والفطرة. من نعومة أظفاره. لم يشرب خمرآًء ولم يعيد صنماً. ولا 
كان غلى دين قومه؛ وكان يعرف بين جميع قومه بطهارة النفس» والبعد عن كل 
الفواحش والموبقات» فتديز هذا والله يرعاك . 
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١‏ - قوله تعالى: لاخ قا شترة4 [الشرح : ]١‏ الاستفهام في الآبة 
للتقريرء يقرره تعالى بالاعترافه بنعمة الله عليه وللامتنان على 
الرسول والتذكير له بالنعمة. أي ليد شرحا صدرك يا محمد بالهداية 
والإيمانء. ونؤرتاء يأنوار اليقين والقرآن. فاشكر ربك على هذه 
النعمة الجليلة؛ وقم بواجب تبليغ الدعوةء مهما ملت من متاعب 
ومشاق ۔ 

؟ - قوله تعالى: رونا ندك ررد دل أشي ر2 4 [الشرح: ١ء‏ *] 
في الآية استعارة بديعة تسمَّى (الاستعارة التمثيلية ) شبّه تعالى ما كان 
يحمله الرسول په من همرم وأكدارء وحزنه وتحشره على عدم إيمان 
قومه؛ بحمل ثقيل ؛ يرهق ظهر الإتان. وأذهب الله عنه الهم والعم؛ 
بتسليته بالآيات البيتات a‏ عليه ثُواسيه وسلیه. كقوله: 
انی کا سے اوا مره يد ع زلا تتنبر فى » [الأحفاف: 58) وقوله: 
O‏ ا انا عر عقي نانك فى سن نت بكرن 4 [التحل: 
۸ وغيرها من الآيات الكريمة» فالآية تمثيل لما كان يلقاه الرسول جي من 
هعوم وأكدار» في سبيل تبليغ دعوة الله بالحمل الثقيل الذي برهن كاهل 
الإنسان يطريق (الاستعارة التمثيلية) . 

+- قوله سبه‌انه- ٍؤبدْحَ تہ ر راه إت الث ين € [الشرح؛ 86 ]١‏ 
تنكيمٌ البسر في الآيتينء للتفخيم والتعظيم؛ وكرره لبيان أن الفرج قريب 
أي إن لك بعد هذا الشيق فرجاء وبعد ذلك الكرب مخرجأاء وفي هذه 
الآيات بشارة للرسول يي بأن الله سيحؤل حاله من العر إلى اليسرء 
ومن الضيق إلى السّعة. وطح E‏ فأعره ونصره على 
أعدائهء وجمل دين الإستلام ما متتشرا في أنحاء المعمورةء؛ ودخل الناسُ في 
دين الله أفواجاً. أفواجاً. | 
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قوله تعالى: « ورا وت تة E ٠‏ اياك د وزع ¢ [الشرح: ¥ 4]. 
النْصْبٌ: التّعبُ» أي إذا فرغت من دعوة الئاس إلى الله فانْعِت نفك 
واجتهد في عبادة رباك واجعل همك ورغبتك فيما عند الله لا في هذه الدنيا 
الرائلة الغانية؛ فان ما عند الله خير وأبفى . 


ل 
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و - قوله تعالى: 3 زر ,انر © [النين: ]١‏ هذا قُسْمْ أقسح الله يه ولا 
يراد بالتين والزيتون حقيقتهماء التين الذي يُؤكل ١‏ والريتون الذي يُعصرء بل هو 
خسم بالمواقع التي ينبت فيها الينْ والزينونء وهي بلاد فلطین؛ والشام ٠‏ وبيت 
المقدس + التي كانت مهدا للرسالات السماويةء وبها ظهر آنپیاء الله ورسله الكرام. 
بدليل ان الله عطف عليها ( جيل الطور) ) الذي كلم الله عليه موسى. و(مكة) شرّفها 
الله بلد الله الأم فهي أقسامٌ ببقاع مشرّفة مباركة؛ وهو من ياب (المجاز 
المرسل) من باب إطلاق الحال: وإرادة المحلء على رأي أكثر المفسرين. 

قال الحافظ اين كثير: ذهب بعض أئمة التفسير إلى أنَّ هذه محال ثلاثء 
بعث الله في كل منها نبيأ مرسلاً من أولي العزم. أصحاب الشرائع الكبار : 

قالأول : محل التين والزيتون:ء وهو (بيت المقدس) الذي بعث الله فيها 
(عيسى بن مريم) عليه اللام. 

والثاني: (طور سنين) وهو طور سيناء؛ الذي كلم الله عليه (موسى بن 
عمران ) عليه السلام؛ وتال من التجليّات ما نال . 

والثالث : (البلد الأمين) الذي من دخله كان آمناء وهو الذي أرسل الله 
فيه محمداً بوي خاتم النبيين» وقد ذكر في آخر التوراة هذه الأماكن الثلاثة. اه 
تفر اين كثير . 

تال الإمام الألوسئ: والقرض من القشم بهته الأشباء الإبائة - 
الكشف - عن شرق البقاع المباركةء وما ظهر فيها من الخير والبركةء ببعثة 
الأنبياء والمرسلينء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اه تفسير روح 
المعاني ٠؟/ .١74‏ 

؟- قولّه تعالى : رن اا ] وله : : * انیل تغ4 
- بديعة لطيقة» عن (نار الجحيم)ء أي نرده إلى أسفل دركات النارء أجارنا 
الله منها. 


| - قوله تعالى : « ايت الْرِى مه عدا € [العلى: 43+ ]٠١‏ كثى 
(بالعبد) عن رسول الله 4ية؛ ولم يقل : بحيال ا عا عد وتيطييا 
لقدره» وقى الآية تعجِيبٌ من حال ذلك الشقي الفاجر ( أبي جهل ) والمعتى: 
أخبرني عن حال ذلك المجرمء الذي ينهى أفضلٌ الخلق عن الصلاة» ويتوهده 
إن صلى. ما أشنع فعلهء وما أسخف عقله!! 

وأجمع المفسرون على أن المراد (بالعبد) هتا رسول الله توء وأنّ الذي 
نهاه هو اللعينْ (أبو جهل) حيث قال: لثن رأيت محمد بصي لأطأنُ على 
عتقهء ولأعمْرنْ وجهه بالتراب , 

۲ - قوله تعالى : « إن ل بن شنا بيده اميم بم عالتة © [العلق: ١٠د‏ 
3 الناصيةٌ: مقدْمٌ شعر الرأس؛ والمراد بالناصية صاحبهاء ففيه (مجاز) من 
باب إسنادٍ الشيء إلى صاحبه ومالكه. أي صاحبٌ هذه الناصية كاذبٌ» فاجرّء 
خاطئّ. كثير الذتوب والإجرام ‏ 

والمعتى - لئن لم يكف هذا الشقيٌ (أبو جهل) عن غيّه وضلاله: فللسحبئه 
من ناصيته. وللقذفئه في ار الجحيم؛ ذليلاً مهاناً حقيراء فليدع هذا الشقي أهل 
ناديه ليعنوه ويخلموه من عذابنا. ! 

سببُ التزول: نزلت هذه الآيات في عدو الله (أبي جهل) قال يوماً لادة 
قريش: هل يُعَفْرُ محمدٌ وجهه بالتراب؟ - يعني هل يصأي ويسجد أمامكم لربّْه - 
قالوا: نعمء قال: واللاتِ والعُرّى؛ لثن رأبثه يفعل ذلك لأطأنُ على عُنقه. 
ولأعفرنٌ وجهه بالتراب. قأقبل ذات يوم على رسول الله جد ۽ وهو يُصِلي. 
على عنقه فما فَجَأَهُم أبو جهل» إلا وهو ينكص على عقبيه E‏ 
الوراء فرعا - وهو يشي وجهه يدبهء فقالوا له : ما لك يا أيا الحكم؟ فقال لهم: 
والله لقد رأيثُ بيني وبين محمد خندقآ من نارء ورآبت هولاً راجنحة تكاد 
تختطقتي!! فقال التبي د «لو دلا مني لتخطفته الملائكة عضرا عُضُواً؛. - ررى 
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هذه القصة البخاري والنساثي» وفيه نزلت هذه الآياث الكريمة؛ انظر البخاري 
كتاب التفسير ٠ ۷۴٤/۸‏ 

*- قولّه تعالى: 9 لث آذه اسع كد ابو ه يشم ابوه مم ا 4 
[العلق: ]١۸4 - ٠١‏ الناصةٌ: معدم شمر الرأس» في الآية (مجاز مرسل) وهو 
من باب (إطلاق الجزء وإرادة الكل) آي سناخذ بهذا الشقي من ناصيتهء وتقذفه 
في نار الجحيم مهاناً مخذولاً؛ أطلق الناصية وأراد صاحبهاء وفي قرله: 8 نَم 
ن بم# أراد النادي أهل الناديء فهو على حذف مضاف كقوله تعالى: # وتي 
الذي والنادي: مجتمم العشيرة . 


بت غير فت 
ی ت 
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١‏ - قولّه تعالى: * إنا أل فيه انْتذر € [القدر: ]١‏ (القذر) الشرف 
والمرتبة الرفيعةء أي أنزلنا هذا القرآن المعجزء فى لبلة القَدُر والشرف» سميت 
(ليلة القدر) لشرفها ورفعة قدرها عند اللهء وأتى بضمير الغائب (أنزلتاء) الذي 
يعود على القرآنء مع أنه غير مذكورء للتنويه والتفخيم لشاته كأنه حاضر في 
جميع الأذهان. غير غائب عن البشر. 

۲ - قوله نعالى: 9« وا ازرد دال الثذر »© [القدر: ؟] ورد بصيغة 
(الاستفهام) لغرض التفخيم والتعظيم لشأنه» أي ما أعلمك ما هي ليلة القدر؟ 
هل وصل إلى علمك قضلّهاء ومكانتها التي اختصت به من بين سائر الليالي؟ إن 
علرٌ قدرها ارج عن علم البشرء لا يعلمه إلا الله علام الغيرب. 

٣‏ فوله تعالى: « ل الثذر خر بن آلي ذَبر € [الغدر: *] في الآية 
الكريمة (إيجارٌ بالحتڌف) لظهرر المعنى وجلائهء تقديزه: العبادة فيها حي 
من العبادة في ألف شهر غيرهاء والعمل فيها خير من العمل في ألف شهر. 
لأنها ليله من أعظم ليالي الْمُّمْرء فالآيةٌ كما يقول العلماء: على (حذفٍ 
مضاف) . 

+ - قولّه تعالى: فق نمل الستتيكة أل فيا پان يهم نی ل أن [القدر: 4] 
في الآية (ذكرُ الخاص بعد العام ) فذكر جبريل بعد الملائكة. مم أنه داخل في 
جملتهم: لينبه على جلالة قدره؛ وعلرٌ منزلته. أي تتنزّل الملاتكةٌ ومعهم 
(جبريل) رئيس الملائكة. في تلك الليلة المباركة إلى الأرض احتفاة بهاء وهذا 
من المحستات البديعية . 

٥‏ قوله تعالى: 9 نَل حن نط انم # [القدر: ه] أي ما هي الا 
سلامة وخيرٌ كلها من غروب الشمس؛ ٠‏ إلى طلوع الفجر. حيث تُصلدٌ مردة 
الشياطين فيهاء وغل عفاريتٌ الجن وتفتح فيها أبواب السماء؛ وما هي إلا أمن 
وسلامةً من بدايتها إلى نهايتهاء لا بُحَدِتُ الل فيها كوارث ونكبات؛ كالزلازلٍ؛ 
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والأعاصير. والفيضانات» فهي خيرٌ وبركة كلهاء لأنها الليلة العظيمةٌ المباركة. 
التي بدأ فيها تنزل القرآن. 

وقد اختصث هذه الليلة بثلاثة خصائص: 

الأول: أن العبادة فيها تعدل الف شهر في غيرها أى/ 87/ سنة وأريعة 
أشهر . 

الثاني : أن ملائكة السماء والعرش؛ تتنزل إلى الأرضى احتفاة بهذه الليلة 
المباركة ومعهم (جبريل الأمين) . 

الثالث: أن الله تعالى يكتب فيها الأمن والسلامة لجميع البشر. 

سيب التزول: (رُويٍ أن رجلا من الأمم الابقةء خ ل السلاخ وجاهد في 
سيل الل ا شوو فب رسول الله مداع E‏ 
رتمئّى کر لامته أن يمذ الله في أعمارهاء وقال يا رب : جعلت أمتي أقصر 
الأمم أعمارآء وأقلها أعمالاً!! فأعطاء اللّهُ ليلة القدرء وقال له: ليلةٌ القدر هذه 
خير لك ولأمتك من آلف شهرء جاهد فيها ذلك الرجلء إلى يوم القيامة) رواء 
ابن أبي حاتم؛ وكفى بذلك فضلاً من الله تعالى على هذه الأمة المحمدية. 
إكراماً لرسوله 3ء وتعظيماً وتفحيماً لكتابه الجليل . ! 


حح 
e‏ 
اا 
ARL:‏ 
و 
E‏ 
يج 
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اح وله a.‏ اذه ك3 أن ان + [الميسة ES‏ 
(متفكين ) أي منتهين عن الكفر؛ حتى تأئيهم الحجةٌ الواضحة» وهي بعثة خاتم 
المرسلين 3 ففى الآية من المحسئات البديعية ما يُسمُى ي(التفصيل بعد 
الإجمال) أجمل اة أولأء ثم فضلها بعوله: ال نات 4 فبعفةٌ الرسول 2 
هي البيّنةُ الكبرى: لأنه أظهر الحقٌ المبين» بتعاليمه الرشيدة؛ وبالكتاب المعجز 

"- قوله تعالى : « بللا نْصُنَا تلق وميبا ك نه © [البينة: ٠۲‏ ۳] لفظة 
(مطهرة) فيها (استعارة بديعة) أي منزّهة عن الباطل. شبّْةَ تنزُه كتاب الله عن 
الزور والباطل؛ بطهارتها عن الأنجاس» فكما يتنزه الثوبٌُ عن الجس» تزه 
هذه الصحف عن الكذب؛ وعن الزور» والبهتان» والمراد بقوله: #يبا كنك 
ده 4 أي أحكام قيمة» وشرائع رتكاليف محكمة» مسطرة في هذه المحف 
الجليلة . 

تنبيه: سِبّى الله تعالى رسوله محمداً پد وما جاء يه (ينة) لأن أمر نبوته 
ورسالته في غاية الوضوح والجلاءء فهو رسول أميء لا يعرف القراءة والكتاية. 
جاءهم بكتاب معجر ؛ يحفظه في صدره غيباً. فهذا أعظم دلیل وبرهان على 
صدقهء کما قال سپحاته : ا مد باد هن د تی رتم وا AES‏ 
[الناءه: ]١74‏ أي جاءكم أكبرٌ حجةء وأعظم برهانء» وهو بعئةٌ خاتم المرسلين 
خد بالنور المبين؛ وهو القرآن العظيم: > فهل يُعقل لرجل أميّء أن يأنتي بكتاب 
معجز؛ من عند نقسه؛ يتحدى به جميع جميعَ الخلقء وهو لا يعرف قراءةٌ ولا كتابه؟ 

وة تسعسالسى : ور نمق ادن ارا كفك لاع بوت ب ل 
[البينة: 4] كئى بالبيّنة عن رسول الله 5-2 وهي (كناية بديعة) أي مااختلف 
اليهود والنصارى؛ في شأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلامء إلا بعد وضرح 
الحقٌ؛ وظهور الأدلة القاطمةء على أنه خاتمٌ النبيئين؛ الذي بثرت به الكت 
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5-0 وقد کانوا يترقيُونَ بعثتة بقارغ الصبر نما دهم نا عرو كهررا به 
غل الك 4 [البقرة : ]. 

م ا أمر الب ج أن يقرأها على من خصّه الله تعالى 
بأعظم وسام؛ وهو (جمم القرآن العظيم) في مصحف واحدء وكان أقراً 
السحابة لكتاب الله عر وجل: وهو أي بن كعب) رضي الله عنه . 

فقد روي البخاري عن أنس أن النبي 5: E‏ إن الله أمرني أن آقرآ 
عليك القرآنء أقرا عليك 28 نکی ای كيرا © قال اب نُ: الله 0 قال 
يمه : الله سمّاك لي فجعل أي يکي» فقرأ عليه عة : ل بي الي موان اهر 
ألْجَنبِ € رواه البخاري في كتاب التفسير. قال الحافظ ابن حجر: رفي 
تخصيص أبن بن کمب) بالقراءة عليه: هو التنبية على أنه رأ الصحابةء فإذا 
قرأ عليه النبي  :>‏ مع عظيم منزلته ‏ كان غيرًه من الصحابة بطريق التّبْع له. 
اه فتح الباري 71/4. 

اللهمٌّ اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبئاء وشفاء صدورناء وضياة أبصارناء 
واجعله شافعاً لنا يوم الدين» برحمتك يا أرحم الراحمين. ! 


لج ا جه 
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١‏ - قوله تعالى  :‏ إذا بك الآ ر فا4 [الزلزلة : ]١‏ إضافة الزلزلة إلى 
الأرض 8 :اه 4 للتهريل والتفظيع» أي الزلزال الشديد الذي لا يكاد يُتصؤر. 
من دته وهوله؛ كما قال سيحانه : « اثقرا يكم پک ال لاع خ2 عل » 
[الحج: ]١‏ والمعنى : اهتزّت الارض بمن عليها اهتزازاً عتيفاًء يُفرع الألباب. 
ويقطع الأكبادء وهذه الزْلزلةٌ من علامات الساعة الكبرى . 

۲ - قوله تعالى : خرب اير أف له ¢ [الزلزلة : ؟] كى بالأثقال عن 
الموتى؛ وهي ( كناية لطيفة) لأن الميت بقل على الأرضء نحمله في بطنها كما 
تحمل الأم جنينها في البطن؛ أي أخرجت الأرض ما في بطنها من الأموات. 
والكنوز؛ والأموال. 

 *‏ قوله تعالى: بال الا ناا » [الزلزلة: "] هذا الاستفهام للتعجب 
والاستغراب» أي يقول الإنسان فَرْعاً وهْلْعاً: ما لهذه الأرض تزلزلت هذه 
الزلزلة الشديدية؟ وأخرجت ما فيها من الأثقال؟ استعظاما لما رآه من الهول 
الهائل؛ والآمر العجيب . 

- قوله تمالى: 8 يزمذ تعدب أعارها م بأد ربت أزعن لها € [الزلزلة: 5 
©] أي في ذلك البوم الرهيب. تُخبر الأرض بما فعل التاس على ظهرهاء من 
خير أو شرّء وعمًا فعل البشر من جرائم» وقبائخ عليهاء وذلك بأمر الله لها أن 
تنطق. وأن تخر بما حدث على ظهرها!! 

قرا رسول الله ت الآبة: ط ديد عَدْتْ أرما 4 فقال: «أتدرون ما 
أخبارها ؛؟ قالوا: الله ورسوله أعلم! قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد 
وأمة. بما عمل على ظهرها!! تقول: عمل يوم كذاء كذا وكذاء فهذه أخبارها» 
رواه الترمذي . 

وني الحديث الشريف: ١‏ تُسَْمّظوا من الأرض فإنها أمُكمء وإنه ليس من 
أحدٍ عامل عليهاء خيراً أو شرأء إلا وهي مخيرة به" رواه الطبراني . 
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١‏ - قوله تعالى: « :انديب ماه أربت فا4 [العاديات: ١غ‏ ؟] هذا 
ل بخيل المجاهدينء و(العاديات) جمع عادية؛ وهو رصف لها 
(بالعَدو) أي الركض كض السريع. أقسم تعالى بخيل الغراة المجاهدين في 
سيل الله حي حين غير على الأعداء. فَيُسمع لها عند إسراعهاء صرث فوق 
صرت الا ؛ هو صوٹ انفاسهاء وهي تتسابق لاقتحام الميدان. وتقدح 
بحوافرها الحجارة؛ فيتطاير منها الشررء رلقظ ( العادياات ) صفة 4 لموصوت 
محدوف هي الخيل: أي اق لكم بالخيل العاديات؛ وإذا كان هذا شرف 
الخيل ٠‏ فما هو الظنْ بشرف المْرَاة؟ 

- قوله تعالى: 3 اوسن لے لكو € [العاديات؛ 5] في الآية 
التأكيد ب(إِنْ) و(اللام) زيادةٌ في التقرير والبيان. ومئله التأكيدُ في قوله: ويلم 
بش أل لَمَمِيدْ # [العاديات: 8] المراد بالخير هنا: المالء والكَتُودٌ: الكَثُودُ 
الجخود» وهي من صيغ السبالغة. ومعتاها شديد الكفر والجحود. 

قال ابن عباس : (كَنُودِ) جاحد لنعم ربه . 

" - قوله تعالى: « ل أا بم بلع باي لر € [العاديات: 8] هذا 
الاستفهام (إنكاري ) ينكر على الإنسان جحوةء لنضل ربه وهو يحمل في طياته 
الوعيذ والتهديد لكل جاحد متكر لفضل الله وإنعامه. ولكل فاجر لا يؤمن بيوم 
الحساب , 

- قوله تعالى: 3ن ب ني لحي 4 [العاديات: ]١١‏ لا يراد بالآية 
هنا الإخبار عن علم الله بأعمال الشرء إنما هو متضمْن لمعنى (المجازاة) أي 
مطلع على أعمالهم؛ ومجازيهم علبها. 

تنبيه : : إنما أقسم الله ع رجل. ٠‏ بخيل الغزاة المجاهدين في سبيل 
الله إظهارا لشرفها وفضلها عند الله تعالى. لأنها آلة الجهاد في كل 
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زمان رمكانء لا يُستغنى عنها فى المعارك. تصحَّد الجبال: وتهبطًٌ 
الوديانء وتدخلٌ في المضايق التي لا تدخلها دبَابةٌ ولا سيارة. ولهذا قال 
نينا المصطفى 5ن : ١‏ الخيل معقودٌ في نواصيها الخير؛ إلى يوم القيامة» 
رواه البخاري ومسلم . 


3 


5 


6 2 ك 
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_ ١ س قوله تعالى : 9 الناردَة من الفارعة «ونا أدردكها الْقَارعَهُ € [القارعة:‎ ١ 
تكرّر له دارع ثلاث مراث؛. لتهويل أمرهاء وتفظيع شأنهاء م‎ ]۳ 
اسم للقيامة. سميت بذلك لأنها تقرع القلوت والأسماع؛ بفتون الأهرال‎ 
لا يعلم‎ ٠ والأفزاع . أي هل تدري ما هي القيامة؟ إنها فوق التصور والخيال.‎ 
حقيقة أمرهاء ولا مقدارَ فظاعتهاء إلا الله ربُ العزة والجلالء والاستفهام هنا:‎ 
. للتفخيم والتهويل‎ 
فل تمالى: بو کون التداك اترات آلُرت  وتكُونُ الجحال‎ 
ڪالمهي لصفو 4 [القارعة: :1 5] في الآية تشبية بديع» يمى (المرسل‎ 
منتشر‎ ٠» ذكر فيها الأداة. وخحذف وجه التشبيه أي كأنهم فراش متفرّق‎ a 
î هنا وناك يموج بعضهم في بعض ؛ من شدة الاضطراب والفرّعء‎ 
يصنعون!! شبههم تعالى بالفراش» الذي إذا طار لا يدري أين يتوجّه؟ وتكون‎ 
الجبال كالصوف الاير في الهواءء وهذا معنى (العهن) أي الصوف» شبّه‎ 
والأسود والأحمرٌء فعند تطايرها‎ ٠. الجال وهي متنوعة د الآلرانء : منها الأبيض‎ 
تشبه الصوف الملؤن ألواناً: ألوائآً. هكذا يكون حال الناس يوم القيامة» من شدة‎ 
. الهرل والفزع‎ 
۴ 
[القارعة: ۷] البيشةً: بمعنى : العيش والحياةٌ؛ لا توصف بأنها ترضى أو لا‎ 
ترضى ؛ إنما المراد بها صاحبّهاء ففي الآية (مجاز عقلي) والسعنى: فهو في‎ 
. عيشة هنيئة سعيدة؛ يرضى عنها صاحيها‎ 
قال الشوكاني: $ بينم راس بَِمْ 4 أي مرضيّة يرضاها صاحبّها. اه قم‎ 
. القدير‎ 


€ ا ا 
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١‏ قولّه تعالى: أ ا » [التكائر: ]١‏ معنى التكاثر : الْتَفَاخْرٌ 
بكثرةٍ الأموال والأولاد؛. وفيه معنى التّاهي بنعيم الدنيا ومباهجهاء وقد خرجٌ 
الخبرٌ عن حقيقته إلى (التأنيب رالتوبيخ) بدليل ما بعده من الوعيد والتهديد 
ل عون ننلنون مخ وى تلن 4 ولم يذكر علمًا شغلهم عن طاعة الله بل 
اطلقه ليكرن أبلخ في الدْم. أي شغلكم حب ب جمع الأموال؛ وجب ب التباهي 
والشاخر بالبين والأرلاد. 9 الله وعبادته . 

؟ س قوله تعالى: حن ر الغا : # [التكائر: ؟] زيارةٌ القبور هتا (كناية ) 
عن الموت: يقال لمن اك ا قمرّة» أي شغلكم المباهاة والتقاحر بكثرة 
الأموال والأولاد. عن طاعة الله عر وجل وعن الاستمداد للآخرة: حتى مم 
وأصبحتم من أهل القبورهء ولا يراد زيارة القبورء ثم العودة إلى الدور 
والقصور. 

]٤ ١ : قوله تعالى : لا إن مون هله ا مود تَمنئُون € [التكاثر‎ - ٣ 
رعيدٌ وتهديد. و(کلا) أداء زجرء أي ارتدعوا أيها الناسٌ وانزجروا عن الاشتغال‎ 
بالدنيا الفانيةء وتكديس الثروات والأموال. فسوف تعلمون عافبة تفريطكم في‎ 
جنب الله وغفلتكم عن الآخرة؛ وهذا التكرار في الآية للتهديد والإنڌار.‎ 
وعُطف ب(ثم) للتنبيه على أن الثاني أبلعٌ من الأولء كما يقول السيّد لعبده‎ 
المملوك: اقول لكء ثم أقول لك لا تفعل. ولكونه أبلمٌ نُزْل متزلة المغاير‎ 
فعطف ب(ثمْ).‎ 

2 قولّه تعالى: « لل نر عن ااي € [العكائر: 6] ذف‎ - ٤ 
لرأيتم ما‎ ٠ (لو) لتهويل الأمر وتفظيعه؛ أي لو عرفتم الحقيقة على وجه اليقين؛‎ 
تشيب له الرؤوس. وتفزع له القلوبء. من شدته وهوله. ويلبعي الوقوف عند‎ 
AT لد للق ) لك بيج أن ها طعا جات‎ 

قال الرازي: اثر € جواب قشم محذوف» رزيادةٌ في الوعيد 
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والتهديد. أي واللَّهِ لثرونٌ الجحيم في الآخرةء وليس هذا جواب (لر) لآن 
جواب (لو) يكون منفيّاء وهذا مثبتٌ؛ ولهذا غطف بقوله: « ف لتيل فتح 
القدير ا 

تنبيه؛ روى الترمذي عن (عبد اللّه , بن المِخْيرِ) رضي الله عنه أنه قال : 
o‏ 5د وهو يقرأ: « آلب أت 4 وسمعئه يقول: يعو 
ابن آدم : مالي مالي!! وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأقنيث؛ او لبستٌ 
نفأبليت: أو تصدّتتُ فأمضيت ؛ رواه الترمذي. أي هو الذي يقن لك ذخراً في 
الآخرة؛ وما عداه فد ذُهَب واستمتعت به في الدنيا . 


اع لف 
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١‏ - قوله تعالى: # االله إن الإ نر ح4 [العصر؛ ١ء‏ ؟] المراد 
بالعصر: الوقتٌ والزمانء ولا يراد به وقتٌّ العصرء الذي يعقبه المغربٌ. 

أقُسمَ تعالى بالعصر والزمان: وما فيه من أصناف العجائب والهبرء على 
أن الإنسان ‏ والمراد يه الجنسٌء لا إنسانٌ معيّن ‏ أي جنس الإنسان في شقاء 
وخسران؛ ثم اسحئنى من ذلك» المؤمنين الذين عملوا الصالحات» والامتثناء 
معيارٌ العمومء فهو من باب (إطلاق البعض وإرادة الكل) وَالحُمْرْ بغم الخاء: 
الحسران e‏ والتتكيز فيها للتعظيم ء > أي في خسرانٍ عظيم ؛ ودمار شديد . 

۲ - قوله تعالى! 9 وترامرا بالحن را موا بس » [العصر: ۳] في الآبة 
(ذكر الخاص بعد العام ) فإن الصبر داخل في عموم الحقٌّ ٠‏ إلا أنه أفرده بالذكرء 
إشادةٌ بفضيلة الصير. 

هذه السورة الكريمة على ما فيها من إيجاز ‏ جعت دعائم الأيمان. 
وعناصر النجاة والعادة؛ وهي (الإيمانُ؛ والعمل الصالح. والتواصي بالحقٌ؛ 
والتواصي بالصبر) وهذه الدعائم الأريع؛ هي سبيل الفلاج:, وطريقٌ الفوز 
والنجاح ؛ ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: (لر لم ينزل الله من القرآن؛ 
سوى هذه الورة الكريمةء لكف الناس) أي تكفيهم لمعرفة أبواب الخيرء وقد 
كان الرجلان من أصحاب التبى عليه الصلاة واللام: إذا التقيا لم يتَقَرّمًا حتى 
يقرأ أحذهما على الآخر سورة افير ثم يسلمان ويتصرفان. أخرجه البيهقي. 
اه ابن كثير . 


© © © 
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ان لول سز هم م4 [الهمزة: 0-0 4 الذي 
وحاجيه. وبناء (تُغلة) يدل على الكثرة 0 لبن عدا الغة )» وا 
يقال : ُعْنَدَ وضحكة إلا للمكثر المعتاد , 

والمعنى: عذابٌ وهلا ودمارء لكل من يَعِيبٌ الناس ويطعنٌ في 
أعراضهم. أو يثال ملهم سرا بعینه» وحاجبه. وهمارذيلتان مركبتان» م 
الجهلء والكبر. 

۲ - قوله تعالى: الى حم مالا رَعَدّدم © [الهمزة: ؟] العنكيرُ في قوله 
سسبحاته : حم نلا » للتفخيم والتكثير. أي جمع مالا كثيرأء وأحصاء وحافظ 
على عدده؛ فلم يُنفق مئه في وجوه الخير؛ شُحْا وبُخلا . 

قال ميحميد بن كَعب: ألهاء ماله بالتهار. يجمع ويُكدس» فَإذا جاء الليل 
نام» كأنه جيفة مسنة. 

د لاي 0 : 4] التعبيز يالدبةٍ 
0 3 حصياتٌ ثلقى في البحرء اد في بعاد مهين . 

٤‏ - قوله تعالى: رمَا ارك تلطه 4 [الهمزة: 5] استفهام (للتهويل 
والتفظيع) لأمر نار الجحيم . 

والمعنى : ما أعلمك ما حقيقة هذه النار الفظيعة المسقّرة؟ إنها نار الجحيم 
(الخطمة) التي تخطم العظامء وتمرّق الأشلاء. وتاكل اللحومء حتى تكاد تبتلم 
من يُلقى فيها . 


- قوله تعالی : « الى ی عا ل الأ © [الهمزة : ۷] خصى الأفئدة - يعني 
ا ادگ لأن الال كدت إذا رصل إلى القلب؛ مات صاحبه: 


صرر؟ الهحزة 2 


ولكنهم في حالة من يموث. ولا تزهق روحهء ليستمرٌ عليه العذاب» فهم أحياء 
في صورة أموات» SF‏ فإن القلب مركرٌ الات الخبيئة؛ وموطئٌُ الحقد 
والحسذء ولذلك:وصل إليها ألم العذاب» لإحراق ما أضمرته من خیب 
وفجور. 
٦‏ قوله تعالی؛ 8 ]بات ةه ي عدر 4 [الهمزة: ۸ 4] 
تسد © فكلقة فشكي الإغلاق 8 ر4 جمع عمود» والمعنى: إن نار جهنم 
مُظبقةٌ مُغلقةً عليهم. لا يدخل عليهم فيها روح رلا ريحان. وهم مقيّدون 
بالسلاسل والأغلال. تشد بها أيديهم وأرجلهمء كحال المجرمين في الدنياء بعد 
إطباقي أبواب جهنم» وقد ينسوا من الخروج منهاء بعد أن أغلقت عليهم 
الأبواب» قلم يعد لهم أمل في النجاة أو الخروج» كما قال سبحانه في موطن 
a‏ * ان دوا بألكتب وبا أرسَلَنَا پو وخن قوق شناكة إن لدف 
م لتيل بتَحَبْرن» ٠‏ لتر ي أقار يجين » [غافر: ا [Vf‏ أي 
رون أجارنا الله والمسلمين من عذاب الجحيم. 


TT 
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١‏ - قوله تعالى: ال م كتف فن رند بأنمب اب € [الفيل: ]١‏ الاستهام 
للتقرير والتعجيب» والمراد بالرؤية: العلمْ؛ ٠لا‏ الرزية البصريَةٌ , اي الم يبلغك يا 
أيها الرسول؛ وتعلمٌ علماً يقيتّاء كأئه مشاهد بالعين؛ ماذا صنع ريك العظيم 
الجليلء بأصحاب الفيل» الذين قصدوا هدم الكعبة المشرّفة؟ كيف دمّرهم الله 
وأهلكهم؛ وجُعّلهم عبرةً لمن يعتبر!؟ 

والمقصودٌ من ذكر القصةء تسلة الرسول بء وتهديد الظلّمة الفُجّاره من 
کغار مكةء الذين كذبوا الرسول بخ ٠‏ وحاربوهء وأخرجوه من البلد الأمين ء أ 
الله سينتقم منهم ويهلكهم . > كما أهلك جماعة (أبرهة الأشرم) أصحاب اليل . 

* - نوله تعالی : اة سيان » [الفيل : ]٥‏ فيه تشيية بديع 
يسمّى (المرسل المجمل) ذُكرت فيه أداء التشبيهء وخذف منه وجه الله أي 
جعلهم كورق الشجر المتساقط؛ الذي عصفت به الريح قطيّرته. رأكلثه البهائم 
والدراب. ثم أخرججته قَذَرآء وهو تثية في غاية الوضوح والإبداع. 

وصفوةٌ القصة: أن مَلِكَ اليمن اللمراني بنى كنئيسةٌ بصنعاء؛ ليصرف 
الحجِيجّ إليها؛ وسمع رجِل من العرب؛ فجاء إليها ليلآء ولطخ جدراتها 
بالنجامة والقذر. وبلغ الخبرٌ إلى الملك (أبرهة الأشرم) فغخضب وحلف أن 
يهدم الكعبة المشرقةء وجاء بجيش عرمرم على الفيلة؛ ٠‏ فأرسل الله عليهم طيوراً 
رمتهم يحجارة من طين تحجر فأهلكهم الله عن بكرة أيهم . 

وكانت هذه الحادثة العجيبة المشهورة؛ إرهاصاً لبعثة النبي عليه الصلاةٌ 
والسلامء حى رخ بها العربُ؛ ذكرياتٍ يعض الأحداث» قيقولون: خذث 
الأمرُ عام الفيل؛ أو بعد القيل بثلاثِ سنوات» وؤلد قلان عام الفيل. 

قال ابن عباس : (ولد النبي 5ب عام الغيل): وأخرج البيهقيٌ عن (فَيْس بن 
مَخرمة) قال: (ؤلدتٌ أنا ورسول اللّه << عام الفيل) فتح القدير للشوكاني 5/ .0٠٠١‏ 
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.١ قوله تعالى : 9 الإبنى مريييه | هح رة لاسب » [قریش:‎ ١ 
؟] الإيلاف: الاعيادء مصدر أَلِفٌ الشية: إذا اعتاد عليه ذكرهم تعالى بالتّعمة‎ 
ليعيدوه ویشکروه» ر ق ل يعدها $ نراي‎ 
[قريش : "] وفي الغاء معنى الشرطء كآنه قال: إن ِمَم الله على قريش كثيرةء‎ 
عبر و فإن لم يعيدره لسائر نمه فليعبدوه لهذه النعمة الجليلة : وهي‎ 
نعمة تسهيل الله لهم ما كانوا يألفونه من حاتي (الشتاءء والصيف) في الشتاء‎ 
. إلى اليمن» وفي الصيف إلى الشام‎ 

وقال الفياء: هذه السورة منّصلةٌ بالسورة قبلّهاء لأنه سبحانه ذَكرَ أهل 
مكة؛ بعظيم نعمته عليهم؛ فيما عل بأصحاب الفيل: فجعلهم كمصنب مأكول 
لإيلاف قريش» أي ليألقوا الخروجٍ ولا يجترئ عليهم أحد. 

والمعنى : أعلك الله أصحابٌ الفيل؛ لتبقى قريش وما قد القوه» من 
رَحَلَتَيْ الشتاء: والصيف. اه فتح القدير 807/6 

وجمهور المفسرين على القول الأاول؛ رفي السورة ما يُسمّى (يتقديم ما 

۴۳ حقه التأخير ) . 

]٤ : قوله تعالى: « الي أطْمنَهُم تی جوع رَامَنّهْم ر حرف [قريش‎ - ١ 
التنكير في لفظ «جوع؛ و« خوف» لبان الشدة العظيمة التي كانوا عليها؛ أي‎ 
لأنهم كانوا في بلاد تحيط بها الجبال؛ لا زرع فيها‎ ٠ SS جوع شديد» زكر‎ 
لا يتعرّض لهم‎ ٠ ولا فرع. وآمنهم بعد شدّة خوفء ممًا جعلهم يساقرون أمنين‎ 
. أحد يسوءء لأنهم جيرانٌ الله رسكان حرمه.‎ 

عن أسامة بن زيد قال: سمعتٌ رسول الله 8 يقول: 9١‏ لإيدف تُرَشِء 
)مهب إل اليك وَأسَبِِ 4 ويحكم يا معشرٌ قريش. اعبدوا رب هذا الييت؛ 
الذي اطعمكم من جوع. وآمنكم من خوف ٤‏ تفسير ابن كثيرء 687/4 
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١‏ - قوله تعالى: « أرب ایی ركذب بلب ه فت الى يع ال4 
[الماعون: ١ء‏ ؟] استفهامٌ يراد به (الاستغرابٌ والتعجيبٌ) ومعنى $ يَدُعْ» 
يدفم بعثقب » وشدة وغلظة. أي هل عرفت الذي يكذب بيوم الحساب والجزاء؟ 
هل عرفته وعرقت أوصافه القبيحة؟ 

إن أردث أن تعرفه» فهو ذاك الشقئء الغليظ القاسيء الذي يدفع الفقيرٌء 
بجفاء وغلظة» ويظلمُه ولا يعطيه حقّه!! وقي الآية (إيجازٌ بالحذف) تقديره: إن 
أردت معرفته. فذلك الذي يَذُعْ اليتيم» يعني يدفعه بالشَّدة رالغلظة . 

7 - قوله تعالى: $ راحص تن طا يتك [الماعون: "] في الآية 
إشارة بديعة؛ إلى نهاية (الخلة والدناءة) قإذا امتنع عن حت غيره» على إطعام 
المسكين؛ الذي عضّه ألم الجوع. فكيف يطعمه هر من مالهء أو يحثر ويعطف 
عليه؟ وهذا أبلغ ممًا لو قال: ولا يُطعم المسكينء لأنه إذا بلغ يه التُح؛ أن لا 
يوصي يعون المسكين» فكيف يجود عليه من ماله؟ 

*- قوله تعالى: « بون لماه الغ سارت اهن [الماعون: 
٤ء‏ 50] $ مبِنّ4 أي عذاب ودمارللذين يؤخر ون الصلاةعن وقتهاء لانشغالهم 
بتجارتهم وشهواتهم » وإذا كان الويل لمن بؤخر الصلاةء فكيف بمن لا يصلي أصلا!! 

قال ابن عباس: (هو المنافقُ الذي إن صلى لم يَرْجٌ لها ثوابأء وإن تَرَكها 


5-5 


حش عليها عِقاباًء لأن قله خلا من الإيمان) , 
أقول: ودل عليه قول تعالى بعدها: « الیم بے * وِيَمنسنَ اناعد 4 
[الماعرن: ٦ء‏ ۷] أي هم المنافقرن المراءون في أعمالهم . 
وني الحديث الشريف: «تلك صلاة المنافقء تلك صلا المناقق: يجلس 
يرقب الشمسل - يعني عند غروبها ‏ حتى إذا كانت بين قَرْنَي الشيطان» قام فَنَقَرَ 
أريعآء لا يذكر الله فيها إلا قلبلاً رواء البخاري , 
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ومعتى # عر كل ما فيه منفعة للغيرء كالايرة: والفأس » وَالقِدْر: 
وَالدُلُوه وأمثال ذلك . قال اين مسعود: (كنا نعدٌ الماعون على عهد رسول الله 
عم عارية الذلوء والقدر) رواه أبو داود. 

الآية الزجرٌ عن البخل الذي عر يا ن ليلس ا 
ل اه لأنه لا يخلو أحد من السهو في الصلاة.. 

ددى الييهقئ عن (مُصعَب بن سَغد) قال : قلت لأبي : أرأيتٌ قول الله : 
اليب شع ی سلا تهون آینا لا يسهو؟ ايا لا يُحدّث نفسه؟ فقال لي أبي : 
إنه ليس ذلك - آي لا يراد السهو في الصلاة - إنه إضاعة الوقت) اه سنن 
البيهقي ؛ ورواه اين جرير الطبري. . وفي حديث (سعد بن أبي وقاص) رضي الله 
هته قال : (ساألتٌ النبي خد عن قول الله تعالى: « انهم عى سلاجم سَاهُونَ © 
قال: هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها) . 
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١‏ - قوله تعالى: ]ن عست 'لكرئر 4 [الكوثر: ]١‏ $ آل ¢ الخيرُ 
الكثير: 
| صيفةُ (فَوْعَل) تدل على الكثرة الكثيرة» والخير العم ؛ ققد أعطي 
رسولتا جج الفضائلٌ الكثيرةً العميمة» أعطي النبوؤة؛ والكتاب؛ والحكمة» 
والعلم › والشفاعة» والحوض المورودء والمقام المحمود»؛ وكثرة الأنياع. رمنها 
(نهر الكوثر) إلخ ... فالصيغة مبالغةٌ من الكثرة؛ والعرب تسمي كل شيء كثيرٍ 
(كوئرا) قال الشاعر: 
ونت كَبِيِرٌيَاابِنَ مَرْوَانَ ظَيِبٌٍ زان ارك انى الغقابل ورا 
ب كما أن تصدير الجملة بحرف الأكيد (إِنَا) لأن أصلها 'إِنّْ؛ رانحن» 
الذي من جملته "نهر الكوثر» ‏ 
' روى البخاري عن ابن عباس أنه قال: (الكوثرٌ: الخيرٌ الكثيرٌ الذي أعطاء 
الله إباء!! قال أبو يشر راوي الحديث ‏ قلت لسعيد بن جُبير: إن ناسأ 
يزعمون أنه تهرٌ في الجنة! فقال سعيد: النهرٌ الذي في الجتةء من الخير الذي 
أعطاء الْلْهُ إياه) رواه اليخاري في التفسير 0771/4 
- صيغة الماضي (أعطيناك ) ثفيد حصول الأمر ووقوعه. فلميقل: 
ستعطيك, لأن الوعد لما كان محققاً عير عته بالماضي ميالغة » كأنه حدث ووقع . 
؟ - قوله تعالى: تَمَلْ ربن را © [الكوثر: ؟] الإضافة في قوله: 
« ربك # للتكريم والتشريف له . أي اجعل صلاتك لربك وحدهء الذي أفاض 
عليك ما أفاض؛ من أنواع الخير والكرامة؛ وانحر الإبل لوجهه لا لغيره» وتصدّق 
على المحاويج › مخالفاً لعبدة الا رئان» الذين يتحر وك للأصنام؛ وخذف من الفعل 
الجار والمجرور (وانحر له اكفاء يما قلهء قهر من باب (حذف الإيجاز). 
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سره الهم لر 


۳ -قوله تعالى: کے تاد مر ال € [الكوثر: ۳] (شانى) 
مبغض؛ و( الأبَعهِ) : : المنقطمٌ من كل خير؛ من البّثر يمعنى القطعء وفي الآية 

معنى الحصر؛ أي هو الأبترُ لا غيره. 

والمعنى : إن مبخضك يا محمد هو الأبترُ المنقطع من كل خير؛ ما أنت 
لكر باق دائم . ٠‏ خالد إلى آخر الدهر؛ راسمك مرفوع على المآذن والمتابر» 
عقرونٌ باسم ربك الجليل ( لا إله إلا الله محمد رسول الله). 

نزلت هله الورة في ذلك الشفي الخاسر (العاصر بن وائل) فإنه لما مات 
ابن الرسول د (القاسم) قال عدو و الله : دَعُوهُ فإنه رجل أبترء لا نسل لهء فإذا 
هلك انقطع ذه فاتدل الله هذه النورة واخبر أن هذا الكافر الفاجر؛ هو 
الأبتره المقطرع کیره الله مقطرع من رحمة الله لايُذكر إلا بالسوء 
واللعئة!! 

وفي هذه السورة مطابقة لطيفةء بين أولها وآخرهاء بين (الكوثر) 
و(الأبتر) فالكوثرٌ: الخير الكثيرء والأيترُ: المنقطمٌ ذكرّه وخبره الذي لا يذكر 
إلا يالخزي واللعمة؛ والمنقطع عن كل خير؛ وهذه المطايقة والمقابلة من 
(المحشنات البديعية)؛ فهذه السورة على وجازتها وقكرهاء جمعت ننون 
اليلاغة والبيان: فيحان متزل القرآن بأفصح لسانٍ» وأعذب بيان! | 


کے 


ا سورة الأفافررر t4‏ 


- قوله تعالى: 9 فر بأ الحتمارنَ» [الكافرون: ]١‏ أمر الله رسوله + 
أن يخاطب قريثاً بالوصف 8 ينا الصنمرد» زيادةٌ في (التوبيخ والتشنيع) على 
آمل مكة؛ فلم يقل: يا معشر قريش ١‏ وإنما خاطبهم بالوصف (الكافرون)» وفي 
هذا الخطاب ‏ وهو يعلم أنهم يعضبون من ذلك - أكبر برهانٍ على أنه تنه 
محروسٌ من الرحمن؛ إِذْ كيف يمكن لشخص واحد» أن يجابة طوافيث قريش» 
بهذه المجابهة العنيفة: ويتحداهم هذا التحدي السافرء ويسممُهُم الكلمات التي 
تجرح كبرياءهمء لو لم يكن محفوظاً من رب العزة والجلال!؟ 

وسيب نزول هذه السورة: أن المشركين دَعَرا رسول الله 25 إلى 
المهادئة؛ وعرضوا عليه خطةً سخيفةء وهي: (أن يعبدوا إلهه سنةً؛ ويعبد 
آلهتهم سنة) فقال: معاد الله أن نشرك بالله شيئاً!! قالوا: فاستلم بعض آلهتنا 
وتمسخ ٭ بها نصدئك» وتعبد إلهك. فنزلت الورة الكريمةء فغدا خ3 إلى 
المسجد الحرام» وفيه الملا من قريش وصناديدهاء وقام على رؤوسهم فقرأها 
جهاراً عليهم؛ فيثسرا منه وآذوه وأصحابه آشدٌ الأذى. 

والمعنى: قل يا آيها الرسولء لهؤلاء الكفّار الفجارء الذين يدعونك إلى 
عبادة الأوثان والأحجار: لا أعيد هذه الأوثان. التى تعبدونها من دون الرحمن؛ 
فأنا بريء منكم ومن آلهتكم المزيفة. ما عبدتها في الجاهلية؛ قكيف آعبدها في 
الإسلام!! كذلك أنتم لا تعبدون إلهي الحق. ! 

احاقنوله الیو ا اا غ نات ب ا عب اناه 
ا 8] أي ولا أنا في المستقبل عابدٌ آلهتكم المزعومة أبداً ما 

عشت كما أنكم لا تعبدون إلهي الحق الذي أعيدهء لغاية ضلالكم وطغيانكم؛ 
لگ دين رن دين [الكافرون: اه 2 لأصنامهم: 
وبراءةً منهم ومن أوثائهم. وليس في الآيات تكرارٌء إنما الأولى تشير إلى الزمن 
الحاضر ‏ أي الآن ‏ والثانية تشير إلى المتقبل؛ لقطع أطماع هؤلاء السفهاء. 
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قال البخاري: لا دما ندرد © [الكاقرون: ۲] الآن رلا آنا عاب نا 
T/۸‏ 

هذه الورة الكريمة تعني (البراءة من الشرك) كما آن سورة الإخلاص 
تعني (إخلاص التوحيد للّه) ولهذا كان ع (يجمع بينهماء قي ركعتَيَ الطواف) 
رواه مسلم . 

ومن انس رضي الله عنه (أن النبي يد قال لمعاذ: اقرا طقل ينانا الكيررن ¢ 
عتد منامك؛ فزتها براءةٌ من الشرك). رواء البيهقي ؛ فتح القدير 4/ .61١١7‏ 
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١-قوله‏ سبحانه: 3[ جسآة صر آله نَع [التصر: ]١‏ المراد بالفتح 
هنا: الفتح الأعظم (فخ مكة) المكرّمة شرفها الله وفي الآية عن المحسنات 
البديعية (ذكرٌ الخاص بعد العام) فإن عبارة (نصر الله) يشمل جميع الفتوحات 
والغزوات التي انتصر فيها المسلمون. وعطف (فتح مكة) عليه هو من باب 
عطف (الخاص على العام) تعظيماً لشأن هذا الفتح. واعتناة يأمره» لانه كان 
فتح الفتوح» وبسبب فتح مكةء دخل الئاس في الإسلام أفواجاًء أفواجاً. 

١‏ - قوله تعالى: 9 ورت آلا بِدْمْلُونَبى وین انو [النصر: ؟1 يراد 
بالناس (العرب) فهو من باب (إطلاق العموم وإرادة الخصوص) أي رأيت 
مسكان جزيرة العرب. يدخلون في الإسلام جماعات جماعات , 

كما أن المراد بدين الله (الإسلام) أضاف الدين إليه رين أل » (نشريفاً 


وتعظيما) . 
تتبية هام : هذه السورة الكريمة فيها نعي التبي تيء والتنبيه بتو أجلهء 


ولهذا لما نزلت هذه السورة الكريمة قال النبى يع للسيدة عائثشة: ١ما‏ أراء إلا 
قد حضر أجلي »؛ وخرج كالموع مانت يدن فيهم فقال: (إن الله خير 
عبداً ببن الدئياء وبين ما عندهء فاختار ما عند اللّه!! فبكى أبو بكر رضي الله 
عنه وقال: فديناك بأنفناء وآبائناء وأولادنا يا رسول الله!! قال الراوي: نعجبنا 
لبكائه » أن يُخْيِر الله عبداً من عباده ويبكي له أبو بكرا! فكان رسول الله يع 
هو المخيّرء وكان أبو بكر أعلستا» رواء البخاري, 

وقالت عائشة رضي الله عنها: ٠كان‏ د يُكشثر أن يقول في ركوعه 
وسحوده - بعد نزول هذه السورة - سبعاتك اللهم وبحمدك. اللهم اغفر لي 
يتأول القرآن٠‏ رواه البخاري أي يستشعر أن وفاته دنت» فيمتئل فول الله تعالى: 
< انتم َه كان برا © [النصر: ۴]. 


روى البخاري عن ابن عياس أنه قال : (كان عمر يُدخلني مع أشياخ يدر - 


442 ا‎ t4۲ 


وكان شابًا - فكأنٌ بعضهم وَجد في نفسه» فقال: لم نجل هذا مَعناء ولنا أبناء 
مثله؟ فقال عمر: إنه من حي علمتم!! - يشير إلى فطنته رذكائه قال : كان 
ذات يوم فأدخلتي معهم. ققال : : ما تقولون في قول الله تعالى : 9ن ا نف 
أله ولت ؟ فقال بعضهم: ينا أن تحمة الله تافر إذا نُضَرنا الله وفتح 
علينا!! وسكت بعضهم فلم يقل شيئاًء ففال لي : أكذلك تفول يا ابن عباس؟ 
فقلت: لاء قال E‏ هذه السورةٌ فيها أجل رسول الله جن د أَعَلْمه 
له يقول + جا ا ااال للخ 4 وذلك علامة أجلك «إفتيخ جني ريد 
كد ركو حم حا ا € [النصر: ۳] فقال عمر: (واللّهِ ما أعلم منها إلا ما 
تقول) رواه اليخاري ۸/ ۷۳١‏ في كتاب التفسير. 
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١‏ - قوله تعالى: ت يدا أي ليب ون4 [المسد؛ ]١‏ التبَابٌُ: الخسران 
والهلاك. أي هلك الشقي أبو لهب: و خاب وحتسرء وضلْ سعيْه وعمله, 
الأرلى دعاء عليه بالهلاك؛ والثائية إخبار؛ كما يُقال: أهلكه اللّهء وقد هَلّك 
وعخسر فعلاً . 

وفي الآية (مجاز مرسل) من باب إطلاق الجزء - اليدين ‏ وإرادة الكل 
يعني الشقي (أبي لهب) أي هلك أبو لهب نفسُهء وإنما ذُكر بالكتية (آبو لهب) 
للتصغير والتحقيرء ولاشتهاره بكنيته أكثرٌ من اسعهء مثل (أبي جهل ) مشهور 
بالكنية أكثر من اسمهء ولكراهة ذكر اسمه (عبد العْرّى) حيث يُتسب إلى بعض 
0 الجاهلية » والعُرّى أحد الأصنام والأوثان. 
- قوله تعالى: رتم حَتالة الخَطب» [المسد: ]٤‏ في الآية 
(استعارة استعار لللميمة عبارةٌ عجيبة) رهي ( حمل الحطب) أي 
وستدخل معه امرأته الخبيئة نار الجحيم : لخفرها وفجورهاء فقد كانت تتقل 
الكلام بطري الدميمة من شخص إلى آخرء لتفسد بين الناسء وتوقد ينهم ثار 
العذاوة والبغضاء؛ وقد اشتهر عند العرب» هذا النوع عن الاستعارةء قال 
الشاعر : 


الهم مان 


حمالة الحطب» زيادة في التشيع والتقبيح عليها 

سبب النزول: رَرَى د عباس أنه قال: لما نزلت ل ودر 
عبيتك الأزريت 4 [الشعراء: [1t‏ خوج زول الله 7 حتى صعد الطفاء 
فهتف يا صباحاه!! قاجتمعت إليه قريش فقال لهم : أرأيتم إن حدثتكم أن العدو 
مُصبّحكم؛ أو مُمَسّْيكم أكنتم تصذقرني!؟ قالوا: نعم: ما جِربْنَا عليك كذباً!! 
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فال: فاتي نذير لكم بين يدي عذاب شديده فقال له أبو لهَب: تًا لك 
يا محمدء ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تعالى: تبث يدا أن لَهِب وَنْت ...4 
السورة» أخرجه اليخاري . 

قصة عجيبة: ومن عجائب الأخبار أن امرأة (أبي لهب) لما سمعت ما 
أنزل الله فيها وقي حىْ زوجهاء أتت الرسول بل وهو جالس في المسجد 
الحرام؛ إلى جوار أبي بكرء وبيدها فَهْرٌ دحج حا يفيه اللنكين ب قلما رآها 
ابو بكر قال يا رسول الله لقد أمبلتِ العوراءء وأنا أخاف أن تراك!! فقال له 
الرسول الككريم: إنها لن ثرائي: وقرأ فرآناً يعتصمُ په» قلما دَنْت أخد الله بصرها 
عن رسول الله ت فقالت يا آبا بكر: بلغني أن صاحبك يهجوني أنا وزوجي!! 
قوالله لو رأيبّه لأضرينٌ بهذا الحجر وجههء ثم انطلقت وهي تقول: (مذمماً 
عصيناء وديئه قلينا ‏ أي أبفضتا ‏ وأمره آبينا» فقال أبو بكر يا رسول اللّه: أمَا 
تراها رأنك؟ فقال له خد : «لقد أعمى الله بصرّها عني 6 رواه ابن أبي حاتم . 

قال الحاقظ ابن كثير: (وفي هله السورة معجزة ظاهرة؛ ردليل راغ 
على البو فإنه منذٌ نزلٌ قوله تعالى: «سَيَصلّ E‏ حال 
لْحَطبٍ » [المسد: ۴ 4] فاخبر عنهما بالشقاءء وعدم الإيمانء لم يض لهما 
أن يُؤْمناء ولا واحدٌ متهماء لا ظاهراً ولا باطتاًء لا سرًا ولا علتاء ا 
أقوى الأدلة الباهرة. على النَوّة الظاهرة). اه. ابن كثير 4/4 35, 
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١‏ م قوله تعالى: فهر آله أذ [الإخلاص: ]١‏ لفظ (الأحد) يدل 
على مجامع صفات الجلال. كما دل لفظ (اللّهِ) على جميع صفات الكمال» 
فالاحديّة تتضْمَنٌ نفي الوالد والولدء ونفي النظير والشبيه» ونفي الكثرة والعددء 
ولهذا جاء لفظ (أحد) ولم يقل : ٠‏ الله واحدء لأن الواحد له بداية فيقال : ؛ واحد٬‏ 
اثنان» واللّهُ جل ثناؤء لا بداية له ولا نهاية لخر لأر والأيدر والظهمٌ راصن وهر بل 
تن عَم © [الحديد: ۳] ولهذا اختص تعالى (بالأحدية)ء وذكرّه تعالى بضمیر 
الشأن (هو) للتعظيم والتفخيم. فإته من الشهرة والنباهة بحيث يستخضره كل 
إنسان يعيش بالفطرة. 

 '‏ قوله تعالى : أل أاسَسَدُ ¢ [الاخلاص : ؟] (الصُّمَّدُ ) معناه السيد 
الذي انتهى إليه العو واليادة والذي يقصد في قضاء الحاجات ‏ 


روی البخاري عن أبي وائل أنه قال: 0 هو الذي التهى سؤدده) 
أي عظمته رجلاله. والتعريف في كل من «أنه آل سَحَمَدٌ 4 لإفادة التخصيص , 
سیب النزول : روي أن بعض المشركين؛ جاءوا إلى رسول الله . 
ققالوا يا محمد: صف لنا ربك!! أمن ذهب هو؟ آم من فضة؟ آم من ياقوتٍ أم 
من ربرجد؟ ننزلت السورة: يل هر أن اد ...€ 
٣‏ - قوله تعالى: طلم لذ ونر برذ ¢ [الإخلاص: 1# الأرلى نفيّ 
للذرية والبئين. والثائية (ولم يولد) نفي للوالدية» أي ليس له تعالى والد. ولا 
ا 
- قوله تعالى: ولم بک له ت ا ا حد ¢ [الإخلاص: ]٤4‏ في الآية 
زياد الويضاح والييان؛ فإن قوله: شا هر انه حكن » يقتضي نف الكف؛ - أي 
المثيل - والولدء وقوله : ولم كلل كر اح € يوجب عدم ممائلة شيء 
س المخلوقات والموجودات له قفصار الكلام في غاية الإيضاح واليان» ونفي 
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المشابهة والمماثلةء فإن قوله: (أحذ) أي لا يماثله أحد» وهو يبطل مذهب 
النماري في التثليث» ومذهب الصايئثين في الشمس والقمر والنجوم؛ ومذهب 
من أثبت خالقاً سوى الله تعالى؛ قال سبحانه: ومن اينه الل وَاللْهَارُ 
ولش ولت لا تنجو ہیں رلا قر وَأنجذوا به ایی قهن إن حم إا 
درت ¶ [فصلت: ۴۷]. 
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١‏ قولّه تعالى: #فل عو يِب الْمَلْتِ هس تَر ما مَلَنَ ¢ [الغلق: ١‏ ؟] 
« التي ¢ الصبح إذا انفلقٌ عنه نورٌ ضياء الصباح (قالقُ الإصباح) رقي الأمثال 
(هو بين من فلق الصئح) تكرّر في السورة كلمة (شر) أربع مرات #ين ر ما 
خلق ٭ رس شر عاس إدا قب REET‏ سا إا 
حََدَ € [الفلق : ۲ - 5] ويسمى هذا ب(الإطتاب ) وذلك للتتبيه على شتاعة هذه 
ع المذكورة. 

- قوله تعالى: رمن ند تاس إِذا رَمَبَ #[الفلق: 7] (غاسق ) الغاسقٌ: 
الليل 0 اشتدٌ ظلامه. وإنما أُمِرَ بالاستعاذة من شر الليل إذا اشتدٌ ظلائُهء لان 
بمجيء ظلمة الليلء يكثر الأشرازء وينتشر الفجازء وتكثر اللصرص» ويقل 
الوت ولهذا قالوا في الأمثال: (الليل أخفى للويل) أي أسترُ للاحداث 
والجرائم الشنيعة 

امياتي #وس كر نستي ألْسسَّبٍ 4 [الفلق: ؛] 
«آنْسَمَتٍ 4 النْفْتُ: هو النْفمٌ بدون ريقء قإن كان معه ريقٌ فهر التَمُلُ. 
والئقّائاث: اللاء السواحر اللاي يعدن عفدا في خيوط, وينفشن فيهاء للتفريق 

بين الزوجين؛ والإضرار يعياد الله. وإنما خصّص النساء بالذكر (النقّائات) لان 
ال اق عاب ملو سيك ر موو من يلقن 

وهذه الآية الكريمة؛ دليل صريح على أن O‏ كا وله تأثير على 
الناس. ولهذا أمر الله رسوله يي أن يستعيذ من شر السحرء وقد نزلت هذه 
الورة تعويذاً للنبي بعد وَرقية لمن MS N‏ فقد 
رُري في الصحيح: أن يهودياً حر المبئ ينه فمرض. فنزلت المعودتان. 
وآخبره جبریل بعوضع السيحر. فأرسل علياً وبعض أصحابه فحاءوء باحر : ۽ ويه 
إحدى عشرة عقدة» نقرأهما تيد فكان كلما قرأ آبة انحلْتٰ عُقدة. حتى وجد خفة 
ونشاطاً› وَرَقَاه جبريل بهذ الدعوات : (بسم الله أرقيك : من كل شيء يؤذبيك › 
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من كل حاسد؛ وين؛ الله يشفيك)؟ فشفاه الله عر وجل: أخرجه ابن ماجه‎ 
في الطب رقم (1؟8"),.‎ 

قال الإمام الشوكاني: اعلم أن القرآن نزل بلان العرب». ومن مذاهبهم 
التي لا نُجحد؛ واستعمالاتهم التي لا تنكرء أنهم إذا أرادوا التأكيد كرّروه: كما 
أن من مذاهبهم أنهم إذا أرادوا الاختصاز أوجزواء هذا معلوم لكل من له علم 
بلغة المرب وهذا ممًا لا يُحتاج إلى إقامة البرهان عليه لأنه إلما يُحدل على 
ما قيه خفاءء وأمًا ما كان من الوضوح رالجلاء» بحيث لا بنك فيه شال ولآ 
یرتاب فيه مرئاب» وقد وقع في القرآن من هذا ما يعلمه كل من يتلر القرآن؛ 
وريما يكثر في بعفى السورء كما في سورة الرحمن» وسورة المرسلات. وفي 
أشعار العرب من هذا ما لا يأني عليه الحصرٌ؛ 

كقول 0 
يَالبخرائلير وال EE‏ يَالبَكَرايِن يِنَالهِرَار؟ 

وقولٍ الآخر: 

أناك أناكِ اللّاجُِونُ اخبس المحبس 

وقد ثبت عن الصادق والمصدوق ‏ وهو أفصمٌ من تكلم بلغة العرب - أنه 

كان إذا تكلّم بالكلمةء أعادها ثلاثاً. اه تفسير فتح القدير 6/ 01. 
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| قوڵه تمالى: فر أ رب الاس ه مي ااه إن ألا ¢ 
[الناس ١:‏ ۳! في الآبة ما يسمى في علم البديع ب(الإطناب) وهو تكرار لفظ 
الناس (خمس مرات) مع إضافتهم إلى خائق الكونء رب العزة والجلال» وهذا 
التكرار فيه تكريمٌ وتشريف لذرية آدمء بإضافتهم إليهء اعتناء بشأنهم؛ رفي 
التكرار عر لهم وفخارء كما قال الشاعر: 
أذ يِف رْئغمَانْلتَاإنَفِكْرَ هُوَالمِشسُْكماكُرَّرْثَةيِتضَوْعٌ 

ولو جاء بالضمير فقال: ملكهمء إلههمء لما كان لهم هذا الشأن العظيم 

رَضْف الباري جل وعلا نفسه (بالملِك. وبالإله: وبالرب) لأن في الناس 
ملوكاء فذكر آنه ملكهم؛ وني الناس من يعبد غير الله فذكر أنه هر إلههم 
ومعبودهم الحقء وفي الناس من يدعي الربوبية كفرعون» فذكر أنه رب جميع 
الخلقء وأنه هو الذي يجب أن يُلجا إليه. وأن يُستعاذ بهء دون غيره من السلوك 
والعظماءء أنا المستعادٌ منه فهو (الشيطان الرجيم) الذي يوسوس للبشرء 
فيغريهم بالكقرء واليعاصيء والفجور؛ والوسواسٌ ؛ اسم للشيطان الذي يخنس 
إذا ذكر العبدٌ رنه فإذا غفل عن ذكر اللّهء عاد فوسوس لهء تسأل الله أن 
يصرف شرّه عنّاء وعن جميع عباد الله المؤمنين آمين. 


@ ج و 


fa» 


تكرارٌ بعض الآيات» يراد مته التأكيد. حتى يستقرٌ الكلامٌ في الذهن. على 
طريقة المرب ة في أحاديئهم ومخاطبائهم. فإن العرب إذا أرادوا تأكيد الكلام؛ 
أعادوا اللفظ ليتمكن في النقس غاية التمكن؛ ٠‏ وتستوعبه الآذان والقلوبُ 
والأفهام . 

والغرض من التأكيد: : تمكين الشيء في لفسه؛ رثقوية أمره» وفاتدنه : 
إزالةٌ الشكوك؛ وإماطة الشبهات. ويُقال له: التكريرُ أيضاء ولس يخفى موقفه 
البليغْ» ولا علو منزلته الرفيع. وكم من كلام هو عن التحقيق بعيدٌء حتى 
يخالطه صف التأكيد؛ فعند ذلك يصير قلادةٌ في الجيدء وقاعدة 0 
والتجويد. 

وهر قمان: 

١‏ تأكيد في اللفظ والمعنى. 

۲ - وتأكيد للمعنى دون اللفظ . 

القم الأول: ما يكون تأكيداً للْفْظ والمعنى» كفوله سبحائه في سورة 
الرحمن : يان .ت رن ل ¢ ذكرت هذه الآية (١؟)‏ إحدى رئلالين مره في 
هله السورة الكريمة؛ والحكمةٌ من هذا التكرارء تذكيرُ العباد (الإنس والجن) 
بكثرة نغم اللو على عباده؛ ل ووو وا فبعد كل نعمةٍ يذكرهاء 
يُرْدِفْها بقوله : لمان CT‏ ذبا € تغريراً لشم الجليلة التي أكرمهم الله بها 
وتفخيما لشأنهاء وهذا كما تقول اشخص أحسئث إليهء وهو ينكر ذلك 
الاحان: ألم تكن جاهلاً فعلمئّك؟ ایک" هذا؟ ألم تكن فقيراً و أتتكر 
هذا؟ ومثل لك قوله سبحانه في سورة القمر : و 6 ر € تكررت 
عدةٌ مرات. لإيقاظ النفوس بذكر قصص الأولبن» والائعاظ بما أصابهم من 
أنواع العو ب فتكرن بمتزلة فرع العصاء ٠‏ لثلا تستولي عليهم الخفلة؛ ويغلت 
عليهم الذهرل والتسيان . 
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والقسم الثاني: التأكيدٌ للمعنى دون اللقاء وهذا القِسْمْ كثيرٌ في القرآنء 
مشل قوله تعالى في سورة الزمر : طقل بابي اليل ع امو 
تخد أن » أكٌدها بقوله بعده: « إن اة بعر 5 جنا ثم كر المعنى دو 
اللفظ بقوله: ورا SAS‏ ا ويقوله : 19 اتح ا حمر ان 
َنَم € ومن هذا التأكيد المعنوي على جهة التأكيد والمبالغةء قول الشاعر : 
َُلْللْذِييِمُرُْفٍالدْهْرعَيْرَنَا فل غاندالدفزإلائن حطر 
أَمَانْرَى البَحْرتْنْلُو فُرْمُهُ جيف وَتَنْعَقِرُ بأنصئ قَغرهالدْرَرٌ 
رقي الشماء جوم لَاغدِيدّلهَا وَلْتِسَيُكْسَفإِلا الل رَالقُمَرٌ 
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تذكيرٌ وتيصير 


© يلاحظ القارئ الكريمُء من هذه الدراسة التي عرضناها في هذا 
الكتاب» حول و البياني في القرآن العظيم) أن هذا القرآن المعجزء الذي 
تحدّى الله به الخلائق أجمعين (الإنسَ والجلٌ) بقوله جل ثناؤه: قل لن أَجْسَمَعَتِ 
الإنشس الجن عَلَ أن ياوا ينل هذا لمران لا يأو ييي ولو كات بعصم لبَمْضٍ ظهيرا 4 
[الإسراء: ۸۸] كان تعجيزاً للبشرء وصيحةً مجلجلة في وجوه كفار قريش . ! 

© وفي هذا التحدّي السافر للبشرء بما فيهم أربابٌ الفصاحة والبيان من 
العرب» ما يشير إشارة قاطعة» > على أن القرآن الكريم كلامٌ ربٌ العزة والجلال» 
أنزله الله على خاتم الأنبياء والمرسلين (محمد بن عبد اللّه) ليكون معجزةٌ 
ساطعة» تذل على دق - عليه أفضل الصلاة والتسليم - في دعوى (النبوة 
والرسالة). ! 


© ولم يكتف القرآنٌُ باجتماع الإنس» حتى أَذْرَجّ معهم الجن» مبالغة في 
التحدّي»؛ ليكون ذلك أبلعَ ذ فى العجز› ومع هذا التحدّي الصارخ للجميع› أقد 
العرب بالعجز - وهم فرسانُ الفصاحة وملوكُ البيان - وهذا أعظم برهانٍ على 
روعة المعجزة الإلهية الخالدة «أَرَلَرْ يَكْفِهمَ أن 5 
ف ذلك رة رزكرى لِمَوْرِ يوبرت € [العنكبوت: ١‏ 
© ولم يكن إعجارٌ القرآن للعرب بأسلوب بيانه فحسب» وإنما بهرهم بتشريعه 
وأحكامه» وبالعلوم والمعارف التي جاء بهاء في (العقائدء والعبادات» والأخلاق» 
والمعامللات» وفي حقول التربية والتعليم» والسياسة والاقتصاد» والمناهج التربوية» 
والقصص والأخبار» وسائر العلوم المتنوعة)!! فهل كان باستطاعة النبيّ الأمّيء وهو 
لا يعرف قراءةً ولا كتابة» ولم يتلق العلم على يد أحد من الأساتذة البلغاء؛ أن يأتي 
بمثل هذا الكتاب المبدع » لولا أن الله تعالى أوحاه له!؟ 
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© وقد اقتصرنا في هذا الكتاب» على ذكر نَزْر يسيرء من روائع وبدائع 
(الأسلوب البياني) المعجزء مقرّين ومعترفين بعجزنا عن الإحاطة» بجميع ما فيه 
من وجوه الفصاحة والبيان ومن العجيب بل والغريب» أن يُنكر بعض من ينتسب 
إلى العلم» وجود الكناية» والاستعارة» والمجاز في القرآن الكريمء ويزعم أن 
القرآن يجب حملّه على الحقيقة» وأن إثبات الاستعارة والكناية والتمثيل مما لا 
يتناسب مع مكانته الجليلة!! 

© وهذه التظرة خطأ فاحش» وأمرٌ يدعو إلى الدهشة والاستغراب» بل 
يأخذ بنا إلى العَجَب العُجاب» وذلك بان يجهل الإنسانٌ أساليبَ العرب في 
تخاطبهم ٠»‏ ويُعرَيٌ اللغة العربية عن أخصٌ خصائصهاء ويسلبها أعرٌ مزاياها. 

فما حَلَتْ لغةٌ العرب ولا صفّتْ» ولا خسن رونقّهاء ولا فاقت سائرٌ 
اللغات» إلا يما احتوث عليه من بديع الاستعارة» ولطيفٍ الكناية» وجمالٍ 
التصوير والتمثيل» ولمًا كان ربٌ العزة والجلالء قد أنزل هذا القرآن بلسانٍ 
عربي مبين» فقد سلك فيه أساليب العرب» في مخاطباتهم» ومحادثاتهم. 
وكلامهم» من التشبيه والتمثيل؛ والاستعارة والكناية» وغير ذلك من الوجوه 
البيانية» التي تخلو منها كثيرٌ من اللغات 

© استمغ إلى القرآن الكريمء وهو يصورٌ لنا الأرض الجرداة اليابسة» قبل 
أن ينزل عليها المطرٌء كيف تشبه حالتُها حالة الرجل البائس المسكين» الذي قبَع 
على قارعة الطريق» يستجدي حسنة المحسئين» بأسلوب يهرٌ القلب هَرَّاء ويثير 

شفقة الناس عليه رمن ايء أك رى الأ عه ذا نا علبي ألْمآء آرت وَرَبت إن 
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الزى َحْيَاهَا لمحي الموقة إِنّمُ عل كل سیر قَدبرٌ © [فصلت: 9"]. 


© إن اللسان ليعجز عن تصوير ااا الفائقة» والبيان المعجز» في جمال 
الأسلوب القرآني المبدع. . تأمّلُ معي ذُروة الروعة في التعبير والأداءء وتصوّز 
التناسق الفني في لفظ (الخشوعء والاهتزاز»ء والنمو) للأرض القاحلة الجرداءء 
بعد أن يسقيها الماءء كيف تصبح بعد نزول الغيث عليها» وكأنها عروس فاتنة » 
رينت بأبهى حلل الزينةء وهي تميس طرباًء وتختال عجباًء فتُخرِج من أنواع 
ا من أين جاء هذا الجمال في 
الإبداع؟ | نه من اة التي فاقت الخيال في الجمال #ترى الْأَرْضَ حَيْعَةٌ إا 
رلا علب لمآ اهارت ودبت ¢ ولولا هذه (الاستعارة) لما كان في الأسلوب 
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والتعبيرء ما يدعو إلى هذه الصورة الفنيّة البديعةء التي : تسبي العقول بزينة 
الجمال والأداء . ! 
© ولو حملنا الألفاظ التي وردت في القرآن الكريم» على ظاهرها ‏ كما 
يرى البعض - فسوف نرى العَجَبٍ العُْجَابَء في تفسير الكتاب العزيز» فنقرر 
١ 00‏ 
- أن للعذاب يدَيْن حِسيمَيْن كيدي الإنسان لقوله تعالى : $ إِنْهْرَإلَانِيرٌ 


ص 


لظ روم صم ي 


.]5 ek 

١‏ - وأنّ الصّدق له قدمٌ لقوله تعالى : « َر الذي ءامثوا أن لَه دم دة عند 
َم [يونس: ۲]. 

"- وأنّ النهار له له وجهٌ لقوله سبحانه: « وقالت طايمة مِنْ آهل التب ءاي 

د ئ أل عل لدت مَامَنوأْوَجَهَ ألنَهَارٍ» [آل عمران: 7ل9]. 

٤‏ - وأنْ نتصور أن النار تشتعل برأس الإنسان وتلتهب» لقوله جل ثناؤه: 
« واشحعل لراش َنْبا [مريم: .]٤‏ 

5 وأن نتخيّل أن الصبح يتنفْسٌ كما يتنفُسُ الإنسان» لقوله سبحانه: 
وَل إن عمسم وَالصّبْح إذَا َس [التكوير: 1۷ .]١18‏ 

١‏ وأنّ نعتقد بأن الإبل يمكن أن تخاطب وتفهم الكلام وتجيب» لقول 
الحقّ جل جلاله : « أَنَنْهَاالِْيرٌ إنَكُّْ لفون [يوسف: .]7١‏ 

۷- وأنّ الكفار الذين اخترعوا الطائرات» والمراكب الفضائية» وداروا 
حول الكرة الأرضية» كانوا حرشا وعُمْياً» وصّمًا وهم لا يرون ولا يسمعون 
لقوله سبحانه: ظ مُث بم ىهم لا برد [البقرة: .]١8‏ 

4 وأنّ العُمْي جميعاً ضالون؛ وهم في نار جهنم ؛ > لقوله سبحانه: # ومن 
کات فى هلذوء أعمئ فهو فى الأخرة أعمن اسل سیا [الإسراء: ۷۲]. 

۹- وأن النار يمكن أكنّها لقوله تعالى: 8 إِنَمَايا كو فى بُطونِهم اي 
[النساء: .]٠١‏ 

٠‏ وأن جميع الفواكه والخضارء واللحم والثمارء ينّلها اللّه لنا من 
السماءء لقوله تعالى: و هر الى يك انيه وبرت لك ِن لمك رذ 
[غافر: ۳ مع أن جميع الأرزاق يُخرجها الله لنا من الأرض . 
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١‏ و فى ولت الفهم العجيبء الذي فهمه (عدي بن حاتم)؛ من 
قوله تعالى : 9روا شرا ی َي لو الط الْأنِيضٌ مى بل السو © [البقرة: ۱۸۷] 
حيث عَمَدَ إلى حَبْلين: أحذهما أسودٌء والآخرُ أبيض» وجعل يأكل وينظر 
إليهماء فلم يفرّق بينهما إلا بعد مضيّ زمن على طلوع الفجرء فقال له الرسول 
الكريم : إنك لعريضٌ القفار ‏ أي بليد الذهن سيّئ الفهم - إنما هما: سواد 
الليل» وبياض النهار -!! كما في رواية البخاري» وأمئال هذا كثير وشهيرء بنا 
توضيحه في هذا الکتاب» وشرحنا معناه شرحاً وافياً. 

إن في القرآن العظيم صوراً بديعةء وأمثلة رائعة» على إعجاز القرآن 
الكريم ٠‏ ببيانه العربي الساحرء الذي يأخذ بالألباب» في جميل تشبيهه وتمثيله» 
وسلوكه أساليبٌ العرب في تخاطبهم ومحادثاتهم» واستعمالهم للاستعارة» 
والكناية» والتشبيه» والمجازء وغير ذلك من الوجوه البيانية التي اختصت بها 
اللغة الغرية فما حَلَتْ لغةٌ العرب» ولا خسن رونقهاء وما فاقت سائرَ 
اللغات› إل بما احتوت عليه من بديع الاستعارةء ولطيف الكناية» فمن أراد أن 

يُعرْيّها عن أخص خصائصهاء ويسلبها أعرّ مزاياهاء فقد سلك بها طريق المي 

والجهالة» ونزع عنها ثوب الإبداع والجمال. 

هذا ما أردنا توضيحه وبيانه في هذا الكتاب (الإبداع البياني في القرآن 
العظيم) واللّهُ الموفق والهادي إلى سواء السبيل» وصلواتٌ ربي وسلامه على من 
ايده الله بالمعجزة الكبرى (القرآن العظيم) والحمد لله رب العالمين. 

تم بعونه تعالى تأليف هذا الكتاب. في البلد الحرام» في الخامس من 
شهر رمضان المبارك من عام 5414١ه‏ وكان البدءُ به في تركياء ثم أَكْمِلَتثْ 
بحوثّه المهمّةٌ في البلد الأمين (مكة المكمة) واللَّةَ نسأل أن ينفعَ به المسلمين»› 
ويجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم» إنه سميعٌ مجيب الدعاء. 

والخمد لله وت العالين: وصلّى الله وسلّم على خاتم الأنبياء 
والمرسلين» سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 
مكة المكرمة ‏ الخامس من شهر رمضان المبارك سنة 5؟55١ه‏ 

املك پئ 
الماع الصاو 


TÎ‏ فهرس المحتويات 


تمهيد الإبداع البياني في القرآن العظيم E‏ 
الأمثال في الكتاب العزيز 
تنوعٌ الأمثال في القرآن الكريم aE‏ ع 1 
روائع الحكم والأمثال في أساليب القرآن 20 
ما هو التشبيه؟ 


ما هو التمثيل؟ اس وا او ا الك وم ل ا ا RSS‏ 
أقسامٌ التشبيه 


وعففارة ويه يور موث مم ةنورمو مم رت وميه ممريه مر مم مومهم مما م ونم امم ممم م ممم 


wenenavonennavRnoneonunndscanensncenecnuncaanacndnQennanoieonanncennncceeens 


«عاقام مم مم م مير ةرون هو وي ةم فر وو نمه مر ةن ممم م ول وم ممم مم مه فم يه رمم ممم م ممه 


الاستعارة التمثيلية SE RE EER E‏ 
تعريف الكناية EAS SSSA‏ 
المجاز اللغري ا ااا 0 
الإبداعٌ البياني في القرآن العظيم 
الإبداع البيانيُ في سورة البقرة المطاع RS‏ وكوك اله ال و ل 
الأمثال المذكورة في سورة البقرة NO TI OD‏ 
الإبداع في التمثيل لأحوال المنافقين E‏ 
الإبداعٌ في التمثيل لقسوة القلوب O O‏ 
الإبداع في التمثيل بالراعي مع أغنامه 1 e‏ 


الإبداع في تمثيل الإنفاق ب 
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457 فهرس المحنويات 


الإبداعٌ في إبطال العمل بالرياء N‏ 
التمثيل بالجنة ذات الربوة u Rees A‏ 
الإبداع في ذكر الإعصار الذي فيه النارٌ ET‏ 
الإبداع في التمثيل لآكل الريا AA‏ 
الإبداعٌ البيانيُ في سورة آل عمران امل العا خط 1 
الأمثال في سورة آل عمران 32070000000 
مَل من صور البطولة والفداء O‏ 
شجاعةٌ وبَسَالةٌ لأنس بن النُضّر ل ل 
اهاد سبغة هن الضحابة a‏ ا ا 
الإبداعٌ البيانيي في سورة النساء RE A‏ 
الإبداعٌ البيانيُ في سورة المائدة الف موا e as e‏ 
الإبداع البيانيٌ في سورة الأنعام ا 0 
الأمثال في سورة الأنعام sS‏ 
ضرب المثل بالأعمى والبصير SR‏ 
التمثيل لعابد الوثن بالتائه في الصحراء ا ا 0 
مثل للتمييز بين نور الإيمان وظلمة الكفر NE‏ 
مثل رائعٌ للإيمان والكفر e‏ ا 
مثلّ للإسلام الحقّ والأديان المختلفة 00005 a‏ 
الإبداع البيانيُ في سورة الأعراف جاتن سجن ا 
الإبداع التمثيلي في سورة الأعراف ا 
التمثيل لاستحالة دخول الكفار جنات النعيم ا 
الإعجاز في الإيجاز من خصائص القرآن ا a‏ 
التمثيل بالأرض الطيبة والأرض الخبيثة ES‏ 
التمثيل النبوي للعلم والقلوب التي تستوعبه TEE‏ 
التمثيل الشنيع لعلماء السُوء ا 
التمثيل للكفار بالدواب والأنعام ز ز 1 1 11111111 
الإبداع البياني في سورة الأنفال eae‏ 
الإبداع التمثيلي في سورة الأنفال AREER‏ 
التمثيل للكمار بالبهائم والدواب ه51 
تشبيه الكفرة بالقمامات التي تحرق ام وام م ا 


f0۸‏ فهرس المحتويات 


من معجز الإيجاز في الكلام SSeS a SNE SEES AAS E‏ 
الإبداع البيانيٰ في سورة التوبة e Sa‏ 
الإبداع التمثيلي في سورة التوبة Ra‏ 
ال 0 للكفار بالقّذّر والنجس كاد وتم عا ا EOE PEDROS TE CSE ESS‏ 
التمثيل للإسلام بالشمس الساطعة وم ممم م مث مم مم ةنة وم مم نو ةيم رو يها ميم ةم ره مل رم مم من 
التمثيل للمنافقين بالدابة الجموح OS SE AER‏ [ 1 ز1 1 1 21111111 
المال قد ينقلب إلى نقمة ORE RSS‏ 
التمثيل بجيش العسرة EAS‏ لد SSS‏ م SE‏ وماد SS OSS es‏ 
معجزة نبوية في هذه الغزوة امم فو كن ووو لاما امو اول ماما a esalet‏ نيهر 6 84 فاق ما ورة 
قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن الغزوة ا 
الإبداع البياني في سورة يونس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل 00 
الإبداع التمثيلي في سورة يونس ان نه مع به واه ماده العامة ل لاقل oe‏ الود aS‏ لاله ل الج 
اللجوء إلى الله عند الشدائد والكروب Ra SRSA:‏ عاط ون EEE SE‏ 
التمثيل للدنيا رتعيمها الزائل SSR‏ روخ ل لاا د اهامسو كدر مامه قي 
التمثيل للجنّة بالدارء السالمة من الأحزان والأكدار SERE‏ 
التمثيل لوجوه الكفار بظلام الليل الدامس eee es‏ 
ابعل للك :5 ولع والدي امون E E‏ 
الإبداعٌ البياني في سورة هود ا E‏ و لومت لم ا ال 
الإبداع التمثيلي في سورة هود a es‏ عا اي ASSES‏ 
تمثيلٌ العداوةٍ الشديدة من الكفار للنبئ با ESS‏ سمو 


التمثيل بالأعمى والبصير» والأصمٌ والسميع SS‏ 
التمثيل للأمواج العاتية بالجبال ET‏ مقط مالو مو لاورس ا 


التمثيل في التعبير القرآني المعجز ام ا SR‏ 
التمثيل بالأخذ بناصية الخلائق ا RAR‏ 
التمثيل للمسارعة نحو الفجور اسعني لجرل ES‏ ا 
التمثيل بعدم الاكتراث بالشيء لضاف لاوجب تس لاوما سحاد RG‏ 
التمثيل لأصوات أهل جهنم بأصوات الحمير N ANS‏ 
الإبداعٌ البيانيُ في سورة يوسف 0 


الإبداع التمثيلي في سورة يوسف ا ESER‏ 
تسمية كلام النساء بالمكر تمثيل عجيب ا 
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لم سمي الحديث مكراً؟ a‏ 


التمثيل للرؤيا بالبقرات السمانء والبقرات الهزيلة 


تفصيل الرؤيا المنامية E‏ 
التمثيل للحيلة التي ألهم الله بها يوسف بالكيد ... 
من لطائف بدائع التعبير القرآني 2-7 
التعبير القرآني المعجز 8 111011 


الإبداعٌ البيانئ في سورة الرعد 


الإبداع التمثيلي في سورة الرعد 51111 


التمثيل البديع لضياع أعمال الكفار 


التمثيل لكلمة الكفر بالشجرة الخبيثة ا 
التمثيل للموقف المخزي للظالمين eS‏ 
الإبداع البيانيٰ في سورة الججر 00 
الإبداعٌ البيانييٰ في سورة النحل e‏ 
روائع التمثيل في سورة النحل aS‏ 
التمثيل للمخترعات الحديثة بالأسلوب الحكيم .. 


التمثيل لمكر الماكرين بالبنيان ينهدم على أصحابه 
مثلان في بطلان عبادة الأصنام والأوثان 


روائع التمثيل في سورة الإسراء 


السخرية بالآلهة المزعومة N‏ 
مثلان بديعان للحق والباطل ICAR‏ 
التمثيل البديع لمعجزة القرآن العظيم E‏ 
الإبداع في التشنيع على عبادة غير الله 2000 
الإبداع في أوصاف جنة النعيم 98 شك 
الإبداع البيانيٰ في سورة إبراهيم 1711006 
روائع التمثيل في سورة إبراهيم 20010 


التمثيل لكلمة التوحيد بالشجرة الطيبة E‏ 


التمثيل لناقض العهد بالمرأة الحمقاء 5200006 
التمثيل لجحود نعمة رسالته عير ا 0 
الإبداعٌ البياني في سورة الإسراء e‏ 


امي ةة فق رم نوو وول و هاري ة م66 نمم 


هفعة مم م قرف ية و ييه وفر. ره نم نف ايوء 


وموم مم ةو نوق موث مه نيوو تم ةيم تم روه 


فعء و ووه وو وروم عبر ةبه روم مروف 


وممووي و هم ممم وو مو رومن ةنورم موه 


وفقفووةر م ةة نمقي ثوءو ريو ثم نه رو يمن 
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التمثيل لعمل الإنسان بالطائر E RON E‏ 
التمثيل للتواضع للوالديْن بخفض الجناح a‏ ا 
التمثيل للبخل بقبض اليد وبسطها NAE sS SS ES‏ 
التمثيل للمتكبّر بالمتطاول على الجبال 1A4‏ 
التمثيل لإضلال إبليس للبشر AEA A‏ ا 
التمثيل بعمى القلب AAR E LSS ARS‏ 
التمثيل لطغيان الإنسان ANS OS SESSA‏ 
التمثيل للرزق بخزائن الملك ۱۸۷ 
الإبداع البيانيٰ في سورة الكهف ا ا ا VANA‏ 
الأمثال فى سورة الكهف و اموا 
الكناية اللطيفة في قصة أصحاب الكهف e‏ ا 
التمثيل لرضوان الله بذكر الوجه يي ل 
التمثيل لمن يشكر النعمة ومن يكفرها ااا 
مثل بديع للحياة الدنيا وفنائها امد بلسو ووو 
الحكمةٌ والغايةٌ من ضرب الأمثال 1 OE‏ 
التمثيل لإعراض الكفار عن الذكر الحكيم e‏ 
التمثيل لسعة علم الله وعظمته EE‏ 
الإبداع البيانيُ في سورة مريم ا ا ا Nee‏ 
الإبداعٌ البياني في سورة طه VIA SSE‏ 
الأمثال في سورة طه O EOE TET‏ 1 
التمثيل للجرائم بالجمّل الثقيل O SS as‏ 
التمثيل لنعيم الدنيا بالزهر القواح OT‏ 
الإبداعٌ البيانيٰ في سورة الأنبياء ۳ 
الأمثال في سورة الأنبياء OER Os‏ ا 
تشبيه الحقٌ بقذيفة ضخمة تشدخ رأس الباطل EV ia‏ 
التمثيل بانتكاس الإنسان رأساً على عقب E‏ 
التمثيل لاختلاف الناس في الأديان N‏ 
الإبداع البيانيُ في سورة الحج Nene‏ 
الأمثال في سورة الحج ز 1 1 1 1 O‏ 


التمثيل للمنافق في تقلبه واضطرابه 1۲ 
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التمثيل لمن أشرك بمن هوى من السماء 
مثْلٌ لمن عبد الأصنام والأوثان 
الإبداع البيانيُ في سورة المؤمنون 50 
الكناية والاستعارةٌ في سورة المؤمنون 00 
الإبداع البيانيٰ في سورة النور SS‏ 
الأمثال في سورة النور OES‏ 
التمثيل لطاعة الشيطان باتباع خطواته 
التمثيل بالخبيث والطيب للصالح والفاجر 


التمثيل للنور الإلهي في قلب المؤمن E AE‏ 


التمثيل ليطلان أعمال الكفار ومعتقداتهم 


الإبداعٌ البيانيئ في سورة الفرقان SETA‏ 
الكنايةٌ والاستعارةٌ فى سورة الفرقان O‏ مت 


الإبداع البيانيُ في سورة الشعراء E ES‏ شآ*[ظ1ظ'! 
الكناية والاستعارةٌ في سورة الشعراء AES‏ 
الإبداع البيانيُ في سورة النمل E E E‏ 
الكنايةٌ والاستعارةٌ في سورة النمل ل ا lS‏ 

التمثيل للسرعة بارتداد الطرف SORA‏ 
الإبداع البيانيٌ في سورة القصص :7ب 0 EEE‏ 


الكناية والاستعارةٌ في سورة القَّصَص 


الكنايةٌ والاستعارةٌ في سورة العنكبوت IT‏ 
الإبداعٌ البيانيٰ في سورة الروم OREOR‏ 


الكناية والاستعارةٌ في سورة الروم 


الإبداع البيانيُ في سورة لقمان ا 00 
الكناية والاستعارةٌ في سورة لقمان فموة يفيه يفره ةمث في فيه ةم م فر فوم مم ف و زم م م ينرم قمر م نم تلن 


الإبداع البياني في سورة السجدة E SSeS‏ 


الإبداع البيانيٌ في سورة شتا ددع الع اوه افيه 


الإبداعٌ البيانيُ في سورة الأحزاب N‏ 
الكناية والاستعارةٌ في سورة الأحزاب e‏ 


فقيفية مفو يو مه مو مويه مم و ور ممم نويه ونم نوةر مه 


اهارث قمعم ور معممعي رونم م اننم ميرم م ميرم نه 
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الكناية والاستعارةٌ في سورة سبأ ا EE‏ 
الإبداعٌ البياني في سورة فاطر O O‏ 
الكناية والاستعارة في سورة فاطر EE E e‏ 011 1120 
الإبداعٌ البياني في سورة يس 11 
الإبداعٌ البيانيُ في سورة الصافات WS‏ 
الإبداعٌ البيانيُ في سورة ص ا ادجو اس او NA‏ 
الإبداع البيانيُ في سورة الزمر AS‏ و VAN‏ 
الإبداعٌ البيانيُ في سورة غافر EAR‏ 1 
الإبداعٌ البيانيٌ في سورة فُضَلت ا سو ااا ل نا ااا YAN EES‏ 
الإبداع البيانيُ في سورة الشورى ا TANA‏ 
الإبداعٌ البيانيُ في سورة الّخرف E‏ اا 00 
الإبداع البيانيٰ في سورة الدخان ا ا 11 
الإبداع البيانيٰ في سورة الجاثية Flea‏ 
الإبداعٌ البيانيُ في سورة الأحقاف عب لس 1 
الإبداع البيانيُ في سورة محمد TE Ee ASS‏ 
الإبداع البيانيٌ في سورة الفتح OANA‏ 
الإبداعٌ البياني في سورة الحجرات OT EAN‏ 
الإبداع البياني في سورة ق اا ا ااا ا اا 
الإبداعٌ البيانيٰ في سورة الذاريات A‏ 
الإبداعٌ البيانيُ في سورة الطور م ا ا ا ا 
الإبداعٌ البيانيٰ في سورة النجم r‏ 
الإبداعٌ البيانيُ في سورة القمر EES SENSES‏ 
الإبداع البيانيٰ في سورة الرحمن OO‏ 
الإبداعٌ البيانيُ في سورة الواقعة E‏ 
الإبداعٌ البيانيٰ في سورة الحديد OVE SSS‏ 
الإبداعٌ البيانيُ في سورة المجادلة TEAS RESA as‏ 
الإبداع البيانيٌ في سورة الحشر ROMS eS ae‏ 
الإبداعٌ البيانيٰ في سورة الممتحنة ESASA‏ 
الإبداعٌ البيانيٰ في سورة الصف As‏ 1 ااا 
الإبداعٌ البيانيُ في سورة الجمعة ا OS RES‏ 
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الإبداع البياني في سورة المنافقون 

الإبداعٌ البياني في سورة التغابن .. 
الإبداع البيانيٌ في سورة الطلاق .. 
الإبداعٌ البيانيٌ في سورة التحريم . 
الإبداعٌ البياني في سورة المُلْك ... 
الإبداعٌ البيانيُ في سورة القلم .... 
الإبداعٌ البياننُ في سورة الحاقة ... 
الإبداع البيانيٰ في سورة المعارج . 
الإبداع البيانيٰ في سورة نوح ا 
الإبداعٌ البيانيُ في سورة الجن .... 
الإبداعٌ البياني في سورة المزمّل .. 
الإبداعٌ البيانُ في سورة المدثر ... 
الإبداع البيانيُ في سورة القيامة ... 
الإبداعٌ البيانيُ في سورة الإنسان . 
الإبداعٌ البيانيُ في سورة المرسلات 
الإبداعٌ البيانيُ في سورة النبأ e‏ 
الإبداعٌ البيانيُ في سورة النازعات 

الإبداعٌ البيانيُ في سورة عبس .... 
الإبداع البياني في سورة التكوير .. 
الإبداع البياني في سورة الانفطار . 
الإبداعٌ البيانيٰ في سورة المطففين 

الإبداع البيانيٰ في سورة الانشقاق 

الإبداع البيانيُ في سورة البروج .. 
الإبداعٌ البيانيُ في سورة الطارق .. 
الإبداعٌ البيانيُ في سورة الغاشية .. 
الإبداعٌ البيانيُ في سورة الفجر ... 
الإبداع البيانيٰ في سورة البلد 58 
الإبداعٌ البيانيُ في سورة الشمس . 
الإبداغ البيانئٌ في سورة الليل .... 
الإبداع البيانييٰ في سورة الضحى . 


«وها مف ييوة ومية وم مع و ووو لومي يورو م يونا و ممم نينمدم مثلم نه 


#واوفم مه يه ممم مر ورور ةو ايو مر ةيوم ريو نوعو ماروا مممء ممه ققمة 


وووم ةم م موه مو وم ريه ون و قرم مويو فمية نمل م مهال م مفمفمممةث مو 


قوع مثمقة مم منث ما م ممم ووو ةقممهة رو رو وو رار ثم روم يم مععروره 


وفعامي م وم ووره مرو م مه ووو ره م هرما رهم مل ةر ةجو م لوثم موه 


هم فق يه يفف ايه قوم م فه يمو قمع يرو ووهاي مايوام ايعاد نلثنثم مم مومه وه 


ممه ف وو وهم معرة وريه م مورووة و قزرو ويه ثقم روم م موي نولم مر ومن مه 


#وافم وو وقوه نوري ةوه مل ارور روث مم وم يو رمن نوق مور رو ومن م مممه 


وفم ع ءمايوةة قفععوروروو رع ووو وعم رو ومرة رعث انيمث ممم ممم ممم ممه 


ففقةه معوة رمو ممعمة من معيم روي و ما رميو ووو ةرور م ماي ممم مم ممره 


ووه قوةم مور وء وم مين مم مم موي ره م عر روم مر ممم ممم مم مه 


ومسفعووثون فيو ووو وو مهمو وم مم ومنو مم مر ممم رمرم مور منرم يه 


وومفع م يمميرءةووة ووو ونمو مو وو لي ونه يور نوه ن نر مومهم مم ور موة 


snecnmnsunnunmuusornanonneecnenonQcanacsnanannacsbnonn 


و وقفعه مر ورومممء ين موي مم مه وم رمم وروو م ممعي دنهم متا ررم مقومه 


الإبداعٌ البيانيُ في سورة الإنشراح مك او موا SS‏ 
الإبداعٌ البيانييٰ في سورة التين ا NG OR COT‏ 


الإبداع البيانيٌُ في سورة العلق . 
الإبداعٌ البيانيُ في سورة القدر . 
الإبداع البيانيُ في سورة البينة . 
الإبداعٌ البيانيُ في سورة الزلزلة 


#فقفوء رو وميه رو وو رمم مهارم م وم قوف ورم عيرم و يوم منرم م د56 


nne‏ ةم هه يوار ويه ونوا ملو مم وهم ون قور ف نوم مم مة نمم مهمه 


الإبداعٌ البياني في سورة العاديات RS‏ ا ا 


الإبداع اليائ في سورة القارعة 
الإبداعٌ البيانيُ في سورة التكاثر 
الإبداعٌ البيانيُ في سورة العصر 
الإبداعٌ البيانييٰ في سورة الهُمَزة 
الإبداع البيانيُ في سورة الفيل . 
الإبداعٌ البيانيُ في سورة قريش 


AR‏ ووم وم نهر ةرم م فور وو ووم مم مووة ملم ةنو ووة رمم مم من 


فوا مم قهارم ةو ارو و رار ةم يم رو يميه رو مه مفو وو وه م وان وام م مارو مد ثم متم 


الإبداعٌ البيانيٌ في سورة الماعون 11 1 1 ا 


الإبداعٌ البيانيٌُ في سورة الكوثر 


الإبداع البيانيُ في سورة الكافرون 223ب 001 O‏ 


الإبداعٌ البيائي في سورة النصر 
الإبداعٌ البياننُ في سورة المسد 


الإبداعٌ البيانيُُ في سورة الإخلاص 
الإبداعٌ البيانيُ في سورة الفلق لتر نياف كوه لاسو او ا ا 


الإبداع البيانيُ في سورة التاس 


وماوواية رفوه وان و ورق ةم يفوينقةة روم مونو وم ميواء ايل م فم ةمه مج يمه 


وفوفار. مم وميه نووم مجر ثم م ممم ثم من ون جره م مم ممم مارم فارز نه ج جر 


تنبيه هام لق طخ ع لاطت اجو رهطت الس لط لط ركاه لطم وال لماو محم لاما ال 


مشايهة م و وم مو و مي ممم واوء و مو رون ثم م مو يوا ء مج رمو نم مم نوم من فا 56 


ووارفو ةوه نه نه ووان م وءة ةرو م مونم مم مم ونور ةينه م مم ثم معقر مث مه 


